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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".
ــة المجتمــع  ــوّرة لتنمي ــة المن ــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدين وفي عــام 1434 هـــ، أصب

ــم". ــرآن الكري ــم الق ــز تعظي ــم: "مرك ــت اس تح
ــف  ــم: "وق ــة باس ــة وقفيّ ــون مؤسّس ــتقلاله، ليك ــز واس ــر المرك ــم تطوي ــام 1436هـــ، ت وفي ع

ــين".  ــم الوحي تعظي

ة ودراساتا محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمُُّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــة ومــا يتعلــق بهــا. والحديثيَّ
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ــة ومــا  ــنة النبويَّ ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ــى بنــر بحــوث الدِّ ــة محكّمــة، تُعن ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ
ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَنِْ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ

ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِمم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف



6

................................................................................................................................

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ الحديث ال�سريف بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة

اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة 
سابقاً

اأ�ستاذ الحديث ال�سريف بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة



7

....................................................................................................................

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بجامعة الملك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ اللغات والترجمة الم�سارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ الت�سال والإعلام الم�سارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة
 المنورة

 خبير الجودة والتخطيط والعتماد الأكاديمي بالجامعة الإ�سلامية
المنورة  بالمدينة 
(م�سـر(

 اأ�ستاذ اللغة العربية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ التعليم العالي بجامعة الح�سن الثاني في الدار البي�ساء
(الـمـغــرب( 

اأ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سلامية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة  المنورة
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(م�سـر(

 اأ�ستاذ التف�سير وعلوم القراآن بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الإدارة التربوية بالجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة 
(ال�سعودية(



8

ة وما يتعلق بها؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ
قِبّلِ أعضاء هيئة التحرير، ويسمى الفحص الأولي، فإن أجيز يُبَر   م البحث تحكياً أولياً من  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكمنَ - عى الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمها يُكّم البحث من محكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليطّلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنر لا يق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. 10- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعبرِّ عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نره، أو مقدماً للنر  12- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل عى بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.

العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل  الباحث نبذة مختصرة عن سيرته  م  يُقدِّ  -1٣
.)word( عى بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد



9

 

ة وما يتعلَّق بها. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ
ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

٣- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.
4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40
ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.
ترجمة ملخص البحث إلى اللغة الإنجليزية وفق عناصر الملخص باللغة العربية )ولا تقبل ترجمة   -7

جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 
(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

ومنهجه  اختياره،  وأسباب  وأهدافه،  وأهميته،  البحث،  )موضوع  البحث:  مة  مقدِّ تتضمن  أن   -9
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ العلمي، والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ
11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث ، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  
.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

للنرّ  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
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الحاسوبي، النسخة القديمة   بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بن قوسن؛ هكذا: "  ... "، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بن علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

أرقام الحواشي بن  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير    مقاس خط الحواشي 
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
اسم الشهرة غير مُسوَد )NO BOLD(،  ويوضع الجزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

المنتهى، لأبي الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة (pdf(، وترسل عى بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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)844هـ(: دراسة وشرحا من أول سورة الإسراء حتى نهاية سورة مريم عليها السلام 

د. وجدان بنت عبد اللطيف بن حسن فرج 
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بداية  من  756هـ(  )ت:  الحلبي  للسمين  العزيز  الكتاب  أحكام  في  الوجيز  القول 
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ــه إلى  الحمــد لله ولي المؤمنــن والصــلاة والســلام عــى ســيد المرســلن وعــى مــن اهتــدى بهدي

يــوم الديــن.

أما بعد

ــت  ــى إلى بي ــي  ص ــبراء  أن النب ــن ال ــنده، ع ــاري بس ــرج البخ ــد أخ فق

المقــدس ســتة عــر شــهراً أو ســبعة عــراً، وكان يعجبــه أن تكــون قبلتــه قِبــل البيــت، وإنــه صــى 

أول صــلاة صلاهــا صــلاة العــصر، وصــى معــه قــوم، فخــرج رجــل ممــن كان صــى معــه، فمــرَّ عــى 

أهــل المســجد وهــم راكعــون، فقــال: أشــهد بــالله لقــد صليــت مــع النبــي  قِبــل مكــة، 

فــداروا كــا هــم قبــل البيــت. وكان الــذي مــات عــى القبلــة قبــل أن تحــول قبــل البيــت رجــالاً قتلــوا 

ــزل الله  ) ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ((1(. ــم، فأن ــول فيه ــا نق ــدر م لم ن

ــت  ــاه بي ــلي تج ــهراً كان يص ــر ش ــبعة ع ــهراً أو س ــر ش ــتة ع ــة س ــدة الزمني ــذه الم ــي ه فف

المقــدس، فأيــن مــكان هــذه القبلــة مــن المســجد النبــوي؟ هــذا الســؤال لم تجــب عليــه كتــب علــوم 

القــرآن والتفســير ولا كتــب التاريــخ والســير، ولا كتــب شروح الحديــث والأثــر! فمــن يــأتي بالخــبر؟ 

والإجابــة عليــه تنطلــق مــن المحــراب الحــالي ونرجــع إلى الخلــف بخــط مســتقيم ونســتمر بالرجــوع 

مســافة )50( مــتر بمــوازاة نهايــة حــدود المســجد النبــوي، أي إلى نهايــة البنيــان العثــاني، فتكــون القبلة 

إلى بيــت المقــدس تحــت ســقف جهــاز التكييــف الأيــر للمتوجــه نحــو مكــة المكرمــة، وتكــون القبلة 

وســط الخمســن مــتر التــي تشــكل طــول المســجد، فتكــون دكــة أهــل الصفــة عــى اليمــن وخوخــة 

أبي بكــر  عــى اليســار، واســطوانة عائشــة  في آخــر المســجد، كــا في المخطــط التــالي:

)1(  صحيح البخاري - كتاب التفسير، باب )  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(، ج)4486(.
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 .)1)" فِّ قال ابن قدامة: "ويُسْتَحَبُّ أن يَقِفَ الِإمامُ في  مُقَابَلَةِ  وَسَطِ  الصَّ

وفي الختــام يطيــب لي أن أقــدم الشــكر الجزيــل والعرفــان الجميــل لأعضــاء هيئــة التحريــر عــى 

جهودهــم في التحكيــم الأولي، والشــكر الجزيــل والعرفــان الجميــل موصــول إلى فضيلة المــرف العام 

عــى وقــف تعظيــم الوحيــن الأســتاذ الدكتــور عــاد زهــير حافــظ عــى دعمــه ومتابعتــه للمجلــة.                      

                                         وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.              

                                                                                                رئيس التحرير
                                                                                     أ.د. حكمت بن بشير ياسين

)1(  المغني، لابن قدامة، )60/3(.
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 موضوع البحث: 

ــي  ــة وه ــورة الحاقّ ــم س ــرآن في خوات ــه الق ــوع تنزي ــة لموض ــيريّة موضوعيّ ــة تفس ــث دراس البح

الآيــات: )83 - 25(. 

 هدف البحث:

ــلال  ــن خ ــن م ــن المطاع ــرآن ع ــه الق ــم في تنزي ــرآن الكري ــج الق ــراز منه ــث إلى إب ــدف البح يه

ــة تكشــف  ــه القــرآن دراســةً موضوعيّ دراســة خواتــم ســورة الحاقــة، ودلالتهــا التفســيريّة عــى تنزي

ــة. ــم ســورة الحاقّ ــم في خوات ــارة حــول القــرآن الكري ــرد عــى المطاعــن المث عــن وجــوه ال

 مشكلة البحث: 

ــبه والمطاعــن حــول القــرآن الكريــم منــذ نزولــه  مــن مســالك أعــداء القــرآن الكريــم إثــارة الشُّ

ــراز  ــث إب ــذا البح ــاول ه ــا، وي ــبه وأبطله ــذه الشُّ ــم له ــرآن الكري ــدّى الق ــد تص ــذا، وق ــا ه إلى يومن

ــة. ــه مــن خــلال خواتــم ســورة الحاقّ ــارة حول طريقــة القــرآن الكريــم في دفــع المطاعــن المث

 منهج البحث: 

اســتُعمل في هــذا البحــث المنهــج التحليــلّي الموضوعــيّ، حيــث رُتّبــت الآيــات في مباحــث ترتيبًــا 

ــق  ــمّ توثي ــيريّة، وت ــة تفس ــت دراس ــم دُرس ــورة، ث ــات في الس ــب الآي ــع ترتي ــبًا م ــا، متناس موضوعيًّ

وفهرســة معلومــات البحــث حســب المنهــج المعهــود في توثيــق البحــث العلمــيّ.
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 أهم النتائج: 

توصّــل البحــث إلى نتائــج مــن أهمهــا: أنّ القــرآن الكريــم البالــغ الرتبــة العليــا في حســن البيــان 

وبديــع النظــم ليــس كالشــعر المــوزون المقفّــى، وكلّ مــن لــه بــصر بالــكلام وأفانينــه وأســاليبه يــدرك 

عِظَــم الفــرق بينهــا. وأنّ مــا في القــرآن مــن معــاني الإيــان وهدايــات الرشــاد يســمو بــه عــن أحــوال 

الكهنــة والشــياطن، القائمــة عــى الظلــم والفجــور والكــذب.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

 سورة الحاقّة - تنزيه الله - تنزيه القرآن - الانتصار- المطاعن
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F
ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده ونس ــد لله نحم إنَّ الحم

أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلّا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــد الله، ورســوله، وصفيّــه وخليلــه ، والتابعــن لهــم 

ــا بعــد: بإحســان وســلّم تســلياً كثــيًرا إلى يــوم الديــن، أمَّ

فإنَّ القرآن الكريم هو النور والهدى، والمعجزة الخالدة، شّرفه الله وميّزه بالحفظ والخلود.

ــبه والمطاعــن حولــه، ويفترونهــا ظلــاً   ومــا فتــئ أعــداؤه منــذ نزولــه إلى يومنــا هــذا يثــيرون الشُّ

وعدوانًــا؛ ليصرفــوا النــاس عــن نــور هدايتــه، وســلطان تأثــيره.

 ومــا مــن شُــبهة تثــار اليــوم إلا وقــد أبطلهــا الله  في كتابــه الحكيــم، ودمــغ أصلهــا بحجــج 

ــاطعة. وبراهن س

ــالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ڱژ  ــه تع ــا لقول ــه، مصداقً ــده بحفظ ــز -  - وع وأنج

ــر: 9[. ]الحج

 وقــد أثنــى الله تعــالى عــى كتابــه الكريــم، ووصفــه بأوصــاف الكــال والعظمــة، ونزّهــه عــن 

ــات  ــة، فهــي آي ــم ســورة الحاقّ ــات خوات ــم، ومــن هــذه الآي كل ريــب في عــدد مــن آي ذكــره الحكي

ــزّه فيهــا القــرآن الكريــم عــن مطاعــن الطاعنــن،  عظيمــة النَّظــم، موجــزة المبــاني، واســعة المعــاني، نُ

وأقاويــل المبطلــن، ونُعــت فيهــا بأعظــم الأوصــاف وأزكاهــا، وكُشــف فيهــا عــن أوصــاف حســنه، 

ه. ومظاهــر عُلــوِّ

وقد جاء هذا البحث لدراسة هذه الخواتيم؛ بإبراز ما تضمّنته من وجوه تنزيهه وتعظيمه.
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ــبهات والمطاعــن  وتنــدرج هــذه الوجــوه في بــاب الانتصــار للقــرآن الكريــم، القائــم عــى ردّ الشُّ

المثــارة حولــه.

وقد كشف القرآن الكريم في سوّر متعددة عن مصادر هذه المطاعن والقائل بها.

ــة هــي مــن مزاعــم مشـــركي قريــش، فهــم أوّل  ــبه المبطَلــة في خواتــم ســورة الحاقّ  وهــذه الشُّ

مــن آثارهــا وانتحلهــا، ثــمّ تتابــع الطاعنــون عــى إثارتــا عــبر التاريــخ في صــوّر متنوّعــة، راجعــة في 

ــبه القديمــة. مضمونهــا إلى هــذه الشُّ

ــن  ــبه المفتري ــال شُ ــه في إبط ــم، وحجج ــرآن الكري ــاليب الق ــام بأس ــة والاهت ــإنّ العناي ــذا ف  ول

ــم. ــرآن الكري ــول الق ــارة ح ــبه المث ــن، والشُّ ــع المطاع ــاب دف ــمّ في ب مه

ــن؛  ــبهات الطاعن ــال ش ــاب إبط ــاضي في ب ــاضر بالم ــن الح ــط الزم ــة رب ــذه الدراس ــود ه ومقص

ــلكًا  ــن؛ ومس ــن والطاعن ــا للمبطل ــم ديدنً ــرآن الكري ــول الق ــبهات ح ــارة الش ــزال إث ــث لا ت حي

ا عــى جــادّة المبطلــن الأوُّل الُمخْــبَر عنهــم بقولــه تعــالى:                                                لــصرف النــاس عــن كلام رب العالمــن، سَــيْرً

]فصلــت: 26[. ھ ے ے          ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇژ  ژ 

وطبيعــة هــذا البحــث تقتــي الاختصــار، والاقتصــار، فهــو يــدور حــول هــذه الآيــات، بإبــراز 

مــا تضمّنتــه مــن معــالم في طريقــة القــرآن الكريــم ومنهجــه في ردّ الشــبهات المثــارة حولــه، واقتُصـــر 

ــج  ــى المنه ــواه ع ــه ومحت ــرض مادّت ــك بع ــه – وذل ــير  – في أغلب ــب التفس ــى كت ــة ع ــى العناي ــه ع في

التفســيريّ الموضوعــيّ. 

  حدود البحث:

البحــث دراســة تفســيريّة موضوعيّــة تختــصّ بموضــوع تنزيــه القــرآن عــن المطاعــن في خواتــم 

ســورة الحاقّــة، وهــي الآيــات: )38 - 52(. 
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  أسئلة البحث:

 ما منهج القرآن الكريم في تنزيه القرآن عن المطاعن؟1. 

ما الدلالات التفسيريّة في خواتم سورة الحاقّة عى تنزيه القرآن؟. 2

ما وجوه الردّ عى المطاعن المثارة حول القرآن الكريم في خواتم سورة الحاقّة؟. 3

  أهميّة الموضوع وأسباب اختياره:

ــبه المثــارة حــول القــرآن الكريــم، . 1 تضمّنــت خواتــم ســورة الحاقّــة إبطــال أصــول بعــض الشُّ

ودراســتها مهمــةّ في بــاب الانتصــار للقــرآن الكريــم.

ــوه . 2 ــد وج ــي أح ــم، وه ــرآن الكري ــاف الق ــة في أوص ــاني عظيم ــت مع ــات حمل ــذه الآي أنَّ ه

ــتها. ــنت دراس ــه، فحس ــه وتنزيه تعظيم

أنَّ في البحث محاولة للإضافة في باب الدراسات المبذولة في الانتصار للقرآن الكريم.. 3

  الدراسات السابقة:

بعــد تتبّــع أوعيــة البحــوث وقواعــد البيانــات المختلفــة لم أقــف عــى دراســة عُنيــت بموضــوع 

البحــث عــى الطريقــة التــي أردتــا، وثمّــت دراســات تشــترك مــع موضــوع البحــث، وتختلــف عنــه، 

وهــي عــى قســمن: 

القسم الأول: يتعلق بالدراسات التفسيريّة لسورة الحاقّة، وهي كا يأتي:

التصويــر البيــانّي في ســورة الحاقّــة، المؤلِّــف: الصديــق، ســليم مفتــاح العــربي، المصــدر: مجلّــة - 1

التربــويّ، ع6، النــاشر: جامعــة المرقــب - كليــة التربيّــة بالخمــس، تاريــخ: 2015م.

ــا، - 2 ــد عبدالرض ــار، حام ــف: جبّ ــدلالي: المؤلِّ ــل ال ــوء التحلي ــة في ض ــة، دراس ــورة الحاقّ س
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ــخ:  ــلاميّة، تاري ــة الإس ــاشر: الجامع ــة، ع41، الن ــلاميّة الجامع ــة الإس ــة الكلي ــدر: مجلّ المص

2016م.

بنــاء ســورة الحاقّــة عــلى تعظيــم الله  ومقتضـــى العبوديّــة، المؤلِّــف: زبــادي، توفيــق بن - ٣

عــلي مــراد، المصــدر: مجلّــة تدبّــر، مــج4، ع،8 تاريــخ: 2020م.

ــف: المنجــد، محمــد نــور - 4 الإحالــة بالضمائــر في ســورة الحاقّــة: دراســة إحصائيّــة نصيــة، المؤلِّ

الديــن محمّــد عيــد، المصــدر: مجلّــة الدراســات اللغويــة، مــج24، ع1، النــاشر: مركــز الملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلاميّة، تاريــخ: 2021م.

والفــرق بــين موضــوع هــذا البحــث وهــذه الدراســات هــو: أنّ هــذه الدراســات توجّــه اهتامها 

إلى دراســة ســورة الحاقّــة مــن جهــة لغويّــة، أو بيانيّــة ودلاليّــة، وهــي تفــترق مــن هــذه الجهــة عــن هــذا 

ــة التــي ورد فيهــا تنزيــه  البحــث في نــوع الدراســة ومقصودهــا؛ إذ يُعنــى بدراســة خواتــم ســورة الحاقّ

القــرآن الكريــم عــن المطاعــن دراســة تفســيريّة موضوعيّــة تختــصّ بهــذا الموضــوع.

ــه وردّ  ــار ل ــم، والانتص ــرآن الكري ــن الق ــاع ع ــى بالدف ــي تُعن ــات الت ــاني: الدراس ــم الث القس
ــأتي: ــا ي ــا م ــا، ومنه ــب حصره ا، يصع ــدًّ ــيرة ج ــي كث ــه، وه ــارة حول ــبهات المث الش

الانتصــار للقــرآن: جهــود ومناهــج، د. عبــد الله بــن حمــود العــاج، رســالة دكتــوراه – كليّــة - 1

أصــول الديــن - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميّة. 

ــة - 2 ــور في مجل ــث منش ــبر، بح ــد قن ــعاد أحم ــة، س ــة تأصيليّ ــم: دراس ــرآن الكري ــار للق الانتص

ــد 41. ــة، المجلّ ــة الأردنيّ ــون، الجامع ــة والقان ــوم الريع ــات عل دراس

الانتصــار للقــرآن إســهام في التقعيــد، لأحمــد بوعــود، بحــث منشــور ضمــن بحــوث المؤتمــر - ٣

الــدولي لتطويــر الدراســات القرآنيّــة، جامعــة الملــك ســعود، كــرسّي القــرآن، المجلّــد الأوّل.

ــارة حــول القــرآن الكريــم، أو تأصيــل علــم  وهــذه الدراســات توجّهــت لدفــع الشــبهات المث
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الانتصــار للقــرآن الكريــم.

  والفــرق بينهــا، وبــن هــذا البحــث هــو أنّ هــذه الدراســات تُعنــى بشــكل واســع بردّ الشــبهات 

ــي  ــة؛ فه ــذه الدراس ــلاف ه ــه، بخ ــار ل ــاليب الانتص ــل لأس ــم، والتأصي ــرآن الكري ــول الق ــارة ح المث

تُعنــى مــن هــذا البــاب الواســع بدراســة خواتــم ســورة الحاقّــة دراســة موضوعيّــة تفســيريّة، مقصودها 

ــات،  ــذه الآي ــن في ه ــن المطاع ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــة بتنزي ــتنبطة المتعلّق ــاني المس ــوه والمع ــة الوج تجلي

ولعــلّ هــذا يمثــل جانــب الجــدّة فيــه، وأرجــو أن تكــون هــذه الدراســة إضافــة مفيــدة في هــذا البــاب.

  خطة البحث:

تشتمل خطة البحث عى مقدّمة، وتمهيد، وخمسة مباحث عى النحو التالي:

ــئلته،  ــث، وأس ــدود البح ــاره، وح ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــن: أهميّ ــة: وتتضمّ المقدّم
ــه. ــث، ومنهج ــة البح ــابقة، وخطّ ــات الس ــه، والدراس وأهداف

التمهيد: وفيه: 

- التعريف بمفردتَي " تَنزِْيه " و " المطاعن". 

- مناسبة آيات تنزيه القرآن في خواتم سورة الحاقّة مع موضوع السورة.

المبحث الأوّل: تنزيه القرآن بتعظيمه في القَسم وجوابه، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسَم به. -

المطلب الثاني:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسَم عليه. -

ه وعن الكهانة وسجعها، وفيه مطلبان: المبحث الثاني: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ه. - المطلب الأوّل: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ
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المطلب الثاني:  تنزيه القرآن عن الكهانة وسجعها. -

المبحث الثالث: تنزيه القرآن عن  التَّقَوّل.

المبحث الرابع: تنزيه القرآن بذكر بعض أوصافه وخصائصه، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: تنزيه القرآن ببيان أوصاف علوّه عى تكذيب المكذبن . -

المطلب الثاني: تنزيه القرآن عن الريب بوصفه بأعى درجات اليقن. -

الخاتمة وفيها: نتائج البحث وتوصيّاته. 

   منهج البحث:                                                                                                            

سلكتُ في هذا البحث المنهج التحليلّي والموضوعيّ، وذلك وفق ما يلي:

درستُ خواتم سورة الحاقّة دراسة تفسيريّة موضوعيّة، قامت عى الإفادة من كتب التفسير.. 1

رتّبتُ المباحث في الدراسة ترتيبًا موضوعيًّا، متناسبًا مع ترتيب الآيات في السورة.. 2

جــت الأحاديــث والآثــار الــواردة في البحــث، مــن مصادرهــا الأصليــة، فــإن كانــت في . 3 خرَّ

الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بذلــك، وإن كانــت في غيرهمــا نقلــتُ كلام العلــاء المعتبرين 

في الحكــم عليهــا.

وثّقتُ النقل بعزوه إلى من نقلته عنه.. 4

 لم أترجم للأعلام؛ لما تقتضيه طبيعة البحث من الاختصار.5. 
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أوّلًا: تعريف مفردتَ العنوان ) تَنْزِيه( و )المطاعن( :

ــزّه عــن  ــدُ، وهــو يتن هُ: التَّبَاعُ ــزُّ ــدُ والتَّنَ ــزْهِ: الْبُعْ ه، وَأَصْــل النَّ ــزَّ ــه: مأخــوذة مــن الفعــل ن التنزي

ــه  ــدّوس( ومن ــالى )الق ــمه تع ــه اس ــم، ومن ــس والتكري ــه التقدي ــل التنزي ــه، ومث ــد عن ــيء إذا تباع ال

)الأرض المقدّســة( (1(.

ولا يرج المعنى الاصطلاحيّ عن اللغويّ.

فتنزيــه القــرآن الكريــم: يكــون بتبعيــده عــن كلّ مــا لا يليــق به مــن الشــبهات المثــارة، والأحوال 

س عنها. ه ويقــدَّ التــي يُنــزَّ

به المفتراة عى القرآن الكريم هو إبعادها عنه، وتبعيده عنها بإبطالها. وردّ المطاعن والشُّ

مْــحِ يَطْعُنــه ويَطْعَنهُ طَعْنــاً، فَهُــوَ مَطْعُــون وطَعِــنٌ، والطَّعْنة:  تعريــف المطاعــن: طعــن: طَعَنــه بالرُّ

أَثــر الطَّعْــنِ (2(،ومِطْعَــن ]مفــرد[: جمعــه مَطَاعِــن: صيغــة مبالغة من طعَــنَ (3(.

مَاحِ، وطَعَنَ فيه بالقول: ثَلَبَه، فهو طاعن (4(. والطَّعْنُ: الْقَتْلُ باِلرِّ

ــبه، والأقــوال التــي يثيريهــا الطاعنــون والمشــبهون؛ للطعــن في  والمطاعــن اصطلاحًــا: هــي الشُّ

القــرآن والصــدّ عنــه.

وتنزيــه القــرآن عــن المطاعــن: هــو الــردّ عــى الشــبهات، والأقــوال المثــارة حــول القــرآن الكريم 

ــالأدوات الممكنة . ب

)1(  انظر: لسان العرب، )548/13(، مادة: نزه.

)2(  انظر: لسان العرب، )265/13(، مادة: نزه.
)٣(  انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، (1402/2(.

)4(  انظر: معجم متن اللغة، (612/3(.
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وتنزيــه القــرآن عــن المطاعــن في خواتــم ســورة الحاقّــة: هــو إبطــال المفتَريــات والمطاعــن التــي 

ــول  ــن ق ــعر أو م ــه ش ــم أنّ ــي زعمه ــة، وه ــورة الحاقّ ــم س ــه في خوات ــان نزول ــون إبَّ ــا المرك ذكره

ــان.  الكهّ

ثانيًّا: مناسبة آيات تنزيه القرآن الكريم في خواتم سورة الحاقّة مع موضوع السورة.

موضــوع ســورة الحاقّــة هــو تنزيه الخالــق بإظهــار علمــه الواســع، وقدرتــه - - عى 

بعــث الخلــق وحســابهم بالعــدل التــامّ، والحكمــة البالغــة، وتنزيــه كتابــه بإبطــال مطاعــن المركــن 

فيــه، ووصفــه بأوصــاف الكــال والعظمــة، والحفــظ والعــزّة، والمنعــة.

ــاق  ــق؛ لإحق ــث الخلائ ــق ببع ــه الخال ــا تنزي ــة مقصوده ــورة الحاقّ ــي : "س ــال البقاع ق

الحــقّ، وإزهــاق الباطــل بالكشــف التــامّ لشــمول العلــم للكليّــات والجزئيّــات، وكــال القــدرة عــى 

ــرم "(1(. ــن المج ــلم م ــز المس ــات، ليمي ــائر المخلوق ــن س ــدل ب ــار الع ــفليّات، وإظه ــات والس العُلويّ

فسورة الحاقّة مشتملة على أنواع ثلاثة من التنزيه:

تنزيه الله سبحانه تعالى.. 1

تنزيه القرآن الكريم.. 2

3 .. تنزيه الرسول

 وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن التنزيــه كلّ منهــا آخــذ بالآخــر؛ فتنزيــه القــرآن الكريــم ذو صلــة 

. ــه ــه كلامــه الــذي هــو صفــة مــن صفات ــه الله ؛ لأنَّ بتنزي

)1(  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )20/ 337(.
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  ــو ــم، فه ــرآن الكري ــه الق ــة بتنزي ــه المكين ــه علاقت ــول  ل ــه الرس وتنزي

ــالى: ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ــال تع ــا ق ــه ك ــع تبليغ ــاؤه، وموض وع

ڻ ژ ]الشــعراء: 192 - 194[.

ــن  ــم" م ــورة "ن والقل ــه س ــت علي ــا بُني ــكلام إلى م ــاد ال ــمّ ع ــيّ: "ث ــير الغرناط ــن الزبَ ــال اب ق

تنزيهــه  وتكريمــه مقسِــاً عــى ذلــك: ژ ڤ     ڤ ڤ ڦ           ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ     چ 

ــة  ــه عــن كلّ جمل ــى نزاهت ــا ع ــه منصوصً ــا يقولون ــي م ــة: 40 - 42[،  ، وانتهــى نف چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاق

منهــا في الســورتن ژ ک ک ک   گ گ     ژ ]القلــم: 2[. أي مــا الــذي جئــتَ بــه بقــول شــاعر ولا بقــول 

ــن، ژ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ   ــن رب العال ــل م ــو تنزي ــل ه ــن، ب كاه

.)1)
ہ    ھ ھ ھ ھ     ژ ]الحاقــة: 48 - 51[" 

)1(  البرهان في تناسب سور القرآن، )ص346(.
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المبحث الأول
تنزيه القرآن بتعظيمه في القسم وجوابه

  المطلب الأوّل:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسم به

يقـول الله تعـالى: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ     ڤ ڤ ڦ           ژ ]الحاقة: 38 – 4[.

 هــذا قســم بالأشــياء كلّهــا مــا يُــرى منهــا ومــا لا يُــرى(1(، المحسوســة وغــير المحسوســة، فهــو 

يعــمّ جميــع الأشــياء عــى الشــمول؛ فشــمل الخالــق والخلــق، والدنيــا والآخــرة، والأجســام والأرواح، 
والإنــس والجــنّ، والنعــم الظاهــرة والباطنــة (2(. 

ــن  ــه م ــم، وفي ــرآن الكري ــعها في الق ــه، وأوس ــم ب ــواع المقسَ ــم أن ــن أعظ ــذا م ــب أنّ ه ولا ري

التعظيــم والتفخيــم للمقسَــم عليــه وهــو القــرآن الكريــم مــا هــو ظاهــر الدلالــة.    يقــول ابــن القيــم: 

"هذا أعـــمّ قســـم وقـع فـــي القـرآن؛ فإنّـــه يعـــمّ العلوِيّات والسفليّـــات والدنيـــا والآخرة؛ وما يُرى 

ومــا لا يــرُى، ويدخــل في ذلــك الملائكــة كلّهــم، والجــنّ والإنــس والعــرش والكــرسّي، وكلّ مخلــوق، 

وكلّ ذلــك مــن آيــات قدرتــه وربوبيّتــه، وهــو ســبحانه يــصرف الإقســام كــا يــصرف الآيــات، ففــي 

ضمــن هــذا القســم أنّ كلّ مــا يُــرى، ومــا لا يُــرى آيــة ودليــل عــى صــدق رســوله، وأنّ مــا جــاء بــه 

هــو مــن عنــد الله، وهــو كلامــه لا كلام شــاعر، ولا مجنــون ولا كاهــن"(3(.

وحكمــة المقسَــم بــه، وغرضــه هــو المبالغــة في تنزيــه القــرآن الكريــم عــن مطاعــن المركــن؛ 

ــي  ــخوصها، وه ــا وش ــلاف أنواعه ــى اخت ــودات ع ــات، والموج ــذه الكائن ــصرون ه ــم تب ــا أنّك فك

ــب  ــه، وعجائ ــن بيان ــو في حس ــم ه ــرآن الكري ــك الق ــه، فكذل ــم صنع ــة الله، وعظي ــل ربوبيّ ــن دلائ م

مــا تضمّنــه مــن الآيــات والمعــاني - التــي يقــف عليهــا مــن قــرأه وســمعه - منــزّهٌ عــن أن يكــون مــن 

)1(  انظر: تفسير القرطبي، (18/ 274(.
)2(  انظر: التفسير الكبير، للرازي، )633/30(.

)٣(  التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، )ص 264(.
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كلام الخلــق، وهــذا يقتــي بطــلان مــا ادعيتمــوه، وزعمتمــوه مــن أنّــه قــول شــاعر، أو قــول كاهــن، 

فتنزيــه القــرآن عــن هــذه المطاعــن هــو مــن الوضــوح مثــل وضــوح هــذه الكائنات التي تبصرونهــا، 

ومــا خفــي عليكــم مــن عظمتــه هــو بمثابــة مــا خفــي عليكــم مــن عظمــة مــا لا ترونــه مــن آيــات الله 

. صنعــه وعجائب  العظيمة، 

يقــول ابــن القيــم "فكأنّــه – ســبحانه - يقــول إنّ القــرآن حــقّ كــا أنّ مــا شــاهدوه مــن الخلــق 

ومــا لا يشــاهدونه حــقّ موجــود، بــل لــو فكّرتــم فيــا تبــصرون ومــا لا تبــصرون لدلّكــم ذلــك عــى 

أنّ القــرآن حــقّ..." (1(.

وفي المقسَــم بــه دعــوة إلى إعــال العقــل، والمشــاهدة في حــال القــرآن الكريــم، وحــال المرســل 

ــك  ــوده، فكذل ــرون وج ــاهدونه، ولا تنك ــا تش ــرون في ــصرون وتنظ ــم تب ــا أنّك ــه ، فك ب

شــاهدوا، وأعمِلــوا البــصر فيــا جــاء بــه هــذا الرســول؛ فــإنّ هــذا يدلّكــم إلى أنّ هــذا الرســول صادق 

ق، وأنّ مــا جــاء بــه حــقّ، ومنــزّه عــن كلّ مــا اتمتمــوه بــه مــن قــول الشــعر والكهانــة. مصــدَّ

يقــول ابــن القيــم "ومــن تأمّــل المخلوقــات مــا يــراه منهــا، ومــا لا يــراه، واعتــبر مــا جــاء بــه 

الرســول بهــا، ونقــل فكرتــه في مجــاري الخلــق والأمــر، ظهــر لــه أنّ هــذا القــرآن مــن عنــد الله، وأنّــه 

كلامــه، وهــو أصــدق الــكلام، وأنّــه حــقّ ثابــت، كــا أنّ ســائر الموجــودات مــا يُــرى منهــا، ومــا لا 

يُــرى حــقّ، كــا قــال تعــالى  ژ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ ]الذاريــات: 23[ أي إن كان 

نطقكــم حقيقــة، وهــو أمــر موجــود لا تمــارون فيــه ولا تشــكّون"(2(.

وبهــذا يتبــنّ التناســب بــن عظمــة المقسَــم بــه، وعظمــة ورفعــة وتنزيــه المقسَــم عليــه. والــذي 

ــادم.. ــه في المطلب الق ــث عن ــيأتي الحدي س

)1(  التبيان في أيمان القرآن له، )ص 265(.
)2(  التبيان في أيمان القرآن، )ص 175(.
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 المطلب الثاني:  تنزيه القرآن بتعظيمه في المقسم عليه

المقسّم عليه في الآيات الكريمة هو قول تعالى: ژ ڤ     ڤ ڤ ڦ      ژ ]الحاقة: 40[.

ــه متضمّــن لمعــان واســعة؛ فــكلّ كلمــة وحــرف منــه دالّ عــى  وعــى وجــازة هــذا الجــواب إلّا أنَّ

ــدة" التــي تفيــد تقويــة المعنــى المؤكّــد في ذهــن الســامع وقلبــه،  معنــى بديــع بليــغ، فافْتُتِــح بــإنَّ "الُمؤكِّ

ــدة للقســم الدالّــة عــى تحقــق المعنــى وتمكّنــه. وتليهــا الــلام الُمؤكِّ

ــم" وكلّ  ــول" و "كري ــول" و "رس ــي "ق ــات ه ــلاث كل ــى ث ــة ع ــم قائم ــواب القس ــة ج  وجمل

كلمــة لهــا دلالتهــا الكاشــفة عــن بديــع تركيــب ســياق هــذه الآيــة الكريمــة في تنزيــه القــرآن الكريــم 

عــن دعــاوى المبطلــن. 

فقــول الرســول الكريــم هــو تلاوتــه، وإضافــة القــول إليــه؛ لأنّــه مبلّــغ لــه، إذ ليــس بكلامــه، 

وإنّــا هــو  كلام المرْسِــل لــه حقيقــة، فهــي إضافــة تبليــغ وتــلاوة، لا إضافة إنشــاء وابتــداء، ولــو كانت 

ــل،  ــغ كلام المرسِ ــنْ يُبلِّ ــول مَ ــة الرس ــولًا؛ إذ حقيق ــن رس ــداء لم يك ــاء وابت ــة إنش ــه إضاف ــه إلي إضافت

ــم كانــوا ينكــرون رســالته،  والســياق هنــا دالّ عــى أنّ الرســول الكريــم هــو محمّــد ؛ لأنهَّ

وينعتونــه بقــول الشــعر، والكهانــة، والقــومُ مــا كانــوا يصفــون جبريــل  بالشــعر والكهانــة، 

بــل كانــوا يصفــون محمّــدًا  بهذيــن الوصفــن(1(. فــدلّ هــذا كلّــه عــى أنّ الرســول هنــا هــو 

محمّــد ، كــا أنّ الرســول الكريــم في  "ســورة التكويــر" هــو جبريــل  ؛ 

لدلالــة الســياق هنــاك عليــه (2(.

ــه  ــا، أمانت ــه  ومنه ــه في ــة ب ــالات اللائق ــاع الك ــرم؛ لاجت ــه -  - بالك وفي وصف

ــا في  ــالة طمعً ــيّر الرس ــن يغ ــو مم ــس ه ــى الله، ولي ــتراء ع ــرأة والاف ــه الج ــى من ؛ إذ لا يتأتّ

   )1( انظر: تفسير الطبري، (592/23(.
ــير  ــاوي، (242/5(؛ وتفس ــير البيض ــدي، )1129/1(؛ وتفس ــز، للواح ــير الوجي ــي، )32/10(؛ وتفس ــير الثعلب ــر: تفس )2(  انظ

ابــن كثــير، )217/8(.
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أغــراض الدنيــا الخسيســة، وقــد نزّهــه الله عــن أمثــال هــذه الرذائــل المنافيــة لمقــام الرســالة التــي هــي 

. ــم ــل الكري ــن المرْسِ ــة ع ــة الخلاف مرتب

يــه بخصــال الحســن والكــال ،  وفي وصفــه - - بالكريــم دلالــة -أيضًــا- عــى تحلِّ

ومنهــا كرمــه وبذلــه للوحــي، فــا هــو بضنــن بــه -  - بــل يبلّغــه كــا أمــره الله تعــالى، وقــد 

أتــى بأفضــل أنــواع المزايــا والعطايــا، وهــي المعرفــة والإرشــاد والهدايــة (1(.

ــيّ -  ــام النب ــة مق ــن تزكي ــبهات الطاعن ــم في ردّ ش ــرآن الكري ــج الق ــالم منه ــرز مع ــن أب ومِ

 - ببيــان أحوالــه، وخصالــه المنافيــة للشــعر، والكهانــة، والتَّقَــوّل عــى الله، كــا في خواتيــم 

هــذه الســورة، وكــا في قولــه تعــالى ژ ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ    ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ژ ]يــس: 69[، وكقوله 

ــذا  ــة في ه ــات النازل ــن الآي ــا م ــور: 29[، وغيره ــالى: ژ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې         ئې ئې ئى    ئى ژ ]الط تع

الشــأن.

ــير  ــيري، (627/3(؛ وتفس ــير القش ــة، (7689/12(؛ وتفس ــوغ النهاي ــة إلى بل ــين، (33/5(؛ والهداي ــن أبي زمن ــير اب ــر: تفس )1(  انظ
ــدرر، (375/20(. ــم ال ــابوري، (351/6(؛ ونظ النيس



36

المبحث الثاني
ه وعن الكهانة وسجعها تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ه  المطلب الأوّل: تنزيه القرآن عن الشعر وهذِّ

ــة: 40 - 41[، الشــاعر: هــو الــذي يــأتي بــكلام مقفّــى  قــال تعــالى: ژ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاقّ

مــوزون بقصــد الــوزن (1(.

وقــد كان للشــعر والكلمــة والبيــان الأثــر البــارز في المجتمــع الجاهــلي، وكان الشــعر مســتودَع 

أمجادهــم وتاريهــم، يعلّقــون أَنْفَســه وأعذبــه عــى جــدار الكعبــة، ويعقــدون لــه الأســواق والمحافــل، 

يقــول محمّــد بــن ســلام الجمحــي: "وكان الشــعر في الجاهليّــة عنــد العــرب ديــوان علمهــم، ومنتهــى 

حكمهــم بــه، بــه يأخــذون، وإليــه يصــيرون"(2(.

فــكان الشــعر غايــة مــا يكــون عندهــم في فصاحــة القــول، وحســن الكلــم، ولم يكــن عندهــم 

ــير  ــه غ ــوه ب ــا رم ــة م ــن جمل ــعر م ــوه بالش ــره رم ــوا أث ــم، وأدرك ــرآن الكري ــمعوا الق ــاَّ س ــيره، فل غ

مســتَيقنن بــا يقولونــه، بــل وقعــوا في التخبّــط في مزاعمهــم الــدالّ عــى ارتباكهــم، وتضــارب آرائهــم 

فيــا رمَــوا بــه القــرآن الكريــم، كــا جــاء الخــبر عنهــم في قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک      ژ ]الأنبيــاء: 5[. وقولهــم هــذا المتضمّــن تردّدهــم في تمهــم تجــاه 

القــرآن أعظــم دليــل عــى أنّهــم جاهلــون بحقيقــة مــا جــاء بــه (3(. 

ــر  ــا بك ــيّ ، وأب ــى النب ــيرة كان يغش ــن المغ ــد ب ــبر: "إنّ الولي ــن ج ــد ب ــال مجاه ق

حتّــى حســبت قريــش أنّــه يســلم، فقــال لــه أبــو جهــل: إنّ قريشًــا تزعــم أنّك إنّــا تــأتي محمّدًا، 

ــد لقريــش: إنّكــم ذوو أحســاب وذوو أحــلام،  ــن أبي قحافــة تصيــب مــن طعامهــا، فقــال الولي واب

)1(  انظر: فتح البيان، لصديق حسن خان، )301/14(.
)2(  طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، )1/ 24(.

)٣(  انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، )138/6(. 
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وإنّكــم تزعمــون أنّ محمّــدًا مجنــون، وهــل رأيتمــوه يجــنّ قــطّ؟ قالــوا: اللهــم لا، قــال: تزعمــون أنّــه 

كاهــن، وهــل رأيتمــوه يتكهّــن قــطّ؟ قالــوا: اللهــم لا، قــال: تزعمــون أنّــه شــاعر، هــل رأيتمــوه ينطــق 

بشــعر قــطّ؟ قالــوا: لا قــال: فتزعمــون أنّــه كــذّاب، فهــل جرّبتــم عليــه شــيئًا مــن الكــذب؟ قالــوا: لا، 

قالــت قريــش للوليــد: فــا هــو؟ فتفكّــر في نفســه ثــمّ نظــر وعبــس فقــال: مــا هــو إلّا ســاحر، ومــا 

ــر: 18- 24 ["(1(. ــالى: ژ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ      ژ ]المدث ــه تع ــه: ژٱ    ٻ   ٻ      ژ إلى قول ــك قول ــحر، فذل ــه س يقول

وقــد تعــدّدت الروايــات - في كتــب التفســير والســير - حــول دعــاوى المركــن المثــارة حــول 

ــوا  ــي نعت ــم الت ــة في مزاعمه ــوال المضطرب ــن الأح ــون م ــه المرك ــا كان علي ــا م ــت لن ــرآن، ونقل الق

القــرآن بهــا.

ــال:  ــات: 10[، ق ــه: ژ ٺ ٺ ژ ]الذاري ــد، في قول ــن زي ــر بســنده عــن اب ــن جري فقــد أخــرج اب

ــو  ــا ه ــة: إنّ ــت طائف ــول الله ، قال ــى رس ــذب ع ــون الك ــوا يتخرّص ــن كان ــوم الذي "الق

ــا هــو شــاعر، والــذي جــاء بــه شــعر، وقالــت  ســاحر، والــذي جــاء بــه ســحر، وقالــت طائفــة: إنّ

طائفــة: إنّــا هــو كاهــن، والــذي جــاء بــه كهانــة، وقالــت طائفــة: ژ چ چ چ ڇ ڇ  

 .)2)"  ــول الله ــى رس ــون ع ــان: 5[، يتخرّص ڇ ڇ ڍژ ]الفرق

وقــد أورد ابــن كثــير قصــة إســلام عمــر بــن الخطــاب -  - في البدايــة والنهايــة، وجــاء 

فيهــا "قــال الإمــام أحمــد: حدّثنــا ابــن المغــيرة، حدّثنــا صفــوان، حدّثنــا شريح بــن عبيــد الله قــال: قــال 

عمــر بــن الخطــاب: خرجــت أتعــرّض رســول الله قبــل أن أُســلم، فوجدتــه قــد ســبقني إلى المســجد، 

فقمــت خلفــه، فاســتفتح ســورة الحاقّــة، فجعلــت أعجــب مــن تأليــف القــرآن، قــال: فقلــت: هــذا 

ــة: 40 - 41[   ــرأ: ژڤ     ڤ ڤ ڦ           ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاق ــال: فق ــش. ق ــت قري ــا قال ــاعر ك والله ش

ــرأ: ژ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ      ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ  ــال فق ــن. ق ــت: كاه ــال: فقل ق

)1(  أسباب النزول، للواحدي، )ص447(.
)2(  أخرجه الطبري في جامع البيان، (22/ 400(.
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قــال:  الســورة.  ]الحاقــة: 42 - 47[ إلى آخــر  ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ      گ گ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ 

فوقــع الإســلام في قلبــي كلَّ موقــع "(1(.  

وفي قولــه تعــالى مــن ســورة الحاقّــة : ژ ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  ژ ]الحاقــة: 40 - 41[، نفــي لوصف الشــعر 

عــن القــرآن الكريــم، ونفي لوصف الشــاعر عــن الرســول ؛ لأنّ الشــعر كلام مــوزون مقفّى، 

وألفــاظ القــرآن ليســت كذلــك إلّا مــا هــو في غايــة النــدرة بطريــق الاتفــاق مــن غــير تعمّــد، ولأنّ 

القــرآن فيــه مــن العلــوم والهدايــات، والحقائــق، والبراهــن، والدلائــل الموصلــة للتصديــق والإيــان 

ــة الإحاطــة بهــذه المعــارف المذكــورة في  لمــن يصــدق، ولا يعانــد، بخــلاف الشــعر فإنّــه لا يمكنــه ألبتَّ

القــرآن الكريــم(2(.

ــعر -   ــس الش ــن جن ــو م ــرآن ه ــأنَّ الق ــن ب ــن الزاعم ــؤلاء المرك ــان - ه ــف إي ــد وص وق

ــا  ــدون: لا يأتين ــا، يري ــا تأتين ــة، والعــرب تقــول: قلّ ــون، ولا يصدّقــون ألبتّ ــم  لا يؤمن ــل؛ لأنّه بالقلي

أصــلًا، أو تحمــل القلّــة عــى معناهــا الظاهــر، أي يصدّقــون تصديقًــا قليــلًا؛ لأنّهــم إنّــا آمنــوا بأشــياء 

ــم(3(. ــم تغــن عنه ــاف، فل ــة والعف ــير والصل ــن الخ ــي -  - م ــه النب ــى ب ــا أت ــيرة؛ ممَّ يس

ومــن لطائــف نفــى التصديــق عنهــم؛ أنّهــم بمثابــة الجاحــد المتعامــي الــذي صرف نظره وســمعه 

ــه؛ لدلهــم إلى  ــوا النظــر، والتفكــر في ــو أمعن ــى شــبهة، ول ــق بأدن ــم إلى التعل ــر القــرآن الكري عــن تدبّ

هــوا القــرآن عــن الشــعر (4(. تصديــق القــرآن الكريــم، والإيــان بــه، ولنزَّ

وقــد جــاء في القــرآن الكريــم ذكــر تمة الشــعر هــذه في مواضــع متعــدّدة؛ كــا في قوله تعــالى: ژ ڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ژ ]الصافــات: 36[، وقولــه تعــالى: ژ ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم    ژ ]الطور: 30[.

   )1(  البداية والنهاية لابن كثير، )217/8(.
)2(  انظر:تفسير النيسابوري، (208/7(.

)٣(  انظر: البسيط، للواحدي، )186/22(.
)4(   انظر: ملاك التأويل، لأحمد بن إبراهيم الغرناطي، )2 /482(.
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وجــاء أيضًــا إبطالهــا عــى أســاليب متنوّعــة، تــارة بنفــي إمــكان وقــوع الشــعر منــه ؛ 

كــا في قولــه تعــالى: ژ ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]يــس: 69[.

 فــا علّمــه ربّــه الشــعر، وليــس الشــعر مــن طبعــه، فــلا هــو يســنه، ولا يبّــه، ومــا يصــحّ لــه، 

ــه في  ــزن ل ــعر، ولا يتّ ــم الش ــتطيع أن ينظ ــه،؛ إذ كان -  - لا يس ــو طلب ــه ل ــب ل ولا يُتطلّ

ــغلًا  ــول -  منش ــن الرس ــه(1(، ولم يك ــم قريت ــه، وعظي ــوّة فصاحت ــن ق ــم م ــم، بالرغ النظ

ــة  ــل لعائش ــال: قي ــل ق ــن أبي نوف ــيره ع ــد وغ ــام أحم ــرج الإم ــه، أخ ــر من ــبيل التَّكثُّ ــى س ــعر ع بالش

دِيــثِ إلَِيْــهِ«(2(؛   ــعْرُ؟ قالــت: »كَانَ أَبْغَــضَ الْحَ : أكان يُتَسَــامَعُ عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهَِّ  الشِّ

ولم يبّــذه لغــيره إذا كان بطريــق الاســتكثار منــه؛ لأنّــه يشــغل عــاّ هــو خــير منــه، جــاء في الصحيحــن 

ــوْفُ  ــئَ جَ ــال: »لَأنَْ يَمْتَلِ ــول  ق ــرة --  أنَّ الرس ــث أبي هري ــن حدي ــا م وغيرهم

ــئَ شِــعْرًا«(3(. رَجُــلٍ قَيْحًــا يَرِيــهِ خَــيْرٌ مِــنْ أَنْ يَمْتَلِ

ــالى:ژ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ــه تع ــا في قول ــعراء ك ــذمّ الله الش ــارة ب وت

.]226-224 ژ ]الشــعراء:  ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

ون أنّ  ــرُّ ــم، ويُق ــرآن الكري ــعر، والق ــن الش ــرق ب ــون الف ــرب يدرك ــن الع ــعر م ــبرة بالش ــل الخ وأه

ــن  ــلم - ع ــظ لمس ــن - واللف ــي الصحيح ــه، فف ــن بابت ــو م ــس ه ــعر، ولي ــبه الش ــرآن لا يش ــذا الق ه

عبــد الله بــن الصامــت قــال: قــال أبــو ذرّ: "خرجنــا مــع قومنــا غفــار، وكانــوا يُلّــون الشــهر الحــرام، 

)1(  "قولهم: لفلان قَرِيَةٌ جَيِّدَةٌ يراد به استنباط العلم بجودة الطبع". مختار الصحاح"مادة: قرح"، )ص250(. 
ــي،  ــو داود الطيال ــه أب ــم: )25021(، وأخرج ــة  (41 / 476( رق ــة عائش ــند الصديق ــند، مس ــد في المس ــه أحم )2(   أخرج
مســند الصديقــة عائشــة  (3 /93(، رقــم: )1593(، وصححــه الألبــاني بمجمــوع طرقــه في السلســلة الصحيحــة، )7 / 

253(، رقــم: )3095(.
)٣(  أخرجــه البخــاري: كتــاب: الأدب، بــاب: مــا يكــره أن يكــون الغالــب عــى الإنســان الشــعر، حتــى يصــده عــن ذكــر الله والعلــم 
       والقــرآن )8 / 37(، رقــم: )6155(. وأخرجــه مســلم: كتــاب: الشــعْرِ )4 / 1769(، رقــم: )2257(، عــن أبي هريــرة
وقولــه: )يريــه(: أي: حتــى يصيــب رئتــه، وقــد رُخــص في القليــل منــه، فيكــون وجــه التنفــير عنــه محمــول عــى مَــن امتــلأ قَلْبُــهُ 
ــا إذا كان العلــم والقــرآن الغالبــن  مــن الشــعر حتــى يغلــب عليــه، فيشــغله عــن القــرآن وعــن ذكــر الله فيكــون الغالــب عليــه، وأمَّ

ــعْرِ.  انظــر: فتــح البــاري، لابــن حجــر، )549/10(. عليــه فليــس جوفــه مُمتَْلِئًــا مِــنَ الشِّ
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نــا ...إلى أن قــال: فانطلــق أنيــس حتّــى أتــى مكّــة، ثــمّ جــاء فقلــت:  فخرجــتُ أنــا وأخــي أنيــس وأُمُّ

مــا صنعــت؟ قــال: لقيــت بمكــة رجــلًا عــى دينــك، يزعــم أنّ الله أرســله. قلــت: فــا يقــول النــاس؟ 

قــال: يقولــون: شــاعر، كاهــن، ســاحر، وكان أنيــس أحــد الشــعراء، قــال أنيــس: لقــد ســمعت قــول 

ــم عــى لســان أحــد  ــا يلتئ ــراء الشــعراء، ف ــه عــى أق ــا هــو بقولهــم، ولقــد وضعــت قول ــة، ف الكهن

بعــدي أنّــه شــعر، والله إنّــه لصــادق وإنّهــم لكاذبــون"(1(.

وقد مرّت قريبًا قصّة امتناع الوليد بن المغيرة أن يكون القرآن شعرًا، أو من قول الكهان(2(.

 المطلب الثاني : تنزيه القرآن عن الكهانة وسجعها

قال تعالى: ژ ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاقة:  42[. 

الكاهن هو: الذي يُبر عن المغيَّبات من جهة النُّجوم كذبًا وباطلًا(3(.

ــرآن  ــل، والق ــن الباط ــي م ــة؛ إذ ه ــن الكهان ــه -  - ع ــه، ونبيّ ــزّه الله كتاب ــد ن  وق

ــان،  ــجعَ الكه ــه س ــبه نظم ــان؛ ولا يش ــانَي كلام الكهّ ــرآن مع ــاني الق ــبه مع ــل، ولا تش ــه الباط لا يأتي

والقــرآن مشــتمل عــى الهدايــة والحــقّ، والكهانــة مشــتملة عــى الكــذب والضلالــة، وقــد عصمــه الله 

مــن الباطــل وأهلــه مــن شــياطن الجــنّ والإنــس، كــا قــال تعــالى: ژ ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ژ ]الشــعراء: 210 -  212 [ . وعصــم الله نبيّــه، وأنعــم عليــه بالوحــي 

ئۆ ئۈ   ئۈ ئې         ئې  ــالى: ژ  ــال تع ــا ق ــة، ك ــع الكهان ــع م ــن أن تجتم ــي لا يمك ــوة، الت والنبّ

ئې ئى    ئى ژ ]الطــور: 29[. 

ــو  ــه، وه ــا علي ــا بنزوله ــه مقصوده ــل ب ــن يص ــى م ــزل ع ــياطن تن ــة: "فالش ــن تيمي ــال اب ق

ــإنّ  ــياطن، ف ــود الش ــه مقص ــل ب ــلا يص ــارُّ ف ــادق الب ــا الص ــم، أمّ ــذب والإث ــا في الك ــب له المناس

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر برقم، )2473(، )152/7(.
)2(  وينظر في هذه القصة: البداية والنهاية، لابن كثير، )60/1(.

)٣(  الوجيز للواحدي، )ص1130(.
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، إنّــا يطلــب الكــذب والفجــور. ومحمّــد - - مــا زال  الشــيطان لا يطلــب الصــدق والــبرَّ

ــدة" (1(.  ــة واح ــه كذب ــرّب علي ــن، لم تج ــادق الأم ــم بالص ــه بينه ــه يعرفون قوم

ــون  ــي ك ــة:  42[. فنف ــه: ژ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ژ ]الحاقّ ــن بقول ــوى المرك ــل الله  دع وأبط

القــرآن الكريــم مــن أقــوال الكهنــة أمــر لا يتــاج إلى كبــير نظــر، ولا اســتعال طــول فكــر، بــل يُوصَل 

إلى ذلــك بأدنــى التفــات، فناســب هــذا نفــي: التذكــر.

ــياطن، إلا  ــام الش ــك بإله ــون ذل ــن أن يك ــلا يمك ــتمهم، ف ــياطن وش ــبب الش ــه وارد بس ولأنّ

ــة نظــم القــرآن، واشــتاله عــى شــتم الشــياطن، وهــذا مــن  أنّكــم لا تتذكــرون أيّهــا المركــون كيفيّ

ــان(2(.  ــة والكهّ ــه للكهان ــة عــى مباينت ــنَ الأدلّ أَبْ

والقلّة في قوله ) قليلًا( بمعنى العدم؛ إذ لا يصل منكم التذكر ألبتّة.

ــئ  ــان الناش ــدم الإي ــاك ع ــة هن ــل الفاصل ــا؛ جع ــعر بيّنً ــرآن بالش ــاس الق ــدم التب ــا كان ع  ولّم

عــن عنادهــم، بخــلاف الكهانــة، فإنّهــا تتوقّــف عــى ســبر أحــوال القائــل مــن الصــدق والصــلاح، 

ــا عــدم  التذكــر(3(. ــة هن فناســب جعــل الفاصل

ــا أبــرز مــا كان يفتريــه الكافــرون عــى الرســول  ــت الآيتــان نفــيَ الكهانــة والشــعر؛ لأنهَّ وخَصَّ

، وعــى القــرآن الكريــم.

   )1(  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، )40/4(.
)2(  انظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )633/30(.

)٣(  انظر: غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني، )ص 225- 226(.
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المبحث الثالث
 تنزيه القرآن عن التَّقَوّل

ــالى: ژ ڇ ڍ ڍ      ڌ     ڎ  ڎ ڈ ڈ      ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ      گ گ ڳ    ڳ   ــال تع ق

ــة: 43 - 47[.  ڳ  ڳ    ڱ ژ ]الحاقّ

هــذا التنزيــه هــو تأكيــد للتنزيــه الســابق في الآيــات الســابقة، وهــو مســلك في منهــج القــرآن في 

ــن  ــة والبراه ــة المتنوّع ــدًا الأدلّ ــة، حاش ــن كلّ جه ــا م ــأتي عليه ــه ي ــن، فإنّ ــاوى الطاعن ــع وردّ دع دف

الســاطعة التــي تــأتي عــى شُــبَه الطاعنــن فتزهقهــا ولا تُبقــي لهــا قائمــة، فبعــد أن أبطــل الله مــا زعمــه 

ــة: 43[.  ــال :          ژ ڇ ڍ ڍ      ڌ   ژ  ]الحاقّ ــة، ق ــعرًا أو كهان ــم ش ــرآن الكري ــون الق ــن ك ــون م المرك

فهــو كلام الله لا كلام غــيره، وجــاء بهــذه الآيــة ومــا بعدهــا إبطــالًا لــكل زعــم أو توهّــم أنّ القــرآن 

ــه  ــة؛ لأنّ ــة معصوم ــة مصدري ــذه المصدري ــالى، وه ــدره الله تع ــرآن مص ــر، فالق ــس كلام الب ــن جن م

مــن الله تعــالى المتّصــف بصفــات الكــال والعظمــة، فــلا يتطــرّق لكلامــه ريــب، ولا اضطــراب، كــا 

قــال تعــالى: ژ چ چ چڇ ڇ   ڇ   ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ژ ]النســاء: 82[. فقــول الله لا 

ــيا  ــر، لا س ــة كلام الب ــك طبيع ــرب(1(، وذل ــف ويضط ــاس يتل ــول الن ــرب، وق ــف، ولا يضط يتل

ــذب والمتناقضــات (2(. ــزوج بالك ــان، فهــو كلام مم ــحرة والشــعراء، والكهّ كلام الس

ــى أكــرم الخلــق عــى الله  ل شيء مــن الــكلام، وينســبه لله تعــالى، حتّ ــوُّ ولا يقــدر أحــد عــى تَقَ

ل  الرســول محمّــد  ؛ وقــد أقــام ســبحانه البرهــان القاطــع عــى صــدق رســوله، ولــو تَقَــوَّ

ه ولأخــذه باليمــن، ثــم أهلكــه بقطــع نيــاط قلبــه؛ فــإنّ  عــى الله قــولًا واحــدًا مــن تلقــاء نفســه لمــا أَقَــرَّ

ل وافــترى عليــه، وأضــلّ عبــاده،  كــال علمــه وقدرتــه وحكمتــه –  –  يأبــى أن يُقِــرَّ مــن تَقَــوَّ

بــه، وأظهــر في الأرض الفســاد، والجــور، والكــذب، وخالــف الحــقّ، فكيــف  واســتباح دمــاء مــن كَذَّ

)1(  انظر: تفسير الطبري، (8/ 567(.

)2(  انظر: تفسير البغوي، (1/ 667(.
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ه عــى ذلــك؟! بــل كيــف يليــق  يليــق بأحكــم الحاكمــن، وأرحــم الراحمــن، وأقــدر القادريــن أن يُقِــرَّ

بــه أن يؤيــده، وينــصره، ويعليــه، ويظهــره، ويُظْفِــره؟! (1(.

ــالى: ژ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃڃ ڃ چ چ چ   چ ڇڇ ڇ ڇ  ــه تع ــى قول ــات في المعن ــذه الآي ــير ه ونظ

.]24 ]الشــورى:  ڍ  ڍ ڌ  ڌڎ ڎ   ڈ ڈ   ژ  ژ 

فذكر في الآية مآلن لعاقبة فعل التَّقَوّل:

الأولى: أن يَتم الله عى قلبه، وذلك بالطبع عليه، فينسى القرآن.

الثانيــة: أن يَمْحــوَ الله الباطــل المختلــق، ويثبــت مــا أنــزل منــه بلفظــه الــذي نــزّل دون تحريــف 

أو تبديــل(2(.

وقــد بَــنَّ الله  هــذه القضيــة الكــبرى ، وهــي أنّ القــرآن الكريــم كلامــه لا كلام غــيره، ولا 

قــدرة لأحــد عــى تَقَوّلــه في مواضــع مــن كتابــه، وبــنَّ - ســبحانه - كَــذِبَ أعدائــه، وبُهْتَانهــم في نســبة 

كلامــه – تعــالى - إلى غــيره، وأخــبر عــى لســان محمّــد  أنّــه لــو شــاء لمــا تــلاه عليهــم؛ إذ لا درايــة لــه 

ــه  بــه، ولا لهــم درايــة بــه قبــل تلاوتــه عليهــم، فقــد لبــث فيهــم عمــرًا طويــلًا، ويعرفــون حالــه بأنّ

أُمّــيٌّ لا يقــرأ، ولا يكتــب، ولا يَــدْرس، ولا تعلَّمــه مــن أحــد، وأنّ ذلــك كلّــه كان بمشــيئة الله، وإذنــه 

ــالى: ژ چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ــال تع ــا ق ــه ك وعلّم

ڑک  ک  کژ     ]يونــس: 16[ ، وهــذا مــن أبلــغ الحجــج وأظهرهــا.

وثمّت شواهد أخرى في هذ المعنى جاء تقريرها في القرآن الكريم، ويضيق المقام عن بسطها. 

 

)1(   انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، )2/ 342(. 
)2(   انظر: جامع البيان، )21 / 532(. 
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المبحث الرابع
تنزيه القرآن بذكر بعض أوصافه وخصائصه

 المطلــب الأوّل: تنزيــه القــرآن ببيــان أوصــاف علوّه على تكذيــب المكذّبين وإعراض 
المعرضين:

قال تعالى: ژ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ    ژ ]الحاقة: 48 - 50[.

خُتمــت ســورة الحاقّــة بنــوع جديــد مــن أنــواع تنزيــه القــرآن الكريــم، وهو ذكــر بعــض أوصافه 
التــي تــدلّ عــى ســموّه، وشرفــه عــى مطاعــن الطاعنــن، فهــذه الأوصــاف الكريمــة التــي يشــتمل 
عليهــا القــرآن الكريــم تــدلّ عــى ربانيّــة مصــدره، وعلــوّه عــن مشــابهة كلام البــر فضــلًا أن يكــون 
ــن،  ــراض المعرض ــن وإع ــب المكذب ــى تكذي ــو ع ــوّ، تعل ــال وعل ــاف ك ــي أوص ــم، فه ــن كلامه م
ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ    ژ  ژ  يقــول تعــالى:  المبطلــن،  وانتحــال 

]الحاقــة: 48 - 50[.

فهــذا القــرآن تذكــرة مشــتمل عــى أنــواع مــن التذكــير التــي ينتفــع بهــا المتّقــون حينــا يقرؤونــه، 
ــا،  ــره إيانً ــه، وزواج ــزدادون بمواعظ ــاعه، وي ــد س ــم عن ــرّك قلوبه ــه، فتتح ــد عجائب ــون عن ويقف
ــه تنزيــل مــن رب العالمــن. وهــو بهــذا الاعتبــار  ويرتقــون بهــا في منــازل التقــوى، فيــزداد يقينهــم أنّ

ــة. مجانــب ومفــارق للشــعر والكهان

ولا يفــى عــى الله تكذيــب المكذبــن منهــم بالقــرآن الكريــم، فإنّــه غــير صــارف للنــاس عنــه، 
وســيكون هــذا التكذيــب والإعــراض حــرة وندامــة عليهــم في الدنيــا، والآخــرة إذا عاينــوا حقيقــة 
مــا أخــبر بــه (1(، وذلــك يكــون حينــا يظهــر لهــم صــدق القــرآن، فيكــون تكذيبهــم حــرة عليهــم، 

ط فيــا ينفعــه وقــت تحصيلــه حتّــى إذا اشــتدّت حاجتــه إليــه، وعايــن فَــوز المحصلــن صــار  كمــن فَــرَّ

تفريطــه عليــه حــرة(2(.

)1(  انظر: الهداية، لمكي، )12/ 7692- 7693(؛ وتفسير القرطبي، )18/ 277(؛ والسراج المنير، للربيني، )380/4(.
)2(  انظر: التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص191(.
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 المطلب الثاني: تنزيه القرآن عن الريب بوصفه بأعلى درجات اليقين

قال تعالى: ژ ھ ھ ھ     ے ے ۓ ۓ  ڭ      ژ ]الحاقة: 51 - 52[.

خّتمــت ســورة الحاقّــة بالعطــف عــى مــا ســبق مــن التنزيــه للقــرآن الكريــم بنــوع آخــر مــن أنــواع 

تنزيــه القــرآن الكريــم، وهــو تنزيهــه عــن الشــكّ والريــب، وذلــك بوصفــه بأعــى مراتــب اليقــن، وهــي 

حــق  اليقــن.

 ومراتب اليقن ثلاثة كلّ مرتبة منها هي أعى في تحقق اليقن مما قبلها:

الأولى: علم اليقين: وهو العلم المستفاد من الخبر.

الثانية: عين اليقين: وهو العلم المدرَك بحاسّة البصر.

الثالثة: حقّ اليقين: وهو العلم المدرَك بالذوق والمباشرة، وهو مباشرة اليء بالإحساس به (1(.

 وقــد ضرب ابــن القيــم لهــذه المراتــب الثــلاث مثــالًا يُبيّنهــا، ويُبَــنّ تفاوتــا فقــال: "إذا أُدخلــوا 

ــة علــم اليقــن، وفي الموقــف حــن تزلــف وتقــرّب  ــا في مرتب ــا فيهــا، فهُــم في الدني ــة، وتمتّعــوا ب الجنّ

منهــم حتّــى يعاينوهــا في مرتبــة عــن اليقــن، وإذا دخلوهــا، وبــاشروا نعيمها في مرتبــة حقّ اليقــن"(2(.

والقــرآن في أخبــاره، وعلومــه هــو في مرتبــة حــقّ اليقــن، ووجــه الإخبــار عــن القــرآن أنّــه حــقّ 

ــق  ــارة تكــون بالقلــب، وحقائ ــارة تكــون بالحــواسّ الظاهــرة، وت ــاشرة المعلــوم ت اليقــن، هــو أنّ مب

القــرآن تُبَــاشر القلــب، وتخالطــه فتورثــه حــقّ اليقــن، يقــول ابــن القيــم: "فــإنّ القلــب يبــاشر الإيــان 

بــه، ويالطــه، كــا يبــاشر بالحــواسّ مــا يتعلــق بهــا، فحينئــذ يالــط بشاشــته القلــوب، ويبقــى لهــا حــقّ 

اليقــن، وهــذه أعــى مراتــب الإيــان، وهــي الصديقيــة التــي تتفــاوت فيهــا مراتــب المؤمنــن"(3(.

)1(  انظر: المفردات في غريب القرآن، )1 / 892(؛ ومجموع الفتاوى، )10 / 645(.
)2(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص 193(.
)٣(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص 193(.
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قــال  كــا  والريــب،  الشــكّ  عــن  لــه  تنزيــه  ليقــن  ا بحــقّ  لقــرآن  ا وصــف  وفي 

ــالى:  ژ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ    ڀ ڀ  ــه تع ــرة: 2[، وكقول ــالى:ژ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ژ ]البق تع

. ]3  -  2 ]الســجدة:  ژ  ڀ    ٺٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ 

ــف،  ــص، وتحري ــن كلّ نق ــة ع ــورة الحاقّ ــم س ــرآن في خوات ه الق ــزَّ ــالى نَ ــإنَّ الله تع ــة ف وبالجمل

ــوده. ــه وخل ــذة في حفظ ــه ناف ــب، وإرادت ــكّ وري ــلان، وش وبط

ثــمّ ختــم  هــذه الســورة بمســك الختــام في تنزيــه - - وتنزيــه كلامــه بقولــه: 

ژے  ۓ  ۓ   ڭ      ژ   ]الحاقّــة:52[. فهــذه الخاتمــة ناطقــة بوجــوب تنزيهــه -  - عــاّ يفتريــه المفــترون 

مــن وصفهــم لكتابــه بهــذه المزاعــم الباطلــة والدعــاوى الكاذبــة.

يقــول ابــن القيــم في حســن هــذه الخاتمــة "وهــي جديــرة بهــذه الخاتمــة لمــا تضمّنتــه مــن الإخبــار 

عــن عظمــة الــرب تعــالى وجلالــه، وذكــر عِظــم ملكــه، وجريــان حكمــه بالعــدل عــى عبــاده في الدنيا 

والآخــرة، وذكــر عظمتــه تعــالى في إرســال رســوله، وإنــزال كتابــه، وأنّــه تعــالى أعظــم وأجــلّ وأكــبر 

ل  ــدِّ ــه، يب ــتًرى علي ــه، مف لًا علي ــوَّ ــا متق ــرَّ كذبً ــن أن يُقِ ــاده م ــن عب ــن م ــاواته والمؤمن ــل س ــد أه عن

دينــه، وينســخ شرائعــه، ويقتــل عبــاده، ويــبر عنــه بــا لا حقيقــة لــه، وهــو ســبحانه مــع ذلــك يؤيّــده 

وينــصره، ويجيــب دعواتــه، ويأخــذ أعــداءه، ويرفــع قــدره ويُعــلي ذكــره، فهــو ســبحانه العظيــم الــذي 

ــم،  ــا العظي ــبحان ربّن ــم، فس ــذب والظل ــواع الك ــح أن ــى بأقب ــن أت ــك بم ــل ذل ــه أن يفع ــى عظمت تأب

ا كبــيًرا "(1(. وتعــالى عــاّ ينســبه إليــه الجاهلــون علــوًّ

)1(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم، )ص193(.
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A
الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وعى آله وأصحابه ومن والاه وبعد:

فقد انتهى البحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها:

أوّلً: النتائج: 

لّمــا كان القــران مــن المنزلــة العظيمــة والرفعــة والســلامة مــن مطاعــن الطاعنــن ناســب أن --

ــة بأعظــم وأوســع قَســم في القــران الكريــم، وعظمــة القــرآن هــي  يُقسِــم عــى هــذه المكان

أكــبر دليــل عــى بطــلان شُــبَه المشــبهن وطعْــن الطاعنــن.

ــة -- ــوال الكهن ــن أح ــه ع ــمو ب ــاد يس ــات الرش ــان وهداي ــاني الإي ــن مع ــرآن م ــا في الق م

والشــياطن القائمــة عــى الظلــم والفجــور والكــذب.

ــان -- ــون- إبّ ــردّده المرك ــا كان ي ــة م ــا غاي ــة، لأنهَّ ــعر والكهان ــن الش ــرآن ع ــه الق ــاء تنزي ج

ــه. ــر ب ــه وعــن التأثّ ــاس عن ــه - كــي يصــدّوا الن نزول

ليــس القــرآن الكريــم البالــغ الرتبــة العليــا في حســن البيــان وبديــع النظــم كالشــعر المــوزون --

المقفّــى، وكلّ مــن لــه بــصر بالــكلام وأفانينــه وأســاليبه يــدرِك عظــم الفــرق بينهــا.

ســيرة النبــيّ الكريــم تنزّهــه عــن مشــابهة الشــعراء وهذّهــم، والكهنــة وســجعهم، كــا أنّ --

أخلاقــه وحســن رشــاده، وحالــه قبــل نــزول الوحــي تتنــافى مــع الشــعر والكهانــة والتقــوّل، 

وليــس هــو بشــاعر ولا قــارئ ولا كاتــب.

لا يمكــن أن يكــون النبــيّ قــد جــاء بالقــرآن مــن تلقــاء نفســه، وتقوّلــه وزعــم أنّــه مــن عنــد --

. الله، والله يؤيّــده بالوحــي والنــصر والتمكــن، وهــذا خــلاف حكمتــه

فــوات حــظّ الإيــان بالقــرآن، وســوء العاقبــة التــي مُنــي بهــا المركــون هــو شــعار الحــرة --
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عــى عــدم إيانهــم بالقــرآن وتصديقــه، فحســـرة الدنيــا بفقــد الاهتــداء والانتفــاع بالقــرآن 

ــار. الــذي هــو ســبيل الحيــاة الطيّبــة، وحــرة الآخــرة أعظــم بدخولهــم النَّ

لم يــترك الله شُــبَه المشـــركن تَــروج في وســط النــاس أيّــام تنزيله، بــل صرح بذكرهــا، وأبطلها --

ــبَه  في كتابــه، وهــذا مــن أعظــم القضايــا المنهجيّــة في الانتصــار للقــرآن الكريــم، وهــو أنّ الشُّ

التــي تَــروج وتؤثّــر لا بــدّ مــن ردّهــا وإبطالهــا، وهــذا مــن أســباب حفــظ القــرآن الكريــم 

وخلوده.

بلــغ القــرآن الكريــم - في أخبــاره، وعلومــه، وأحكامــه، وحقائقــه الإيانيــة، ومــا تضمّنــه --

مــن هدايــة للبريّــة، وإصــلاح للقلــوب - مبلــغ مرتبــة حــقّ اليقــن في صدقــه وكونــه كلام 

رب العالمــن، وهــذا مــن أعظــم وجــوه تنزيهــه عــن دعــاوى المبطلــن.

ختــم الله  ســورة الحاقّــة بالتســبيح باســمه العظيــم تنزيًهــا للخالــق، ولكلامــه عــاّ نعتــه --

بــه المركــون -عدوانًــا وظلــاً- فلــم يقــدروا الله حــقّ قــدره بــا زعمــوه مــن مفتريــات عــى 

كتابــه الكريــم .

  ثانيًا: التوصيات: 

ــردّ الشــبهات عــن القــرآن -- ــد مــن البحــوث والدراســات التــي ت حــثّ الباحثــن عــى مزي

ــم في ســور أخــرى. الكري

حــثّ الباحثــن عــى مزيــد مــن العنايــة بإجــراء البحــوث والدراســات المرتبطــة ببيــان عظمة --

القــرآن الكريــم واســتخراج دلالات القــرآن الكريــم المباركــة في ذلك.
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أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر . 1

الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع بــيروت - لبنــان، 

1415هـ - 1995م.

ــي،  . 2 ــي الغرناط ــير الثقف ــن الزب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــرآن، لأحم ــور الق ــب س ــان في تناس البره

ــلامية –  ــؤون الإس ــاف والش ــعباني، وزارة الأوق ــد ش ــق: محم ــر )ت: 708هـــ( تحقي ــو جعف أب

المغــرب،  1410 هـــ - 1990 م.

التبيــان في أقســام القــرآن، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم . ٣

الجوزيــة )ت: 751هـــ( المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة - بــيروت، لبنــان.

ــن      . 4 ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــير، لج ــم التفس ــير في عل ــوزي = زاد المس ــن الج ــير اب تفس

بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ( المكتــب الإســلامي  – بــيروت، ط3،  1404هـــ.

تفســير ابــن المنــذر: كتــاب تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري . 5

ــة،  ــة النبوي ــر - المدين ــن محمــد الســعد، دار النــر: دار المآث ــق: د. ســعد ب )ت: 319هـــ(، تحقي

ط1،  1423هـ، 2002م.

تفســير ابــن جــزي = التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الكلبي . 6

الغرناطــي )ت: 741هـــ(، المحقــق: د. عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم - 

بــيروت، ط1،  1416هـ.

تفســير ابــن عاشــور = التحريــر والتنويــر: "تحريــر المعنــى الســديد، وتنويــر العقــل الجديــد مــن . 7

تفســير الكتــاب المجيــد"، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد، بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــر، 1984هـــ.
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تفســير ابــن عطيــة: المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق                         . 8

بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي )ت: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد،                                      

ــيروت، ط1، 1422هـــ. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

تفســير ابــن كثــير = تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي . 9

البــصري ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر 

والتوزيــع، ط2،  1420هـــ - 1999م.

تفســير أبي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، لأبي الســعود العــادي . 10

محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت.

تفســير أبي حيــان: البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلي . 11

)ت: 745هـــ(، المحقــق: صدقــي محمد جميــل، دار الفكر- بــيروت، 1420هـ.

التَّفْسِــيُر البَسِــيْط، لعــلي بــن أحمــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيقــه في )15رســالة(، دكتــوراة . 12

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، عــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام، ط1،  1430هـــ.

البغــوي                                        . 1٣ بــن مســعود  القــرآن،  للحســن  التنزيــل في تفســير  البغــوي = معــالم  تفســير 

)ت: 510هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر، عثــان جمعــة ضميريــة، ســليان مســلم الحــرش، 

دار طيبــة، ط4، 1417هـــ - 1997م.

تفســير البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل: لأبي ســعيد عبــد الله بــن عمــر الشــيرازي . 14

البيضــاوي )ت: 685هـــ( المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

بــيروت، ط1،   1418هـ.

تفســير الثعالبــي = الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن، لأبي زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن . 15

مخلــوف الثعالبــي )ت: 875هـــ( المحقــق: محمــد معــوض، وعــادل عبــد الموجــود، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي – بــيروت، ط1،  1418هـــ.
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تفســير الثعلبــي = الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي                               . 16

)ت: 427هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت – لبنــان، ط1، 

2002م.  - 1422هـــ 

ــن                          . 17 ــلال الدي ــلي )ت: 864هـــ( وج ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــلال الدي ــين، لج ــير الجلال تفس

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(،  دار الحديــث – القاهــرة،  ط1.

ــيحي،         . 18 ــم الش ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــلي ب ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــازن = لب ــير الخ تفس

ــب  ــاهن دار الكت ــلي ش ــد ع ــق: محم ــازن )ت: 741هـــ(، المحق ــروف بالخ ــن، المع ــو الحس أب

ــيروت، ط1،  1415هـــ. ــة – ب العلمي

ــمرقندي                    . 19 ــد الس ــن أحم ــد ب ــن محم ــصر ب ــث ن ــوم، لأبي اللي ــر العل ــمرقندي = بح ــير الس تفس

)ت: 373هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد وعــادل أحمــد وزكريــا عبــد المجيــد، دار الكتــب العلميــة، 

ط1،  1413هـــ.

تفســير الســمعاني = تفســير القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد المــروزى الســمعاني الحنفــي . 20

ــن -  ــاس، دار الوط ــن عب ــم ب ــم، غني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي ــافعي )ت: 489هـــ(، المحق ــم الش ث

الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

تفســير الطــبري = جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت: 310هـــ(، . 21

المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.

1421هـــ( دار . 22 ــن محمــد العثيمــن )ت:  ــح ب ــن صال ، لمحمــد ب تفســير الفاتحــة والبقــرة 

ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1423هـ.

تفســير القاســمي = محاســن التأويــل، لمحمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق . 2٣

القاســمي )ت: 1332هـــ(، المحقــق: محمد باســل عيــون الســود، دار الكتب العلميــه – بيروت، 

ط1، 1418هـ.



52

تفســير القــرآن العزيــز، لمحمــد بــن عبــد الله، المعــروف بابــن أبي زَمَنـِـن المالكــي)ت: 399هـــ(، . 24
المحقــق: حســن بــن عكاشــة - محمــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق الحديثــة - القاهــرة، ط1، 

1423هـ - 2002م.

ــرازي                           . 25 ــس ال ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم عب ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق تفس
ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - 

ــعودية، ط3، 1419هـــ. الس

ــم بــن المنــذر النيســابوري )ت: 319هـــ( تحقيــق: . 26 تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهي
ــة، ط1، 1423هـــ، 2002م. ــة النبوي ــر - المدين ــن محمــد الســعد، دار المآث ســعد ب

تفســير القرطبــي= الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي                                   . 27
ــة - القاهــرة،  ــم أطفيــش، دار الكتــب المصري ــق: أحمــد الــبردوني وإبراهي )ت: 671هـــ(، تحقي

1964م.  - 1384هـــ  ط2، 

التفســير الكبــير = مفاتيــح الغيــب: لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي الملقــب بفخــر الديــن . 28
الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط3،  1420هـ.

تفســير المــاوردي = النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــلي بــن محمــد الشــهير بالمــاوردي                      . 29
)ت: 450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة – 

ــان. ــيروت، لبن ب

تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، لعبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي . ٣0
)ت: 710هـــ( تحقيــق: يوســف عــلي بديــوي، دار الكلــم الطيــب – بــيروت، ط1،  1419هـــ - 

1998م.

ــد . ٣1 ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي ــان، لنظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــابوري = غرائ ــير النيس تفس
بــن حســن القمــي النيســابوري )ت: 850هـــ(، المحقــق: الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتــب 

العلميــة - بــيروت، ط1،  1416هـــ.
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الواحــدي                                            . ٣2 أحمــد  بــن  لعــلي  المجيــد،  القــرآن  تفســير  في  الوســيط   = الواحــدي  تفســير 
 ، ة ــير ص ــد  حم أ  . د  ، ض ــو مع ــلي  ع  ، د ــو ج لمو ا ــد  عب ل  د ــا ع  : ــق تحقي  ، ) 4هـــ 6 8  : ت (
د. أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، د. عبــد الرحمــن عويــس، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، 

ط1، 1415 هـــ - 1994م.

ــى                              . ٣٣ ــير الأزدي البلخ ــن بش ــليان ب ــن س ــل ب ــن مقات ــليمان، لأبي الحس ــن س ــل ب ــير مقات تفس
ــاء الــتراث – بــيروت، ط1، 1423هـــ. ــد الله محمــود شــحاته، دار إحي )ت: 150هـــ(، المحقــق: عب

ــيره . ٣4 ــرآن وتفس ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل ــب = الهداي ــن أبي طال ــي ب ــير مك تفس
وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، لمكــي بــن أبي طالــب القيــي القــيرواني)ت: 437هـــ(، 
مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الريعــة والدراســات الإســلامية - جامعة الشــارقة، 

ط1، 1429 هـــ - 2008م.

تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي . ٣5
)ت: 1376هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم . ٣6
بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، تحقيــق: عــلي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن محمــد، دار 

العاصمــة – الســعودية، ط2، 1419هـــ  - 1999م.

ــلَى . ٣7 اضِ عَ ــرَّ ــةُ ال ــاضِ وكفَِاي ــةُ القَ ة: عِناَي ــماَّ ــاوِي، الْمُسَ ــيِر البَيضَ ــلَى تفْس ــهَابِ عَ ــيةُ الشِّ حَاشِ
ــي                                       ــصري الحنف ــي الم ــر الخفاج ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاوي، لش ــيِر البَيضَ تفْس

ــيروت. ــادر – ب )ت: 1069هـــ(، دار ص

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن . ٣8

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخراط، 

دار القلــم - دمشــق.
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٣9 .  ــول الله ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري )الجام ــح البخ صحي

وســننه وأيامــه(، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير، 

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله . 40

، لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فؤاد 

ــيروت. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق عب

ــولاء . 41 ــي بال ــد الله الجمح ــن عبي ــديد( ب ــلّام )بالتش ــن س ــد ب ــعراء، لمحم ــول الش ــات فح طبق

أبــو عبــد الله )ت: 232هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني – جــدة.

ــاس(، . 42 ــورة الن ــر س ــم إلى آخ ــورة النج ــن أول س ــاني )م ــكلام الرب ــير ال ــاني في تفس ــة الأم غاي

لأحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان الكــوراني شــهاب الديــن الشــافعيّ ثــم الحنفــي )ت: 893هـــ(، 

دراســة وتحقيــق: محمــد مصطفــي كوكصــو )رســالة دكتــوراه(، جامعــة صاقريــا كليــة العلــوم 

الاجتاعيــة – تركيــا، 1428هـــ - 2007م.

ــلي . 4٣ ــدسي الحنب ــي المق ــد العليم ــن محم ــن ب ــير الدي ــرآن، لمج ــير الق ــن في تفس ــح الرحم فت

ــوادر، ط1،  ــن طالــب، دار الن ــور الدي ــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: ن ــى ب )ت: 927 هـــ(، اعتن

2009م.  - 1430هـ 

ــي )ت: 1250هـــ(                   . 44 ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت

ــيروت، ط1،  1414هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــير، دار الكل ــن كث دار اب

الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم الفرقانيــة، لنعمــة الله بــن . 45

محمــود النخجــواني ويعــرف بالشــيخ علــوان )ت: 920هـــ(، دار ركابي للنــر - الغورية، مصر، 

ط1، 1419هـ - 1999م.
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ــربي . 46 ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــاضي محم ــس، للق ــن أن ــك ب ــأ مال ــس في شرح موط القب

ــم،                   ــد كري ــد الله ول ــد عب ــور محم ــق: الدكت ــي )ت: 543هـــ(، المحق ــبيلي المالك ــري الاش المعاف

دار الغــرب الإســلامي، ط1، 1992م.

اللامــات، لعبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجــي أبــو القاســم                                   . 47

-1985م.  ـ 1405هــ ط2،  دمشــق،   – الفكــر  دار  المبــارك،  مــازن  المحقــق:  337هـــ(،  )ت: 

ــلي )ت: 775هـــ(، . 48 ــادل الحنب ــن ع ــلي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــاب، لأبي حف ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــة – بــيروت،  المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد والشــيخ عــلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمي

ــان، ط1، 1419هـــ - 1998م. لبن

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري . 49

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــيروت، ط3،  1414هـــ.

مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد، لمحمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي البنتنــي إقليــا، . 50

التنــاري بلــدا )ت: 1316هـــ(، المحقــق: محمــد أمن الصنــاوي، دار الكتــب العلميــة – بيروت، 

ط1،  1417هـ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 51

الشــيباني )ت: 241هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث – القاهــرة، ط1، 

1416هـــ - 1995م.

ــروف . 52 ــصري المع ــم الب ــي ث ــولاء البلخ ــعي بال ــن المجاش ــو الحس ــش أب ــرآن، للأخف ــاني الق مع

بالأخفــش الأوســط )ت: 215هـــ(، تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة 

الخانجــي – القاهــرة، ط1، 1411هـــ  - 1990م.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج )ت: 311هـــ(، عــالم الكتــب . 5٣

- بــيروت، ط1،  1408هـ - 1988م.
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ــن                      . 54 ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي معج

)ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى . 55

ــق،  ــامية – دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، المحق

بــيروت، ط1،  1412هـــ.

ــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل، . 56 ــل في توجي ــذوي الإلحــاد والتعطي ــل القاطــع ب مــلاك التأوي

لأحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــير الثقفــي الغرناطــي أبــو جعفــر )ت: 708هـــ(، وضــع حواشــيه: 

عبــد الغنــي محمــد عــلي الفــاسي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــلي بــن . 57

أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتــاب الإســلامي - القاهــرة.

الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي . 58

ــدار  ــم، ال ــان داوودي دار القل ــوان عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ(، تحقي ــابوري الش النيس

الشــامية - دمشــق، بــيروت، ط1، 1415هـــ.
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 موضوع البحث: 

ــة في  ــوال الراجح ــوان: )الأق ــي بعن ــويدان الت ــروف بسُ ــيّ المع مَلِيْجِ ــالة الدَّ ــق لرس ــة وتحقي دراس

ــان أســاء الفاتحــة(. بي

  أهمية البحث:
أن أساء الفاتحة لم تفرد قبل المؤلِّف في رسالة مستقلة فيا أعلم.  - 

أن هذه الرسالة لم أقف عى تحقق لها من قبل.   -

 هدف البحث:

ــاء  ــان أس ــة في بي ــوال الراجح ــوان: )الأق ــي بعن ــويدان الت ــد الله سُ ــيخ عب ــالة الش ــراج رس إخ

ــا. ــا علميً ــةً تحقيقً ــة( محقق الفاتح

 مشكلة البحث:

كــم  أســاء ســورة الفاتحــة؟ ومــا هــي؟ ومــا الدليــل عليهــا؟ ومــا ســبب تســمية كل اســم مــن 

أســائها؟   

 نتائج البحث: 

كم  أساء سورة الفاتحة؟ وما هي؟ وما الدليل عليها؟ وما سبب تسمية كل اسم من أسائها؟  

الة( المفتاحية:  الكلمات )الدَّ

 الأجوبة، الأسئلة، سورة الفتح، علي بن محمد المصري. 
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 موضوع البحث: 

مَلِيْجِــيّ المعــروف بسُــويدان التــي بعنــوان: )الأقــوال الراجحــة في  دراســة وتحقيــق لرســالة الدَّ

بيــان أســاء الفاتحــة(.

 أهمية البحث:

أن أساء الفاتحة لم تفرد قبل المؤلِّف في رسالة مستقلة فيا أعلم.  -

أن هذه الرسالة لم أقف عى تحقق لها من قبل.   -

  هدف البحث:

ــاء  ــان أس ــة في بي ــوال الراجح ــوان: )الأق ــي بعن ــويدان الت ــد الله سُ ــيخ عب ــالة الش ــراج رس إخ

ــا. ــا علميً ــةً تحقيقً ــة( محقق الفاتح

 مشكلة البحث: 

كــم  أســاء ســورة الفاتحــة؟ ومــا هــي؟ ومــا الدليــل عليهــا؟ ومــا ســبب تســمية كل اســم مــن 

أســائها؟  

  نتائج البحث: 

الوقــوف عــى خمســة وعريــن اســاً مــن أســاء الفاتحــة، ومعرفــة مــا كان لــه دليــل منهــا ومــا 

ليــس لــه دليــل، وســبب تســمية كل اســم مــن أســاء الفاتحــة، وأن المؤلــف قــد اســتفاد مــن الســيوطي 

كثــيًرا في هــذه الرســالة.
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الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

 تحقيق، أساء، الفاتحة، سويدان. 
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F

الحمــد لله الــذي لــه الأســاء الحســنى، والصفات العــى، والصلاة والســلام عــى نبيــه المصطفى، 

ــح  ــدى،  ومصابي ــة اله ــة  أئم ــن الصحاب ــى،  ورضي الله ع ــاب التُّق ــه  أرب ــى آل ــى، وع ــه المجتب وخليل

 الدجــى. أمــا بعــد:  فــإن علــوم القــرآن مــن أجــل العلــوم؛ لتعلقهــا بــكلام رب العالمــن، وقــد اهتــم 

عــت مصنفاتــم؛ فمنهــا  ــم، وتنوَّ ــا بالتصنيــف في علــوم القــرآن الكري ــاً وحديثً علــاء المســلمن قدي

مــا هــو شــامل لــكل مباحــث علــوم القــرآن أو معظمهــا، ومنهــا مــا هــو في نــوع مــن أنــواع علــوم 

ــان  ــة في بي ــوال الراجح ــوان: الأق ــالة بعن ــوع رس ــذا الن ــن ه ــه، وم ــن أنواع ــة  م ــرآن، أو في جزئي الق

مَلِيْجِــيّ المعــروف بسُــويدان المتــوفى ســنة 1234هـــ ، وقد  أســاء الفاتحــة للعلّامــة عبــد الله بــن عــلي الدَّ

وفقنــي الله تعــالى لتحقيقهــا، والتعليــق عليهــا، وأســأل الله تعــالى القبــول والســداد، إنــه نعــم المــولى 

ونعــم النصــير.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

أن العلــم يــرف بمتعلقــه؛ وهــذه الرســالة في أســاء ســورة الفاتحــة التــي هــي أعظــم ســورة . 1

ــرآن الكريم. في الق

المكانة العلمية للشيخ عبد الله سويدان مؤلِّفِ هذه الرسالة.. 2

أن أساء الفاتحة لم تفرد قبل المؤلِّف في رسالة مستقلة  فيا أعلم.. 3

أن هــذه الرســالة لم أقــف عــى تحقــق لهــا مــن قبــل، وقــد شــجعني عــى تحقيقهــا حصــولي . 4

ــذة  ــد تلام ــا أح ــة كتبه ــف، والثاني ــاة المؤل ــت في حي ــا كتب ــن: إحداهم ــختن خطيت ــى نس ع

المؤلــف. 
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 أهداف البحث: 

إخــراج رســالة الشــيخ عبــد الله ســويدان التــي بعنــوان: )الأقــوال الراجحــة في بيــان أســاء   -1

الفاتحــة( محققــةً تحقيقًــا علميًــا.

التعريف بمكانة المؤلف، وما كان له من فضل في خدمة كتاب الله تعالى.  -2

 حدود البحث: 

يتنــاول البحــثُ الدراســةَ والتحقيــقَ لرســالة الشــيخ عبــد الله ســويدان التــي بعنــوان: )الأقــوال 

الراجحــة في بيــان أســاء الفاتحــة(.

 الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاستقراء لم أقف عليها محققة.

 خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسمن:

ــات  ــدوده، والدراس ــه، وح ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــا أهمي ــة: وفيه المقدم
ــه. ــابقة، وخطت الس

القسم الأول: التعريف بالمؤلِّف، والكتاب؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف؛ وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه. -

المطلب الثاني: شيوخه، وتلامذته. -

المطلب الثالث: مصنفاته. -

المطلب الرابع: ثناء العلاء عليه.   -
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المطلب الخامس : مذهبه وعقيدته. -

المطلب السادس: وفاته. -

المبحث الثاني: التعريف بالرسالة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحقيق اسم الرسالة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف. -

المطلب الثاني: موضوع الرسالة. -

المطلب الثالث: وصف النسختن الخطيتن للرسالة، ومنهج التحقيق. -

ق. القسم الثاني: النص المحقَّ

الخاتمة، وفيها النتائج، والتوصيات.

وأخيًرا قائمة مصادر التحقيق، ومراجعه.
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المبحث الأول 
التعريف بالمؤلِّف

  المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه

مَلِيْجِــيّ، الأزبكــي، الضيــر، المــصري، الشــاذلي،  هــو عبــد الله  بــن  عــلي بــن عبــد الرحمــن   الدَّ

ــير(1(.  ــب بالصغ ــويدان، الملق ــروف بسُ ــافعي، المع ــوي، الش النح

  المطلب الثاني: شيوخه، وتلامذته

إنَّ كتــب التاريــخ التراجــم لم تعتــنِ بذكــر شــيوخه؛ فلــم أجــد بعــد البحــث والتنقيــب إلا ثلاثــة 
مشــايخ هــم:

مَنهُْوري(2(، المتوفى سنة 1192هـ(3(. 1 -  أحمد  بن  عبد  المنعم الدَّ

ــوفى ســنة  ــة البرهــاني، القاهــري، الشــافعي، الشــهير بالأجُْهــوري، المت ــن عطي ــة  الله ب 2 -  عطي
.)4) 1194هـ 

3 -  أحمــد  بــن  موســى بــن أحمــد بــن محمــد  البيِــلي العــدوي، المالكــي، نزيــل مــصر(5(، المتوفى ســنة 
1213 هـ (6(.

ــم  ــه؛ فل ــع تلامذت ــال م ــك الح ــيوخه فكذل ــر ش ــنِ بذك ــم لم تعت ــخ التراج ــب التاري ــا أن  كت وك
أجــد بعــد البحــث والتنقيــب إلا ثلاثــة هــم:

(1(  ينظر: هدية العارفين، )489/1(؛ ومعجم المؤلفين، )89/6(.
)2(  جــاء في مشــاهير علــماء نجــد، )ص89 - 90( أن الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ أجــازه الشــيخ عبــد الله ســويدان عــن 

الشــيخ أحمــد الدمنهــوري؛ فهــذا يــدل عــى أن الشــيخ أحمــد الدمنهــوري هــو شــيخ لعبــد الله ســويدان في الإجــازة.
)٣(  تُنظر ترجمتُه في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، )117/1(؛ وعجائب الآثار في التراجم والأخبار، )525/1(.

ــه شــيخه حــن تكلــم عــن الاســمن الســابع عــر، والثامــن عــر مــن أســاء  ــه؛ فقــد صرح في هــذه الرســالة بأن )4(  ســتأتي ترجمت
الفاتحــة.

)5(  ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية- العدد 131- )ص330(.
)6(  تُنظر ترجمتُه في: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، )276/2(؛ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، )178/1(.
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الشيخ حسن بن محمد، الشهير بالعطار الأزهري (1(، المتوفى سنة1250 هـ  (2(.- 1
 الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ(3(، المتوفى سنة 1285 هـ(4(.- 2
محمد الفارسي(5(، ولم أقف عى سنة وفاته(6(.- 3

  المطلب الثالث: مصنفاته:

ــا  ــق منه ــا يتعل ــدة، وم ــوم عدي ــي في عل ــيرة، وه ــويدان كث ــد الله س ــيخ عب ــات الش إن مصنف
ــلي:  ــا ي ــه م ــرآن وعلوم بالق

الأقــوال الراجحــة في بيــان أســماء الفاتحــة، وهــذه الرســالة هــي موضــوع التحقيــق، وســيأتي - 1
الــكلام عنهــا مفصــلًا.

تحفة الحبيب )تفسير أربعن آية وذكر ما يناسبها من الأحاديث((7(.- 2
حصول الجبر بقراءة أبي عمرو(8(.- ٣
رسالة في البسملة(9(.- 4
رسالة في البسملة والحمدلة والشكر والمدح(10(.- 5
رسالة في فضائل البسملة(11(.- 6
رسالة في فضل القرآن، وتلاوته، وتعليمه (12(. - 7
فوائد خواص القرآن الكريم(13(.- 8

)1(  ذَكر أن من أشياخه الشيخ عبد الله سويدان. ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، )491/1(.
)2(  تُنظر ترجمتُه في: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، )489/1(؛ والأعلام، )220/2(.

)٣(  ينظر: مشاهير علماء نجد، )ص 88(.
)4(  تُنظر ترجمتُه في: الأعلام، )304/3(.

)5(  ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية- العدد 131- )ص331(.
)6(  لم أجد له ترجمة.

ــة الإســكندرية، رقــم الحفــظ )4961ج(. ينظــر: الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي  ــة بلدي ــه نســخة مخطوطــة في مكتب )7(  توجــد من
ــه، )802/2(.  ــير وعلوم ــات التفس ــرآن، مخطوط ــوم الق ــوط: عل ــلامي المخط الإس

)8(  توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيموريّة، مجامع رقم)393( صفحة )49(. 
)9(  توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت، رقم الحفظ  )80/113( )39(.

ــدة  ــات المتح ــتون بالولاي ــة برنس ــرى في مكتب ــم )393(، وأخ ــع رق ــة، مجام ــة التيموريّ ــة في الخزان ــخة مخطوط ــه نس ــد من )10(  توج
ــم )80/63(. ــت برق ــارف حكم ــة ع ــرى في مكتب ــم )h 1129(؛ وأخ ــة برق الأمريكي

)11(  طبعها مكتب مرمر للطباعة في بغداد بتحقيق ياسر جادر الزبيدي عام 2018م.
)12(  توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت، رقم الحفظ )80/113( )32(. 

)1٣(  توجد منه نسخة مصورة في مكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم )24/733(.
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  المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه:

ــيخ           ــذه الش ــه تلمي ــال عن ــد ق ــاء؛ فق ــن العل ــة ب ــة عالي ــويدان مكان ــد الله س ــيخ عب ــغ الش بل

عبــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ المتــوفى ســنة  1285هـــ - وهــو يتكلــم عــن مشــايه مــن أهــل 

مــصر-:  "وأكــبر مــن لقيــتُ بهــا مــن العلــاء الشــيخ عبــد الله ســويدان"(1( ، ووصفــه إســاعيل باشــا 

البغــدادي المتــوفى ســنة: 1339هـــ: "بالنحــوي"(2(، وقــال عنــه الــزركلي المتوفى ســنة  1396 هـــ: "فقيه 

شــافعيّ"(3(.

  المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته

قــد ذكــر عــن نفســه بأنــه: أشــعري، شــافعي، شــاذلي(4(؛ فهــو إذن شــافعي المذهــب، أشــعري 

المعتقــد، وفي التصــوف   شــاذلي  الطريقــة.

  المطلب السادس: وفاته

 .توفي الشيخ عبد الله سويدان سنة أربع وثلاثن ومائتن وألف (5(من هجرة المصطفى

)1(  مشاهير علماء نجد،  )ص 88(.
)2(  هدية العارفين، )489/1(.

)٣(  الأعلام، (107/4(.
)4(  ينظر: رسالته التي تتعلق بالبسملة وبالحمد والشكر والمدح، )ص1(؛ وهي مخطوطة في مكتبة عارف حكمت رقمها، )80/63(.

)5(  ينظر: إيضاح المكنون، (55/1(؛ وهدية العارفين، (489/1(؛ والأعلام، )107/4(.
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المبحث الثاني
التعريف بالرسالة

  المطلب الأول: تحقيق اسم الرسالة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف

ــان  ــة، في بي ــوال الراجح يتها الأق ــمَّ ــة: "وس ــال في المقدم ــه؛ فق ــم مصنَّف ــى اس ــف ع ــصَّ المصنِّ ن

ــجوع،  ــوان مس ــو عن ــالته، وه ــم رس ــن اس ــث ع ــة البح ــا مؤون ــص كفان ــذا الن ــة"؛ فه ــماء الفاتح أس

ويظهــر منــه أن الترجيــح يكــون في الأقــوال التــي تبــنِّ أســاء الفاتحــة، وليــس الترجيــح بــن أســاء 

ــذه. ــالته ه ــة في رس ــاء الفاتح ــن أس ــح ب ــد ترجي ــة؛ إذ لا يوج الفاتح

   وأما إثبات نسبة هذه الرسالة إلى المؤلف فهي ثابتة النسبة إليه، ومما يدل عى ذلك ما يلي:

تنصيصــه عــى اســمه في بدايــة رســالته حيــث قــال: "أمــا بعــد: فيقــول الفقــير إلى الرحيــم - 1

الرحمــن، عبــد الله بن عــلي سُــويدان".

أنَّ هذه هي عادة المؤلف في جميع مؤلفاته(1(.- 2

أنَّني لم أجد أحدًا نفى أو شكك في نسبتها إليه. - 3

  المطلب الثاني: موضوع الرسالة، والقصد من تأليفها، ومنهج المؤلف فيها:

ــاً،  ــن اس ــة وعري ــف إلى خمس ــا المؤل ــد أوصله ــة، وق ــاء الفاتح ــان أس ــالة في بي ــوع الرس موض

وقــد ســبقه الســيوطي إلى ذلــك.

ــارة عــن شرح لنظــم مــن  ــل لهــا، ويذكــر ســبب التســمية، والرســالة عب وهــو في الغالــب يدل

ســبعة أبيــات مــن بحــر البســيط، وقافيتهــا  عــى لام  ألــف، والــرح والنظــم كلاهمــا للمؤلــف، وقــد 

بــنَّ المؤلــف مقصــده مــن تأليفهــا بقولــه في المقدمــة: "فهــذا شرح لطيــف عــى الأبيــات التــي نَظَمْتُهــا 

في بيــان أســاء الفاتحــة؛ قاصــدًا بذلــك نفعــي ونفــع الإخــوان".

)1(  ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية- العدد 131 – )ص342(.
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وقــد بــنَّ المؤلــف أيضًــا منهجــه في رســالته هــذه بأنهــا عــى ترتيــب جــلال الديــن الســيوطي في 

كتابــه الإتقــان في علــوم القــرآن، ولفظــه؛ فقــال في بدايتهــا -وهــو يتحــدث عــن عــدد أســاء الفاتحــة-: 

"وقــد ذَكَــرْتُ لهــا خمسًــا وعريــن اســاً عــى مــا ذكــره الجــلال في الإتقــان جاريًــا عــى ترتيبــه ولفظه".

  المطلب الثالث: وصف النسختين الخطيتين للرسالة، ومنهج التحقيق

حصلت عى نسختن خطيتن وهما:

النسخة الأولى )أ(:

-  المكتبة التابعة لها: مكتبة عارف حكمت.

-  رقم الحفظ )23(  80/63. 

-  تاريخ النسخ 1200هـ؛ فهي مكتوبة في حياة المؤلف.

ــن )176/ب( إلى )179/أ(،   ــدأ م ــوع، تب ــن مجم ــات ضم ــادي 4 صفح ــف الم -  الوص

29 ســطرًا  مــا عــدا الصفحــة الأخــيرة مــن الرســالة.

-  الوصف: نسخة بخط واضح، كتبت بعض كلاتا بالمداد الأحمر.

النسخة الثانية )ب(:
-  المكتبة التابعة لها: مكتبة عارف حكمت.

-  رقم الحفظ )21(  80/113 .

-  الناسخ: محمد الفارسي، وقد سبق أنه من تلامذة المؤلف.

ــن )217/أ ( إلى )218/ب(،   ــدأ م ــوع، تب ــن مجم ــات ضم ــادي: 4 صفح ــف الم -  الوص

ــطرًا. 27س

ــات  ــا تعليق ــكول، عليه ــا مش ــض كلات ــة، بع ــط، تامّ ــطٍّ وس ــخة بخ ــف: نس -  الوص

وإلحاقــات، مكتوبــة بمــداد أســود، والأبيــات بمــداد أحمــر، ووُضِــعَ خــطّ أحمــر فــوق بعــض 

ــات. الكل
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وأما منهج التحقيق فعلى النحو الآت:

المقابلــة بــن النســختن، و اختيــار  النــص الصحيــح؛ لإثباتــه بالمتــن، مــع إثبــات الفــروق بن - 1

النســختن بالهامــش.

كتابــة الرســالة وفــق قواعــد الإمــلاء الحديــث، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم المعروفــة في - 2

عصرنــا.

كتابــة الهمــزات إلا مــا يتعلــق بالنظــم إذا كان البيــت ينكــر بالهمــز؛ فالرســالة يكثــر فيهــا - 3

تــرك الهمــز، وتســهيله، وإبدالــه، ونحــو ذلــك.  

عــزو الآيــات بذكــر اســم الســورة، ورقــم الآيــة بــن معكوفتــن في المتــن، وكتابــة الآيــات - 4

بالرســم العثــاني، وفــق مصحــف المدينــة النبويــة بروايــة حفــص عــن عاصــم.

تخريــج الأحاديــث؛ بعزوهــا إلى مصادرهــا الأصيلــة، وبيــان درجــة الأحاديــث معتمــدًا بعــد - 5

الله عــى كلام المحققــن مــن أهــل الحديــث.

نســبة الأقــوال إلى قائليهــا مــع عزوهــا إلى موضعهــا مــن كتبهــم - إن وجــدت -، أو الكتــب - 6

المعتــبرة في نقــل أقوالهــم عنــد عدمهــا.

ترجمــة جميــع الأعــلام الذيــن وردت أســاؤهم في الرســالة ترجمــة مختــصرة عنــد أول موضــع - 7

ــم. ــرد ذكره ي

التعليق عى ما تدعو الحاجة للتعليق عليه.- 8
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الصفحة الأولى من النسخة )أ(.
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الصفحة الأخيرة  من النسخة
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الصفحة الأولى من النسخة )ب(.
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 F

الحمد لله وكفى، وسلام عى عباده الذين اصطفى، أما بعد:

ــى  ــف ع ــذا شرح لطي ــويدان، فه ــلي س ــن ع ــد الله ب ــن، عب ــم الرحم ــير إلى الرحي ــول الفق  فيق

يتها  ــمَّ ــوان، وس ــع الإخ ــي ونف ــك نفع ــدًا بذل ــة؛ قاص ــاء الفاتح ــان أس ــا في بي ــي نَظَمْتُه ــات الت الأبي

ــالى: ــالله تع ــتعيناً ب ــت مس ــة؛ فقل ــاء الفاتح ــان أس ــة، في بي ــوال الراجح الأق

اعلــم هداك إله العالمين إلى               طُرْقِ الرشاد فتحوي العلم والعملا 

أن الذي جاء في أسماء فاتحة                خمس وعشرون فاحفظ كل ما نقلا

قال الحافظ السيوطي(1(: 

ــر، مــن ذلــك(2(  ــير، وقــد يكــون لهــا اســان فأكث ــد  يكــون  للســورة  اســم  واحــد، وهــو كث "ق

الفاتحــة: وقــد وقفــت لهــا عــى نيِّــف(3( وعريــن اســاً، وذلــك يــدل عــى شرفهــا؛ فــإن كثــرة الأســاء 

]تــدل[(4( عــى شرف المســمى"(5( انتهــى.

ــا عــى ترتيبــه  وقــد ذَكَــرْتُ لهــا خمسًــا وعريــن اســاً عــى مــا ذكــره الجــلال في الإتقــان جاريً

ولفظــه؛ فقلــتُ:

أم الكتاب وللقرآن فاتحةٌ                 أم القُرَان وفتحٌ للكتاب تلا

ذكرتُ في هذا البيت أربعة أساء:

)1(  هــو جــلال الديــن، عبــد الرحمــن بــن الكــال الســيوطي، العلامــة المشــهور، مــن مصنفاتــه الإتقــان في علــوم القــرآن، والمزهــر في 
علــوم اللغــة؛ تــوفي ســنة 911هـــ. ينظــر: طبقــات المفسريــن للأدرنــه وي، )ص365(؛ والبــدر الطالــع، )328/1(.

)2(  أي من السور التي لها اسان فأكثر. 
)٣(  النيِّف هو: الزيادة. ينظر: المحيط في اللغة، )10/ 396(؛ ولسان العرب، )342/9(.

)4(  جاء في الإتقان في علوم القرآن، )349/2(: )دالة( بدلًا من )تدل(.
)5(  الإتقان في علوم القرآن، )349/2(.
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ــي(1(،  ــرج الدارَقُطْن ــك؛ أخ ــميتُها بذل ــة تس ــث الصحيح ــت في الأحادي ــاب ثبت الأول: أُم الكت
حــه مــن حديــث أبي هريــرة(2( مرفوعًــا: "إذا قرأتــم: الحمــد فاقــرؤوا   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ؛ إنهــا  وصحَّ

أُمّ القــرآن، وأُمّ الكتــاب، والســبع المثــاني"(3(.

 واختلف لِمَ سُميت بذلك؟ 

فقيـل: لأنـه يُبـدأ بكتابتها في المصـاحف، وبقراءتا في الصـلاة قبـل السـورة، قالـه أبـو عبيدة(4(، 

وجــزم بــه البخــاري(5( في صحيحــه(6(، واستُشــكل بــأن ذلــك يناســب تســميتها فاتحــة الكتــاب لا أُمّ 

. ب لكتا ا

ــك  ــميت بذل ــاوردي(8(: س ــال الم ــد؛ ق ــدأ الول ــر إلى أن الأمُّ مب ــك بالنظ ــأن ذل ــب[(7(: ب  ]وأجي

ــة ]الحــرب[(9( أُمٌّ  ــه، ولهــذا يقــال: لراي ــا لهــا؛ لأنهــا أُمــه أي: مقدمت لتقدمهــا وتأخــر مــا ســواها تبعً

لتقدمهــا واتبــاع الجيش لهــا(10(.

ث، مقــرئ،  فقيه  شــافعي، مــن تصانيفــه الســنن، والعلــل؛ توفي  )1(  هــو: أبــو الحســن، عــلي بــن عمــر بــن أحمــد الدارقطنــي، حافظ، محــدِّ
ســنة 385هـــ. ينظــر: وفيات الأعيان، )297/3(؛ وســير أعــلام النبــلاء، )449/16(، وطبقات الشــافعية الكــبرى، )462/3(. 

، أكثــرُ الصحابــة حديثًــا، أســلم عــام خيــبر ســنة 7 هـــ، وشــهدها مــع النبــي ؛  وْسِيّ )2(  هــو: عبــد الرحمــن بــن صخــر الــدَّ
تــوفي في المدينة ســنة 57 هـــ. ينظــر: الاســتيعاب، )1768/4(؛ والإصابــة، )29/13(.

)٣(  أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب وجــوب قــراءة بســم الله الرحمــن الرحيــم في الصــلاة والجهــر بهــا واختــلاف 
الروايــات في ذلــك )650/1( رقــم)493(، مــن حديــث أبي هريــرة مرفوعًــا وموقوفًــا؛ وقــال الدارقطنــي في العلــل: )149/8( 

عــن الموقــوف: "وهــو أشــبهها بالصــواب".
)4(  ينظــر: مجــاز القــرآن، )6/1(، وأبــو عبيـــدة هــو: معمــر بــن المثنــى التيمــي بالــولاء، البــصري، النحــوي، العلامــة البحــر، مــن 
مصنفاتــه: مجــاز القــرآن، وغريــب الحديــث؛ تــوفي ســنة 209هـــ، وقيــل: غيرهــا. ينظــر: المنتظــم، (206/10(؛ ووفيــات الأعيــان، 

ــاة، )294/2(. ــة الوع (235/5(؛ وبغي
ــه الجعفــي مولاهــم البخــاري، الحافــظ، إمــام أهــل  )5(  هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة بــن بَرْدِزْبَ

الحديــث في زمانــه، مــن تصانيفــه: الصحيــح، والأدب المفــرد، وخلــق أفعــال العبــاد؛ تــوفي ســنة 256هـــ. 
ينظر: تاريخ بغداد، )4/2(؛ والبداية والنهاية، )526/14(.

)6(  ينظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، )1623/4(.
)7(  في )ب( فأجيب، وما أثبته هو ما جاء في )أ(، وهو الموافق لما في الإتقان في علوم القرآن، )351/2(.

ــن  ــافعين؛ م ــاء الش ــوه الفقه ــن وج ــة، م ــافعي، علام ــاوردي، الش ــصري، الم ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــلي ب ــن، ع ــو الحس ــو: أب )8(  ه
ــا والديــن؛ تــوفي ســنة 450هـــ. تصانيفــه: النكــت والعيــون، وأدب الدني

ينظر: سير أعلام النبلاء، )64/18(؛ والوافي بالوفيات، )297/21(؛ وطبقات المفسرين، للداودي، )427/1(.
)9(  في نسخة )أ(: )الحمد(، وما أثبته هو ما جاء مصححًا في هامش )ب(، وهو الموافق لما في النكت والعيون، (46/1(.

)10(  ينظر: النكت والعيون، )46/1(.
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 ويقــال: لمــا مــى مــن سِــنيِ الإنســان(1( أُمٌّ لتقدمهــا، ولمكــة أُمُّ القــرى لتقدمهـــا علـــى ســـائر 

القــرى، وقيــل: إن أُمَّ الــيءِ أصلــه، وهــي أصــل القــرآن؛ لانطوائهــا عــى جميــع أغــراض القــرآن، 

ومــا فيــه مــن العُلــوم والِحكَــم.

وقيل: سُميت بذلك؛ لأنها أفضل السور؛ كا يقال لرئيس القوم: أُمُّ القوم.

وقيل: لأن حرمتها كحرمة القرآن كله.

وقيــل: لأن مفــزع أهــل الإيــان إليهــا كــا يقــال للرايــة أُمّ؛ لأن مفــزع العســكر إليهــا، وقيــل: 

لأنهــا محكمــة؛ والمحكــات أُم الكتــاب.

الثاني: فاتحة القرآن، وهو ما ذكرتُه بقولي: "وللقرآن فاتحة"(2(. 
الثالث: أُم القرآن.

الرابع: فـاتحـة الكتـاب؛ أخــرج ابــن جـريـر(3( مـن طــريق ابـن أبـي ] ذُؤَيـب[(4(    
ــة  ــي فاتح ــي أم القرآن،وه ــال: »ه ــول الله  ق ــن رس ــرة ع ــن أبي هري ــبُري(5( ع ــن الْمَقْ عـ

ــاني«(6(. ــبع المث ــي الس ــاب، وه الكت

أي: وسُميت بذلك؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعليم، وفي القراءة في الصلاة.

)1(  أي: لما مى من سِننِ للإنسان، وقد حُذفت نون سنن في عبارة المصنف من أجل الإضافة.
)2(  من البيت السابق:      أم الكتاب وللقرآن فاتحة              أُم القرآن وفتح للكتاب تلا

)٣(   هو: أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، الإمام، المفر، من مصنفاته: جامع البيان، وتاريخ الأمم؛ توفي سنة   310 هـ. 
ينظر: معرفة القراء الكبار، )264/1(؛ وطبقات المفسرين، للداودي، )110/2(؛ وطبقات المفسرين، للأدرنه وي،)ص 48(.

)4(  هكــذا في نســخة )ب(، وفي نســخة )أ(: )ذويــب( بــدون همــزة عــى الــواو، وجــاءت بــدون تصغــير )ذئــب( في تفســير الطــبري 
جامــع البيــان، )123/14-124(؛ وقــال العينــي في عمــدة القــاري، )12/19(: "وابــن  أبي  ذئــب،  بكــر  الــذال  المعجمــة: باســم 
الحيــوان المشــهور"؛ فهــذا نــص مــن العينــي عــى أن كلمــة )ذئــب( مكــبرة، وليســت مصغــرة؛ إذ لــو كانــت بلفــظ )ذُؤَيــب( لقــال 
بضــم الــذال، وابــن أبي ذئــب هــو: أبــو الحــارث،  محمــد  بــن  عبــد  الرحمــن  بــن  المغــيرة  بــن  الحــارث  بــن  أبي  ذئــب،  القــرشي، المــدني، 

أحــد الأئمــة المشــاهير؛ تــوفي ســنة 159هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان، (183/4(؛ وســير أعــلام النبــلاء، (139/7(.
ث عــن عائشــة، وأبي هريــرة، وأم  ث، حــدَّ )5(  هــو: أبــو ســعد، ســعيد بــن أبي ســعيد كيســان الليثــي مولاهــم، المــدني، المقــبُري، محــدِّ

ســلمة؛ وحــدث عنــه ابــن أبي ذئــب، ومالــك بــن أنــس، الليــث بــن ســعد؛ تــوفي ســنة 125هـــ.
ينظر: التاريخ الكبير، )463/4(؛ وسير أعلام النبلاء، )216/5(.  

)6(  أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )489/15( رقــم)9788(، وقــال محققــاه شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مُرشــد: "إســناده صحيــح 
حَــه. عــى شرط الشــيخن"، وأخرجــه الطــبري في جامــع البيــان، )105/1(، واللفــظ لــه، وصحَّ
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وقيــل: لأنهــا أول ســورة كتبــت في اللــوح المحفــوظ، حــكاه  الْمُــرْسِي(1(، وقــال: "إنــه يتــاج إلى 

نقــل"(2(.

الْمُــرْسِي: وقــد روي أنهــا فاتحــة القــرآن؛ فيكــون المــراد   وقيــل: لأن الحمــد فاتحــة كل كلام، قــال  

بالكتــاب والقــرآن ]واحــدًا[(3(. 

ى بتيسير السبيل:  قال الشيخ أبو الحسن البكري(4( في تفسيره المسمَّ

ــه  ــراده، ومُلْكِ ــالى، وانف ــات الله تع ــن صف ــرآن م ــى أسرار الق ــتالها ع ــا اش ــاح به "وسرُّ الافتت

للدنيــا والأخــرى، ومــن الأمــر والنهــي المشــار إليهــا بذكــر الــصراط المســتقيم؛ إذ أمــر باتباعــه ونهــى 

عــن خلافــه، والوعــد والوعيــد، والقصــص المشــار إليهــا بذكــر فريقــي الإنعــام ومقابلــه(5(، وغــير 

ــى. ــك"(6(. انته ذل

سَبْعٌ مثانٍ وقُرآنٌ ووافيةٌ                 كنْزٌ وكافيِةٌ تكْفيك فامْتَثلِا 

الخامــس: الســبع المثــاني، ورد تســميتها بذلــك في أحاديــث كثــيرة(7(، أمــا تســميتها ســبعًا فلأنها 
ــبع آيات. س

ث، فقيــه، أصــولي، نحــوي، مــن كتبــه التفســير  ، محــدِّ )1(  هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الســلمي  المــرسي مفــرِّ
ــداودي،         ــن، لل ــات المفسري ــلاء، (312/23(؛ وطبق ــلام النب ــير أع ــر: س ــنة 655 هـــ. ينظ ــوفي س ــو؛ ت ــكافي في النح ــير، وال الكب

.)172/2)
)2(  صدق المرسي فكونها أول سورة مكتوبة في اللوح المحفوظ هذا من علم الغيب الذي يتاج إلى نقل صحيح.

)٣(  في نســخة )أ(: )واحــد( وهــو خطــأ نحــوي؛ لأن كلمــة واحــد هنــا خــبر كان، وخــبر كان يكــون منصوبًــا. ومــا أثبتــه هــو مــا جــاء 
في نســخة )ب(، وينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن، (349/2(.

)4(  هــو: أبــو الحســن، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد البكــري الصديقــي، مفــر، صــوفي، مــن علــاء الشــافعية، مــن 
مصنفاتــه شرح العبــاب، وتســهيل الســبيل ويســمى تفســير البكــري؛ تــوفي ســنة 952 هـــ. 

          ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (241/3(؛ والسناء الباهر، )ص374(.
)5(  المراد بالفريقن: فريق المنعم عليهم، والفريق الآخر ما يقابل المنعم عليهم؛ وهو وفريق المغضوب عليهم، والضالن. 

)6(  بحثت عن هذا النص في تفسير البكري المطبوع فلم أجده.
)7(  مــن ذلــك قــول النبــي : »الحمــد لله رب العالمــين:  هــي  الســبع  المثــاني،  والقــرآن  العظيــم  الــذي  أوتيتــه«. جزء مــن حديث 

أخرجــه  البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســير،  باب  مــا  جاء  في  فاتحــة  الكتــاب، )1623/4( رقــم)4204(.
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 أخرج الدارقطني(1( ذلك عن علي(2(.

 وقيل: لأن فيها سبع آداب(3(، في كل آية أدب. 

قال الجلال(4(: "وفيه بُعد"(5(. ]انتهى[(6(. 

وقيــل: لأنهــا خلــت مــن ســبعة أحــرف: الثــاء، والجيــم، والخــاء، والــزاي، والشــن، والظــاء، 

ى بــيء وُجِــد فيــه، لا بــيء  والفــاء، قــال المــرسي: "وهــذا أضعــف ممــا قبلــه؛ لأن الــيء إنــا يُســمَّ

فُقِــد منــه"(7(.

وأمــا المثــاني فيَحتمــل أن يكــون مشــتقًا مــن الثنــاء؛ لمــا فيهــا مــن الثنــاء عــى الله تعــالى، وقيــل: 

)1(  أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب وجــوب قــراءة بســم الله الرحمــن الرحيــم في الصــلاة والجهــر بهــا واختــلاف 
ــال:  ــاني فق ــبع المث ــن  الس ــلي  ع ــئل ع ــال: س ــير، ق ــد خ ــن عب ــه ع ــم )1179(، ولفظ ــك، )652/1(، رق ــات في ذل الرواي

"الحمــد لله"، فقيــل لــه:  إنا  هــي  ســت  آيــات، فقــال: " ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ آية". 
وهــو غــير ثابــت؛ إذ في ســنده محمــد بــن القاســم بــن زكريــا قــال عنــه الذهبــي في ميــزان الاعتــدال، (305/6(: "تُكلــم فيــه، وقيــل: 

كان يؤمــن  بالرجعــة".
ولا يلــزم مــن عــدم عــد البســملة مــن الفاتحــة أن يكــون عــدد آياتــا ســت آيــات؛ فإنهــا ســبع آيــات مــن غــير البســملة؛ ففــي العــد 

ــه تعــالى: ژڦ  ڦ   ــة، وقول المــدني، والعــد البــصري، والعــد الشــامي يكــون قــولُ الله تعــالى: ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ژ آي
ــن العــدد، )ص298(. ــة ف ــة أخــرى. ينظــر: حســن المــدد في معرف ڦ   ڄ  ڄ ژ آي

ــي  ــاس : »كان النب ــن عب ــولُ اب ــذا ق ــى ه ــدل ع ــا ي ــا، ومم ــا لا منه ــت في أوله ــورة كتب ــتقلة في أول كل س ــة مس ــملة آي والبس
 لا يعــرف فصــل الســورة حتــى تنــزل عليــه ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ «. أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب 



ــم، )116/1(؛  ــرآن العظي ــير الق ــير في تفس ــن ُكث ــنادَه اب ــح إس ــم)788(، وصحَّ ــم، )91/2( رق ــن الرحي ــم الله الرحم ــر ببس الجه
ــنن أبي داود، (223/1(.     ــح س ــاني في صحي ــه الألب وصحح

فهذا النص يدل عى أمرين:
1- أن البسملة نازلة، ونزولها يدل عى قرآنيتها.

2- أن البسملة للفصل بن السور، وليست من أول كل سورة، ولا من آخرها؛ بل هي آية مستقلة.
)2(  عــلي هــو: أبــو الحســن، علـــي بــن أبي طالــب القــرشي، الهاشــمي، ابــن عــم رســول الله  ، وزوج ابنتــه، مــن الســابقن 

الأولــن، قُتــل - رضــوان الله عليــه - في رمضــان ســنة 40هـــ. ينظــر: التاريــخ الكبــير، )326/7(؛ والإصابــة، )275/7(.
)٣(  هكذا في النسختن، والصواب سبعة آداب. 

)4(  هو جلال الدين السيوطي. 
)5(  الإتقــان في علــوم القــرآن، )352/2(؛ والمــراد بالســبعة الآداب: الحمــد لله، والثنــاء بصفــات الــذات، وبصفــات الأفعــال، والعبادة، 

والاســتعانة، وطلــب الهدايــة، والتــبري مــن حال الكافريــن. ينظــر: الشــافي في شرح مســند الشــافعي،  )543/1- 544(.
وصدق السيوطي في الحكم عى هذا القول بأن فيه بعدًا؛ إذ يتاج هذا التحديد إلى دليل. 

)6(  ساقط من نسخة )أ(.
)7(  الإتقان في علوم القرآن، )352/2(.
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ــى بســـورة  ــى في كل ركعــة(2(، وقيـــل: لأنـــها تُثنّـَ لأن الله اســتثناها لهــذه الأمــة(1(، وقيــل: لأنهــا تُثنّـَ

أخــرى(3(، وقيــل:  لأنهــا نزلــت  مرتــن: مــرة بمكــة، ومــرة بالمدينــة(4(، وقيــل: لأنهــا عــى قســمن: 

ــاء(5(. ــاء، ودع ثن

 وقيل: لأنها اجتمع فيها فصاحة المباني، وبلاغة المعاني(6(، وقيل غير ذلك.

الســادس: القــرآن العظيــم؛ وهــو مــا ذكرتُــه بقــولي: "وقــرآن"؛ روى الإمــام أحمــد(7( عــن أبي 
هريــرة أن النبــي  قــال لأم القــرآن: »هــي أم القــرآن، وهــي الســبع المثــاني، وهــي القــرآن 

العظيــم«(8(، وســميت بذلــك لاشــتالها عــى المعــاني التــي في القــرآن. 

الســابع: الوافيــة، كان ســفيان بــن عيينــة(9( يســميها بــه؛ لأنهــا وافيــة بــا في القــرآن مــن المعــاني؛ 
ــاف(10(. قاله في الكش

وقــال الثعلبــي(11(: لأنهــا لا تقبــل التصنيــف؛ فــإن كل ســورة مــن القــرآن لــو قــرئ نصفهــا في 

ركعــة، والنصــف الثــاني في أخــرى لجــاز بخلافهــا(12(.

ــن  ــير عــن اب ــن جب ــه، عــن ســعيد ب ــج، عــن أبي ــن جري ــل القــرآن، )ص222( عــن حجــاج، عــن اب ــد في فضائ ــو عبي )1(  أخــرج أب
ــرآن،  ــير الق ــمعاني في تفس ــبه الس ــد "، ونَس ــة  محم ــل  لأم ــز وج ــتثناها  الله ع ــرآن،  اس ــي أم الق ــال: "ه ــاس  ق عب

ــد. ــل، (37/1( لمجاه ــالم التنزي ــوي في مع (31/1(؛ والبغ
)2(  نسبه الثعلبي في الكشف والبيان، )503/15( لابن عباس، والحسن، وقتادة، والربيع.

)٣(  أي: تقرأ في الصلاة ثم تثنى بسورة أخرى. ينظر: مفاتيح الغيب، )146/1(.  
)4(  نسبه الثعلبي في الكشف والبيان، )506/15(؛ والبغوي في معالم التنزيل، )57/3( للحسن  بن  الفضل.

)5(  حكاه السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، (353/2(.
)6(  ينظر: المرجع نفسه.

)7(  هــو: أبــو عبــد الله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، المــروزي، ثــم البغــدادي، أحــد أئمــة الإســلام، والهــداة الأعــلام، وأحــد 
الأربعــة الذيــن تــدور عليهــم الفتــاوى والأحــكام؛ مــن تصانيفــه: المســند، وكتــاب الزهــد؛ تــوفي ســنة 241هـــ.

ينظر: طبقات الحنابلة، (4/1(؛ وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، )56/1(.
)8(  أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )489/15( رقــم)9788(، وقــال محققــاه شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مُرشــد: "إســناده صحيــح 

عــى شرط الشــيخن".
ث الحــرم، لــه جوابــات القــرآن؛  ــي إمــام مجتهــد، حافــظ، محــدِّ )9(  هــو: أبــو محمــد، سُــفيان بــن عُيينــة بــن ميمــون الكــوفي، ثــم المكِّ

تــوفي ســنة 198هـــ. ينظــر: ســير أعــلام النبــلاء، )454/8(؛ وطبقــات المفسريــن، للــداودي، )196/1(.
)10(  ينظر: الكشاف، (11/1(.

)11(  هــو: أبــو إســحاق، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، مــن العلــاء المبرزيــن في علــم القــرآن، لــه كتــاب العرائــس في قصــص 
ــن،  ــات المفسري ــات، )201/7(؛ وطبق ــوافي بالوفي ــر: ال ــنة 427هـــ. ينظ ــوفي س ــي؛ ت ــير الثعلب ــروف بتفس ــير المع ــاء والتفس الأنبي

ــيوطي، )ص28(. للس
)12(  ينظر: الكشف والبيان، )493/2(.
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  ]وقال المرسي: لأنها جمعت بن ما لله، وما للعبد[(1(.

الثامــن: الكنــز؛ ورد تســميتها بذلــك في حديــث أنــس(2(، وغــيره؛ وســميت بذلــك لأنهــا مــن 
الكنــوز الخفيــة؛ لاشــتالها عــى الأسرار الربانيــة، ويتمــل أنهــا ســميت بذلــك؛ لأنهــا نزلــت مــن كنــز 

تحــت العــرش؛ كــا في الحديــث(3(.   

ــا، والله  ــا عنه ــي غيره ــلاة، ولا يكف ــي في الص ــا تكف ــك؛ لأنه ــميت بذل ــة؛ س ــع: الكافي التاس
تعــالى أعلــم.

ثمَّ الاسَاس ونورُ حمدِ قارِئها                ]والحمد[(4( الُاولى وقُصوى الشكر متَّصلا

العاشر: الأساس؛ سميت بذلك؛ لأنها أصل القرآن، وأول ]سورة[(5( ]فيه[(6(.
الحــادي عــشر: النــور؛ ســميت بذلــك؛ لاشــتالها عــى المعــاني النــيرة البديعــة، أو لأنهــا نــور 

ــرى. ــا وأخ ــا دني ــاء لقارئه وضي

ــه بقــولي: "حمــد قارِئهــا"؛ ســميت بذلــك؛  ــاني عــشر: ســورة الحمــد، وهــو مــا أشرت إلي الث
لاشــتالها عــى الحمــد(7(.

)1( ساقط من نسخة )أ(، وقد ذكره السيوطي عن المرسي في الإتقان في علوم القرآن، (354/2(.
)2(  أخــرج ابــن الضيــس في فضائــل القــرآن، )ص79(، عــن أنــس عــن النبــي  قــال: »إن الله  أعطــاني فيــما مــنَّ بــه 
عــلي: إني أعطيتــك فاتحــة الكتــاب، وهــي  مــن  كنــوز  عــرشي، ثــم قســمتها بينــي وبينــك نصفــين«. وفي ســنده صالــح المــري، قــال 

عنــه النســائي في كتــاب الضعفــاء والمتروكــن، )ص136(: "مــتروك الحديــث".
)٣(   أخــرج إســحاق  بــن  راهويــه في مســنده كــا في المطالــب العاليــة، )429/14(: عــن  ييــى بــن آدم عــن أبي زبيــد عــن العــلاء بــن 
المســيب عــن فضيــل بــن عمــرو عــن عــلي  أنــه ســئل عــن فاتحــة  الكتــاب فقــال: حدثنــا نبــي الله ، ثــم تغــير 
لونــه ورددهــا ســاعة حــن ذكــر النبــي  ، ثــم قــال: »إنهــا أنزلــت  مــن  كنــز مــن تحــت  العــرش«. ورمــز لــه الســيوطي 

فــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــير وزيادتــه، )ص576(. بالضعــف في الجامــع الصغــير، )360/2( رقــم)5829(؛ وضَعَّ
)4(  في نسخة )أ(: وحمد. 
)5(  في نسخة )أ(: سور.
)6(  في نسخة )ب(: منه.

)7(  وممــا يــدل عــى تســمية الفاتحــة بالحمــد أو الحمــد لله رب العالمــن قــول النبــي : »الحمــد لله رب العالمــين:  هــي  الســبع 
 المثــاني،  والقــرآن  العظيــم  الــذي  أوتيتــه«. جــزء مــن حديــث أخرجــه  البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســير،  بــاب  مــا  جــاء  في  فاتحة 

 الكتــاب )1623/4( رقــم )4204(.
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الثالث عشر، والرابع عشر: سورة الحمد الأولى، وسورة الحمد القصوى(1(.

الخامس عشر: سورة الشكر؛ لاشتالها عى الثناء عى الله تعالى.

ورُقْية وشفاء ثم شافية                 ثم الصلاة وزدها سورة تَصِلا

قْية بضم الراء، وسكون القاف، ورد تسميتها بذلك في الحديث(2(. السادس عشر: الرُّ

ــيرة(3(  ــث كث ــك في أحادي ــميتها بذل ــافية ورد تس ــفاء، والش ــشر: الش ــن ع ــشر، والثام ــابع ع الس

ــت  ــا قرئ ــا م ــوري( – )5 -: أنه ــيخنا الُأجْه ــن ش ــواص(4(، وع ــوع الخ ــيوطي في ن ــا الس ذكره

عــى مريــض إحــدى وأربعــن مــرة إلا شــفاه الله تعــالى، مــا لم يــض أجلــه.

ــه  ــت، وشرب ــى زي ــدد(7( ع ــذا الع ــت ه ــا إذا قرئ ــيوخنا –  (6(-: أنه ــض ش ــن بع وع

ــه. ــرأ لوقت ــوع إلا ب ملس

ــترك  ــه مع ــواو في كتاب ــك بال ــيوطي كذل ــا الس ــد ذكره ــن، وق ــختن المخطوطت ــواو في النس ــوى( بال ــة )القص ــاءت كلم ــذا ج )1(  هك
ــرآن، )380/1(.  ــوم الق ــان في عل ــادة والإحس ــه الزي ــي في كتاب ــة المك ــن عقيل ــواو اب ــا بال ــك ذكره ــران، (196/3(؛ وكذل الأق

ــذا هــو  ــة  الأولى أن ه ــد  الوهل ــد يُظــن عن ــصْرى(، وق ــراء )القُ ــد جــاءت بال ــوم القــرآن، )354/2( فق ــاب الإتقــان في عل ــا في كت  وأم
الصــواب، وأن المؤلــف أخطــأ في كتابتهــا بالــواو، ولكــن سرعــان  مــا  يتلاشــى هــذا الظــن حــن نعلــم أن القصــوى تــأتي بمعنــى: 
الخيــار والغايــة؛ قــال الزمخــري في أســاس البلاغــة، (84/2(: "ومــن المجــاز... هــذه الناقــة قصيّــة إبلــه: خيارهــا وغايتهــا"، ولا 

شــك أن ســورة الفاتحــة خيــار؛ فهــي خــير ســورة في القــرآن الكريــم. 
)2(  المقصــود بالحديــث هــو مــا ورد عــن أبي ســعيد الخــدري : » أن ناسًــا مــن أصحــاب النبــي  أتــوا عــلى حــي 
مــن أحيــاء العــرب فلــم يقروهــم، فبينــما هــم كذلــك، إذ لــدغ ســيد أولئــك، فقالــوا: هــل معكــم مــن دواء أو راق؟ فقالــوا: إنكــم 
لم تقرونــا، ولا نفعــل حتــى تجعلــوا لنــا جعــلًا، فجعلــوا لهــم قطيعًــا مــن الشــاء، فجعــل يقــرأ بــأم القــرآن، ويجمــع بزاقــه ويتفــل، 
فــبرأ فأتــوا بالشــاء، فقالــوا: لا نأخــذه حتــى نســأل النبــي   فســألوه فضحــك وقــال: )ومــا أدراك  أنهــا  رقيــة، خذوهــا 

واضربــوا لي بســهم( «. 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، )2166/5( رقم )5404(.

)٣(  منهــا مــا أخرجــه الدارمــي في مســنده، (2122/4( عــن عبــد الملــك بــن عمــير، قــال: قــال رســول الله : » في فاتحــة 
الكتــاب  شــفاء  مــن  كل  داء «. قــال محققــه حســن ســليم أســد الــداراني: "إســناده صحيــح غــير أنــه مرســل".

)4(  ينظر: الإتقان في علوم القرآن، )2177/6- 2178(. 
)5(  هــو:  عطيــة  الله بــن عطيــة البرهــاني، القاهــري، الشــافعي، الشــهير بالأجهــوري فقيــه، مفــر، مــن مؤلفاته إرشــاد الرحمن لأســباب 

النــزول والنســخ والمتشــابه وتجويــد القــرآن، وحاشــية عــى تفســير الجلالن؛ تــوفي ســنة 1194هـ.
 ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، )265/3(؛ وعجائب الآثار في التراجم والأخبار، )488/1(.

)6(  في نسخة )أ(: )عنها(. 
)7(  أي: إذا قرئت سورة الفاتحة إحدى وأربعن مرة.
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التاسع عشر: الصلاة؛ لحديث: » قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين «(1(. 
أي: الســورة؛ قــال المــرسي  –  -:" لأنهــا  مــن  لوازمهــا؛  فهــو  مــن  بــاب  تســمية  الــيء 

 باســم  لازمــه"(2(. 

ــميت  ــلا"؛ س ــورة تَصِ ــا س ــولي: "وزده ــه بق ــا أشرت إلي ــو م ــلاة؛ وه ــورة الص ــشرون: س الع
بذلــك لتوقــف الصــلاة عليهــا.

ثم الدعاء وسؤال علم مسألة                 ثم المناجاة تفويض لمن وصلا

الحادي والعشرون: سورة الدعاء؛ لاشتالها عليه في قوله: ژٹ ژ ]الفاتحة:  6[.  
الثــاني والعــشرون: ســورة الســؤال؛ لاشــتالها عليــه؛ لأن الله تعــالى علَّــم عبــاده كيفية الســؤال 

فيهــا؛ ذكــره الإمام فخــر الديــن(3(. 

ــم  ــم" أي: تعلي ــولي: "عل ــه بق ــا ذكرت ــو م ــألة، وه ــم المس ــورة تعلي ــشرون: س ــث والع الثال
ــه"(5(. ــاء قبل ــت[(4( بالثن ــا ]بُدئ ــؤال؛ لأنه ــا آدابَ الس ــرسي –  -: "لأن فيه ــال الم ــألة؛ ق مس

ــه: ژٿ  ٿ  ٿ   ــه بقول ــا ربَّ ــي فيه ــد يناج ــاة؛ لأن العب ــورة المناج ــشرون: س ــع والع الراب
]الفاتحــة: 5[. ٿژ 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة )296/1( رقم)395(. 
)2(  ذكره السيوطي عن المرسي في الإتقان في علوم القرآن، )355/2(.

)٣(  ذكــر هــذا الاســم فخــر الديــن في مفاتيــح الغيــب، )147/1(، وفخــر الديــن هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، فخر 
الديــن، الــرازي، القــرشي، ابــن خطيــب الــري، المفــر، المتكلــم، إمــام قتــه في العلــوم العقليــة، مــن مصنفاتــه: التفســير الكبــير، 

والمحصــول في أصــول الفقــه؛ تــوفي ســنة 606هـ.
         ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، )81/8(؛ وطبقات المفسرين، للسيوطي، )ص115(؛ وشذرات الذهب، )40/7(.

)4(  في نسخة )أ(: )بدأت(.
)5(  ذكره السيوطي عن المرسي في الإتقان في علوم القرآن، )355/2(.
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الخامس والعشرون: سورة التفويض؛ لاشتالها عليه في قوله:ژٿ  ٿژ]الفاتحة:5[(1(.
ــه - في الإتقــان: "ولم  ــه مــن أســائها، قــال الجــلال – رضي الله تعــالى عن  فهــذا مــا وقفــت علي

يجتمــع في كتــاب قبــل هــذا"(2(. انتهــى.

ــلم،  ــه وس ــه، وصحب ــى آل ــد، وع ــيدنا محم ــى س ــى الله ع ــم[(3(، وص والله  ]أعل

]والحمــد لله رب العالمــن[(4(.  

)1(  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه، (55/16- 56(:
"والتــوكل عليــه هــو الاســتعانة بــه فمــن يتقــي الله مثــال: ژٿ ٿژ ]الفاتحــة: 5[، ومــن يتــوكل عــى الله مثــال: ژٿ  
ــال:  ــة: 4[، وق ــال: ژئۆئۈئۈئېژ]الممتحن ــود: 123[، وق ــال: ژڳڳڱڱژ ]ه ــا ق ــة: 5[، ك ٿژ ]الفاتح
ــث  ــوكل عــى الله مــن حي ــان الت ــه، وفي هــذا بي ــن أن الله حســبه أي: كافي ــوكل فب ــا الت ژییئجئحژ ]هــود: 88[... وأم
ــض  ــوكل إلا التفوي ــس في الت ــال: لي ــن ق ــا لم ــر: 36[ خلافً ــال: ژڌڌڎڎڈژ ]الزم ــا ق ــه ك ــوكل علي ــي المت إن الله يكف

ــا". والرض
)2(  الإتقان في علوم القرآن، )355/2(، ونصه: "ولم تجتمع في كتاب قبل هذا".

)٣(  ساقط من نسخة )أ(.
)4(  زيادة من نسخة )ب(.
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A
 الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام عــى نبينــا محمــد وآلــه الطيبــن 

الطاهريــن، والتابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــدُ:

  فبعــدَ أن انتهيــت مــن الدراســة، والتحقيــق لرســالة الشــيخ عبــد الله سُــويدان التــي بعنــوان: 

)الأقــوال الراجحــة في بيــان أســماء الفاتحــة(، أســجل مــن النتائــج مــا يــلي:

 أن الشيخ عبد الله سُويدان من المكثرين من التأليف، وأن مؤلفاته في فنون شتى.( 1

ــالة ( 2 ــذه الرس ــف في ه ــر المؤل ــد ذك ــايه، وق ــر مش ــنِ بذك ــم لم تعت ــخ والتراج ــب التاري  أن كت

ــوري. ــيخ  الأجُْه ــو الش ــايه؛ وه ــد مش أح

  أن أســاء ســورة الفاتحــة قــد بلغــت عنــد المؤلــف في هــذه الرســالة خمســةً وعريــن اســاً؛ ( 3

هــي: أم الكتــاب، وفاتحــة القــرآن، وأم القــرآن، وفاتحــة الكتــاب، والســبع المثــاني، والقــرآن 

العظيــم، والوافيــة، والكنــز، والكافيــة، والأســاس، والنــور، وســورة الحمــد، وســورة الحمــد 

قْيــة، والشــفاء، والشــافية، والصــلاة،  الأولى، وســورة الحمــد القصــوى، وســورة الشــكر، والرُّ

ــورة  ــألة، وس ــم المس ــورة تعلي ــؤال، وس ــورة الس ــاء، وس ــورة الدع ــلاة، وس ــورة الص وس

المناجــاة، وســورة التفويــض، وقــد ســبقه الســيوطي إلى ذلــك.

 أنــه ظهــر لي أن أســاء الفاتحــة التــي دلــت عليهــا الســنة الثابتــة هــي تســعة أســاء هــي: أُم ( 4

الكتــاب، وفاتحــة القــرآن، وأُم القــرآن، وفاتحــة الكتــاب، والســبع المثــاني، والقــرآن العظيــم، 

قْيــة، والصــلاة. والحمــد،  والرُّ

وأما التوصيات: فأوصي بتحقيق ما بقي مخطوطًا من ثراث هذا العَلَم تحقيقًا علميًا. 
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الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق مركــز . 1

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة النبوي ــد، المدين ــك فه ــع المل ــة، مجم ــات القرآني الدراس

1426هـ.

ــون . 2 ــل عي ــد باس ــق محم ــري )ت: 538هـــ(، تحقي ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــة، لمحم ــاس البلاغ أس

ــان ، ط1، 1419هـــ - 1998م. ــيروت ، لبن ــة - ب ــب العلمي ــود، دار الكت الس

الاســتيعاب، ليوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر )ت: 463هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد . ٣

البجــاوي، دار الجيــل - بيروت، ط1، 1412هـــ - 1992م.

ــن                         . 4 ــد الله ب ــق عب ــقلاني )ت: 852هـــ(، تحقي ــر العس ــن حج ــة، لاب ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب

عبــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية 

ــرة، ط1، 1429هـــ - 2008م. - القاه

الأعــلام، لخــير الديــن الــزركلي )ت: 1396هـــ(، دار العلــم للملايــن - بــيروت، لبنــان، ط15، . 5

2002م.

ــدادي                                     . 6 ــد البغ ــن محم ــا ب ــاعيل باش ــون، لإس ــف الظن ــلى كش ــل ع ــون في الذي ــاح المكن إيض

)ت: 1339هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، لبنــان.

البدايــة والنهايــة، لإســاعيل بــن عمــر بــن كثــير )ت: 774هـــ(، تحقيــق عبــد الله بــن  عبــد المحســن . 7

ــدار هجــر، هجــر  ــة والإســلامية ب التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربي

ــلان، ط1، 1417هـــ  - 1997م. ــع والإع ــر والتوزي ــة والن للطباع

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، لمحمــد بــن عــلي الشــوكاني )ت: 1250هـــ(، . 8

مطبعــة الســعادة - القاهــرة، ط1، 1348هـ.
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ــق . 9 ــد الرحمــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقي ــين والنحــاة، لعب ــة الوعــاة في طبقــات اللغوي بغي
ــيروت. ــدا، ب ــة - صي ــة العصري ــم، المكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

تاريخ بغداد، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت.. 10

ــح . 11 ــن صال ــد ب ــق محم ــاري )ت: 256هـــ(، تحقي ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــير، لمحم ــخ الكب التاري
ــعودية، ط1، 1440هـــ - 2019م. ــاض، الس ــز - الري ــاشر المتمي ــن، الن ــاسي وآخري الدب

تفســير القــرآن، لمنصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني )ت: 489هـــ(، المجلــد الأول . 12
والثــاني مــن تحقيــق يــاسر بــن إبراهيــم، ومــن المجلــد الثالــث إلى المجلــد الســادس مــن تحقيــق: 

غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

ــق: . 1٣ ــقي )ت: 774هـــ(، تحقي ــير الدمش ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، لإس ــرآن العظي ــير الق تفس
ــاض، ط2، 1420هـــ- 1999م. ــعودية، الري ــة - الس ــلامة، دار طيب ــد الس ــن محم ــامي ب س

ــق: . 14 ــبري )ت: 310هـــ(، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
ــرة، ط1، 1422هـــ - 2001م. ــر - القاه ــز هج ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــد الله الترك عب

الجامــع الصغــير في أحاديــث البشــير النذير، لعبــد الرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـ(، . 15
دار الكتــب العلميــة - بيروت، لبنــان، ط2، 1425هــ - 2004م.

حســن المــدد في معرفــة فــن العــدد، لإبراهيــم بــن عمــر الجَعْــبَري )ت: 732هـــ(، تحقيــق: بشــير . 16
بــن حســن الِحمْــيَري، مجمــع الملــك فهــد - المدينــة المنــورة، الســعودية، ط1، 1431هـــ.

حليــة البــشر في تاريــخ القــرن الثالــث عــشر، لعبــد الــرزاق بــن حســن البيطــار )ت: 1335هـ(، . 17
دار صــادر - بــيروت، لبنان، ط2، 1413 هـــ - 1993م.

ــادة والإحســان في علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي )ت: 1150هـــ(، تحقيــق: مجموعــة . 18 الزي
مــن الباحثــن، مركــز البحــوث والدراســات - الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط1، 1427هـــ - 

2006م.
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ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر، لمحمــد خليــل بــن عــلي المــرادي )ت: 1206هـــ(، . 19

دار البشــائر الإســلامية، دار ابــن حــزم - بــيروت، لبنــان، ط3، 1408 هـــ - 1988م.

ــاني المعــروف . 20 ــد الله القســطنطيني العث ــن عب ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لمصطفــى ب

بكاتــب چلبــي وبـــحاجي خليفــة )ت: 1067هـــ(، تحقيــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، 

ــا، 2010م.    ــتانبول، تركي ــيكا - إس ــة إرس مكتب

الســناء  الباهــر بتكميــل النــور الســافر، لمحمــد بــن أبي بكــر الشــلي )ت: 1093هـــ(، تحقيــق: . 21

ــة الإرشــاد - صنعــاء، اليمــن، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــن أحمــد المقحفــي، مكتب ــم ب إبراهي

ســنن الدارقطنــي، لعــلي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمد عبــد الموجود . 22

وعــلي محمد معــوض، دار المعرفــة - بيروت، لبنــان، ط1، 1422هـــ - 2001م.

ســنن أبي داود ســليان بــن الأشــعث السجســتاني )ت: 275هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وخــرج . 2٣

ــالة  ــة الرس ــلي، دار مؤسس ــره بل ــل ق ــد كام ــؤوط ومحم ــعيب الأرن ــه: ش ــق علي ــه وعل أحاديث

العالميــة، طبعــة خاصــة، 1430هـــ - 2009م.

ــعيب . 24 ــق: ش ــي )ت: 748هـــ(، تحقي ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــلاء، لمحم ــلام النب ــير أع س

ــان، ط11، 1417هـــ - 1996م. ــيروت، لبن ــالة - ب ــة الرس ــن، مؤسس ــاؤوط وآخَرِي الأرن

الشــافي في شرح مســند الشــافعي، للمبــارك بــن محمــد بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــير                                  . 25

ــد -  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــليان وأبي تمي ــن س ــد ب ــق: أحم )ت: 606هـــ(، تحقي

هـــ - 2005 م. الســعودية، ط1، 1426  الريــاض، 

ــى . 26 ــلي )ت: 1089هـــ(، أشرف ع ــاد الحنب ــن الع ــب، لاب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش

ــؤوط،                                     ــود الأرن ــه: محم ــق علي ــه وعل ــؤوط، وحقق ــادر الأرن ــه: عبدالق ــرج أحاديث ــه وخ تحقيق

ــيروت، ط1، 1406هـــ - 1986م، 1414هـــ - 1993م. ــق - ب ــير - دمش ــن كث دار اب
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صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، ضبطــه ورقَّمــه: مصطفــى . 27

ديــب البغــا،  دار ابــن كثــير واليامــة، ط5، 1414هـــ  - 1993م.

ــارف - . 28 ــة المع ــاني )ت: 1420هـــ(، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــنن أبي داود، لمحم ــح س صحي

ــاض، ط1، 1419هـــ - 1998م. الري

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فؤاد . 29

عبــد الباقــي، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة. 

ــاني . ٣0 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــير(، لمحم ــح الكب ــه )الفت ــير وزيادت ــع الصغ ــف الجام ضعي

)ت: 1420هـــ(، المكتــب الإســلامي - بــيروت، لبنــان، ط3، 1410هـــ - 1990م.

طبقــات الحنابلــة، لمحمــد بــن أبي يعــى )ت: 526هـــ(، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفة . ٣1

- بــيروت.

طبقــات الشــافعية الكــبرى، لعبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد الــكافي الســبكي )ت: 771هـــ(، . ٣2

ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الطناح ــود محم ــو، ومحم ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــق: عب تحقي

القاهــرة.

طبقــات الشــافعية، لأبي بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن محمــد المعــروف بابــن قــاضي . ٣٣

ــيروت، ط1،  ــب - ب ــالم الكت ــان، ع ــم خ ــد العلي ــظ عب ــق: الحاف ــهبة )ت: 851هـــ(، تحقي ش

1407هـ.

طبقــات المفسريــن، لأحمــد بــن محمــد الأدرنــه وي، تحقيــق: ســليان بــن صالــح الخــزي، مكتبــة . ٣4

العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، ط1، 1417هـــ  - 1997م.

طبقــات المفسريــن، لعبــد الرحمــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد عمــر، مكتبــة . ٣5
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وهبــة - القاهــرة، ط1، 1396هـــ.

طبقــات المفسريــن، لمحمــد بــن عــلي بــن أحمــد الــداودي )ت: 945هـــ(، راجــع النســخة وضبط . ٣6

أعلامهــا لجنــة مــن العلــاء بــإشراف: دار الكتــب العلميــة - بــيروت، لبنــان، ط1، 1403هــــ  

- 1983م.

ــبَرْتي )ت: 1237هـــ(،              . ٣7 ــن الجَ ــن حس ــن ب ــد الرحم ــار، لعب ــم والأخب ــار في التراج ــب الآث عجائ

دار الجيــل - بــيروت، ط2، 1978م.

ــي )ت: 385هـــ(، . ٣8 ــن أحمــد الدارقطن ــن عمــر ب ــة، لعــلي ب ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال العل

ــعودية، ط1،  ــاض، الس ــة - الري ــلفي، دار طيب ــن الله الس ــن زي ــوظ الرحم ــج: محف ــق وتخري تحقي

1405هـــ  - 1985م، 1416هـــ  - 1996م.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، لمحمــود بــن أحمــد العينــي )ت: 855هـــ(،  دار الفكــر، . ٣9

)مصــور عــن الطبعــة المنيريــة(.

فضائــل القــرآن، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســلّام الهــروي )ت: 224هـــ(، حققــه وشرحــه وعلــق . 40

عليــه: مــروان العطيــة ومحســن خرابــة ووفــاء تقــي الديــن، دار ابــن كثــير – دمشــق، بــيروت، 

ط1، 1415هـ - 1995م.

فضائــل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل بالمدينــة، لمحمــد بــن أيــوب بــن ييــى بــن . 41

ــورية، ط1، 1408هـــ -  ــق، س ــر - دمش ــر، دار الفك ــزوة بدي ــق: غ ــس )ت: 294هـــ(، تحقي الضي

1987م.

ــير . 42 ــات التفس ــرآن مخطوط ــوم الق ــوط: عل ــلامي المخط ــربي الإس ــتراث الع ــامل لل ــرس الش الفه

ن، الأردن،  وعلومــه، المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســلامية، مؤسســة آل البيــت- عَــاَّ

1989م.
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ــز . 4٣ ــق: مرك ــائي )ت: 303هـــ(، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــين، لأحم ــاء والمتروك ــاب الضعف كت

الخدمــات والأبحــاث الثقافيــة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــيروت، لبنــان، ط1، 1405هـــ - 

1985م.

ــن . 44 ــود ب ــل، لمحم ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش
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 موضوع البحث: 

دراســة أبيــات الـــمنظومة، ومقارنتهــا مــع أبيــات الشــاطبيَّة، وشرحهــا  شرحًــا يُبــنِّ معانيهــا، 

ــة. وتوجيــه  القــراءات الــواردة فيهــا وتوثيقهــا مــن مصادرهــا الأصليَّ

 أهدف البحث: 

تدف الباحثة إلى:

إخــراج نــصِّ الـــمنظومة مــن أول ســورة الإسراء حتــى نهايــة ســورة مريــم - عليها الســلام _   -

إخراجــاً صحيحــاً.

دراســة أبيــات الـــمنظومة، ومقارنتهــا مــع أبيــات الشــاطبيَّة، وشرحهــا  شرحًــا يُبــنِّ معانيهــا،   -

وتوجيــه  القــراءات الــواردة فيهــا وتوثيقهــا مــن مصادرهــا الأصليَّــة.

 مشكلة البحث :

تحقيق التراث الإسلامي واستخراج كنوزه والاستفادة منه.  -

إكال شرح الـمنظومة ليتسنَّى إخراجها ونَرْها بن طلاب وطالبات العلم.  -

 منهج البحث:

ــام  ــب تم ــات حسَ ــيم الأبي ــة، وتقس ــلاء الحديث ــد الإم ــقَ قواع ــا وَفْ ــراد شرحُه ــات الم ــخ الأبي نَسْ
ــوان  ــت عن ــا تح ــب منه ــان الغري ــات، وبي ــواردة في الأبي ــة ال ــات العلمي ــان المصطلح ــع بي ــى، م المعن
)اللغــة(، وتوجيــه القــراءات الــواردة فيهــا توجيهًــا مختــصًرا، وترجمــة الأعــلام الــوارد ذكرهــم في أول 

ــة. ــا الأصلي ــن مصادره ــواردة م ــراءات ال ــق الق ــع، وتوثي موض
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F

الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن، والصــلاةُ والســلامُ عــى أشرفِ المرسَــلن، ســيِّدِنا ونبيِّنــا محمــدٍ، وعــى 

آلـِـه وأصحابِــه أجمعــن، أمــا بعــدُ:

فـــإنَّ علــم القــراءات لــه شــأن عظيــم، ومكانــة مرموقــة؛ بســبب تَعلُّقــه بــأشرف كتــابٍ أُنــزل؛ 

فهــو أجــلُّ العلــومِ قَــدْرًا، وأرفَعُهَــا ذكــرًا، وأعلاهــا منزلــةً، وأســـاَها مكانــةً.

وقــد هيَّــأ الله تعــالى الرجــالَ المخلصــن لِحفْــظ كتابـِـه، ومعرفــة أوجُــه قراءاتــه ورواياتــه، وبيــان 

ــؤلاء  ــن ه ــن ب ــدة، وكان م ــة المفي ــات النافع ــة، والمصنَّفَ ــف النَّفِيس ــك التآلي ــن في ذل ــه، واضع طُرقـ

ــد بــن  الأئمــة الأعــلام الإمــام الحافــظ المقــرئ الهــام الفقيــه المتفنِّــن شــيخ الإســلام أبــو عبــد الله محمَّ

ــد بــن أبي بكــر بــن مــرزوق )ت:844هـــ(، المعــروف بابــن مــرزوق الحفيــد؛  ــد بــن محمَّ أحمــد بــن محمَّ

ــبْعَ نظــاً بديعًــا عــى منــوال الشــاطبية. حيــث إنــه نظــمَ القــراءاتِ السَّ

  - ه وقـــد بلَــغَ عــدد أبيــات هــذا النَّظْــم )1394( بيتًــا، وهو عــى بحر الرجــز، وقد ســـاَّ

ــنَّةِ(. ــبعةِ أهلِ السُّ ــيوخِ السَّ تعــالى -: )مفتــاح بــابِ الـــجنَّة في مَقْرَأِ الشُّ

وهــذا النَّظْــمُ جديــرٌ بالدراســةِ والشـــرح؛ الأمــر الــذي جعَلَنِــي أُقــدم عــى بحثــي هــذا رغبــةً 

ــدادَ،  في خدمــة كتــاب الله، وإثــراء المكتبــة القرآنيــة بــكل مــا هــو مفيــد، راجيــةً مِــنَ الله الإعانــةَ والسَّ

ــلامَة مــن الخطــأ والزّلَــل،  شَــاد، والإخــلاص في القــول والعمــل، والسَّ والهدايــةَ إلى ســبيل الحــقِّ والرَّ

وأســأله تعــالى أنْ يُوفِّــق الجميــع لمــا فيــه خدمــة القــرآن العظيــم، والرقــيّ بتعليمــه ونَشـْــره وتفســيره، 

ــةَ الإســلام والمســلمن. وأنْ ينفَــعَ بهــذا الشـــرح أُمَّ
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 أهمية الموضوع:

تتجىَّ أهمية هذا الموضوع فيا يلي:

ة. بْع المجمَع عليها من قِبل الأمَُّ أهمية مضمونه؛ فهو في القراءات السَّ  -

ب العِلْــم؛ لســهولة حِفْظـِـه  أنَّ الكتــاب نَظْــم، والنَّظْــم لــه أهميتــه البالغــة لــدى طُــلاَّ  -

واســتحضاره، وهــو مَتـِـنُ الألفــاظ، غزيــرُ المعــاني، سَــهْلُ الِحفْــظ.

ــبْع عــى منــوال منظومــة )حِــرْز الأمــاني ووَجْــه التَّهــاني( للإمام  أنَّ النَّظْــم تنــاوَل القــراءات السَّ  -

الشــاطبي )ت:590هـــ(، وقــد أرادَ النَّاظـِـم -  تعــالى - بهــذه المنظومــةَ تســهيلَ عِلْــمِ القــراءات 

ــبْع؛ فقــال: السَّ

ــرَزْ ــدْ ب ــزٍ قَ ــنْ برَِمْ ــا لك ــرَزْ                             كلَّ المن ــا ح ــانِي مَ ــرْزِ الأمََ ــي حِ وَكَانَ فـِ

ــمَا ــدْ سَ ــيْرِ ذِي ذَكَاءٍ قَ ــهِ لغَِ ــا                        بـِـ ــذِ مَـــــــــ ــهُ لِأخَْ ــحْ دخولَ ولم يُبِ

ــدِ ــنْ تَليِ ــهِ م ــا فيِ ــي مَ ــدِ                        والمبتدـِ ــنِ الْبَليِــــــــ ــورًا ع ــارَ مَحْجُ فص

ة في توجيه القراءات، وإيضاح ما أبَهمَهُ الشاطبي. أنَّ النَّظْم قد اشتمل  عى فوائد عدَّ  -

ــد  ــن شــيخ الإســلام  أبــو عبــد الله محمَّ أنَّ مؤلفهــا الإمــام الحافــظ المقــرئ الهــام الفقيــه المتفنِّ  -

ــد بــن أبي بكــر بــن مــرزوق  )ت: 844 هـــ(، ذو المكانــة العلميــة العاليــة  ــد بــن محمَّ بــن أحمــد بــن محمَّ

ــى القــراءات عــن جلّــة  التــي تتجــىَّ في أنـــه مـــن العلــاء الذيــن عُنــوا بعلــوم القــراءات خاصــةً، وتلقَّ

مــن علــاء عــصره.
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  أسباب اختيار الموضوع:

ما سبق ذكرُه في أهمية هذا الموضوع:

الرغبة في خدمة كتاب الله - َّ - با يُثري مكتبة علوم القرآن.  -

ل  المســاهمة في إكــال شرح المنظومــة؛ فإخراجهــا مروحــةً يُبرزهــا في صــورةٍ مكتملــةٍ، ويُســهِّ  -

الاســتفادةَ منهــا. 

  الدراسات السابقة:

ــث  ــز البح ــوع إلى مراك ــراءات والرج ــة في الق ــع المعروف ــارس والمراج ــث في الفه ــد البح بع

ــة: ــات التالي ــدت الدراس ــي، وج العلم

ــة -  ــز، المعَنوَْنَ ــد لقي ــث:  محم ــنَّة(، للباح ــلِ السُّ ــبعةِ أه ــيوخِ السَّ ــرَأِ الشُّ ــةِ في مَقْ ــابِ الْجنَّ ــاحُ بَ (مِفْتَ

ــرَأِ  ــجنَّة في مَقْ ــابِ الـ ــاح ب ــه: "مفت ــاني بأرجوزت ــد التلمس ــرزوق الحفي ــن م ــاطبية لاب ــة الش بـ)معارض

ــة مقارنــة(، وهــو بحــث صغــير يقــع في قرابــة  ــة تحليليَّ ــنَّة": دراســة وصفيَّ ــبعةِ أهــلِ السُّ ــيوخِ السَّ الشُّ

ــث  ــه الباح ض في ــرَّ ــنة 2018م، تع ــم )44( س ــدد رق ــمِعْيار بالع ــة الـ ــورٌ في مجلَّ ــةً، منش (20( صفح

ــنَّة( ومنظومة  ــبعةِ أهــلِ السُّ ــيوخِ السَّ لترجمــة الناظــم، ثــم قــارَنَ بــن )مِفْتــاح بـــابِ الـــجنَّة في مَقْــرَأِ الشُّ

ــاني( للشــاطبي. ــه التَّهَ ــرْز الأمــاني ووَجْ (حِ

شرح المنظومــة للباحــث: نايــف بــن عطــوان الزهــراني، مــن أولهــا إلى نهايــة ســورة الأنعــام. وهــو  -

ــم مــن أول ســورة الأعــراف إلى  عبــارة عــن رســالة دكتــوراه، ثــم قــام بإكالهــا في  بحــث علمــي محكِّ

ق الباحــث إلى المســائل الــواردة في ســورة الإسراء والكهــف ومريــم. نهايــة ســورة النحــل، ولم يتطــرَّ
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  خطة البحث:

قســمْتُ البحــث إلى: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثَــيْن، وخـــاتمة، وفهــرس المصــادر والمراجــع؛ وذلك 

عــى النحــو التــالي:

ــة  ــابقة، خُطَّ ــات الس ــاره، الدراس ــباب اختي ــوع، أس ــة الموض ــى: أهمي ــتمل ع ــة: وتش المقدم
ــث. ــج البح ــث، منه البح

الـتمهيد: التعريف بالناظم؛ وفيه:

اسمه ونسبه. -

مولده ونشأته. -

شيوخه وتلاميذه. -

مؤلفاته. -

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. -

وفاته. -

المبحث الأول: دراسة الـمنظومة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

 الـمطلب الأول: تحقيق اسم المنظومة، وتوثيق نسبتها للناظم.- 

 الـمطلب الثاني: مصادر الناظم في منظومته. -

  الـمطلب الثالث: منهج الناظم في منظومته.- 

الـمبحث الثاني: شرح المنظومة من أول سورة الإسراء إلى نهاية سورة مريم عليها السلام.



منظومة مفتاح باب الجنة في مقرأ الشيوخ السبعة

101

الـخاتـمة: وتشتمل عى أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.

  منهــج البحث:

بَعتُ الـخطواتِ التاليةَ: اعتمَدْتُ في هذا البحث المنهجَ  الوصفيَّ التحليلّي، ثم اتَّ

ــع  ــة حفــص عــن عاصــم، م ــى رواي ــةً ع ــاني، مضبوط ــة بالرســم العث ــات القرآني ــة الآي كتاب  -

ــا. ــا إلى موضعه عَزْوه

نَسْخ  الأبيات المراد شرحُها ، وضبطها بالشكل.  -

تقسيم الأبيات حسَب تمام المعنى، ثم شرحها شرحًا موجزًا.  -

بيان المصطلحات العلمية الواردة في الأبيات:  -

بيان الغريب الوارد في الأبيات تحت عنوان )اللغة(:  -

توجيه القراءات الواردة فيها توجيهًا مختصًرا.  -

ترجـمة الأعلام الوارد ذِكْرُهم في أول موضع.  -

توثيق القراءات الواردة من مصادرها.  -
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  اسمه ونسبه:
بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  محمد  بن  أحمد(2(  بن  محمد  بن  أحمد(1(  بن  محمد  الفضل  وأبو  عبد الله  أبو 

مرزوق، العَجِيي نسبًا، التِّلْمِساني(3( موطناً(4(.

 وسبب تسميته محمدًا أنه مَرِضَ مرضًا شديدًا وكان عمره آنذاك سنةً واحدةً، وأشَرفَ عى الـموت، 

ه محمدًا(5(. ه ونهاهم عن تسميته بالفضل، فساَّ ه أنه لا يعيش لها ولدٌ ذكرٌ، فغَضِبَ والد أُمِّ وكان من شأن أمِّ

وينتسب ابن مرزوق الـحفيد إلى قبيلة العَجِيس )بفتح العن الـمهملة وكر الـجيم وياء تحتية(، 

ه الـمعروف بابن  بُ بالـحفيد حتى يتميَّز عن جَدِّ وهي قبيلة بربرية تستوطن جبال مدينة مسيلة(6(، ويُلقَّ

مرزوق الـخطيب(7(.

   مولده ونشأته:

وُلد ابن مرزوق الـحفيد بتلمسان(8( في الثالث عشـر من ربيع الأول سنة ستٍّ وستِّن وسبعائة، 

نصَّ عى ذلك السخاوي(9(، بينا ذكر في شرحه للبردة أنه وُلد ليلة الاثنن بتاريخ 14 من ربيع الأول(10(.

)1(  الشيخ الفقيه العالم ابن الـخطيب ووالد الـحفيد )ت: 806هـ(، ينظر: نيل الابتهاج، للتنبكتي، )ص500(.
ب بأبي العباس، وُلد سنة )681هـ( و)ت: 741هـ(، ينظر: المناقب الـمرزوقية، لابن مرزوق الـخطيب، )ص188(. )2(  يُلقَّ

)٣(  تقع تلمسان عى مسافة 600 كم تقريبًا من غرب العاصمة الجزائرية.
)4(  ينظر: شذرات الذهب، )468/8(؛ تاج العروس، )232/16(.

)5(  ينظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج، للقرافي، )452/2(.
)6(  مدينة من مدن الجزائر، استحدَثَها القائم بالله الفاطمي عام 325هـ، ينظر: المسالك والممالك، للمهلبي، )ص51(.

فــات عديــدة أشــهرها: تيســير الـــمرام في شرح  )7(  اشــتُهر بالخطيــب وبشــمس الديــن، عــالم فقيــه مالكــي، صاحــب رحــلات ومؤلَّ
عمــدة الأحــكام )ت:762هـــ(، ينظــر: نيــل الابتهــاج، )ص508(.

)8(  بكرتــن، وســكون الميــم، وســن مهملــة، وبعضهــم يقــول تنمســان، بالنــون عــوض الــلام بالمغــرب، وهمــا مدينتــان متجاورتــان 
ــمها  ــرب، واس ــوك المغ ــون مل ــا الملثم ــة اختطّه ــة، والحديث ــرى حديث ــة والأخ ــا قديم ــر، إحداهم ــة حج ــا رمي ــورتان، بينه مس
ــر:  ــة. ينظ ــكنها الرعي ــر، يس ــة أقادي ــم القديم ــاس، واس ــن الن ــاف م ــلطان وأصن ــاب الس ــد وأصح ــكن الجن ــا يس ــرزت، فيه تاف

ــدان، )44/2(. ــم البل معج
)9(     ينظر: الضوء اللامع، )121/10(.

)10(  ينظر: نيل الابتهاج،  )ص500(.
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ى العلم في صغره عى يد والده   ونشأ في أسرة علمية توارثت العلم فيا بينها، وفي كنف هذه الأسرة تلقَّ

ووالدته وعمّه وجَدّه، ثـم تتلـمذ بعد ذلك عى يد علاء تلمسان، فأخَذَ عن أبي إسحاق الـمصمودي، 

والريف التلمساني، وسعيد العقباني، وغيرهم(1(.

  شيوخه وتلاميذه: 

  شـيــوخـه:

الشيوخ، واستمرَّ  ي والأخَْذ عن  بالتلقِّ إلاَّ  أنه لا يكون  العلم في الإسلام  إن من خصائص طلب 

ذلك من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى يومنا هذا، ولا شك أنَّ إمامًا جليلًا بمنزلة ابن مرزوق 

الـحفيد قد طلب العلم من نشأته في بلده، وقد أسعفَتْنيِ مجموعة من الكتب التي عُنيت بترجمته بعددٍ من 

ى العلمَ عى أيديهم في فنونٍ شتّى داخلَ تلمسان وخارجها؛ حيث اجتمع بفضلاء زمانه،  العلاء الذين تلقَّ

د كلٌّ منهم بعلمٍ من علوم الريعة،  وكيف لا وقد اجتمع في زمانه بأربعة علاء عى رأس الثانـائة، تفرَّ

وهم: البلقيني في الفقه، والعراقي في الـحديث، والـمغاري في النحو، والشيرازي صاحب القاموس في 

د بجمع العلوم: كالتفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والبلاغة؛  اللُّغة؛ بالإضافة إلى ابن عرفة الذي تفرَّ

وغيرهم من العلاء(2(.

   تلاميذه:  

ب العلم من  نظرًا لقَدْر ابن مرزوق الـحفيد وبراعته وإتقانه لـِاَ تعلَّمهُ من العلوم؛ توافَدَ إليه طُلاَّ

شتَّى بقاع الأرض، ومن أبرز تلاميذه:

لُّــس(3( نحو ســتن ســنة، وانتفع بـــه خَلْقٌ -  محمــد الرياحــي الـــمغربي الـــالكي، أقــام في مدينــة البَرَ

)1(  ينظر: الـمصدر السابق.
)2(   يُنظر ترجمته في: الضوء اللامع، )121/10(.

)٣(  بفتحتن، وضــم الــلام وتشــديدها: بُلَيْــدة عــى شــاطئ نيــل مــصر قُــرْبَ البحــر مــن جهــة الإســكندرية، يُنظــر: معجــم البلــدان، 
.)402/1)
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مــن النــاس، وكان بارعًــا في الفتــوى في مذهــب مالــك في الضــوء اللامــع: مــات بعــد الأربعــن 

وهــو عائــدٌ مــن بيــت الـــمقدس بقريــة قُــرْبَ العباســية، وكان ذا خُلــق حَسَــن(1(.

إبراهيــم بــن فائــد بــن موســى الــزواوي القســنطيني، فقيــه مالكــي، وُلــد ســنة )769هـــ(، وتعلَّم - 

ــبيل في  ــهيل الس ــرآن، وتس ــير الق ــه: تفس ــن كُتب ــنطينة؛ مِ ــتقرَّ في قس ــس، واس ــجابة(2( وتون في بـِ

شرح مختــصر خليــل )ت:857هـــ((3(، وغيرهمــا.

  مؤلفاته)4(:

ى ابن مرزوق الـحفيد العلم عى يد أكابر علاء عصره، وزكّى ذلك بالتعليم والتأليف،   بعد أن تلقَّ

غ للتصنيف والتأليف، فألَّف في مجالاتٍ  وتتلمذ عى يده كثيٌر من العلاء؛ رأى أنه مِن الواجب عليه أنْ يتفرَّ

نة(، وهي قصيدةٌ  بْعة أهل السُّ شتّى منها القراءات؛ إذْ ألَّف أرجوزة )مفتاح باب الـجنة في مَقْرَأِ الشيوخ السَّ

عارَضَ بها الناظم )حِرْز الأماني ووَجْه التَّهاني((5( للشاطبي(6(.   

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

أ ابن مرزوق الـحفيد مكانة علميةً عظيمةً، وكان له أثرٌ عى الناس في حياته وبعد مماته، فتلك  تبوَّ

لْتَ كُتبه لوجدتا ما بن منظومةٍ لكتاب،  ة عى سعة علمه، وكثرة اطِّلاعه؛ فلو تأمَّ مصنفاته العجيبة دالَّ

لْتَ أثره في العلاء مِن بعده ومِن الذين  ل، أو شرحٍ لكتابٍ عظيم القَدْر؛ ولو تأمَّ أو اختصارٍ لكتاب مُطوَّ

نقلوا عن كُتبه لرأيتَ العجبَ العجاب.

)1(  ينظر ترجمته في: الضوء اللامع، )121/10(.
)2(   بالكــر، وتخفيــف الجيــم، وألــف، وياء، وهــاء، مدينــة عــى ســاحل البحــر بــن إفريقيــة والمغــرب، كان أول مــن اختطَّهــا النــاصر 
بــن علنــاس بــن حمــاد بــن زيــري بــن منــاد بــن بلكــن، ســنة )457هـــ(، بينهــا وبــن جزيــرة بنــي مزغنــاي أربعــة أيــام. يُنظــر: 

معجــم البلــدان، )339/1(.
)٣(  يُنظر ترجمته في: الأعلام، للزركلي، )57/1(.

ــع الباحــث  ــنة، للباحــث: نايــف عطــوان، )ص24(؛ حيــث توسَّ ــبْعة أهــل السُّ )4(  ينظــر: شرح مفتــاح بــاب الجنــة في مقــرأ الشــيوخ السَّ
ــقٌ منهــا ومطبــوع. في ذِكْــر مؤلفــات الناظــم وبــنَّ مــا هــو  مُحقَّ

ة طبعات، وأجودها بتحقيق: د. أيمن سويد، د. تميم الزعبي، د. علي بن سعد الغامدي. )5(  طُبع عدَّ
)6(  يُنظر ترجمته في: غاية النهاية، )20/2(.
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يُعتبر الإمام ابن مرزوق الـحفيد مفخرة من مفاخر أهل الـمغرب العربي؛ حيث أجَمعَ كلُّ مَن ترجَمَ 

له داخلَ الـمغربِ العربيِّ وخارجَه عى سَمْتهِ وحُسن أخلاقه وتواضُعه وسعة علمه واطِّلاعه؛ وفي ذلك 

يقول الإمام ابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(: وقَـدِمَ علينا في القاهرة حفيد ابن مرزوق الـخطيب، 

التام(1(.  والأدب  والمعرفة  والوقار  والخلُق  الـخط،  وحُسن  والفنون  بالعربية  معرفةً  هو  الرجلُ  ونعِْمَ 

ة والتواضُع إلى أن قال: وسَمِعَ منِّي وسمعتُ منه(2(. ووصَفَهُ بالنزاهة والعفَّ

منها  شتّى  وفنون  لعلوم  جامعٌ  بأنه  التلمساني  الشـريف  ييى  أبي  بن  الفرج  أبو  تلميذُه  ووصَفَهُ 

نة النبوية، واعظٌ ومعلمٌ للناس ومرشدٌ لهم، مع حُسن ديانةٍ وتواضُع(3(.  الشـرعية والعقليَّة، متمسكٌ بالسُّ

قن، وأنه الذهب الإبريز، ابن بيت كبير، وفلك  الة، وسيد الـمحقِّ ووصَفَهُ تلميذُه الثعالبي بأنه رحَّ

كثير، ومعدن فضل كبير، إمام مجتهد حُجّة أهل عصره(4(.

)تآليف(  صاحب  الـمجتهدين،  النظار  بقية  من  حافظ،  إمام  شيخ  بأنه  الـازوني  تلميذُه  ووصَفَهُ 

عجيبة وفوائد غريبة(5(. 

ووصَفَهُ تلميذُه القلصادي بأنه كان - - من رجال الدنيا والآخرة، أوقاته عامرة بذِكْر الله 

تعالى، بن تدريسٍ وتأليفٍ وتلاوةِ قرآنٍ وذِكْر، وكان صاحبَ درايةٍ يعضدها بالرواية، ذا فطنة ونباهة(6(.

وهذا قليلٌ من كثيٍر، وغَيْضٌ من فَيْض في ذِكْر مناقب ابن مرزوق الـحفيد وثناءِ العلاءِ عليه؛ رَحِمَهُ 

اللهُ تعالى رحمةً واسعةً، وأسكنهَُ فسيحَ جناته، وجزاه الله تعالى خيَر الـجزاء عن الإسلام والـمسلمن.

)1(  يُنظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، )96/5(. 
)2(  يُنظر: المجمع المؤسس، )246/3(.

)٣(  يُنظر: نفح الطيب، )423/5(. 
)4(  يُنظر، غيمة الوافد، )ص113(.

)5(  يُنظر، البستان، )ص206(.
)6(  يُنظر، رحلة القلصادي، )ص96(.
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    وفــاته:

الـمبادئ  ونَشـْر  والوعظ،  والإفتاء،  والتدريس،  والرحلة،  العلم  بطلب  تميَّزَت  حافلة  حياةٍ  بعد 

يَم والقِيَم، أَذِنَ الله  - تبارك وتعالى -  والقِيَم، وحُسن الـخُلق وفضائل الأعال، وغيرها الكثير من الشِّ

لتلك الروح العظيمة أن تصعد إلى باريها، وكان ذلك في يوم الـخميس وقتَ صلاةِ العصـر في الرابعَ عرَ 

َ عليه بعد صلاة الـجمعة في الـجامع الأعظم، حض  من شهر شعبان عام اثنن وأربعن وثـانـائة، وصُليِّ

م(1(.  جنازتَهُ السلطانُ )فا دون(؛ فاللهم ارحمه واغفر له واجزِهِ خيَر الـجزاء عى ما قدَّ

)1(  يُنظر: البستان، )ص208(.
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الـمبحث الأول: 
وفيه ثلاثة مطالب:

ناظمها، وموضوعها، ووزنها،  إلى  المنظومة  نسبة  بالنظم من حيث  التعريف  الأول:  المطلب 

وعدد أبياتا.

المطلب الثاني: مصادر الناظم في منظومته.

المطلب الثالث: منهج الناظم في الأبيات الواردة من أول سورة الإسراء حتى نهاية سورة مريم 

عليها  السلام.

  المطلب الأول: تحقيق اسم المنظومة، وتوثيق نسبتها للناظم

أجمعت كل  الـمصادر التي  ترجمت للناظم أن له منظومةً في القراءات عارَضَ بها الشاطبيةَ، إلاَّ أنهم 

اختلفوا في تسميتها عى الـنحو التالي:

ها التنبكتي)ت:1063هـ(  ساّها الـمقرئ التلمساني )ت: 1014هـ( )رجز حِرْز الأماني((1(، وساَّ

ها ابن أبي مريم التلمساني )أرجوزة ألفية في محاذاة حِرز الأماني ووجه  )أرجوزة محاذاة بالشاطبية((2(، وساَّ

ها الـحفناوي:  ها إساعيل باشا البغدادي )ت: 1339هـ( )رجز حِرز الأماني((4(، وساَّ التهاني((3(، وساَّ

قيل:  الـمرزوقية(  )الـمناقب  كتاب  وفي   الشاطبية((5(،  محاذاة  في  ألفية  )أرجوزة  )ت: 1324هـ( 

ها خير الدين الزركلي )ت: 1396هـ(  (نظمٌ عجيبٌ في القراءات ((6(، وساَّ

)1(  يُنظر: نفح الطيب، )430/5(.
)2(  يُنظر: نيل الابتهاج، )ص507(.

)٣(  يُنظر: البستان، )ص211(.
)4(  يُنظر: هدية العارفين، )192/2(.

)5(  المناقب المرزوقية، )ص316(.
)6(  يُنظر: تعريف الـخلف، )ص133(.
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)مفتاح  أنها  الأساء(2(  هذه  من  لي  يظهر  والذي  الشاطبية((1(؛  نمط  على  القراءات  في  )أرجوزة 

ها الناظم بذلك في مطلعها، فقال: نة(؛ إذ ساَّ بْعة أهل السُّ باب الـجنة في مَقْرَأ السَّ

ــنَّة السُّ أَهْــلِ  ــبْعَةِ  السَّ مَقْــرَأِ  فِي  ـة                 الْجنّـَ بَــابِ  مِفْتَــاحَ  يْتُهُ  سَــمَّ

ولأن ما كُتب عى اللوحة الأولى هو العبارة التالية:

نة(. بْعة أهل السُّ )مِفْتَاح باب الـجنة في مَقْرَأ الشيوخ السَّ

المنظومة،  هذه  موضوع  ذكر  نجده  الـحفيد  مرزوق  ابن  مقدمة  ل  نتأمَّ عندما  موضوعها: 

ة أسباب لنظَْمِه هذا النَّظْمَ، وهي: بْع(، ثم علَّل بعدَّ وهو:)القراءات السَّ

رأى في أهـل بلده ضَعْفَ الهمم عن  طلب علم القراءات، وخَشِـيَ مع مرور الزمان وضَعْف الِهمم 

أنْ يندثر هذا العلمُ؛ حيث قال:

 ]4[ وَقَــدْ رَأَيْــتُ قِصَـــرَ الِهمَــمِ عَــنْ                           عِلْــمِ الْقِــراءَاتِ بـِـذَا الْوَطَــنْ عَــنْ

ا                           فِي خَسْـــرِ مَــنْ عَــنِ الْكتَِــابِ أَدْبَــرَا  ]5[ فخِفْــتُ مِــنْ تَضْييِعِــهِ وَلَا امْــتِرَ

ة، والحرفيَّة الجاعيَّة، والكلميَّة  الانفراديَّ الحرفيَّة  الرموز  الشاطبية؛ لاشتالها عى عدد من  صعوبة 

الجاعيَّة؛ فكانت مانعًا للمبتدئ أنْ يفهم أصول هذا العلم؛ حيث قال:

ــرَزْ ــدْ بَ ــزٍ قَ ــنْ برَِمْ ــا لَكِ ــزْ                    كُلَّ الْمُنَ ــا حَـــــَ ــانِي مَ ــرْزِ الْأمََ ]7[ وَكَانَ فِي حِ

قَــدْ سَــمَا ذَكَاءٍ  لغَِــيْرِ ذِي  بـِـهِ  مَــــــــا              دُخُولَــهُ لِأخَْــذِ  يُبـِـحْ  وَلَمْ   ]8[

ــدِ ــن تَليِ ــهِ مِ ــا فيِ ــدِي مَ ــدِ                  وَالْمُبْتَ ــنِ الْبَليِـــــــ ــورًا عَ ــارَ مَحْجُ ]9[ فَصَ

)1(  يُنظر: الأعلام، )331/3(.
)2(  يُنظر: المناقب المرزوقية، )ص316(؛ ثبت البلوي، )ص293(.
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الـحفيد قصيدتَه عى بـحر الرجز(1(، وهو أسهل بـحور الشعر وأكثرها  نظم ابن مرزوق  وزنها: 

واثنان  )ألف وأربعائة  أبياتا  الـجزري وغيرها، وعدد  النشـر لابن  العلوم، مثل: طيبة  نَظْم  شيوعًا في 

وتسعون بيتًا(.

  المطلب الثاني: مصادر الناظم في منظومته
اعتمد الناظم -  تعالى - عى مصدرٍ أساسي واحد، وهو: منظومة حِرز الأماني ووَجْه التَّهاني، 

المعروفة بالشاطبية؛ حيث قال:

ــرَزْ ــدْ بَ ــزٍ قَ ــنْ برَِمْ ــا لَكِ ــرَزْ                   كُلَّ الْمُنَ ــا حَ ــانِي مَ ــرْزِ الْأمََ ]7[ وَكَانَ فِي حِ

ومن خلال الشـرح للأبيات من أول سورة الإسراء حتى نهاية سورة مريم - عليها السلام - تبنَّ 

أنَّ الناظم اعتمد الـمصادر التالية:

التيسير لأبي عمرو الداني(2(.. 1

حِرْز الأماني ووَجْه التَّهاني )الشاطبية((3(.. 2

  الـمطلب الثالث: منهج الناظم في منظومته
أولًا: منهجه في تقسيم السور:

خالف الناظمُ منهجَ الشاطبيّ في السور؛ حيث دمج سورة الإسراء والكهف، ومن مريم حتى نهاية 

ا الشاطبي فجَعَل كلَّ سورةٍ عى حِدَة. ى واحدٍ، أمَّ الفرقان تحت مُسمًّ

ــم  ــاعة ث ــار س ــام، أو ث ــذاه إذا أراد القي ــير أو فخ ــل البع ــرب رج ــز: أنْ تضط ــا. والرج ــل في أعجازه ــب الإب ــز: داء يُصي جَ )1(   الرَّ
تنبســط. والرجــز: ارتعــاد يُصيــب البعــير والناقــة في أفخاذهمــا ومؤخرهمــا عنــد القيــام، وقــد رجــز رجــزا، وهــو أرجــز، والأنثــى 
ــعر لأنــه  رجزاء، وقيــل: ناقــة رجــزاء ضعيفــة العجــز إذا نهضــت مــن مبركهــا لم تســتقل إلا بعــد نهضتَــنْ أو ثــلاث. واســتُعير للشِّ
ــا واختصــارًا؛ إذ يدخــل تفعيلاتــه ثلاثــة  تتــوالى فيــه الحركــة والســكون ثــم الحركــة والســكون، وهــو أكثــر بحــور الشــعر زحافً

ــة، )ص71(. ــم العــروض والقافي ــل. ينظــر: لســان العــرب، )349/5(؛ عل ــن )2( الطــيّ )3( الخب ــواع:)1( الخب أن
ة طبعات منها، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، وحمود الشغدلي. )2(  طبع عدَّ

ة طبعات منها، تحقيق: د. تميم الزعبي، د. أيمن سويد، د. علي الغامدي. )٣(  طبع عدَّ
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ثانيًا: منهجه في ذِكْر القراءات:

يذكر القراءة أحيانًا بصيغة الأفعال؛ حيث قال:

أَمْ يَبْلُغَــنَّ  الْقَــافَ  ــامِي ضُــمْ                     وَافْتَــحْ وَشُــدَّ  يَلْقَــاهُ للِشَّ لفَِاعِــلِ 

اء، ومثال ذلك : يذكر أولًا الـكلمة القرآنية، ثم يذكر بعدها أساء القرَّ

نْ حَفْــصٌ نَافـِـعْ سَــامِي ــيٌّ شَــامِي                               وَاكْــسِرْ وَنَــوِّ فَــا أُفٍّ كُلاًّ فَتَــحْ مَكِّ

بَاقٍ بكَِسْـرٍ قَطُّ .................                  ......................................

مثال آخر:

ــمَا ــكَ نَ ــا فِي خَلَقْتُ ــا                                      رَفْعًــا خَلَقْنَ ــرِثْ مَعًــا بَصْـــرِيْ عَــلِيٌّ جَزَمَ يَ

مِن الملاحظ أن لفظ )معًا( يُطلَق عى الموضعن كا سبق في المثال، في حن ينصُّ الشاطبيُّ عى لفظ 

)حَرْفَا( بالتثنية؛ حيث قال:

ــلْ)1(                .............................. ــوٌ رِضً وَقُ ــزْمِ حُلْ ــرِثْ باِلْجَ ــا يَ وَحَرْف

وتارةً يذكر القراءة بالتشبيه؛ حيث يقول: 

ــمَام ــلَى التَّ ــوا عَ ــرُوا كَيَخْرُجُ ــامْ                       يَذْكُ ــوفِيْ وَشَ ........................ كُ

ثالثًا: مخالفته للشاطبي:

ل والمقارنة بن الشاطبية ومِفتاح باب الـجنة عند قول ابن مرزوق الـحفيد: بالتأمُّ

...................................                                           والشعراء اخف ابن ذكوان ارقبا

)1(  ينظر: حِرز الأماني ووَجْه التَّهاني )الشاطبي(، بيت رقم ) 620(.
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ص ابن ذكوان بالإخفاء - أي الاختلاس  -، بينا ذكر الشاطبي  يتبنَّ أن ابن مرزوق الـحفيد خصَّ

أن لابن عامر تحريك السن بالفتح.

ــهِ وَلَا ــفًا بتَِحْرِيكِ ــدًى كسْ ــمَّ نَ ........................                                          وَعَ

ــعَرَاءِ قُــلْ                                 ............................. وَفي سَــبَأٍ حَفْــصٌ مَــعَ الشُّ

قال ابن القاصح  في شرحه: "ثم أخبر أن المشار إليهم بعَمَّ وبالنون في قوله عمَّ ندًى هم نافع وابن 

في  قرأ  حفصًا  وأن   ،- بفتحها  أي:   – السن  بتحريك  كسَفًا(  )علينا  زعمت  كا  قرؤوا  وعاصم،  عامر 

سبأ ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃژ   ]سبأ: 9[، ژ ٹ  ٹ  ٹ       ژ  ]الشعراء: 187[ بتحريك السن – 

أي:بفتحها -، فتعنَّ لمن لم يذكره في الترجمتن القراءة بإسكان السن(1(".

أغفل الناظم خلاف ابن عامر الشامي الوارد في قوله تعالى: )خراجًا( الوارد في سورة الـمؤمنن؛ 

حيث نصَّ عليه الشاطبيُّ بقوله:

هُ .........                خَرَاجًا شَــفَا وَاعْكسِْ فَخَــرْجُ لَهُ مُلَا)2( كْ بِهــاَ وَالُمؤْمِنــيَن وَمُــدَّ  وَحَــرِّ

في حن قال ابن مرزوق الـحفيد:

ــدْ  ــلَامِ مَ ــحِ كَالسَّ ــيْرُ الْفَتْ ــحَ غَ ــدْ                             أَفْلَ ــا وَقَ ــا خَرْجً ــنِ وَهُمَ  للِْأَخَوَيْ

)1(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )981/2(.
)2(  يُنظر: حِرز الأماني ووَجْه التَّهاني، بيت رقم ) 853(.
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الـمبحث الثاني:
شرح المنظومة من أول سورة الإسراء 
حتى نهاية سورة مريم عليها السلام

 سورة الإسراء

يُــدْرِيْ نَانًــا  عَــلِيٌّ  يَسُــوءْ  يَــاءُ  يْ        بَــرِْ طَــابِ  الْخِ غَيْــبُ  تَتَّخِــذُوا 

ــيْ ــمْ نُمِ هُ ــص وَيَمُدُّ يْ وَحَفْ ــرِْ ــيْ                 بَ رْمِــــ ــمُّ الْحِ ــزهِ يَضُــــ ــحَ هَمْ وَفَتْ

اللـغة:

نانًا: أي الضعف والعجز في الأمر(1(.

نُمِيَ: أي ارتفَعَ وعلَا(2(.

الشرح:

يْ". طَابِ بَصْرِ قــوله: "تَتَّخِذُوا غَيْبُ الْخِ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ  من قوله تعالى:  ژ  ڦ  ژ  اء في قوله تعالى:  أخبَرَ  الناظم  عن اختلاف القرَّ

ڄژ(3(.

الخطاب، وذلك عى  بتاء  ڦ  ڦژ  ژ  الباقـون  وقرأ  يتَّخذُوا(،  )ألاَّ  غيبًا  بالياء  أبو عمرو  فقرأ  

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، و)أن( مُفسـِّرة بمعنى )أَيْ(، و)لَا( ناهية (4(.

)1(  ينظر: باب اللفيف في العين، )395/8(. 
)2(  يُنظر: غريب الحديث، )340/1(. 

)٣(  سورة الإسراء، آية: (2(.
بْعة، )ص378(؛ يُنظر: الكشف، )42/2(. )4(  يُنظر: السَّ
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اء في ژ ۈ    ژ من قوله تعالى: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ(1(  ثم أورَدَ قراءات  القرَّ

فقال:

.................................. يُــدْرِيْ           نَانًــا  عَــلِيٌّ  يَسُــوءْ  يَــاءُ 

)لنسوء( بنون العظمة، وفتح الهمزة من غير مدٍّ بعدها، عى الإخبار من   فأخبَر أنَّ الكسائي قرأ 

الله - جلَّ ذكرُه - عن نفسه؛ لأن قبلها إخبارًا حمله عليه وهو قوله تعالى: ژ گ   گ  گ  گ   ژ (2()3( .

 ثم أخبَرَ بقوله: 

نُمِــيْ هُــمْ  وَيَمُدُّ وَحَفْــص  يْ  بَــرِْ رْمِــيْ              الْحِ يَضُــمُّ  ــزهِ  هَمْ وَفَتْــحَ   

يقرؤون  وأبو عمرو،  وابن كثير-، ومعها حفص،  نافع،  بحرمي - وهما:  لـها  الـمرموز  أن  أي 

)ليسوءُوا(  بالياء التحتيَّة، وضَمّ الهمزة، وبعدها واو ساكنة، والفعل مُسندَ إلى واو الجاعة، وقرأ الباقون - 

وهم: ابن عامر، وشعبة، وحمزة – )ليسوءَ( بالياء التحتية وفتح الهمزة، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( 

ا، أو  ه الله لهم، وحينئذٍ يكون الإسناد مجازيًّ يعود عى )الوعد(، والمراد به )الموعود( وهو العذاب الذي أعدَّ

يكون الفاعل ضميًرا يعود عى الله تعالى"(4(.

......... الْقَــافَ  وَشُــدَّ  وَافْتَــحْ  ضُــمْ                   ــامِيْ  للِشَّ يَلْقَــاهُ  لفَِاعِــلِ 

ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ھ  ژ  تعالى:  قوله  في  اختلفوا   اء  القرَّ أنَّ  أخبَر 

ژ (5(. ھ ھ  

اه( بضم الياء، وفَتْح اللام، وتشديد القاف، عى أنه مضارع )لَقَّى(، وقرأ الباقون   فقرأ ابن عامر، )يُلَقَّ

)يَلْقَه( بفتح الياء، وتخفيف القاف، وسكون اللام، عى أنه مضارع )لَقِيَ( الثلاثي، والفاعل ضمير مستتر 

)1(  سورة الإسراء، آية: )7(.
بْعة، )ص378(؛ الكشف، )42/2(. )2(   يُنظر: السَّ

)٣(  سورة الإسراء، آية: )5(.
)4(  يُنظر: التبرة، لمكي، )ص250(؛ الكشف، )42/2(.

)5(  سورة الإسراء، آية:) 13(.
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م ذكرُه(1(. تقديره )هو( يعود عى صاحب الكتاب وهو الإنسان المتقدِّ

....................................                        .................... يَبْلُغَــنَّ أَم

دُرِيْ ذَا  للِْأَخَــيْنِ  بشَِــدٍّ  وَاكْــسِرِ                      نونًــا  غَــيْنٍ  بَعْــدِ  مِــنْ  بأَِلـِـفٍ 

اللـغة:

دُرِي: درى يدري درية ودريًا ودريانًا ودراية، ويقال: أتى فلانٌ الأمرَ من غير درية، أي: من غير 

عِلم، والعرب ربا حذفوا الياء من قولهم: لا أدرِ في موضع لا أدرِي، مُكتفِن بالكرة(2(.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ڻ   ژ   في  اء  القرَّ اختلاف  الناظم  أورَدَ 

.)3 ژ ( ہ ۀ    ۀ  

وكَرْ  المدّ،  مع  الغن  بعد  ألف  بإثبات   ) )يبلغانِّ بالأخن  لـها  المرموز  والكسائي،  حمزة،  فقرأ 

وقرأ  التثنية،  نونُ  تُكر  كا  فكُرت  الثقيلة  التوكيد  نون  عليه  دخَلَ  مثنى  فعل  أنه  عى  دةً،  مُشدَّ النون 

دةً، عى أنه فعل مضارع مبني عى الفتح لاتصاله بنون  ( بحذف الألف، وفَتْح النون مشدَّ الباقون )يبلغَنَّ

التوكيد"(4(.

نْ حَفْــصٌ نَافـِـعْ سَــامِيْ. ــيٌّ شَــامِيْ                              وَاكْــسِرْ وَنَــوِّ  فَــا أُفٍّ كُلاًّ فَتَــحْ مَكِّ

الـمعنى الإجمالي:

(5(؛ فقرَأَ   ابن كثير  من قوله تعالى: ژ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ  ھ  ژ  ژ  اء في قراءة  اختلف القرَّ

( بفتح الفاء بلا تنوين، عى أنه مبنيٌّ عى الفتح ومعناه  المرموز له بمكي، وابن عامر المرموز له بشامي )أفَّ

( بكسـر الفاء منونةً، عى أنه مبنيٌّ عى الكسـر لأنه الأصل في  ر، وقرأ حفص، ونافع، )أفٍّ ه، وأتضجَّ أتكرَّ

)1(  يُنظر: الدرة الفريدة، )272/4(؛ الموضّح في وجوه القراءات وعللها، )751/2(. 
)2(  يُنظر: العين، مادة الدال والراء، )58/8(.

)٣(  سورة الإسراء، آية: )23(.
)4(  يُنظر: الدرة الفريدة، )272/4(؛ الموضح في وجوه القراءات وعللها، )751/2(.  

)5(  سورة الإسراء، آية: )23(.
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( بكسـر الفاء بلا تنوين عى  اء )أفِّ التقاء الساكنن،  وألحقوا به التنوينَ ليدلَّ عى  النكير، وقرأ  باقي القرَّ

نُوها لأنهم جعلوها معرفةً(1(. أنه مبنيٌّ عى الأصل في حركة التقاء الساكنن، ولم يُنوِّ

قـوله:

جَعَــلْ ــيْ  وَالْمَكِّ كْــوَانِيْ  الذَّ خَطَئًــا  كَجَبَــلْ                ......................

رَاقِ بخِِطَــابٍ  فْ  يُــسْرِ وَغَيْــبُ  بَــاقِ         وَكَإثِْــمٍ  جِبَــالٍ  وَزْنُ 

ــوا ا نَصُّ ــسْرً ــيُن كَ ــطًا سِ ــةَ قِسْ ــصُ                            ضَمَّ ــا وَحَفْــــ ــنِ وَهُمَ للِْأَخَوَيْ

................................... وَشَـــامْ                   كُــوفِيْ  سَــيِّئُهُ  سَــيِّئَةً 

اللـغة:

راق:  أي جرى وتضحضح فوق الأرض(2(.

الـمعنى الإجمالي:

ذكوان،  ابن  فقرأ  (3(؛ 
ڈژ  ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ڎ   ژ  في  اء  القرَّ اختلف 

(خَطَأً( بفتح الخاء والطاء، من غير ألف، عى أنه مصدر )خَطِئَ، خَطَأً، فهو خَاطِئ(: إذا تعمّد، مثل:)تَعِبَ 

يْ جَعَلْ وَزْنُ جِبَالٍ" أنَّ ابنَ كثيٍر  يتعب تعبًا(، والمشهور في مصدر )خَطِئَ( )خطأ(. ثم أخبَرَ بقوله: "وَالْمَكِّ

قرأ )خِطَاءً( بكسـر الخاء، وفَتْح الطاء، وألف ممدودة بعدها، عى أنه مصدر )خَاطَأَ يُاطِئ خِطَاءً( مثل: 

)قاتَلَ يُقاتلِ قتالًا(، وقرأ الباقون )خِطْئًا( بكسـر الخاء، وسكون الطاء، وهو الوجه الثاني لـ )هشام( عى 

الناظم )وباقٍ  إثِْاً(، وهذا معنى قول  )أَثمَِ  خِطْئًا( بمعنى مجانبة الصواب، عى مثال:  أنه مصدر )خَطِئَ 

كإثم((4(.

)1(   يُنظر: شرح العلامة عبد الحق السنباطي، )ص636(؛ الموضح في وجوه القراءات وعللها، )754/2(.
)2(   يُنظر: لسان العرب، مادة: راق، )135/10(.

)٣(  سورة الإسراء، آية: )31(.
)4(  يُنظر: التيسير، )ص410(؛ ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها، )755/2(.  
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فْ بخِِطَابٍ رَاقِ للِْأَخَوَيْنِ". قــوله: "وَغَيْبُ يُرِْ

ہژ(1(بتاء  ہ    ۀ   ۀ   ژ  تعالى:  قولَه  بالأخوَيْن  إليها  الـمشار  الكسائي  وعليٌّ  حمزةُ  قرأ  أيْ 

اء بالياء.حَمْلًا عى قوله تعالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ    الـخطاب عى أنه خطابٌ للقاتل الأول، وقرأ باقي القرَّ

ه إلى ولّي الدم(2(. ڻژ، أي أنه نهي موجَّ

وا". ا نَصُّ ةَ قِسْطًا سِنُ كَرًْ ا وَحَفْصُ ضَمَّ قــوله: "وَهُمَ

قوله  يقرؤون  وحفص،  "وهما"،  بقوله  إليها  المشار  والكسائيَّ  حمزةَ  أنَّ  الناظم  أخبَرَ 

اء بضمها، والضم والكر لغتان. تعالى: ژ ې  ې    ىژ (3(  بكر السن، وقرأ باقي القرَّ

قــوله: "سَيِّئَةً سَيِّئُهُ كُوفِيْ وَشَامْ".          

(4(فقرأ الكوفيون– 
اء في ژ ثى  ژ من قوله تعالى: ژ تي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح  جم  ژ  اختلف القرَّ

ى بالشامي - )سيئُهُ( بضم الهمزة، وبعدها هاء مضمومة  وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر المسمَّ

نة، عى  موصولة، عى أنها اسم )كان(، وقرأ الباقون )سيئَةً( بفتح الهمزة، وبعدها تاء تأنيث منصوبة منوَّ

التوحيد، خبر )كان((5(.

يَذْكُــرُوا كَيَخْرُجُــوا عَــلَى التَّــمَامْ                      ................................

كَذَيْــنْ حَمْــزَةُ  هُنـَــــــاكَ  يَذْكُــرْ  للِْأَخَــــيْنْ                  الْفُرْقَــانِ  كَسُــورَةِ 

يْ                            بعَِكْـــسِ ذَا وَخِــفُّ بَــاقٍ يَجْــرِيْ ــيْ بَــرِْ ــا بمَِرْيَــمَ وَمَكِّ هُمَ

)1(   سورة الإسراء، آية: )33(.
)2(  يُنظر: الـمهند القاضبي، )ص635(، ينظر: الـمختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )475/2(.

)٣(  سورة الإسراء، آية: )35(.

)4(  سورة الإسراء، آية: )38(.
)5(   يُنظر: إرشاد المريد، للضباع، )ص293(؛ الحجة، لابن خالويه، )ص217(.
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الـمعنى الإجمالي:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  تعالى:  ژ من قوله  ڃ   ژ  اختلفوا  في  اء  القرَّ أن  الناظم   أخبَر   

(1(، وموضع سورة الفرقان المشار إليه بقوله كسورة الفرقان وهو قوله تعالى: ژ ڻ  ڻ  
ڃ  چ     چ  ژ 

الكاف  وضم  الذال،  بسكون  )ليذْكُروا(   بالأخَنْ،  عنها  المعبرَّ  والكسائيُّ  حمزةُ  فقرَأَ  ژ(2(،  ڻ  ڻ       

ال  رُوا( بتشديد الذَّ كَّ كْر ضدّ النسيان، وقرأ الباقون )ليذَّ مخففةً، عى أنه مضارع )ذَكَرَ يَذْكُرُ( الثلاثي من الذِّ

رُوا( فأُبدلت التاء )ذالًا(  ر( مُضعَّف العن، وأصله )ليتَذَكَّ رَ يتذكَّ والكاف مفتوحتَنْ، عى أنه مضارع )تذكَّ

وأُدغمت في )الذال(؛ وسبب إبدال التاء ذالًا هو التقارب في المخرج؛ إذْ إنَِّ التاء تخرج من طرف اللسان 

مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، و)الذال( تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا(3(.

قـوله: يَذْكُرْ هُناَكَ حَمْزَةُ كَذَيْنْ: أي قرأ حمزة في موضع سورة الفرقان وهو قوله تعالى: )لمن أراد أن 

اء بالفتح والتشديد(4(. يذْكُر( بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومةً، وقرأ باقي القرَّ

يْ                                                               بعَِكْسِ ذَا وَخِفُّ بَاقٍ يَجْرِيْ يْ بَرِْ ا بمَِرْيَمَ وَمَكِّ هُمَ

الـمعنى الإجمالي:

اء في ژ  ٹ ژ الوارد في سورة مريم من قوله تعالى: ژ ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   اختلف القرَّ

ى بمكي وأبو عمرو البصـري بعكس القراءة  (5(؛ فقرأ حمزة والكسائي وابن كثير المسمَّ
ڦ   ڦ    ڦ  ڦ    ژ 

ر(، فأُبدلت  ر( مضعف العن، وأصله )يتذكَّ كَّ دَيْن عى أنه مضارع )تذَّ السابقة، أي بفتح الكاف والذال مشدَّ

فةً عى أنه مضارع )ذَكَرَ(  اء بسكون الذال وضم الكاف مخفَّ التاءُ ذالًا، وأُدغمت في )الذال(، وقرأ باقي القرَّ

ر( بتشديد )الذال، والكاف((6(. كَّ كر الذي يكون عقيب النسيان والغفلة، وقرأ الباقون )يذَّ مِن الذِّ

)1(  سورة الإسراء، آية: )41(.
)2(  سورة الفرقان، آية: )50(.

)٣(  يُنظر: الغاية، لابن مهران، )ص106(؛ ينظر: الـمختار في معاني قراءة أئمة الأمصار، )478/2(.
)4(  يُنظَر: المصدران السابقان.

)5(  سورة مريم، آية: )67(.
)6(  يُنظر: الغاية، لابن مهران، )ص106(؛ ينظر: الـمختار في  معاني قراءة أئمة الأمصار، )478/2(.
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طَابَــا وَحَفْــصٌ  ــيْ  مَكِّ بغَِيْبَــةٍ  طَابَــــــــا      الْخِ أَبْــدِلِ  وَبيَِقُولُــونْ 

يَجْــرِيْ وَيُسَــبِّحْ  شَــامِيْ  عَاصِــمٌ  يْ           بَــرِْ رْمِــيْ  لِحِ الثَّــانِيْ  فِي  كَــذَاكَ 

مَــيْنْ دُونَ  رِجْــلٍ  جِيــمُ  حَفْــصٌ  يٌّ              بَــرِْ للِْأَخَوَيَــنْ  ثًــا  مُؤَنَّ تَذْكـِـيُرهُ 

فْــــــصٍ،                      ................................... اكْســــــِــرْ سُــــــكُونَهُ لِحَ

اللـغة: 

: الكَذِبُ، تقول: مِنتُ أَمنُ مَيْناً، ورَجُلٌ مَيُونٌ: كَذوبٌ(1(. مَنْ: المـَنُْ

الـمعنى الإجمالي:

يْ عَاصِمٌ شَامِيْ. رْمِيْ بَصْرِ يْ وَحَفْصٌ طَابَا كَذَاكَ فِي الثَّانِيْ لِحِ طَابَا بغَِيْبَةٍ مَكِّ قــوله: وَبيَِقُولُونْ أَبْدِلِ الْخِ

(2(، فأخبر أنّ 
اء في ژ ڍ  ژ من قوله تعالى: ژ چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ژ  أورَدَ الناظمُ خلافَ القُرَّ

ى بمكي - وحفص قرأ هذا الموضع بالياء التحتية لأجل قوله تعالى: ژڃ   كلاًّ من ابن كثير - وهو المسمَّ

د، ويشهد له قوله تعالى: ژ چ  ڇ     ڇ  ڇژ، وقوله  اء بتاء الخطاب عى معنى قُلْ لهم يا مُحمَّ ژ ، وقرَأَ باقي القرَّ

"وفي الثاني" أي الموضع الثاني وهو قوله تعالى:ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ قرأه الحرميان– وهما: ابن كثير، ونافع-،  

بتاء  بالشامي-  ى  -المسمَّ عامر  وابن  وعاصم،   ،- بالبصـري  ى  المسمَّ وهو   - البصـري  عمرو  وأبو 

بتاء الخطاب(3(. الخطاب، وقرأ حمزة والكسائي 

يٌّ حَفْصٌ". ثًا للِْأَخَوَيَنْ بَصْرِ قــوله: "وَيُسَبِّحْ يَجْرِي تَذْكِيُرهُ مُؤَنَّ

اء في ژ گ  ژ ، من قوله تعالى:  ژ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳژ(4(؛  أخبَرَ الناظم  عن اختلاف القرَّ

يان بالأخوَيْن- وأبو عمرو البصـري وحفص بتاء التأنيث حملًا عى تأنيث  فقرأ حمزة والكسائي - الُمسمَّ

)1(  يُنظر: العين، )388/8(، مادة: )من(.
)2(  سورة الإسراء، آية: )42(.

)٣(   يُنظر: الحجة، لابن خالويه، )ص217(؛ ينظر: الدرة الفريدة، )285/4(.
)4(  سورة الإسراء، آية: )44(.
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اء بالياء للفصل بينه وبن الفاعل المؤنث بالجار والمجرور "له"، ولأن تأنيث  لفظ الساوات، وقرأ باقي القرَّ

الفاعل غير حقيقي(1(. 

 قـوله: "جِيمُ رِجْلٍ دُونَ مَنْْ اكْرِْ سُكُونَهُ لِحَفْصٍ".

اء في ژ ۇژ من قوله تعالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ (2(؛ فقرأها حفص  اختلف القرَّ

وقرأها الباقون  "نَدِس، وحَذِر"،  ضدّ راكب، مثل:  )راجل(  بكسـر الجيم، عى أنها صفة مشبَّهة بمعنى 

بإسكان الجيم عى أنها جمع )راجل((3( .

أَبْــدِلاَ نُعِيــدُ  وَنُغْــرِقُ  نُرْسِــلَا                            مَعًــا   .......................   

ــيْ ...................... يْ                                      مَكِّ  يَــاهُ بنُِــونٍ مِثْــلَ نَخْسِــفْ بَــرِْ

الـمعنى الإجمالي:

اء في )أو يرسل، فيرسل، فيغرقكم، أن يعيدكم أن يسف ( من قـوله  القرَّ الناظم اختلاف  أورَدَ 

تعـالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑژ (4(؛ فقرأها أبو عمرو 

وابن كثير بنون العظمة في الأفعال الخمسة، وذلك عى الالتفات من الغيبة إلى التكلُّم؛ لأن سياق الآيات 

عى الغيبة إذ قبلها قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺژ ، وقرأ 

الباقون بياء الغيبة في الأفعال الخمسة، عى أن الفاعل ضمير مستتر تقديره )هو( يعود عى )ربكم((5(.

بْعة، )ص381(؛ ينظر: الكشف، )48/2(. )1(  يُنظر: السَّ
)2(  سورة الإسراء، آية: )64(.

بْعة، )ص382(؛ ينظر: الكشف، )49/2(. )٣(  يُنظر: السَّ
)4(  سورة الإسراء، الآيتان: )68 – 69(.

)5(   المبسوط في القراءات العشر، )ص270(؛ حجة القراءات لأبي زرعة، )ص405(.
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قـــوله:

.................................                                  خِلَافَــكَ بخُِلْــفٍ يُقْــرِيْ

يْ شُــعْبَةْ........                                       ........................... حِرْمِــيٌّ بَــرِْ

الـمعنى الإجمالي:

اء في ژ  ڀژ       الوارد في قوله تعالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ،  أخبَرَ الناظم عن خلاف القرَّ

فبنَّ  أن نافعًا وابن كثير - الـمشار إليها بـ )حرمي( - وأبا عمرو البصـري وشعبة قرؤوا قوله تعالى: 

اء بكسـر الخاء وفَتْح اللام وألف بعدها،  )خَلْفك( بفتح الـخاء وسكون اللام مع قصرها، وقرأ باقي القرَّ

وهما لغتان بمعنى بعدَك(1(.

ــرَ اسْــمَعَا يُفَجِّ لذَِكْــوَانِيْ  نَــاءَ  مَعَــا                           ...................نــآيَ 

يُلْفَــى ــامِيْ نَافـِـعْ  لٍ كَتَقْتُــلْ لكُِــوفِيْ كسَِــفَا                           كَعِنَــبٍ للِشَّ لِأوََّ

اء في ژۆژ ، من قوله تعالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   :  ذكر الناظم اختلاف القرَّ نآيَ مَعَا نَاءَ لذَِكْوَانِيْ

ۇ  ۆ  ۆژ؛ فقرأ ابن ذكوان )وناء( بألف ممدودة بعد النون، وبعدها همزة مفتوحة مثل: )شاء( وذلك 

عى قلب الألف المنقلبة عن )ياء( - وهي لام الفعل - في موضع الهمزة - وهي عن الفعل - وقد كان 

وزن الفعل قبل القلب )فعل( فصار وزنه بعد القلب )فلَعَ( بتقديم لام الكلمة عى عينها، وقرأ الباقون 

وهو:  )النأي(  من  وهو  الفعل،  أصل  عى  وذلك  )رأى(  مثل:  النون  بعد  ممدودة  مفتوحة  بهمزة  )نأى( 

البعد(2(.

قـوله:

لٍ كَتَقْتُــلْ لكُِــوفِيْ ــرَ اسْــمَعَا لِأوََّ ...........................                           يُفَجِّ

)1(  يُنظر: الدرة الفريدة في شرح القصيدة، )288/4(؛ الكشف، )50/2(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص412(؛ شرح الهداية، للمهدوي، )ص390(.
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ثم أخبَرَ أنّ كلمة ژ  ڌژ الأولى، من قوله تعالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ژ قرأها الكوفيون بفتح  

اء  بضم التاء وكسـر الـجيم مشددةً عى التكثير،  التاء وسكون الفاء  وضم الجيم مخففةً، وقرأ باقي القرَّ

اء  القرَّ بن  خلاف  لا  إذ  ژ؛  ژ   ک  گ   تعالى:  قوله  في  وهي  الأخرى  قراءة  عى  اء  القرَّ جميع  واتفق 

بْعة في قراءة هذه الكلمة في هذا الموضع بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم وكرها(1(. السَّ

قــوله:

يُلْفَــى نَافـِـعْ  ــامِيْ  للِشَّ كَعِنَــبٍ  كسَِــفَا                      .........................

فْصٍ فِي ســـــــَبَا                                 وَالشــــِّعْر أَخْفِ ابْنُ ذَكْوَانَ ارْقُبَا    وَعَاصِمٌ كَذَا لِحَ

لَ ............................ ــلَافُ عَــنْ هِشَــامْ                            أَوَّ ومِ وَالْخِ باِلــرُّ

الـمعنى الإجمالي:

ڱ   ڳ           ڳ   ڳ   ڳ   ژ  تعالى:   قوله  في  الوارد  ڱژ  ژ  في  اء  القرَّ خلاف  عن  الناظم  أخبَرَ 
ى بالشامي - ونافع وعاصم بتحريك السن بالفتح )كسَفًا(. ثم  (2(؛ فقرأ ابن عامر - المسمَّ

ڱ  ڱ        ژ 

عْر أَخْفِ:  أي أن حفص قرأ في موضع سورة الشعراء وهو قوله تعالى:  فْصٍ فِي سَبَا  وَالشِّ أخبر بقوله: لِحَ
ژ ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ژ، وموضع سورة سبأ وهو قوله تعالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃژ 

اء بإسكانها. ثم أخبَرَ بقوله: ابْنُ ذَكْوَانَ ارْقُبَا بالروم: أي أن ابن ذكوان يقرأ  بفتح السن، وقرأ باقي القرَّ
بإسكان السن، وقرأ  هشام بالفتح والإسكان ،  ۇٴ  ۋژ   ژ  موضع سورة الروم وهو قوله تعالى: 
ووَجْهُ قراءة الفتح: أنه جمع )كسِْفَة( مثل: )قِطْعَة، وقِطَع(، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، 

بالإسكان ، ووَجْهُ قراءة الإسكان: أن )كسفة( مفرد(3(.

قــوله:

شَــامْ ــيْ  لمَِكِّ قَــالَ  قُــلْ   .........                       ............................

)1(  يُنظر: شرح العلامة عبد الحق السنباطي، )ص642(؛  شرح الهادية، للمهدوي، )ص390(.
)2(  سورة الإسراء، آية: )92(.

)٣(  يُنظر: الفريدة البارزية، )ص354(؛ ينظر: طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، )ص110(.
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بفتح  ژ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ  ى بالشامي قولَه تعالى:  ى بمكي، وابن عامر المسمَّ قَرَأ ابن كثير المسمَّ أي 
القاف  بضم  اء  القرَّ باقي  وقرأ  لهم،  قاله  عاَّ   -  - النبي  عن  الخبر  عى  بعدها  وألف  القاف 

وحذف الألف عى أنه فعل أمر، وقد لفظ الناظم بالقراءتن(1(.

يْ يَــلِيْ ْ نَافـِـعٌ بَــرِْ وَفَتْــحُ تَــا عَلمِْــتَ ضُــمَّ لعَِــلِيْ                      وَفَتْــحُ رَبيِّ

اء في ژۅ ژ   من قوله تعالى: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې   أورَدَ الناظم اختلاف القرَّ
ې  ى    ژ (2(.

فقرأ الكسائي )علمتُ( بضم التاء عى أن الفعل مسندَ إلى ضمير المتكلم وهو نبيُّ الله موسى، وقرأ 
، وفاعل )علمتَ(  ضمير  نبيُّ الله )موسى(  أن فاعل )قال(  التاء عى  بفتح  )علمتَ(  الباقون 

المخاطب وهو )فرعون( عليه لعنة الله(3(.

يُّ الْفَتَــا ــيْ أَثْبَتَــا                                        وَالْوَصْــــلَ نَافـِـعٌ وَبَــرِْ رْتَنـِــيْ حَالَــيْنِ مَكِّ أَخَّ

ا وَعِوَجـــــاَ                                            ســـُكُوتُ حَفْصٍ باِتِّصَالٍ فيِْهِ جَا وَالْمُهْتَدِيْ كَذَا هُمَ

مَرْقَدِنَــا كَــذَاكَ نُــونُ مِــنْ رَاقْ                                      بَــلْ رَانَ وَالَوَصْــلُ لبَِــاقٍ قَــدْ رَاقْ

ثم ذكر الناظم الزوائد في سورة الإسراء من ياءات الإضافة، ومن الزوائد في السورة الكريمة ثنتان:

(5( أثبتها وصلًا المدني 
(4( أثبتها في الحالن ابن كثير، الثانية: ژ ٻ  ٻژ 

الأولى: ژ ڳ  ڱ  ژ 

وأبو عمرو، وقرأ نافع والبصـري )أخرتني( بزيادة ياء بعد النون في الوصل والمكي بإثباتا وصلًا ووقفا، 

والباقون بحذفها(6(.

بْعة، )ص385(؛ ينظر: الكشف، (52/2(. )1(  يُنظر: السَّ
)2(  سورة الإسراء، آية: )102(.

)٣(  يُنظر: الدرة الفريدة في شرح القصيدة، )293/4(؛ الكشف، )52/2(.
)4(  سورة الإسراء، آية: )62(.
)5(  سورة الإسراء، آية: )97(.
)6(  يُنظر: التيسير، )ص414(.
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سورة الكهف:

..................... وَعِوَجَــا                                  سُــكُوتُ حَفْــصٍ باِتِّصَــالٍ فيِْــهِ جَــا

ــدْ رَاقْ ــاقٍ قَ ــلُ لبَِ ــلْ رَانَ وَالَوَصْ ــنْ رَاقْ                                  بَ ــونُ مِ ــذَاكَ نُ ــا كَ مَرْقَدِنَ

الـمصطلحات العلمية:

سكوت: لغةً: الصمت، واصطلاحًا: قطع الصوت زمناً عادةً من غير تنفُّس، بنيَّة العودة إلى القراءة 

في الـحال(1(.

الـمعنى الإجمالي:

 أخبَرَ الناظم عن سكتات حفص الأربع؛ الأولى: عِوَجًا قَيِّاً، قرأ حفص في الوصل بالسكت عى 

الألف المبدَلة من التنوين سكتةً يسيرةً من غير تنفُّس إشعارًا بأن  ژ  ہژ ليس متصلًا بـ ژ ئې  ژ عى 

ر، أي جعله قياً، أو أنزله فيكون حالًا من الهاء المتصل به، ويتمل  أنه نعتٌ له، بل هو منصوب بفعل مقدَّ

ئەئوئوژ  ژ  عى ألف  غير هذا، والباقون بغير سكت، فلهم في تنوينه الإخفاء لأجل قاف قياً ؛ والثانية: 

من قوله تعالى: ژ ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ژ ، وحجته أنه أراد أنْ يُبنِّ أنَّ ژئو  ئۇژ ليس بصفة لـ ژ  ئەژ، 

وأنه مبتدأ، وليُبنِّ أنه ليس من قول الكفار، وأنه من قول الملائكة مستأنف، وقيل: هو من قول المؤمنن 

للكفار؛ والثالثة: عى النون في قوله تعالى: ژ    ڦڄ  ڄ     ژ؛  والرابعة: عى لام ژ چژ في قوله تعالى: ژ ڃچ  چچ  

چژ ، وحجته إظهار اللام والنون؛ لأنها ينقلبان في الوصل راءً (2(.

وسكت حفص في هذه المواضع إنا هو في حال وصلها با بعدها.

اء  لا يسكتون  في )عوجًا(، وغيره  وقد أخبَرَ الناظم بقوله: "وَالَوَصْلُ لبَِاقٍ قَدْ رَاقْ" أي  أن باقي القرَّ

ا  في )عوجًا( فكانوا يُفون  التنوين عند قاف )قيِّمًا( عند  من باقي المواضع الأربعة، فكانوا يَصلُونها، فأمَّ

)1(  سورة الإسراء، آية: )62(.
)2(   التيسير، )ص414(؛ الكشف، )56/2(.
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الوصل، ويَصِلون )مرقدنا( باسم الإشارة دون سكت، ويدغمون نون )من( في راء )رّاق(، ولام )بل( في 

راء )رّان(، وحجتهم في ذلك أنه كلام متصل في الخط، وأن الإدغام فرع، فلا كراهيةَ فيه، ولو لزم الوقف 

عى اللام والنون ليظهر للزمَ ذلك في كلّ مُدغَم. ولو اختار متعقب الوقف عى )عوجًا( وعى )مرقدنا( 
اء لكان ذلك حسناً؛ لأنه يفرق بالوقف بن معنيَنْ، فهو تمام مختار الوقف(1( لجميع القرَّ

ــمْ ــاءِ عُلِ ــونِ وَالْهَ ــسْرَ النُّ ــتَ كَ ــمْ                     ثُمَّ ــمَّ أَشِــــــ ــكنِْ دَالَ وَالضَّ ــهُ أَسْ لَدُنْ

تَــلا وَقَــدْ  ــمْ  أُصُولِهِ مِــنْ  مَــرَّ  مَــا         عَــلَى  ــا  الْهَ فِي  هُــمْ  وَكُلُّ لشُِــعْبَةَ 

الـمصطلحات العلمية:

الإشمام: عبارة عن ضم الشفتن بعد سكون الحرف من غير صوت(2(.

الـمعنى الإجمالي: 

اء في ژئە  ئەژ من قوله تعالى: ژ  ى    ئا  ئا  ئە  ئە    ژ (3(. ذكر الناظم اختلاف القرَّ

فقرأ شعبة )لدنه( بإسكان الدال مع إشامها، وكسـر النون، والهاء، ووصلها بياء في اللفظ فتصير 

الوسط،  بإسكان  فَت  فخُفِّ )عَضُد(  مثل:  )فَعُل(  وزن  عى  )لدن(  وأصلها  للتخفيف،  وذلك  )لدنهي(؛ 

وأشير إلى الضم بالإشام(4(؛ تنبيهًا عى أنه الأصل، وكُسـرت النون عى الأصل في التخلُّص من التقاء 

الساكنن، كا في )أمس(، وكُسـرت الهاء اتّباعًا لكسـر ما قبلها، ووصلت لوقوعها بن محركن، وكانت 

الصلة ياء مجانسة لحركة ما قبلها، وقرأ الباقون )لدنه( بضم الدال، وسكون النون، وضم الهاء،  إلا ابن 

وَقَدْ  مْ  مَا مَرَّ مِنْ أُصُولِهِ الْهاَ عَىَ  هُمْ فِي  "وَكُلُّ كثير فإنه يَصِلها بواو، وذلك عى الأصل، وهذا معنى قوله 

تَلا"(5(.

)1(   التيسير، )ص414(؛ الكشف، (56/2(.

)2(  يُنظر: التمهيد في علم التجويد، )ص73(.
)٣(  سورة الكهف، آية: )2(.

)4(  يُنظر: التيسير، )ص415(؛ الكشف، )54/2(.
)5(  يُنظر: كنز المعاني، للجعبري، )1885/4(؛ الكشف، )54/2(.
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ــتَدِيمْ ــسٍ يَسْ ــاقٍ لعَِكْ ــا بَ ــرِْ فَ ــمْ                          وَكَ ــحِ مِي ــا بفَِتْ ــامِيْ مِرْفَقً ــعٌ شَ نَافِ

ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعالى:  قوله  في  الواردة  ژ  ٿ      ژ  كلمة  في  اء  القرَّ خلاف  عن  الناظم  أخبَرَ 

اء بعكس  (1(؛ فقرأ نافع وابن عامر الشامي )مَرْفقًِا( بفتح الميم وكسـر الفاء، وقرأ باقي القرَّ ژ ٿ ٿ  

ما  الْمَرْفقِ  عبيد:  أبو  حكى  لغتان،  وهما  الفاء،  وفتح  الميم  بكسـر  )مِرْفَقًا(  قرؤوا  حيث  السابقة؛  القراءة 

ا في اليدين فهو )مِرْفَق( بكسـر الميم وفتح الفاء. وقد قيل:  ارتفقتَ به، قال: وبعضهم يقول: الْمرِْفَق، فأمَّ

إن )الْمرِْفَق( - بكسـر الميم - المصدر، كالْمَرْفقِ، وكان القياس فتح الميم في المصدر؛ لأنه فَعَلَ يَفْعُل، ولكنه 

جرى نادرًا كالْمَرْجِع والْمَحِيض(2(.

تُــوفِيْ لشَِــامِيْ  بتَِحْمَــرُّ  وَزِنْ  كُــوفِيْ                          التَّشْــدِيدُ خَــفَّ  اوَرُ  تَــزَّ

اء في ژ  ڤ     ژ من قوله تعالى: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ            قد أورد الناظم  اختلاف القرَّ

ڤ   ڦ  ژ (3(.

الزاي مخففةً، وألف بعدها،  بفتح  )تزَاور(    – الكوفيون - وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي  فقرأ 

وتخفيف الراء، عى أنه مضارع )تَزَاوَرُ( وأصلُه )تَتَزَاوَرُ( فحُذفت إحدى التاءين تخفيفًا، وقرأ ابن عامر 

"، وقرأ الباقون  )تزْورّ( بإسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف، وهذا معنى قوله: "وَزِنْ بتَِحْمَرُّ لشَِامِيْ تُوفِيْ

)تَتَزَاوَر( وأصله  اوَرُ(  )تَزَّ مضارع  أنه  عى  الراء،  وتخفيف  بعدها،  وألف  دةً،  مشدَّ الزاي  بفتح  اورُ(  تزَّ  (

فأُدغمت التاء في الزاي؛ وذلك لقربها في المخرج: إذ التاء "تخرج من طرف اللسان مع ما يليه من أصول 

الثنايا السفى. كا أنها مشتركان في الصفات؛  اللسان مع أطراف  العليا، والزاي تخرج من طرف  الثنايا 

كالاستفال، والانفتاح، والإصات"(4(.

يَثْبُــتُ بَــاقٍ  وَكَــسْرُ  وَشُــعْبَةُ  حَمْــزَةُ                    يْ  بَــرِِ نَ  سَــكَّ وَرِقِ  رَا 

)1(   سورة الـكهف، آية: )16(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص415(؛ الكشف، )56/2(.

)٣(  سورة الـكهف، آية: )17(.
)4(  يُنظر: الـمهند القاضبي، )ص641(؛ الكشف، )2 /62(. 
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الـمعنى الإجمالي: 

اء الوارد في  ژ ۅ  ژ الوارد في قوله تعالى: ژ ۋ    ۋ   أخبَرَ الناظم  عن اختلاف القرَّ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ژ (1(؛ فقرأه أبو عمروٍ البصري وحمزة وشعبة بإسكان الراء عى التخفيف كنبَْق،  

اء بالكر عى الأصل(2(. وقرأ باقي القرَّ

دُ دُ                                 حِرْمِــيْ وَتَنْوِيــنُ مَــا بـِـهِ يُجَــرِّ مُلئِْــتَ خِــفَّ لامَِــهِ يُشَــدِّ

أَخَــانِ ......................                            .................................

الـمعنى الإجمالي:

اء في ژ ڱ  ڻ  ژ من قوله تعالى:      ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ   أخبَرَ الناظم عن اختلاف القرَّ

ڻ  ڻ  ۀ  ژ (3(؛ فقرأها نافع، وابن كثير  )ولَمُلِّئتَ( بتشديد اللام الثانية، وقرأ الباقون )ولَمُلئِْتَ( 

يدل عى   )5) ژ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ژ  تعالى:  لغتان(4(، وقولهكا   والتخفيف  والتشديد  اللام.  بتخفيف 

التخفيف؛ لأن )امتلأت( مُطاوِع )ملأت(.

دُ أَخَانِ".  ثـم قال: "وَتَنوِْينُ مَا بهِِ يُجَرِّ

أخبَرَ أنّ المشار إليها بالأخَنْ وهما حمزة والكسائي قرأ كلٌّ منها )ثلاثمائة سنين( (6( بحذف التنوين 

عى  الإضافة إلى ما بعده عى القياس في تمييز المائة، فتعنَّ للباقن قراءة )مائةٍ( بالتنوين عى أن ما بعده وهو 

)سنن( عطف بيان لثلاث المميز بائة (7(.

)1(  سورة الكهف، آية: )19(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص416(؛ طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، )ص111(.

)٣(  سورة الكهف، آية: )18(.
)4(  يُنظر: التجريد، )ص256(؛ الموضح في وجوه القراءات وعللها، )776/2(.

)5(  سورة ق، آية: )30(.
)6(  سورة الكهف، آية: )25(.

)7(    يُنظر: التيسير، )ص416(؛ طلائع البشِْر في توجيه القراءات العشر، )ص111(.
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قــوله: 

ــدِلِ كْ تَعْ ــشْرِ ــزْمَ بتُِ ــابَ وَالْجَ ــدِلِ                      خِطَ ــا أَبْ ــبَ وَرَفْعً ............ وَالْغَيْ

.................................                 .............................. شَــامٍ 

الأعى  معجمة  بتاء  أحدًا((1(  حكمه  في  تُشركْ  )ولا  قرأ  عامر  ابن  وهو  بشام  إليه  المشار  أن  أي 

اء بياء الغيب ورفع الكاف عى جَعْل لا نافية  مضمومة، وجزم الكاف عى أنَّ )لا( ناهية، وقرأ باقي القرَّ

والفعل المضارع مسند إلى ضمير يعود عى الله تعالى في قوله: )قل الله أعلم( والعطف عى الجملة قبلها 

وهي )الله أعلم بما لبثوا((2(.

ــمِ صَــحْ ــمُّ وَسَــكْنُ الْميِ ــحْ                               عَاصِــمٌ وَالضَّ ــهِ فَتَ يْ ...... مَعًــا تُمـُـر ضَمَّ

يْ ...................                        ..................................... بَــرِْ

الـمعنى الإجمالي:

ژ(3(  ی  ی  ی   أخبَرَ الناظم أنَّ عاصاً فتح ضم الثاء والميم فـي موضعن، همـا قولـه تعـالى : ژ 

ژ ڭ  ڭ  ژ  (4(  عى أنه  اسم جمع لثمره، وقرأ  أبو عمرو البصري  بضم الثاء  وإسكان  الميم  عى أنه 

اء بضم الثاء والـميم عى أنه جمع ثمره(5(. نت  عينه للتخفيف، وقرأ باقي القرَّ جمع عى وزن فعْل سُكِّ

ــمَا ــلٍ عُلِ ــنَّ بوَِصْ ــرُْ لَكـِــ ــمَا                            وَقَ ــوفِيْ مِنْهُ ــرٍ وَكُ ــدَ ب ......وَوَحَّ

ــامِيْ كَالْوَقْــفِ لـِـكُلْ                             تَذْكـِـيَر تَأْنيِــثِ تَكْــنْ أَخَــانِ قُــلْ باِلْمَــدِّ وَصْــلَ الشَّ

الـمعنى الإجمالي:

)1(  سورة الكهف، آية: )26(.
)2(   ينظر قلائد الفكر، )ص86(.

)٣(  سورة الكهف، آية: )34(.

)4(  سورة الكهف، آية: )43(.
)5(  ُينظر: التيسير، )ص416(؛ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص78(.
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ك الميم  أخبَرَ الناظم عن القراءة الواردة في )منها( من قوله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ (1( بتَرْ

الثانية للكوفين، وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي، ومعهم أبو عمرو البصري، عى أن الضمير عائد إلى 

تعالى:  المراد من قوله  إذ  الضمير عى الجنتن؛  لعود  الميم  بإثبات  القراءة  للباقن  فتعنَّ   ، ژ   ٻ   ژ 

ژ ٱ  ٻ  ژ  )جنتَيْه( ولكنه قصد الجنس بالإضافة فيصدق بالواحد والمتعدد(2(.

قـوله:

عُلـِـمَا بوَِصْــلٍ  لَكـِـنَّ  وَقَــرُْ        .......................................

ــلْ ــانِ قُ ــنْ أَخَ ــثِ تَكْ ــيَر تَأْنيِ ــكُلْ                  َتذْكِ ــفِ لِ ــامِيْ كَالْوَقْ ــلَ الشَّ ــدِّ وَصْ باِلْمَ

الـمعنى الإجمالي:

ڃ  ڃ   ژ  الوارد في قوله تعالى:  ژ  چ   ژ  بالمد في  بـ )الشامي( -  ى  المسمَّ ابن عامر - وهو  قرَأَ    

چ   چ  چ  چ   ڇ  ژ  (3(، أي بألف بعد التنوين  عى إجراء الوقف مجرى الوصل، فتعنَّ للباقن القراءة 

بالقصر، أي بترك الألف عى أنها مثل هاء السكت ولا خلاف في إثباتا في الوقف للجميع(4(.

قــوله: "تَذْكِيَر تَأْنيِثِ تَكْنْ أَخَانِ قُلْ".

م  قرأ المشار إليها بالأخَنْ  - وهما: حمزة، والكسائي - ژى  ى  ئا   ئا  ژ(5( بياء التذكير؛ لأجل تقدُّ

الفعل، ولأنه جمعٌ؛ فتعنَّ للباقن القراءة بتاء التأنيث لأجل تأنيث الفئة(6(.

يَنْجَــلِيْ نْ  ــمَّ سَــكِّ وَعُقُبًــا الضَّ يْ وَعَــلِيْ                  بَــرِْ ــقِّ  الْحَ وَرَفْــعُ جَــرِّ 

ــرُ ــحٍ يُظْهِ ــمَّ وَفَتْ ــا ضُ ــونٍ بتَِ ُ                         نُ ــيرِّ ــزَةُ نُسَــــ ــمٍ وَحَمْــــــــ لعَِاصِــ

)1(   سورة الكهف، آية: )36(.
)2(  يُنظر: التجريد، )ص297(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )497/2(.

)٣(   سورة الكهف، آية: )38(.
)4(  يُنظر: التيسير، )ص417(؛ الكشف، )61/2(.

)5(  سورة الكهف، آية: )43(.
)6(  ُينظر : الإقناع، )689/2(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )497/2(.
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جُمَــعْ شَــآمِيٌّ  يْ  بَــرِْ ـــيٌّ  مَكِّ رَفَــعْ                       بَــالِ  الْجِ فِي  وَنَصْــبٍ  بيَِــا 

الـمعنى الإجمالي:

." يْ وَعَلِيْ قـوله: "وَرَفْعُ جَرِّ الْحَقِّ بَصْرِ

(1(؛ فقرأ أبو عمرو  ئۈ  ئۈ    ئې  ئېژ  ژ  من قوله تعالى:  ئېژ  ژ  اء في  القرَّ الناظم اختلاف  ذكر 

 -  - الولايةُ(؛ لأن ولاية الله( لـ  أنّه صفة  القاف، عى  برفع   ) )الحقُّ البصري، والكسائي  

لا يشوبها نقص ولا خلل، ويجوز أن يكون )الحقّ( خبرا لمبتدأ محذوف، أي: هو الحق، أو مبتدأ والخبر 

للفظ  صفة  أنه  عى  القاف،  بخفض   ) )الحقِّ الباقون  وقرأ  قلناه،  ما  أي  ذلك،  الحقّ  والتقدير:  محذوف، 

الجلالة )لله(، و)الحقّ( مصدر وُصف به كا وُصف بالعدل والسلام، وهما مصدران(2(.

نْ يَنجَْلِيْ لعَِاصِمٍ وَحَمْزَةُ". مَّ سَكِّ قوله: "وَعُقُبًا الضَّ

المعنى الإجمالي:

اء اختلفوا في ژ  ی    ژ الوارد في قوله تعالى: ژ ی  ی    ژ (3(؛ فقرأ عاصم وحمزة   أخبَرَ الناظم أن القرَّ

ها، وهما لغتان؛ فالضم عى الأصل، والتخفيف للإيجاز(4(. بسكون القاف، فتعنَّ للباقن القراءة بضمِّ

ُ                      نُــونٍ بتَِــا ضُــمَّ وَفَتْــحٍ يُظْهِــرُ ........................... نُسَــيرِّ

جُمَــعْ شَــامِيٌّ  يْ  بَــرِْ ـــيٌّ  مَكِّ رَفَــعْ              بَــالِ  الْجِ فِي  وَنَصْــبٍ  بيَِــا 

الـمعنى الإجمالي:

اء في ژ ٺ  ژ و ژ ٺ  ٺ  ٿ  ژ من قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٿژ(5(؛  أخبَرَ الناظم عن اختلاف القرَّ

)1(  سورة الكهف، آية، )44(.
)2(  يُنظر: التجريد، )ص257(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )499/2(.

)٣(   سورة الكهف، آية: )44(.
)4(  يُنظر: الفريدة البارزية، )ص256(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )499/2(.

)5(   سورة الكهف، آية: )47(.
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فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر )ويوم تُسيرَّ الجبالُ( )تسيّر( بتاء مثناة فوقية مضمومة مع فتح الياء 

( بنون العظمة مضمومة  دة، عى البناء للمفعول، و)الجبالُ( بالرفع نائب فاعل، وقرأ الباقون )نُسيرِّ المشدَّ

لفظ  يعود عى  "نحن"  تقديره  والفاعل ضمير مستتر وجوبًا  للفاعل،  البناء  دة عى  المشدَّ الياء  مع كسـر 

(1(، و ژ ٿ  ژ بالنصب مفعول به(2(؛ 
م ذكرُه في قوله تعالى: ژ ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم     ژ  الجلالة )الله( المتقدِّ

دة ونَصْب اللام. فتعنَّ للباقن القراءة بالنون وكر الياء المشدَّ

حَلْ مِّ  لضَّ ا فَتْحُ  مَهْلَــكَ  جَعَــلْ                مَهْلَكهِِــمْ  نًــا  نُو ةُ  ــزَ حَمْ لُ  يَقُــو يَــا  وَ

ا رَ قَــرَّ ا  كَــسْرً نيِهِ  نْسَــا أَ ءُ  هَــا وَ ا        حَفْــصٌ كَــسَرَ عَاصِــمْ وَفَتْــحَ الــلاَّمِ 

ــصْ ــمُّ نَ ــبْ وَالضَ ــرِقَ بغَِيْ ــابُ تُغْ ــصْ          خِطَ فْ لِحَ ــمُّ  لضَّ ا وَ للهُ  ا ــهِ  عَلَيْ ــعَ  مَ

الـمعنى الإجمالي:

أخبَرَ الناظم أن حمزة قرأ )ويوم نقول نادوا( (3( بالنون عى أن الفعل )نقول( مسند إلى ضمير العظمة 

اء بالياء عى أن الفعل مسند إلى ضمير يعود عى الله تبارك وتعالى(4(. وهو مناسب لما قبله؛ وقرأ باقي القرَّ

قــوله:

مِّ حَلْ مَهْلَكهِِمْ مَهْلَكَ فَتْحُ الضَّ                         ................................

عَاصِمْ وَفَتْحَ اللاَّمِ حَفْصٌ كَسَــرَا                                                           ...............................

المعنى الإجمالي:

اء في )مهلك( من قوله تعالى: ژ ې  ى             ى    ژ (5(؛ فقرأ عاصم بفتح الميم،    اختلف القرَّ

ثم اختلف رواته في اللام؛  فقرأ )حفص( أحد رواة )عاصم( )لَمهلِكهم، مَهلِك( بفتح الميم، وكسـر اللام 

)1(  سورة الكهف، آية: )45(.
)2(  يُنظر:  الفريدة البارزية، )ص356(؛ طلائع البشِْر في توجيه القراءات العشر، )ص114(.

)٣(   سورة الكهف، آية: )52(.
)4(  يُنظر: شرح العلامة عبد الحق السنباطي، )ص651(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )500/2(.

)5(   سورة الكهف، آية: )59(.
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باعتباره مصدرًا من )هلك(، أن )بني تميم( يقولون: )هلكني الله( جعلوه من باب )رجع زيد، ورجعته(، 

ا مَن لم يُجِزْ تعدية )هلك( إلى  ويكون مضافًا إلى المفعول، كقوله تعالى: ژ ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ (1(، فأمَّ

مفعول فإنه يكون مضافًا إلى الفاعل، ومَنْ جعلَهُ متعديًا يكون تقديره: )وجعلنا لإهلاكنا إياهم موعدًا(، 

كان  لذلك  )مفعَل(؛  يأتي عى  والمضارع،   الماضي  العن في  بفتح  يفعَل(،  )فعَل  والمصدر في الأصل من 

)مهلك( مصدرًا من )هلك( (2(، وقرأ شعبة بفتح الميم واللام عى أنه مصدر ميمي قياسي من )هلك(، 
اء بضم الميم وفتح اللام عى أنه مصدر ميمي من أهلك، أي: وجعلنا لإهلاكهم موعدًا(3(. وقرأ باقي القرَّ

رَا قَــرَّ ا  كَــسْرً أَنْسَــانيِهِ  وَهَــاءُ    ................................
ــصْ                       ...................................... فْ ــمُّ لِحَ ــهِ اللهُ وَالضَّ ــعَ عَلَيْ مَ

الـمعنى الإجمالي:

(4(، وقوله تعالى: 
ژ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ژ  الناظمُ قراءة حفص عن عاصم لقوله تعالى:   أورَدَ 

اء فقرؤوا بكر الـهاء فيها(6(. ا باقي القرَّ (5( في سورة الفتح بضم الـهاء، أمَّ
ژ ٿ   ٹ  ٹ   ٹ    ژ 

...................................                       خِطَــابُ تُغْــرِقَ بغَِيْــبْ وَالضَــمُّ نَــصْ
للِْأَخَــيْنِ .......... بأَِهَــلِ  نَصْبًــا  وَارْفَعَــا                 افْتَــحْ  رَا  وَكَــسْرُ  بفَِتْحَــةٍ 

الـمعنى الإجمالي:

(7(، فقرأ 
من قوله تعالى: قالَ ژ ئا   ئا  ئە  ژ  أورد الناظم اختلاف القرّاء في ژ   ئا  ئە  ژ 

الغيب،  عى  الراء،  وفتح  تحت،  من  المثناة  الياء  بفتح  )ليَغرَق(  بالأخَنْ  لـها  الـمرموز  والكسائي  حمزة 
مضارع )غرق( الثلاثي، و)أهلُها( بالرفع فاعل )يغرق( وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة، وقرأ 

)1(  سورة فصلت، آية: )49(.
)2(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )988/2(؛ الكشف، )65/2(. 

)٣(  يُنظر: التيسير، )ص418(؛ الكشف، )62/2(. 
)4(   سورة الكهف، آية: )63(.

)5(   سورة الفتح، آية: )10(.
)6(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )988/2(؛ الكشف، )2/ 65(.

)7(  سورة الكهف، آية: )71(.
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)لتُغرِق( بضم التاء المثناة من فوق، وكسـر الراء، عى الخطاب، مضارع )أغرق( الثلاثي المزيد  الباقون 
بهمزة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره )أنت( يعود عى )الخضـر( (1(، و)أهلَها( بالنصب 

مفعول به، والخطاب جاء موافقًا للسياق؛ إذ قبله قوله تعالى: ژ ى  ئا   ژ وبعده قوله تعالى: ژئە  ئو  
ئو  ئۇ     ژ (2(.

وَاجْمَعَــا  ...................                              ......................

يْضًا نُمِيْ هُ أَ يْ لَدُنِي خِفُّ مــِيْ                                                بَرِْ للِْحِرْ كيَِةً  ا زَ كيَِّةً  زَ

مُّ أَشْمِمْ وَاعْتَنِ نِ                                              دَالًا لذَِا وَالضَّ سَــكِّ وَ شُعْبَةَ  وَ فعٍِ  لنِاَ

اللغة:

بمعنى:  هنا  ونُمي  نسبه(3(،  أبيه  إلى  الرجل  له ورفعه. ونمى  أسنده  إلى فلان  نَمَى الحديثَ  نُمي:  

نُسِبَت القراءة.

الـمعنى الإجمالي:

كثير،  ابن  فقرأ  (4(؛ 
ژ  ثج   تي         تى   تم   تخ   تح   ژ  تعالى:  قوله  من  تىژ  ژ  اء في  القرَّ اختلف 

وأبو عمرو، ونافع، )زاكيَة( بإثبات ألف بعد الزاي، وتخفيف الياء، عى أنه اسم فاعل من )زكى(، بمعنى: 

طاهرة من الذنوب، وقرأ الباقون )زكيَّة( بحذف الألف، وتشديد الياء، عى وزن )عطيَّة(، صفة مشبَّهة 

من )الزكاء( بمعنى الطهارة أيضًا(5(.

اء  القرَّ وَاعْتَنِ أنَّ  أَشْمِمْ  مُّ  لذَِا وَالضَّ دَالًا  نِ  وَشُعْبَةَ  وَسَكِّ لنِاَفعٍِ  نُمِيْ  أَيْضًا  هُ  لَدُنِي خِفُّ ثم بنَّ بقوله: 

(6(؛ فقرأ نافع )لدُنِي( بضم الدال، وتخفيف 
اختلفوا في ژ ٹ  ٹ  ژ من قوله تعالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ژ 

)1(  يُنظر: التجريد، )ص258(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )503/2(.
)2(  سورة الكهف، آية: )71(.

)٣(  يُنظر: مختار الصحاح، للرازي، )ص320(.
)4(  سورة الكهف، آية: )74(.

)5(  يُنظر: الفريدة البارزية، )ص358(؛ المختار من قراءات أئمة الأمصار، )504/2(.
)6(  سورة الكهف، آية: )76(.
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النون، وذلك عى الأصل في ضم الدال، وحُذفت نون الوقاية اكتفاءً بكسـر النون الأصلية لمناسبة الياء، 

فيصير  الأصل  للمح  الضم  جهة  إلى  بالشفتن  الإياء  مع  الدال  إسكان  الأول:  بوجهن:  وقرأ  )شعبة( 

النطق بدال ساكنة مشمّة، فيكون الإشام مقارنًا للإسكان، الثاني: اختلاس ضمة الدال لقصد التخفيف، 

( بضمّ الدال، وتشديد النون؛ لأن الأصل في )لدُن(  وكلا الوجهن مع تخفيف النون، وقرأ الباقون )لدُنيِّ

ضم الدال، والإدغام للتاثل، وأُلحقت نون الوقاية بهذه الكلمة لتقي السكون الأصلي من الكر(1(.

قــال  تعالى:

ــاءِ باِلْكَــسْرِ وُصِــفْ ــتَ فَتْــحُ الْخَ هِ عُــرِفْ                       ثُمَّ تَــا لَتَّخَــذْتَ خِــفَّ شَـــــدِّ

ــا ــا اقْلبَِ الِ خِفًّ ــدَّ ــدُّ ال ــدِلُ شَــــ ــا                       يُبْ ــحِ بَ ــكُونَ فَتْ يْ وَسُ ــرِْ ــيٌّ بَ مَكِّ

ــامِ ــــــيْ فُخُــذْ ضَبْطـِـي بـِـلَا إبِْهَ كَنُــونِ وَالتَّحْرِيْــمِ كُــوفِيْ شَــــــامِيْ                        مَكِّ

اللـغة:

يْثُ:  بْطُ: لُزُومُ الشّـَيْءِ وَحَبْسُهُ، ضَبَطَ عَلَيْهِ وَضَبَطَهُ يَضْبُطُ ضَبْطًا وَضَبَاطَةً، وَقَالَ اللَّ ضَبْطيِ: الضَّ

جُلُ ضَابطٌِ أَيْ حَازِمٌ(2(. ءِ حِفْظُهُ باِلْحَزْمِ، وَالرَّ ْ ءٍ، وَضَبْطُ اليَّ ءٍ لَا يُفَارِقُهُ فِي كُلِّ شَيْ بْطُ: لُزُومُ شَيْ الضَّ

الـمعنى الإجمالي:

(3(؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
اء في ژ ڇ  ژ من قوله تعالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ  اختلف القرَّ

يَتْخَذ(  )لتَخِذْتَ( بتخفيف التاء الأولى، وكسـر الخاء من غير ألف وصل، عى أنه فعلٌ ماضٍ من )تَخِذَ 

أنه  التاء الأولى، وفتح الخاء، عى  ذْتَ( بألف وصل وتشديد  َ )لاتَّ الباقون  يَعْلَم(، وقرأ  عى وزن )عَلِمَ 

ذَ يَتَّخِذُ( عى وزن )افتعل(، فأُدغمت فاء الكلمة في )تاء( )افتعل(، وقرأ )ابن كثير،  َ فعلٌ ماضٍ من )اتخَّ

وحفص( بخُِلْفٍ عنه، بإظهار الذال عند التاء، وقرأ الباقون بإدغام )الذال( في )التاء((4(.

)1(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )990/2(؛ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص89(.
)2(  يُنظر: لسان العرب، مادة )ضبط(، )340/7(.

)٣(  سورة الكهف، آية: )77(.
)4(  يُنظر:  سراج القارئ، لابن القاصح، )990/2(؛ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص89(.
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يْ فُخُذْ ضَبْطِي  ا اقْلِبَا كَنوُنِ وَالتَّحْرِيمِ كُوفِيْ شَامِيْ مَكِّ الِ خِفًّ قــوله: "وَسُكُونَ فَتْحِ بَا يُبْدِلُ شَدُّ الدَّ
بلَِا إبِْهَامِ".

ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ۓ  ڭژ  في  اء  القرَّ اختلاف  الناظم  أورَدَ 
(3(؛ فقرأ   عاصم، وحمزة، والكسائي،  وابن 

 
(1(، وقوله تعالى: ژ ھ  ھ   ے   ژ  (2(، وقوله تعالى:  ژ ۓ  ۓ      ڭ  ژ 

ى بمكي )يبْدِلهما( بإسكان الباء، وتخفيف الدال، عى أنّ الفعل  ى بالشامي، وابن كثير المسمَّ عامر المسمَّ
مضارع )أبْدَلَ( الثلاثي المزيد بهمزة، وقرأها الباقون  بفتح الباء، وتشديد الدال، عى أن الفعل مضارع 

ل(الثلاثي مضعَّف العن(4(. )بدَّ

مْــزِ زِنْ                     بفَِرِحَــــــهْ كَفَاعِلَــهْ وَيَــا قَــرَنْ ................وَحَمئَِــةْ باِلْهَ
نَــنْ                      جَـــــزَاءً ثُــمَّ رَفْعَــهُ فَلْتَنْصِبَــنْ شُــعْبَةُ شَــــــامٍ الْأخََــانْ وَنَوِّ
يْنِ اعْلَمُــوا يٍّ كَسَــدَّ ــيٍّ بَــرِْ ــمُ                      مَكِّ ا بفَِتْــحٍ لَهُ لذَِيْــنِ حَفْــصْ سُــدًّ
لذَِيْــنِ حَفْــصٌ وَبيَِاسِــيَن لـِـــــذَا                        وَللِْأَخَـــــيْنِ ضَــمُّ بَــاقٍ أُخِــذَا

المعنى الإجمالي:

قـوله:

"وَحَمئَِةْ باِلْهمَْزِ زِنْ بفَِرِحَهْ كَفَاعِلَهْ وَيَا قَرَنْ شُعْبَةُ شَامٍ الْأخََانْ".

اء في ژ ٹ   ژ من قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ (5(؛ فقرأ  اختلف القرَّ
من  ة  مشتقَّ مشبَّهة،  صفة  أنها  عى  ألف،  غير  من  بالهمز  )حمئة(  عمرو  وأبو  كثير،  وابن  وحفص،  نافع، 
يَان بالأخَنْ )حامية( بألف بعد  ى بالشامي،  وحمزة والكسائي الُمسمَّ )الحمأة(، وقرأ شعبة وابن عامر المسمَّ

ة(6(. الحاء، وإبدال الهمزة ياءً مفتوحة، عى أنها اسم فاعل من )حَميَِ يَْمَى(، أي: حارَّ

)1(  سورة الكهف، آية: )81(.
)2(  سورة التحريم، آية: )5(.
)٣(  سورة القلم، آية: )32(.

)4(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )991/2(؛ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص89(.
)5(  سورة الكهف، آية: )86(.

)6(  يُنظر: التذكرة، لابن غلبون، )418/2(؛ المختار في قراءات أئمة الأمصار، )409/2(.
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قـوله:

فَلْتَنْصِبَــنْ رَفْعَــهُ  ثُــمَّ  نَــنْ                             جَــزَاءً  وَنَوِّ  .....................

يْنِ اعْلَمُــوا يٍّ كَسَــدَّ ــيٍّ بَــرِْ ــمُ                                           مَكِّ ا بفَِتْــحٍ لَهُ لذَِيْــنِ حَفْــصْ سُــــدًّ

 لذَِيْنِ حَفْصٌ وَبيَِاسِـــــيَن لذَِا                                               وَللِْأَخَيْنِ ضَـــــــــمُّ بَاقٍ أُخِذَا

الـمعنى الإجمالي:

نَنْ جَزَاءً ثُمَّ رَفْعَهُ فَلْتَنصِْبَنْ لذَِيْنِ حَفْصْ". قـوله: "وَنَوِّ

بنَّ الناظم  أن حمزة والكسائي المشار إليها بقوله )لذَِيْن(، ومعها حفص قرؤوا )جزاء( بفتح الهمزة 

منونةً مع كسـر التنوين وصلًا للساكنن، عى أنه مصدر في موضع الحال، وقرأ الباقون )جزاءُ( بالرفع من 

غير تنوين، عى أنه مبتدأ مؤخر، خبره الجارّ والمجرور قبله(1(.

يْنِ اعْلَمُوا لذَِيْنِ حَفْصٌ وَبيَِاسِنَ لذَِا وَللِْأَخَنِْ ضَمُّ بَاقٍ  يٍّ كَسَدَّ يٍّ بَصْرِ ا بفَِتْحٍ لَهمُُ، مَكِّ قــوله: "سُدًّ

أُخِذَا".

اء في كلمة ژ ڱ   ژ الواردة في قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    أخبَرَ الناظم عن خلاف القرَّ

بفتح  يقرؤون  )لذَيْن( ومعها حفص  بقوله  المشار لها  والكسائي  أنّ حمزة  بنَّ  ژ؛ حيث  ں  ں  ڻ  

اء بالضم في الـموضعن،  ا بفَِتْحٍ لَهمُُ"، وقرأ باقي القرَّ السن في الموضعن، وهذا معنى قول الناظم: "سُدًّ

اء في قوله  يْنِ لذَِيْنِ حَفْصٌ" عن خلاف القرَّ يٍّ كَسَدَّ يٍّ بَصْرِ والفتح والضم لغتان(2(. ثم أخبر بقوله: "مَكِّ

ا  ى بصريًّ ى مكيًّا، وأبا عمرو البصري الـمسمَّ ، فبنَّ أن ابن كثير الـمسمَّ ژ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ  تعالى: 

اء يقرؤون بضمها، والضم  الـمشار إليها بقوله "لذَيْن" ومعها حفص، يقرؤون بفتح السن، وباقي القرَّ

والفتح لغتان(3(. ثم أخبَرَ عن مذهب ابن كثير وأبي عمرو البصري في موضعَيْ ياسن، فقال: "وَبيَِاسِنَ 

)1(   يُنظر: الفريدة البارزية، )ص258(؛ الكشف، )57/2(. 
)2(    يُنظر: الإقناع، )691/2(؛ الكشف، )57/2(.
)٣(    يُنظر: الإقناع، )691/2(؛ الكشف، )57/2(.
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" أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو المشار إليها بقوله لذا، وحفص، وحمزة والكسائي المشار إليها  لذَِا وَللِْأَخَنِْ

ها(1(. اء يقرؤون بضمِّ بالأخَنْ، بفتح السن، وباقي القرَّ

ــرُزِ ــونَ فَاحْ ــمٍ وَيَفْقَهُ ــزِ                           لعَِاصِــــــ ــوجَ اهْمِــ ــوجَ وَمَاجُ وَكُلُّ يَاجُ

بفَِتْحَــةِ الْيَــاءِ وَقَــافٍ وَاضْمُــمَا                           يَــاءً وَكَــسْرُ الْقَــافِ بَعْــدَهُ انْتَمَــى

ــدْ ــلَامِ مَ ــحِ كَالسَّ ــيْرُ الْفَتْ ــحَ غَ ــدْ                            أَفْلَ ــا وَقَـ ــا خَرْجً ــنِ وَهُمَ للِْأَخَوَيْ

الـمعنى الإجمالي:

زِ لعَِاصِمٍ". قــوله: "وَكُلُّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اهْمِ

 ، وهو ما عبرَّ عنه بقوله: )وكل( 
أخبَرَ الناظم أنَّ عاصاً قرأ بهمز الألف دائاً في ژ ڎ  ڎ  ژ 

الوارد في قوله تعالى:  هنا )يأجوج ومأجوج(،  وفي سورة الأنبياء: ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎژ(2(، 

اسان  أنها  عى  الـهمز،  بإبدال  اء  القرَّ باقي  وقرأ  ضوئها،  أي  النار  أجيج  من  مشتقان  اسان  أنها  عى 

أعجميان مُنعَِا من الصرف للعلميَّة والعُجْمَى(3(.

قــوله:"وَيَفْقَهُونَ فَاحْرُزِ بفَِتْحَةِ الْيَاءِ وَقَافٍ وَاضْمُاَ يَاءً وَكَسْـرُ الْقَافِ بَعْدَهُ انْتَمَى للِْأَخَوَيْنِ".

اء في ژ ۅ  ژ الوارد في قوله تعالى:  ژ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ژ، فأخبَرَ أن كِلَا  أورَدَ الناظم خلاف القرَّ

الأخوين - وهما: حمزة والكسائي- يقرأ بضم الياء وكسـر القاف، عى أنه فعل رباعي مُتعدٍّ إلى فعلَنْ، 

أحدهما محذوف وتقديره: لا يكادون يُفقهون الناس قولًا، أو يُفقهون أحدًا قولًا، أي: لا يفهم كلامَهم  

ى إلى  اء بفتح الياء والقاف عى أنه  فعل ثلاثي، يتعدَّ أحدٌ، فهم لا يُفهِمون الناس كلامَهم، وقرأ باقي القرَّ

مفعول واحد، وهو القول، يقال: فقهتُ الشـيءَ؛ فالمعنى أنهم في أنفسهم لا يفقهون كلام أحد، ومعنى 

القراءة الأخرى لا يكادون يُفقهون أحدًا كلامَهم لعجمته(4(. 

)1(    يُنظر: التيسير، )ص421(؛ الكشف، )57/2(.
)2(   سورة الأنبياء، آية: )96(.

)٣(    يُنظر: الكشف، )77/2(؛ كنز المعاني، لشعلة، )409/2(.
بْعة، )ص399(؛ الكشف، )77/2(. )4(   يُنظر: السَّ
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لَامِ مَدْ فَخَرْجَ" ا خَرْجًا وَقَدْ أَفْلَحَ غَيْرُ الْفَتْحِ كَالسَّ قــوله: "وَهُمَ

ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ (1(، وفي  الواردة في قوله تعالى:  ئۇ  ژ  ژ  اء في كلمة   أورَدَ الناظم خلاف القرَّ

موضع سورة المؤمنون وهو قوله تعالى:  ژ ئۈ  ئې  ئې  ژ، فبنَّ أنَّ حمزة والكسائي الـمشار إليها بقوله 

"وهما"، يقرآن بسكون الراء وحذف الألف، وحجتها أنها جعلَاهُ مصدرَ خرج، فهو الجُعْل، كأنهم قالوا 

ا، فـ)الخراج(  له: نجعل لك جُعْلًا ندفعه إليك الساعة مِن أموالنا مرةً واحدةً، عى أن تَبنيَ بيننا وبينهم سدًّ

اء بإثبات  بألفِ: ما يُؤدَّى عى النجوم كالأكرية والجزية، والخرَْج ما يُؤدَّى في مرة واحدة، وقرأ باقي القرَّ

الألف عى وزن السّلام ، فجعلوه من الخراج الذي يُضَب عى الأرض في كلّ عام، أي: فهل نجعل لك 

ا، أي: حاجزًا. فالخراج ما  أجرة نؤديها إليك في كل وقت نتفق عليه، كالجزية، عى أن تبني بيننا وبينهم سدًّ

يؤدَّى في كل شهر أو في كل سنة(2(. وأهَملَ الناظمُ ذِكْرَ خلاف ابن عامر في موضع سورة الـمؤمنون الذي 

نصَّ عليه الشاطبي بقوله: وَاعْكِسْ فَخَرْجُ لَهُ مُلَا(3(.

نْ تَظْفَــرَا الَ سَــكِّ ــادَ ضُــمْ وَالــدَّ ــيْ أَظْهِــرَا                                   وَالصَّ نِــيْ لمَِكِّ ..... مَكَّ

ــى ــآمٍ يُنْمَ يْ شَ ــرِْ ــيٍّ بَ ــــــــــ ــماَّ                                   لمَِكِّ ــيْنْ وَضُ دَفَ ــعَبَة َباِلصَّ لشِْ

....................................               .......... بَــاقٍ،  وَفَتْــحَ 

الـمعنى الإجمالي:

يْ أَظْهِرَا". نيِْ لمَِكِّ قـوله: "فَخَرْجَ مَكَّ

اء في ژ ئى  ژ الوارد في قوله تعالى: ژ ئى  ئى  ی  ی   ژ (4( فأخبَرَ أنّ ابن  أورَدَ الناظم خلاف القرَّ

ى بالمكي قرأ بنونَنْ خفيفتَنْ؛ الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، عى أنّ الأوُلى لام  الفعل والثانية   كثير المسمَّ

دة مكسورة عى إدغام لام  الفعل في نون الوقاية  اء بنِوُن واحدة مشدَّ نون الوقاية الأصل، وقرأ باقي القرَّ

)1(  سورة الكهف، آية: )94(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص421(؛ الكشف، )78/2(.

)٣(    يُنظر: حِرز الأماني ووجه التهاني، البيت رقم )853(.
)4(   سورة الكهف، آية: )95(.
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غ الإدغام وهو التاثل(1(. لوجود مُسوِّ

يُنمَْى، وَفَتْحَ  يْ شَآمٍ  يٍّ بَصْرِ ، وَضُاَّ لمَِكِّ دَفَنْْ َباِلصَّ تَظْفَرَا لشِْعَبَة  نْ  الَ سَكِّ ادَ ضُمْ وَالدَّ "وَالصَّ قـوله: 

بَاقٍ".

فقرأها  (2(؛  ژ  بى  بي  تج  تح  تخ     ژ  تعالى:  ژ من قوله  تخ  ژ   اء في  القرَّ الناظم اختلاف  أورَدَ   

فة من القراءة التي بضم الصاد والدال،  دْفين( بضم الصاد، وإسكان الدال، وهذه القراءة مخفَّ شعبة )الصُّ

يْ شَآمٍ  يٍّ بَصْرِ وقرأها ابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو، بضم الصاد، والدال، وهذا معنى قوله: "وَضُاَّ لمَِكِّ

دفين( بفتح الصاد، والدال، لغة أهل الحجاز(3(. يُنمَْى"، وهي لغة "قريش"، وقرأ الباقون )الصَّ

يْ ِ ....... رِدْمًــا ايتُــونِيْ اكْســـِـرِ                             تَنْوِينـَـهَ وَاهْمِــزْ لشُِــعْبَةَ الــسرَّ

ــزَ قَــــــالَ ايتُــونِيْ                              وَشُعــــــْـبَةُ بخُِلْفِــهِ اسْــمَعُونِيْ وَحَمْــزَةُ هَمْ

ــليِّ هِــمْ تَجَ ــزَ الْوَصْــلِ                           وَاقْطَـــعْ وَمُــدْ لغَِيْرِ ــا باِلْيَــا وَهَمْ بدِْءَهُمَ

اللغة:

اة(4(. ي: الريف، وجمعه: سَرَ ِ السرَّ

الـمعنى الإجمالي: 

يْ. ِ زْ لشُِعْبَةَ الرَّ قـوله: رِدْمًا ايتُونِي اكْرِِ تَنوِْينهََ وَاهْمِ

أخبر الناظم أن شعبة قرأ ژ بج  ژ الوارد في قوله تعالى: ژ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح     بخبمژ(5( 

يقرؤه بهمزة  الناظم أن شعبة  )آتوني(؛ حيث بنَّ  بلفظ  الوصل  )ردمًا( حالة  التنوين في لفظ  بكر نون 

)1(  يُنظر: الفريدة البارزية، )ص395(؛ ينظر: قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص91(.
)2(  سورة الكهف، آية:)96(.

)٣(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )994/2(؛ المختار في معاني قراءات أئمة الأمصار، )517/2(.
)4(  يُنظر: تهذيب اللغة، )38/13(، مادة: )سرو(. 

)5(  سورة الكهف، الآيتان: )95 – 96(.
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زَ قَالَ ايتُونِي:  يْ"، ثم بنَّ بقوله: وَحَمْزَةُ هَمْ ِ زْ لشُِعْبَةَ الرَّ وصل بعدها همزة ساكنة، وهذا معنى قوله: "وَاهْمِ

قرأ بهمزة  (1(؛ حيث  ژ  جح  جم  حج  حم  خج  ژ  تعالى:  الثاني وهو قوله  الموضع  خلاف الإمام حمزة في 

وصل بعدها همزة ساكنة مع فتح لام قال، ثم بنَّ -  تعالى - أنه ورَدَ خلافٌ في هذا الموضع عن 

اسْمَعُونِي"؛ حيث قرأ شعبة الوجه الأول مثل حمزة، وفي حالة الابتداء بها  بخُِلْفِهِ  "وَشُعْبَةُ  شعبة، فقال: 

ا  بدِْءَهُمَ الناظم:  ياء ساكنة، وهذا معنى قول  يبدأ بهمزة وصل مكسورة بعدها  فإن كلاَّ مِن حمزة وشعبة 

كة  بمقدار حركتن في حالتَيِ البدء بها  اء بهمزة قطع مفتوحة ممدودة محرَّ زَ الْوَصْلِ، وقرأ باقي القرَّ باِلْيَا وَهَمْ

ووَصْلها في الموضعن مع سكون نون التنوين في لفظ ردمًا، وشارَكَهُم شعبة في هذا الموضع(2(.

ــةُ ــذْ صِفَ ــثِ لتَِنفُْ ــيُر تَأْنيِ ــزَةُ                              تَذْكِ ــدُّ حَمْ ــطَاعُوا يَشُ ــا اسْ ــفَ طَ تَخْفِي

...............................                              ......................... ، عَنـْـهُ عَــلِيْ

الـمعنى الإجمالي:

تَخْفِيفَ طَا اسْطَاعُوا يَشُدُّ حَمْزَةُ

(3(؛ فقرأ 
اء في ژ خم  سج  ژ من قوله تعالى: ژ خم  سج  سح  سخ  ژ  أورَدَ الناظم   اختلاف القرَّ

أبدل  المخرج، ولأنه  الطاء في  التاء من  الطاء؛ لقرب  التاء في  أدغم  الطاء؛ لأنه  بتشديد  )اسطّاعوا(  حمزة 

من التاء، إذا أدغمها، حرفًا أقوى منها، وهو الطاء، وقرأ الباقون )اسطَاعوا( بتخفيف الطاء، أنه لما كان 

الإدغام في هذا يؤدي إلى جواز ما لا يجوز إلا في شاذ الشعر من التقاء الساكنن، ليس الأول حرف لن، 

ولم يمكن إثبات التاء إذ ليست في الخطة، ولم يمكن إلقاء حركتها عى السن لأنها زائدة، لا تتحرك؛ فلم 

يبقَ إلا الحذف، فحُذفت للتخفيف، ولزيادتا، ولموافقة الخط(4(.

." قــوله: "تَذْكِيُر تَأْنيِثِ لتَِنفُْذْ صِفَةُ عَنهُْ عَلِيْ

)1(  سورة الكهف، آية: )96(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص422(؛ الكشف، )79/2(.

)٣(  سورة الكهف، آية: )97(.
)4(  يُنظر: التيسير، )ص422(؛  الكشف، )81/2( .
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 )1)
ژ  ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی   ژ  تعالى:  قوله  الواردة في  ژ  ی   ژ  اء في  القرَّ الناظم خلاف  أورَدَ 

فأخبر أن حمزة المشار إليه بقوله )عنه( وعلي الكسائي يقرآن  بياء التذكير؛ لأن تأنيث الكلات غير حقيقي، 

اء يقرؤون  ر، وباقي القرَّ ولِحَمْل الكلاَت عى الكلام؛ لأن الكلام والكلات سواء، والكلام مصدر مذكَّ

بتاء التأنيث، وجاز الوجهان - أي التذكيروالتأنيث -؛ لأن تأنيث الفعل )كلاتُ( غير حقيقي(2(.

ــا ــدْ وَضَحَ ــيْ قَ يْ وَمَعِ ــرِْ ــيٌّ بَ ــا                           حِرْمِ ْ فَتَحَ ــعَ رَبيِّ ...........، أَرْبَ

ــيْ يْ عُنِ ــرِْ ــهُ بَ ــنْ دُونِيْ لَ ــعٌ مِ ــدُنِيْ                            نَافـِـ ــصْ تَجِ فْ ــا لِحَ ــحَ ثَلَاثهَِ فَتْ

الـمعنى الإجمالي:

النحو  السورة، وهي عى  فيها في هذه  الـمختلَف  ياءات الإضافة  اء في  القرَّ الناظم مذاهب  أورَدَ 

التالي:

(4(،  ژ ڱ  
 

(3(، ژ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ژ 
ژ ڌ ڎژ          ورَدَ في أربعة مواضع، هي: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ژ 

(6(؛ فقرأها الـحرميان – وهما: نافع الـمدني، وابن 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ژ  (5(،   ژ   ۉ   ې  ې      ې    ژ   

كثير المكي-، ومعها أبو عمرو البصـري، بفتح الياء في حالة الوصل، و"معي" في ثلاثة مواضع، هي: 

اء بإسكانها، وقوله تعالى: ژ ہ    (7( حيث فتحها حفص عن عاصم، وباقي القرَّ
ژ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ژ 

 (8( حيث قرأ نافع بفتح الياء، وهي ما عبرَّ عنها الناظم بقوله: "تجدني نافع"، وكذلك 
ھ     ھ  ھ  ھ  ژ 

قوله تعالى: ژ ڈ  ژ    ژژ (9( فقرأ نافع الـمعبرَّ عنه في قول الناظم بـ "له" وأبو عمرو البصـري بفتح 

)1(   سورة الكهف، آية: )110(.
)2(  يُنظر: الفريدة البارزية، )ص360(؛ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، )ص92(. 

)٣(   سورة الكهف، آية: )22(.

)4(   سورة الكهف، آية: )38(.

)5(   سورة الكهف، آية: )40(.

)6(   سورة الكهف، آية: )38(.
)7(   سورة الكهف، الآيات: )67، 72، 75(.

)8(   سورة الكهف، آية:  )69(.
)9(   سورة الكهف، آية:  )120(.
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اء بإسكانها(1(. الياء، وباقي القرَّ

ــذَفُ وَوَصْــلًا أَثْبتَِــنْ مَــنْ                      لذَِيْـــــــــنِ تُحْ دِيَــنِ مُهْتَــــــــــدْ يُؤْتـِـيَنْ تُعَلِّ يَْ

نْ ــــــــــيْ وَتَــرَنْ                         كَــذَا لَــهُ فِي الْوَصْلِ عَنْ عِيسَــى اقْتَرَ وَمُطْلَقًــا إثِْبَــاتُ مَكِّ

يْ نَافِــعٌ عَــلِيْ ارْتَقَــا ــيْ مُطْلَقَــــا                     وَالْوَصْــلُ بَــرِْ يْ ثُبُــوتَ نَبْغِــيْ مَكِّ بَــرِْ

ــنْ ــيْنِ أَثْبتَِ الَتَ ــهِ فِي الْحَ ــأَلَنْ                    بخُِلْفِــــــــ ــذِفْ تَسْ ــيْنِ يَْ الَ ــوَانُ فِي الْحَ ذَكْ

ــلِ ــامُ الْفَصْ َ يْ تَم ــرِْ ــعٍ بَ ــلِ                    لنَِافـِــــ ــدِيْ فِي الْوَصْـــ ــيْ وَالْمُهْتَ ــنْ بَقِ لمَِ

الـمعنى الإجمالي:

ث الناظم في هذه الأبيات عن ياءات الزوائد الواردة في هذه السورة، وهي:     تحدَّ

البصـري  نافع وأبو عمرو  )لذين( وهما  بـ  إليها  الـمشار  )يديني( )الـمهتدي( )يؤتيني( فقرأها 

بحذف الياء حالةَ الوقف، وإثباتا حالةَ الوصل، وقرَأَها المكي بإثبات ياء بعد النون  في الحالتن، والباقون 

بإثباتا وصلًا  النون والمكي  بعد  ياء  بإثبات  الوصل  تَرَنِ( في  )إنِْ  والبصـري  قالون  فيها، وقرأ  بحذفها 

( بزيادة ياء بعد النون وصلًا والمكي  ووقفًا، والباقون بحذفها في الحالتن، وقرأ نافع والبصـري )وأَنْ يُؤْتيَِنِ

مطلقًا، والباقون بحذفها، وقرأ ابن كثير المكي  )مَا كنَّا نَبْغِ( بإثبات الياء بعد الغن في الوصل والوقف، 

وقرأ نافع وأبو عمرو البصـري وعلي الكسائي بإثبات الياء في حالة الوصل وحذفها في حالة الوقف، وقرأ 

والباقون بحذفها  بزيادتا مطلقًا،  وقفًا، والمكي  النون وصلًا لا  بعد  ياء  بزيادة  مَنِ(  )تُعَلِّ نافع وبصـري 

(3( بالحذف في حالة الوقف والوصل، وورَدَ 
مطلقًا(2(، وقرأ ابن ذكوان قوله تعالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

اء بإثبات الياء حالة الوصل والوقف.  عنه الخلاف لأن الأخفش(4( روى عنه الإثبات(5(، وباقي القرَّ

)1(  يُنظر:  التيسير، )ص423( .
)2(  يُنظر:  كنز المعاني، لشعلة الموصلي، )698/1(.

)٣(  سورة الكهف، آية: )70(.
)4(  يُنظر:  كنز المعاني، لشعلة الموصلي، )698/1(.

)5(  يُنظر: ترجمته في غاية النهاية، )347/2(.
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  سورة مريم عليها السلام

نَــمَا خَلَقْتُــكَ  فِي  خَلَقْنَــا  رَفْعًــا  جَزَمَــا            عَــلِيٌّ  يْ  بَــرِْ مَعًــا  يَــرِثْ 

للِْأَخَوَيْــنِ وَبُكُيًّــا كَســـــــــــَــرَا                     بَــاءَ وَمَــعْ حَفْــصٍ عُتيًِّــا أُثـِـرَا

ــا وَجُثيًِّــا ..................                   .................................. ــمَّ صُليًِّ ثُ

الـمعنى الإجمالي:

يْ عَلِيٌّ جَزَمَا رَفْعًا". قــوله: "يَرِثْ مَعًا بَصْرِ

ڇژ(1(؛  ڇ   ڇ   چ    چ   چژ، من قوله تعالى: ژ  چ   اء في ژ    أورَدَ الناظم اختلاف القرَّ

فقرأ أبو عمرو، والكسائي )يرثْني ويرثْ( بجزم الفعلن، عى أن الأول مجزوم في جواب الدعاء، وهو قوله 

ي الجزم أن )وليًّا( رأسُ آيةٍ مُستغنٍ عن أن يكون  تعالى قبل:ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ لقصد الجزاء، ويُقوِّ

ما بعده صفةً له، فحُمِلَ عى الجواب دون الصفة، والفعل الثاني وهو: )ويرثْ( معطوف عى )يرثْني(، 

وقرأ الباقون )يرثُني ويرثُ( بالرفع فيها، عى أن )الأول( صفة لـ )ولي(؛ لأن )زكريا(  سأل الله 

تَه، فليس المعنى عى الجواب. والفعل الثاني معطوف عليه، والمعنى: فهَبْ لي  تعالى وليًّا وارثًا علمَهُ، ونبوَّ

من لدنك وليًّا وارثًا لي ووارثًا من آل يعقوب(2(.

قــوله:  "خَلَقْناَ فِي خَلَقْتُكَ نَاَ للِْأَخَوَيْنِ". 

أخبَرَ الناظم أنّ كلاًّ من حمزة والكسائي الـمشار إليها بقوله )للأخوين( قرأ قوله تعالى ژھژ 

(3( بنون مكان التاء -لكون هذا كلام الملوك والعظاء، 
الوارد في قوله تعالى: ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےژ 

ولأنَّ ما أتى في القرآن من هذا اللفظ بصيغة الجمع  أكثر مما جاء بصيغة التوحيد-، وألف بعدها، وباقي 

اء يقرؤون بتاء بعد القاف دون الألف؛ عى أنه أقرب من قوله تعالى: ژ ہ    ہ  ہ  ژ، ولم يَقُلْ علينا لأن  القرَّ

)1(  سورة مريم، آية: )6(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص425(؛ الكشف، )84/2(.

)٣(   سورة مريم، آية: )9(.
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الكلام بعدَه يجب أن يكون جريًا عى لفظه(1(.

ا بَاءَ.  قـوله: للِْأَخَوَيْنِ وَبُكُيًّا كَرََ

اء في  ژ ڻ  ژ  من قوله تعالى: ژ ڻ     ڻڻ  ژ (2(؛ فقد قرأه حمزة والكسائي بكسـر  اختلف القرَّ

"فُعُول" فأصل الحرف الثاني الضم، ثم كُسـر  "بكُوي" عى وزن  "باكٍ" فجُمع عى  الباء، عى أنّ مُفرَدَه 

لمناسبة الياء التي بعدَه، والتي أصلها الواو؛ لأن الياء الساكنة يُناسبها كسـر ما قبلها، فلاَّ كُسـر الحرف 

الثاني كُسـر الحرف الأول تبعًا له ليعمل اللسان فيها عملًا واحدًا، وقرأ الباقون )بُكيًِّا( بضم الباء، وحجة 

ذلك أن الحرف الثاني كُسـر لمناسبة الياء(3(.

قـوله: "وَمَعْ حَفْصٍ عُتيًِّا أُثرَِا ثُمَّ صُلِيًّا وَجُثيًِّا".

والكسائي  فقرأها حفص، وحمزة،  ؛  ژ   ڻ ژ  ژ  ک ژ  ژ  چ ژ  قراءة  اء في   القرَّ اختلف 

ژ؛ وذلك   ژ والجيم في ژ چ ژ والصاد في ژ ک ژ بكسـر العن في ژ ڻ ژ ژ چ ژ ڻژژ ک

عى أن هذه الأساء جمع )عاتٍ، وصالٍ، وجاثٍ( جمعًا عى )فعُول(، فأصل الحرف الثاني منها الضمّ، لكن 

كُسـر لمناسبة الياء التي بعده التي أصلها )واو( في )عتيّ، وجثيّ( لأن الياء الساكنة لا يكون قبلها ضمة، 

ل تبعًا له ليعمل اللسان فيها عملًا واحدًا، وقرأ الباقون بضم  فلا كُسـر الحرف الثاني كُسـر الحرف الأوَّ

الأحرف الثلاثة، وذلك عى تَرْك الحرف الأول مضمومًا عى أصله(4(.

قوله: 

ــرَبْ يٌّ وَرْشٌ وَاضْطَ ــرِْ ــا بَ ــزُ يَ مْ ــبْ              الْهَ ............................ وَاهَ

عِيسَى، ..............................                 .......................................

بْع، )ص320(؛ حجة القراءات، لأبي زرعة، )ص420(. )1(  يُنظر: المبسوط في القراءات السَّ
)2(   سورة مريم، آية: )58(.

)٣(   يُنظر: التيسير، )ص425(؛ الكشف، )84/2(.
بْع، )ص321(. )4(  يُنظر: الكشف، )84/2(؛  المبسوط في القراءات السَّ
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اللغة:

اضْطَرَبْ:  أي اختُلف(1(.

الـمعنى الإجمالي:

گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ڳ   ژ  اء في  القرَّ اختلاف  الناظم   ذكر 
(2(؛ فقرأ أبو عمرو، وقالون بخُلْفٍ عنه، وهو ما عبرَّ عنه الناظم بقوله "اضْطَرَب" أي اختلف في 

ڱ  ژ 

)ليهب( بالياء بعد اللام، وحجتهم أنه يتمل أن يكون أراد الهمزة، ولكن خففها، فأبدل منها ياءً لانكسار 
ما قبلها، عى أصول التخفيف في المفتوحة، قبلها كسـرة، فتكون كالقراءة بالهمز في المعنى، ويجوز أن تكون 
م ذِكره، فالمعنى: إنا أنا رسولُ ربِّك ليهبَ  الياء للغائب، فأجراه عى الإخبار من الرب تعالى ذِكْرُه، لتقدُّ
لكِ ربُّك غلامًا، وقرأ الباقون )لأهبَ( بالهمزة، وهو الوجه الثاني لـ )قالون(، عى أنهم أسندوا الفعل إلى 
الذي خاطب مريم، وهو جبريل، وتقديره: إنا أنا رسول ربك لأهب أنا لكِ غلامًا بأمر ربك، أو من عند 
ربك؛ فالهبة من الله عى يد جبريل، فحَسُن إسناد الهبة إلى الرسول؛ إذ قد علم أن المرسل هو الواهب، 

فالهبة لـاَّ جرَتْ عى يدَيِ الرسول أُضيفت إليه لالتباسها به(3(.

تَهَــا بنَِــصْ ــزَةَ وَاكْـــــــسِرْ مِــنْ وَتَحْ فْــصْ                 حَمْ هُ فُتِــحْ لِحَ ....... وَنسِْــيًا كَــسْرَ
مْزٍ تَابعُِ ــاقِطُ لِحَ مِــنْ فَتْــحٍ الْأخََــانِ حَفْــصٌ ناَفـِـــــعُ                     وَخِـــــــــــــــفْ تُسَّ
وَزَادَ حَفْــصٌ ضَــمَّ تَـــا وَكَــسْرَ قَــافْ                    وَرَفْــعُ قَــوْلِ نَصْــبَ شَــامٍ عَاصِــمِ تُلَافْ

فَتْحُ وَأَنَّ كَسْرَ كُـــــــوفِيْ شَــــامِيْ                         ......................................

الـمعنى الإجمالي:  

هُ فُتحِْ لِحَفْصْ حَمْزَةَ". قــوله: "وَنسِْيًا كَرَْ

)1(  يُنظر: مختار الصحاح، )ص218(، مادة: ضرب.
)2(  سورة مريم، آية: )19(.

)٣(  يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )86/2(.
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اء في ژ ئو  ژ، من قوله تعالى: ژ ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ (1( ؛ فقرأ  اختلف القرَّ

هو  والنسـيّ:  لغتان؛  والكسـر  والفتح  النون،  بكسـر  الباقون  وقرأ  النون،  بفتح  )نسيًّا(  وحفص  حمزة، 

الشـيء الحقير الذي لا قيمةَ له، ولا يُتَاج إليه(2(.   

تَهَا بنِصَْ مِنْ فَتْحٍ الْأخََانِ حَفْصٌ ناَفعُِ". قــوله:  "وَاكْرِْ مِنْ وَتَحْ

(3(؛ فقرأ 
اء في ژ  ئۆ  ئۆ ژ من قوله تعالى: ژ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ  أخبَرَ الناظم عن اختلاف القرَّ

ة  حفص، وحمزة، والكسائي، ونافع، بكسـر ميم )مِن( وجرّ تاء )تحتهِا(، نصَّ عى ذلك أهل الرواية، وحجَّ

مَن كسـر أنه حمله عى معنى: أنَّ عيسى كلَّمَها، وهو تحتها، أي تحت ثيابها؛ لأن ذلك موضع ولادة عيسى، 

فجعل )مِن( حرف جر وخفض بها )تحتهِا(، فكسـر التاء الثانية وفي )ناداها( ضمير الفاعل، وهو عيسى، 

وقرأ الباقون )مَن تحتَها( بفتح ميم )مَن( ونصب تاء )تحتَها(، وحجة مَن فتح الميم أنه جعل )مَن( الفاعل 

للنداء، ونصَب )تحتَها( عى الظرف، و)مَن( هو عيسى، كلَّمَها من تحتها، أي من موضع ولادته. وكون 

الضمير لعيسى في القراءة بفتح الميم أقوى في المعنى، وكون الضمير لجبريل، في القراءة بكسـر الميم، أقوى 

في المعنى (4(. 

اقِطُ لِحَمْزٍ تَابعُِ وَزَادَ حَفْصٌ ضَمَّ تَا وَكَرَْ قَافْ". قـوله:"وَخِفْ تُسَّ

الـمعنى الإجمالي:

ئج   ی   ی   ی   ی   ژ  تعالى:  قوله  من  ژ  ئج   ژ   في  اء  القرَّ اختلاف  عن   الناظم  أخبَرَ  

(5(؛ فقرأ  حمزة )تَسَاقَط( بفتح التاء والقاف، وتخفيف السن، عى أنه مضارع )تساقط( 
ئح  ئم  ئى    ژ 

والأصل )تتساقط( فحُذفت إحدى التاءين تخفيفًا، والفاعل ضمير مستتر يعود عى )النخلة(، والمفعول 

)1(  سورة مريم، آية: )23(.
)2(  يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )86/2(.

)٣(  سورة مريم، آية: )24(.
)4(  يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )86/2(.

)5(  سورة مريم، آية: )25(.
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به مضمر تقديره: تساقط النخلة عليك تمرها، و)رطبًا( حال، و)جنيًّا( صفة. وقرأ حفص )تُسَاقِط( بضم 
التاء، وتخفيف السن، وكسـر القاف، عى أنه مضارع )ساقط( والفاعل ضمير مستتر تقديره )هي( يعود 
اء بفتح التاء وتشديد السن وفتح القاف،  عى )النخلة( و)رطبًا( مفعول به و)جنيًّا( صفة. وقرأ باقي القرَّ
عى أنه مضارع )تساقط( والأصل )تتساقط( فأُدغمت التاء في السن، والفاعل ضمير يعود عى )النخلة( 

و)رطبًا( حال(1(.

قــوله:"وَرَفْعُ قَوْلِ نَصْبَ شَامٍ عَاصِمِ تُلَافْ".

قرأ عاصم وابن عامر الشامي بنصب رفع اللام الوارد في قوله تعالى: ژ ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆژ(2(  
اء برفع اللام عى أنه خبر لـمبتدأ محذوف،  عى أنه مصدر، وتقديره  )أقولُ قولَ الـحق(، وقرأ باقي القرَّ

والتقدير: )هو قولُ الـحق((3(.

قــوله: "فَتْحُ وَأَنَّ كَسـْرَ كُوفِيْ شَامِيْ"

الـمعنى الإجمالي:

(4(؛ فقرأه الكوفيون 
اء في ژ ئوژ الوارد في قوله تعالى:  ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ژ  أخبَرَ الناظم عن خلاف القرَّ

ى بالشامي بكسـر الـهمز عى أنهم جعلوا الكلام مستأنفًا  وهم عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر المسمَّ
مبتدأ. ودليل الكسـر قراءة ابن مسعود بغير واو، وحذف الواو لا يكون معه إلا الكسـر عى الاستئناف، 
ويدل عى الاستئناف أن الذي قبل ژ ٱژ رأس آية وقد تم الكلام عى ذلك، ثم وقع الاستئناف بعد تمام 
(5( أو يعطفه عى: 

الكلام عى رأس الآية، ويجوز أن تُكر ژ ٱژ عى العطف عى قوله:       ژ  ژ     ژ  ڑ  ژ 

اء بفتح الهمز عطفًا عى معمول  أوصاني أي: أوصاني بالصلاة  (6(، وقرأ باقي القرَّ
ژ  ى  ى  ئا    ئا        ئە    ژ 

والزكاة، وبأن الله ربي وربكم(7(. 

)1(  يُنظر: سراج القارئ، لابن القاصح، )999/3(؛ الكشف، )87/2( .
)2(  سورة مريم، آية: )34(.

)٣(   يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )88/2(. 
)4(   سورة مريم، آية: )36(.
)5(   سورة مريم، آية: )30(.
)6(   سورة مريم، آية: )35(.

)7(   يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )89/2(.
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اسْــتفِْهَامِ مَــا  غَــيْرِ  مِــنْ  ــذا  وَأَيِّ          ......................................

يُنْجِــيْ مَقَامًــا  فَتْــحَ  عَــلِيّ  خِــفَّ  نُنْجِـــــــيْ           وَثقِْــلُ  ذَكْــوَانَ  بخُِلْــفِ 

اطْلُــبِ وَذَكْــوَانَ  عِيسَــى  غِــمًا  مُدَّ اقْلـِـبِ          يَــا  رِئْيًــا  ــزَ  هَمْ ضَــمَّ  ــيٌّ  مَكِّ

الـمصطلحات العلمية:

ة بالنون الساكنة والتنوين، وهو  الإقلاب: هو عبارة عن الحكم المشهور من الأحكام الأربعة المختصَّ

إبدالها عند لقائها الباء مياً خالصةً تعويضًا  صحيحًا لا يبقى من  النون والتنوين أثر(1(. 

الإدغام: عبارة عن خَلْط الحرفَنْ وتصييرهما حرفًا واحدًا مشددًا(2(.

الـمعنى الإجمالي:

ذا مِنْ غَيْرِ مَا اسْتفِْهَامِ بخُِلْفِ ذَكْوَانَ". قـوله:  "وَأَيِّ

أخبَرَ الناظم أن ابن ذكوان قرأ كلمة ژ  ٺ  ژ الواردة في قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

(3( بوجهن: الوجه الأول: بهمزة واحدة مكسورة عى أنه لما أتى الكلام ليس باستخبار لم يأتِ 
ٿ  ٹ    ژ 

الثاني: بهمزتن  والوجه  التوبيخ والتقرير،  بلفظ يدل عى الاستخبار فأتى به عى لفظ الخبر الذي معناه 

اء بهمزتن عى الاستفهام، الأولى منها مفتوحة والثانية  قتن عى الاستفهام، فتكون قراءة باقي القرَّ محقَّ

مكسورة، وجميعهم عى أصولهم في التحقيق والتسهيل والإدخال. فحجة من قرأ بهمزتن أنه أدخل همزة 

الاستفهام فيها عى معنى التوبيخ والتقرير للمخبر عنه أنه يقول: لا يبعث أبدًا وتقريره عى كفره. وحجة  

من أدخَلَ ألفًا للفصل  أنه استثقل الجمع بن همزتن فخفَّف الثانية بن بن وأدخل بينها ألفًا للفصل بن 

الهمزتن؛ لأن المخففة بزنتها محققة كا فعل في )أنذرتهم( وشبهه(4(.

)1(   يُنظر: مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، )ص66(.
)2(   يُنظر: المصدر السابق: )ص65(.

)٣(   سورة مريم، آية: )ص66(.
)4(   يُنظر: الكشف، )90/2(؛ النشر؛ )318/1(.
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." قــوله:"وَثقِْلُ نُنجِْيْ خِفَّ عَلِيّ

أي قرأ علي بن حمزة الكسائي بتخفيف الـجيم، ويلزم من هذا التخفيف سكون النون وإخفاؤها 

اء بتثقيل  (1( من  )أَنْجَى(، وقرأ باقي القرَّ
فيصير الفعل )نُنجِي( الوارد في قوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ 

ى(، وكلاهما بمعنىً، واللغتان في  الـجيم – أي: تشديده -، ويلزم من هذا التشديد فتح النون من  )نَجَّ

القراءتن كثير، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير، كأنه نجاة بعد نجاة (2(.

." يٌّ قـوله:"فَتْحَ مَقَامًا يُنجِْيْ مَكِّ

كلمة  في  الميم  بضم   )3) ژ  ڭ     ڭ         ۓ   ۓ    ژ  تعالى:  قوله  يقرأ  المكي  كثير  ابن  أنَّ  الناظم  أخبَرَ 

)مقام(  عى أنه مصدر  أو اسم مكان من  أقام يُقِيم؛ لأن المصدر منه واسم المكان عى وزن )مُفْعَل(، وقرأ 

فَعَلَ  اء بفتح الـميم عى أنه مصدر أو اسم مكان مِن قام يقوم؛ لأن المصدر واسم المكان من   باقي القرَّ

يَفْعُل  يأتي عى وزن )مَفْعَل( (4(.

غِاً عِيسَى وَذَكْوَانَ اطْلُبِ". زَ رِئْيًا يَا اقْلِبِ مُدَّ قــوله: "هَمْ

ى بعيسى وابن ذكوان يُبدلان الـهمز ياءً في قوله تعالى: ژ ۇٴ  ۋژ،  أخبَرَ الناظم أن قالون الـمُسمَّ

وفي حالة الإبدال  يجتمع ياءان، فيتعنَّ إدغام الياء الأولى، عى أنه يتمل أن يكون من ريّ الشارب فلا 

أصل له في الهمز، أي: أحسن أثاثًا وأحسن شربًا. ويجوز أن يكون من الرواء، وهو ما يظهر من الزيّ في 

اللباس وغيره، فيكون أصله الهمز، ولكن خُففت الهمزة، فأبدل منها ياء، وأدغمت في الياء التي بعدها؛ 

ة، وهي لا تُدغم في الياء  وفيه قبح لتغيرُّ الياء مرةً بعد مرة، ولأن لفظ الياء الأول عارض، والهمزة منويَّ

اء بترك الإبدال وإبقاء الـهمزة عى أنهم جعلوه من الرواء  فكذلك لا يُدغَم ما عوّض منها. وقرأ باقي القرَّ

)1(  سورة مريم، آية: )72(.
)2(   يُنظر: التيسير، )ص426(؛ الكشف، )91/2(.

)٣(   سورة مريم، آية: )73(.
بْعة، )ص427(؛ الكشف، )91/2(. )4(  يُنظر: السَّ
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الزينة فأتوا به عى الأصل، وهو من )رأيت(، فهو اسم لمَِا ظهر عى المرء، وليس هو بمصدر(1(.

وَاعْتَنـِـيْ للِْأَخَوَيْــنِ  وَزُخْــرُفٍ  أَسْــــكنِِ               ضُــمَّ  فَتْحَيْــهِ  وَوَلَــدًا 

يٌّ بنُِــوحْ                         ................................ ــيٌّ بَــرِْ ــا كَــذَا مَكِّ هُمَ

الـمعنى الإجمالي:

(2(، ومن 
ژ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  ژ من قوله تعالى:  ۓ   ژ   اء في   أخبَرَ الناظم عن اختلاف القرَّ

قوله  ومن   ،)4)
ژ  ې    ې     ې   ۉ   ژ  تعالى:  قوله  ومن   ،)3)

ژ  ۓ   ۓ   ے   ے   ژ  قوله تعالى: 

(5(، و)ولدٌ(من قوله تعالى في الزخرف: ژ ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      
تعالى: ژى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ژ 

)وُلْد( كقولهم:  (6(؛ فقرأ الأخوان -وهما: حمزة، والكسائي- بضم الواو وسكون اللام جمعًا لـ 
گژ 

وَثَن ووُثْن، وأَسَد وأُسْد. وقال الأخفش: الوَلد – بالفتح - الابن والابنة، والوُلد بالضم الأهل، وقرأ 

اء في موضع  اء بفتح الواو واللام وهي اللغة المشهورة في الابن والابنة، ثم أخبر عن خلاف القرَّ باقي القرَّ

يٌّ بَصْـرِيٌّ بنِوُحْ: أي قرأ حمزة والكسائي المرموز لـها بالضمير )هما( وابن  ا كَذَا مَكِّ سورة نوح  بقوله:هُمَ

ى بالبصـري في موضع سورة نوح وهو قوله تعالى: ژ  ى بالمكي، وأبو عمرو البصـري الـمسمَّ كثير المسمَّ

 (7( بضم الواو وإسكان اللام، وحجة ابن كثير وأبي عمرو في تخصيصها للضم 
ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ    ژ 

في موضع سورة نوح أنه محمول عى الجمع، عى الخطاب للجاعة؛ فكل واحد منهم له ولد وأولاد، فإنا 

أتى بالهاء مفردةً في )ولده وماله( لأنه ردّه عى لفظ مَن لو حمل عى المعنى لقيل: ومالهم وولدهم، وقرأ 

اء بفتح الواو واللام(8(. باقي القرَّ

)1(  يُنظر: التيسير، )ص428(؛ الكشف، )91/2(.
)2(  سورة مريم، آية: )77(.
)٣(  سورة مريم، آية: )88(.
)4(  سورة مريم، آية: )91(.
)5(  سورة مريم، آية: )92(.

)6(  سورة الزخرف، آية: )81(.
)7(  سورة نوح، آية: )21(.

)8(  يُنظر: الإقناع، لابن الباذش، )697/2(؛ الكشف، )92/2(. 
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ــورَى بتَِذْكـِـيٍر يَلُــوحْ .............................                    تَــكَادُ وَالشُّ
يْ  كاتـِـنِ بَــرِْ نَ شَــامٍ  بيَِنْكَــسِرْ زِنِ                         وَيَتَفَطَّــــرْنَ  نَافـِـعْ عَــلِيْ 
ــورَى فَجِــدَّ تَــدْرِيْ يْ                                 شُـــــعْبَةُ فِي الشُّ ــزَةُ كَــذَا لبَِــرِْ شُـــــعْبَةُ حَمْ

اللغة:

يلوح: أي بان ووضح(1(.

كاتن: جمع كتون أي لزق به(2(.

الـمعنى الإجمالي: 

." ورَى بتَِذْكيٍِر يَلُوحْ نَافعِْ عَلِيْ قـوله: "تَكَادُ وَالشُّ

ى بعلي يقرآن قـوله تعـالى: ژ ۆ  ۆ  ژ (3( هنا  أخبَرَ الناظم أن نافع المدني والكسائي المسمَّ
اء بالتأنيث عى  وفي سورة الشورى بياء التذكير؛ لأن التأنيث في ژ ۆژ غير حقيقي، وقرأ باقي القرَّ

الأصل(4(.

ورَى فَجِدَّ  يْ شُعْبَةُ فِي الشُّ زَةُ كَذَا لبَِرِْ يْ ]كاتنِِ[ شُعْبَةُ حَمْ نَ شَامٍ بَرِْ قـوله:"وَيَتَفَطَّرْنَ زِنِ بيَِنْكَسِرْ
تَدْرِيْ".

ى بشامي،  ۈژ ؛ حيث قرأ ابن عامر المسمَّ ژ  اء في قوله تعالى:   أخبَرَ الناظم عن خلاف القرَّ
ى ببصري، وشعبة وحمزة هذا الموضع بنونٍ ساكنة مع كر الطاء مخففةً هكذا  وأبو عمرو البصري المسمَّ

(ينْفطرِن( عى وزن )ينكِرْن(، ويلزم من هذا ترقيق الراء عى أنه مُطاوع فطر ، كا قال تعالى  ژفطرهنژ(5(.

مة  عى أنهم جعلوه مطاوع )فطر(،  دة وراء مفخَّ اء بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشدَّ وقرأ باقي القرَّ
و)فطر( من التكثير، والتكثير أليق بهذا المعنى؛ لأنه موضع مبالغة واستعظام لما قالوا: إنَّ لله ولدًا(6(. 

)1(   يُنظر: لسان العرب، مادة اللام، )586/2(.
)2(   يُنظر: المصدر السابق، مادة اللام، )354/13(.

)٣(    سورة مريم، آية: )90(.
)4(   يُنظر: التيسير، )ص428(؛ الكشف، )93/2(.

)5(   سورة الأنبياء، آية:) 56(.
)6(   يُنظر: التيسير، )428(؛ الكشف، )93/2(.
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وقرأ في سورة الشورى أبو عمرو البصري وشعبة بنونٍ ساكنة مع كر الطاء مخففةً هكذا )ينْفطرِن(، 

ورَى فَجِدَّ تَدْرِيْ(1(. يْ شُعْبَةُ فِي الشُّ ويلزم من هذا ترقيق الراء، وهذا معنى قول الناظم: كَذَا لبَِصْرِ

وَضَحَــا يْ  لبَِــرِْ  ْ رَبيِّ وَلِيْ  ــيْ  مَكِّ فَتَحَـــــا      وَرَاءِيْ  مِنْهَــا  ــا  يَاءَتُهَ

نُمِــيْ حَمْــزٍ  سُــكُونْ  آتَــانِيْ  يٌّ  بَــرِْ للِْحِرْمِـــيْ          مَعِــيْ   ْ إنِيِّ نَافـِـعٍ  مَــعْ 

 الـمعنى الإجمالي:

اء في ياءات الإضافة الواردة،  فبنَّ أنَّ ابن كثير يقرأ قوله تعالى:    أخبَرَ الناظم عن مذاهب القرَّ

يْ،  فَتَحَا مَكِّ وَرَاءِيْ  اء بإسكانها، وهذا معنى قوله:  القرَّ الياء، وقرأ باقي  (2( بفتح 
ژ  ژڦ  ڄ  ڄ   

(3( بفتح الياء، 
ثم بنَّ أن كلاًّ مِن أبي عمروٍ البصـري ونافع قرأ قوله تعالى: ژ ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ژ 

ْ لبَِصـْرِيْ وَضَحَا مَعْ نَافعٍِ. ثم بنَّ أنَّ نافعًا وابن كثير  اء بإسكانها، وهذا معنى قوله: وَلِيْ رَبيِّ وقرأ باقي القرَّ

ى ببصـري، يقرؤون بفتح الياء لفظ )إني( الوارد  - المشار إليها بالحرمين -، وأبا عمرو البصـري المسمَّ

(5(، وقرأ باقي 
(4(، وقوله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ 

في قوله تعالى:  ژ ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک ژ 

الياء  ، ثم بنَّ أن حمزة قرأ بإسكان  بَصْـرِيٌّ للِْحِرْمِيْ  مَعِيْ   ْ إنِيِّ الناظم:  اء بإسكانها، وهذا معنى قول  القرَّ

اء بفتحها، وهذا معنى قول الناظم: آتَانِيْ سُكُونْ حَمْزٍ  في قوله تعالى: ژ ڑ  ک  ژ (6(، وقرأ باقي القرَّ

نُمِيْ(7(.

)1(   يُنظر: التيسير، )ص428(؛ الكشف، )93/2(.
)2(  سورة مريم، آية: )5(.

)٣(  سورة مريم، آية: )47(.

)4(  سورة مريم، آية: )18(.

)5(  سورة مريم، آية: )45(.

)6(  سورة مريم، آية: )30(.
)7(  يُنظر، التيسير، )ص428(.
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A

وبعد أن عايشتُ هذا البحثَ قرابةَ الشهرَيْن، خلصتُ إلى ما يلي:

بْع عند العلاء ومحبتهم  أولًا: الـمكانة العالية الرفيعة التي حَظِيَ بها متن الشاطبية في القراءات السَّ

له، والعناية به شرحًا واختصارًا ونظاً عى منوالـه.

ثانيًا: أنَّ الـكال في البَرَ مُحال، والعصمة للأنبياء فيا يُبلّغونه عن ربهم ؛ وعليه فكلٌّ 

 –  - يُؤخَذ من قوله ويُرَدّ إلا رسول الله صىَّ الله عليه وسلَّم، ولـهذا فإن مِن عادة العلاء

العنـاية بكُتب مَن سبقَهُمْ من أهل العلم والفضل، شرحًا، واختصارًا، ونظاً، واستدراكًا، وترتيبًا.

ثالثًا: مكانة ابن مرزوق الـحفيد التلمساني، وقُدرته الفائقة عى النَّظْم واستحضار الوجوه والتحرير 

في بعض الـمسائل.

ة العبارة، ووضوح البيت، إلا أنه لا غنى عن الرجوع إلى  رابعًا: تَميُّز نَظْم ابن مرزوق الـحفيد بدقَّ

المعاجم اللغوية.

 التـوصيات:
بدراسة  أُوصي  كا  الـمنظومة،  نهاية  حتى  الكهف  سورة  أول  من  الرح  بإكال  الباحثن  أُوصي 

منهج ابن مرزوق الـحفيد في توجيه القراءات.

 النتائج:
الوقوف عى منهج ابن مرزوق الـحفيد في منظومته. 	 

الوقوف عى بعض شروح الشاطبية التي كانت عى هيئة النثر، مثل: الفريدة البارزية لابن 	 

مرزوق الحفيد. 
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استحقاق هذه المنظومة أنْ يكمل شرحها ونَرْها بن طلاب وطالبات العلم؛ لكونها بمنزلة 	 

شرحٍ للشاطبية عى هيئة النَّظْم.
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أولاً: القرآن الكريم )جلَّ مُنزله وعلَا(.

ثانياً: الرسائل العلمية:

الفريــدة البارزيــة في حــل القصيــدة الشــاطبية، لهبــة الله بــن عبد الرحيــم الجهنــي المعــروف بـــابن  -

البــارزي، رســالة ماجســتير مــن د. عبــد الله حامــد الســلياني، في كليــة الدعــوة وأصــول الديــن )قســم 

ــنة(، جامعــة أم القــرى. الكتــاب والسُّ

ــوراه  - ــالة دكت ــاني، رس ــه الته ــاني ووج ــرْز الأم ــلى حِ ــنباطي ع ــق الس ــن عبد الح ــة اب شرح العلام

ــنة(،  ــاب والس ــم الكت ــن )قس ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــي، في كلي ــد زمزم ــى محم ــن د. يي ــة م م مقدَّ

ــرى.  ــة أم الق جامع

ــنة مــن أول النَّظــم إلى نهايــة ســورة الأنعــام،  - ــبْعة أهــل السُّ مفتــاح بــاب الجنــة في مقــرأ الشــيوخ السَّ

مــة لقســم القــراءات في كليــة  دراســة وشرح للدكتــور نايــف عطــوان الزهــراني، رســالة دكتــوراه مقدَّ

القــرآن الكريــم والدراســات الإســلامية – الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنورة.

ثالثاً: المراجع المطبوعة:

ــن . 1 ــود ب ــيخ محم ــق: الش ــقي، تحقي ــامة الدمش ــام أبي ش ــاني، للإم ــرْز الأم ــن حِ ــاني م ــراز المع إب
ــلامية 1413هـــ. ــة الإس ــة الجامع ــادو، طباع ــق ج عبد الخال

ــودة، . 2 ــة م ــة ومطبع ــاع، مكتب ــد الضب ــى محم ــيخ ع ــد: للش ــود القصي ــد إلى مقص ــاد المري إرش
الطائــف، 1432هـــ.

الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملاين، بيروت، ط1، 2002م.. ٣

قَــه: د. عــلي أبو زيــد وآخرون، . 4 أعيــان العصـــر وأعــوان النصـــر، لصــلاح الديــن الصفــدي، حقَّ
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دار الفكر-دمشــق، ط1، 1418هـــ. مــن مطبوعــات مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــتراث بدبي.

ــاذش، . 5 ــن الب ــف ب ــن خل ــلي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــام أبي جعف ــبْع، للإم ــراءات السَّ ــاع في الق الإقن
ــي  ــتراث العلم ــاء ال ــة وإحي ــوث العلمي ــد البح ــر معه ــش، ن ــد قطام ــق: د. عبد المجي تحقي

ــة. ــة المكرم ــرى، مك ــة أُم الق بجامع

إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق وتعليــق: د. حســن حبي، . 6
1389هـ. القاهرة، 

إيضــاح المكنــون في الذيــل عــلى كشــف الظنــون، لإســاعيل محمــد أمــن البغــدادي، بــيروت- . 7
دار العلــوم الحديثــة.

ــوكاني،                                       . 8 ــلي الش ــن ع ــد ب ــاضي محم ــابع، للق ــرن الس ــد الق ــن بع ــن م ــع بمحاس ــدر الطال الب
دار المعرفــة - بــيروت.

بســتان الهــداة في اختــلاف الأئمــة و الــرواة في القــراءات الثــلاث عــشرة واختيــار اليزيــدي لأبي 9. 
بكــر بــن الجنــدي المقــرئ )ت: 967هـــ(، دراســة وتحقيــق: أ.د. حســن بــن محمــد بــن صالــح 

العواجــي، طباعــة دار الزمــان، ط1، 1429هـــ.

ــة . 10 ــر للطباع ــدي، دار الفك ــى الزبي ــد مرتضـ ــوس: لمحم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
والنــر- بــيروت، ط1، 1414هـــ.

ــد . 11 ــق: د. خال ــن أبي طالــب القيســـي، تحقي ــبْع، لأبي محمــد مكــي ب ــرة في القــراءات السَّ التبصـ
ــلام، ط1، 1440هـــ. ــة، دار الس ــوقي كحيل ــد الدس ــكري، محم ش

ــن . 12 ــمعروف باب ــق الـ ــن عتي ــن ب ــبْع، لأبي عبد الرحم ــراءات السَّ ــد في الق ــة المري ــد لبغي التجري
ــار، ط1، 1422ه. ــة دار ع ــدوري، طباع ــم ال ــاري إبراهي ــق: د. ض ــلي، تحقي الصق

التحديــد في الإتقــان والتسديـــد في صنعــة التجويــد: لأبي عمــرو عثــان بن ســعيد الــداني، تحقيق . 1٣
ودراســة: د. غانم قدوري الـــحمد، ط1، دار عــار، 2000م.
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التذكــرة في القــراءات الثــمان: لأبي الحســن طاهــر بــن غلبــون، تحقيــق: د. أيمــن ســويد، نــر . 14

الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بجــدة، ط1، 1412هـــ.

التـعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 1990م.. 15

ــداني  )ت: 444هـــ(، . 16 ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو عث ــام أبي عم ــبْع، للإم ــراءات السَّ ــير في الق التيس

تحقيــق: د. خلــف حمــود الشــغدلي، طباعــة دار الأنـــدلس للنشـــر والتوزيــع - الريــاض، ط1، 

1435هـ.

ــظ، . 17 ــد الحاف ــن وخال ــيد لاش ــبْع، لس ــراءات السَّ ــاني في الق ــرْز الأم ــاني في شرح حِ ــريب المع تقـ

ــة دار الزمــان، ط1، 1413هـــ. مكتب

تقريــب النشـــر في القــراءات العشـــر، لأبي الخــير محمــد بــن الجــزري، تحقيــق: د. عــادل إبراهيم . 18

رفاعــي، طباعــة مجمــع الملــك فهــد، ط، 1433هـ.

ــق: محمــد حســن عقيــل موســى، . 19 ــر الطــبري، تحقي ــمان: لأبي معشـ التلخيــص في القــراءات الث

نــر الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم، ط، 1412هـــ.

التمهيــد في علــم التجويــد، لأبي الخــير محمــد بــن الجــزري، تحقيــق: د. غانــم قــدوري الحمــد، . 20

مؤسســة دار الرســالة، ط، 1421هـــ.

تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، تحقيــق: . 21

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط، 2001م.

تـــوشيح الديبــاج  وحيلــة الابتهــاج: لبــدر الديــن محمــد ييــي عمــر القــرافي )ت: 1008هـــ(، . 22

تحقيــق: د. عــلي عمــر، طباعــة دار الثقافــة الإســلامية، ط، 1425هـــ.

ثبــت البلــوي، لأبي جعفــر أحمــد بــن عــلي البلــوي الــوادي آشي )ت: 938هـــ( تحقيــق: عبــد الله . 2٣

العـــمراني، دار الغــرب الإســلامي – بــيروت، لبنــان، ط، 1403هـــ.

156



منظومة مفتاح باب الجنة في مقرأ الشيوخ السبعة

ــيروت، ط4، . 24 ــالة - ب ــة الرس ــاني، مؤسس ــعيد الأفغ ــق: س ــة، تحقي ــراءات: لأبي زرع ــة الق حج

1404هـ.

ــة . 25 ــرم، مؤسس ــالم مك ــال س ــق: د. عبد الع ــه، تحقي ــن خالوي ــبْع، لاب ــراءات السَّ ــة في الق الحج
ــيروت، ط6، 1417هـــ. ــالة - ب الرس

ــبْعة أئمــة الأمصــار بالحجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم أبو بكــر بــن . 26 الحجــة للقــراء السَّ
ــتراث -  ــون لل ــة، دار المأم ــي وجماع ــن قهوج ــدر الدي ــق: بـ ــارسي، تحقي ــلي الف ــد، لأبي ع مجاه

ــق، ط1، 1404هـ. دمش

ــه . 27 حَ ــهُ وصحَّ ــاطبي، ضبطَ ــيره الش ــن ف ــم ب ــد القاس ــاني: لأبي محم ــه التَّه ــاني ووج ــرز الأم حِ
ــورة، ط1، 1425هـــ. ــة المن ــدى - المدين ــة دار اله ــي، مكتب ــم الزعب ــد تمي ــه: محم وراجَعَ

ــد . 28 ــه: محم قَ ــي )ت: 891هـــ(، حقَّ ــادي الأندلسـ ــلي القلص ــن ع ــادي، لأبي الحس ــة القلص رحل
أبو الأجفــان، طباعــة الركــة التونســية للتوزيــع.

الــدرة الفريــدة في شرح القصيــدة، لابــن النجيبــن الـــهمذاني )ت: 643هـــ(، تحقيــق: د. جمــال . 29
طلبــة، مكتبــة الـــمعارف للنــر والتوزيــع، ط1، 1433هـــ.

الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــلاوة: لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق: . ٣0
د. أحمد حســن فرحــات، دار عــار - الأردن، ط3، 1417هـ.

ــصر، . ٣1 ــارف، م ــف، دار المع ــوقي ضي ــق: د. ش ــد، تحقي ــن مجاه ــام اب ــراءات، للإم ــبْعة في الق السَّ
1400هـ. ط2، 

سراج القــارئ المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي، للإمــام عــلي بــن عثــان القاصــح، تحقيــق: د. . ٣2
أحمــد عطيــف، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشـــريف، ط1، 1436هـــ.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: لأبي الفــلاح عبد الحــي بــن العــاد، دراســة وتحقيــق: . ٣٣
مصطفــى عبد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1، 1419هـــ.
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قَــه وعلَّق عليــه: عبد الفتاح الســيد . ٣4 شرح طيبــة النشـــر، لأبي القاســم محمــد بن محمــد النويــري، حقَّ
ســليان أبو ســنة، مراجعــة لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بمجمــع البحــوث الإســلامية بالأزهر.
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ــف، 1436هـــ. ــف الري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــي، مجم رفاع

ــاضي . ٣6 ــي الق ــن عبد الغن ــاح ب ــيخ عبد الفت ــافع، للش ــام نـ ــراءة الإم ــع لق ــم الجام شرح النظ
)ت: 1403هـــ(، المكتبــة الأزهريــة للــتراث.

شرح الـــهداية: لأبي العبــاس أحمــد بن عــار الـــمهدوي )ت: 440هـــ(، تحقيق: د. حازم ســعيد . ٣7
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تميــم الزعبــي، مكتبــة دار الهــدى بجــدة، ط1، 1414هـ.
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القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز 
للسمين الحلبي )ت: 756هـ(

من بداية كلمه 
على الآية رقم )69( من سورة مريم 
إلى الآية رقم )80( من سورة مريم 

 

د. علي بن خالد بن علي الدويش
الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

abokald1430@gmail.com
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 موضوع البحث:

ــز  ــاب العزي ــكام الكت ــز في أح ــول الوجي ــاب الق ــن كت ــدار م ــق مق ــث تحقي ــذا البح ــن ه يتضم

لمؤلفــه الســمن الحلبــي، وشرعــت في دراســة المؤلــف ثــم دراســة الكتــاب ومنهــج المؤلــف في تفســيره 

ثــم النــص المحقــق. 

 هدف البحث:

هــدف الباحــث إلى دراســة المؤلــف والكتــاب، وتحقيــق هــذا الجــزء مــن مخطــوط القــول الوجيــز 

تحقيقــاً علميــاً عــى قواعــد البحــث العلمــي.

  أهمية البحث:

1- أنَّ كتاب القول الوجيز هو من أجل كتب أحكام القرآن الكريم وأعظمها.

2-  أنه كتاب جامع لمذاهب العلاء وأقاويلهم وما أجاب به بعضهم عى بعض.

 منهج البحث: 

المنهجي التحليلي الوصفي، مع تحقيق النص وتوثيق نصوصه.

 أهم النتائج:

1- يعد الكتاب من كتب التفسير التحليلي وقد جمع فيه المؤلفُ بن التفسير بالمأثور والمنثور.

ةِ وأطال في إيرادِها في تفسيرهِ أكثر من غيره 2- قد اهتمّ بالجوانبِ اللغويَّ
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 أهم التوصيات:

1- تتبع ترجيحات السمن الحلبي التفسيرية واللغوية.

2- جمع المسائل اللغوية التي زادها السمنُ الحلبيُّ في القولِ الوجيزِ عى الدرِّ المصونِ.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

تحقيق، القول الوجيز، السمن الحلبي، سورة مريم
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F

الحمد لله رب العالمن، والعاقبة للمتقن، والصلاة والسلام عى نبينا محمد عبده ورسوله المبعوث 

رًا، ونتأمله  بالكتاب المبن، الفارق بن الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقن، أنزله لنقرأه تَدَبُّ

رًا، ونحمله عى أحسن وجوهه ومعانيه، أما بعد: ا، ونسعد به تَذَكُّ ً تَبَصرُّ

فقد بلغت العناية بكتاب الله تعالى مبلغًا عظياً، ولم يظ كتاب عبر تأريخ البرية بمثل ما حظي به 

كتاب الله تعالى، قراءة، وحفظًا، ورساً، وضبطًا، وتفسيًرا، واستنباطًا، وما ذاك إلا لأنه كتاب الله العظيم 

بحفظه  الله  تكفل  والذي  لَت:42[،  ]فُصِّ ژ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژ  الذي 

]الِحجر:9[، ولأنه الكتاب الذي يسعد به من آمن به في الدنيا والآخرة،  ژ  ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

وكتاب هذا شأنه حري بأن يعتنى به. 

آياته  القرآن وما اشتملت عليه  العناية بأحكام  العناية من أولئك الأماجد،  وكان من وجوه تلك 

من مسائل الريعة تصريًا وتلميحًا، وقد انبرى لخدمة هذا العلم العظيم كوكبة من العلاء في كل عصر 

ومصر، وكان من جملتهم العلامة أبو العباس أحمد بن يوسف شهاب الدين الشافعي المعروف بالسمن 

الحلبي –  – في كتابه العظيم الذي رام به جمع ما تفرق في كتب أحكام القرآن التي تقدمته، وقد 

أساه: )القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز(.

وقد اخترت تحقيق جزءٍ من هذا الكتاب؛ ليكون موضوع بحثي هذا، سائلًا الله تبارك وتعالى أن 

أكون مسددًا وموفقاً فيه، وأن يغفر لي التقصير والزلل، إنه سميع مجيب.

  أهمية الموضوع:

1 - أنَّ كتاب القول الوجيز هو من أجل كتب أحكام القرآن الكريم وأعظمها.

2 -  أنه كتاب جامع لمذاهب العلاء وأقاويلهم وما أجاب به بعضهم عى بعض.
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3 - أنّ المؤلف ناقش مذاهب أهل العلم بميزان الاستدلال والترجيح الصحيحن. 

4 - إنه من الكتب التي تعاقبت عليها دراسات الباحثن للقيمة العلمية العالية.

  أسباب اختيار الموضوع:

أولًا: إبراز عناية السلف بعلم أحكام القرآن الكريم.

ثانيًا: مكانة المؤلف العلمية، وقدمه الراسخة في علوم الريعة والعربية. 

ثالثًا: الإسهام في إحياء تراث علائنا المتقدمن، وإبراز جهودهم المباركة.

رابعًا: إخراج هذا السفر العظيم إخراجًا علميًّا وإكال المروع الذي انجزه الباحثون. 

تحقيقه  بإكال  الكتاب  هذا  تحقيق  في  المشارك  الثنيان  صالح  الدكتور  الأستاذ  توصية  خامساً: 

ودراسته. 

  الدراسات السابقة:

لقد سبق تحقيق كتاب القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، للسمن الحلبي )ت: 756هـ(  في 

مروع علمي في كلية القرآن الكريم غير أنّ القسم الذي قصدته في التحقيق مِن بدِايَةِ كلامِهِ عى الآيةِ 

رَقم )69( مِن سُورَةِ مَريم إلِى الآية رقم )80( من السُورةِ نفسها لم أسبق إلى تحقيقه، وسيكمل ما تبقى 

من السورة، الدكتور: أحمد بن محمد الربعي، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، كلية الريعة -قسم 

القرآن وعلومه، وهذه الدراسات السابقة: 
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نوع القسم المحقق من كتابه القول الوجيز الباحثت
البحث

من أول الكتاب إلى نهاية كلامه عى الآية )501( من سورة عبد الرحيم القاوش1
الماجستيرالبقرة - دراسة وتحقيقاً

إلى نهاية عبد الله عيد رميس الحربي2 البقرة  الآية)601( من سورة  بداية كلامه عى  من 
الماجستيركلامه عى الآية )261( من السورة نفسها 

من بداية كلامه عى الآية )361( من سورة البقرة إلى نهاية عبيد منصور طريم الشمراني3
الماجستيركلامه عى الآية )971( من السورة نفسها 

نهاية عمر مبيريك حذيفة الحسيني4 إلى  البقرة  سورة  من   081 الآية  عى  كلامه  بداية  من 
الماجستيركلامه عى الآية 781 من الآية نفسها 

من بداية كلامه عى الآية )881( إلى نهاية كلامه عى الآية عبد الرحمن سلان أحمد السعيد5
الماجستير)302( من السورة نفسها 

من بداية كلامه عى الآية )402( إلى نهاية كلامه عى الآية عبد الخالق حسن عبد الرحمن الزميلي6
الماجستير)722( من السورة نفسها 

نهاية يري حمدان عوض المحمدي7 إلى  عمران  آل  سورة  من  الآية95  عى  كلامه  أول  من 
الدكتوراهكلامه عى الآية501 من نفس السورة 

من أول كلامه عى الآية 106 من سورة آل عمران، إلى نهاية يعقوب مصطفي سي8
الدكتوراهكلامه عى الآية156 من السورة نفسها

من أول كلامه عى الآية 571 من سورة  آل عمران إلى نهاية وائل محمد علي جابر9
الدكتوراهالسورة نفسها 

من بداية كلامه عى سورة النساء إلى نهاية كلامه عى الآية13 حامد عدنان حامد الأنصاري10
الدكتوراهمن السورة نفسها 

من بداية كلامه عى الآية23 من سورة النساء إلى نهاية كلامه بداح عبد الله محمد السبيعي11
الدكتوراهعى الآية97 من سورة نفسها

من بداية كلامه عى الآية08 من سورة النساء إلى نهاية كلامه عبد الهادي علي محمد القرني12
الدكتوراهعى الآية14 من سورة المائدة 
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نوع القسم المحقق من كتابه القول الوجيز الباحثت
البحث

من بداية كلامه عى الآية141 من سورة الأنعام إلى نهاية عبد الله صالح سليان العمر13
الدكتوراهكلامه عى الآية68 من سورة الأعراف 

من بداية كلامه عى الآية42 من سورة يوسف إلى نهاية ماجد عبد الرحمن عبد الله الصمعان14
الدكتوراهكلامه عى الآية38 من سورة الرعد 

من بداية كلامه عى الآية5 من سورة إبراهيم إلى نهاية كلامه صالح ثنيان صالح الثنيان15
الدكتوراهعى الآية67 من سورة النحل 

من بداية كلامه عى الآية41 من سورة النور إلى نهاية كلامه ماجد ماشع مزيد الحربي16
الدكتوراهعى الآية79 من سورة الشعراء 

من بداية كلامه عى الآية 23 من سورة الشعراء إلى نهاية سليان عبد الله صالح المشيقح17
الدكتوراهكلامه عى سورة النمل 

من بداية كلامه عى سورة القصص إلى نهاية كلامه عى ابراهيم عبد الرحيم حافظ حسن18
الدكتوراهسورة الروم 

من بداية كلامه عى سورة لقان إلى نهاية كلامه عى سورة دخيل ربه سلطان منير السلمي19
الدكتوراهالأحزاب 

من بداية كلامه عى سورة سبإ إلى نهاية كلامه عى سورة عبد العزيز عبد الرحمن سليان 20
الدكتوراهيس 

من بداية كلامه عى سورة الصافات إلى نهاية كلامه عى سعد عبد العزيز عواد العنزي21
الدكتوراهالآية رقم 45 من سورة الزمر 

من بداية كلامه عى سورة طه إلى الآية 14 من السورة أمن بن عائش المزيني22
بحث محكمنفسها.



القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز

171

 خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وفهارس:

فأما المقدمة فاحتوت عى:

	 افتتاحية.

- أهمية الموضوع.

- أسباب اختياره.

- الدراسات السابقة.

- خطة البحث.

- منهج البحث.

وفيه مطلبان: وأما المبحث الأول فيشتمل عى قسم الدراسة 

المطلب الأول: دراسة المؤلف وفيه مسائل:

الأولى: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده ووفاته

الثانية: حياته ونشأته العلمية وثناء العلاء عليه

الثالثة: عقيدته ومذهبه ومصنفاته

المطلب الثاني: دراسة الكتاب وفيه مسائل:

الأولى: اسم الكتاب

الثانية: منهجه في كتابه

الثالثة: وصف النسخ الخطية، وناذج منها
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المبحث الثاني: النص المحقق

فهرس المصادر والمراجع

  منهج البحث:

ــة في  ــرق الحديث ــع الط ــياً م ــي وتمشِّ ــم الإملائ ــد الرس ــاً لقواع ــه وفق ــص وضبط ــخ الن 1 - نس

ــة. الكتاب

2 - تــرك الترجمــة للأعــلام خشــية الاطالــة في البحــث، ولأن الكتــاب بمجموعــه مقســم عــى 

عريــن رســالة ماجســتير تقريبــا وتــم اســتيفاء التراجــم فيهــا.

3 - أضبــط بالشــكل الآيــات القرانيــة، والأبيــات الشــعرية، ومــا احتيــج لضبطــه ورفــع اللبــس 

. عنه

4 - أعزو القراءات الشاذة إلى كتب الشواذ، فإن لم أجد أرجع إلى كتب التفسير.

5 - أخــرج الأحاديــث والآثــار تخريجــا مختــصرا، فــا كان في الصحيحــن أو في أحدهمــا أكتفــي 

بــه، مــع ذكــر الكتــاب والبــاب الــذي وقــع فيــه الحديــث، ومــا لم يــرد فيهــا أو في أحدهمــا 

أخرجــه مــن أصــول الســنة، وأبــن حكــم أهــل العلــم  تعــالى عليــه.
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المبحث الأول:
 قسم الدراسة)1(

  المطلب الأول: دراسة المؤلف)2(

المسألة الأولى : اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده ووفاته
ــروف  ــعود المع ــن مس ــد ب ــن محم ــف ب ــن يوس ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس، ش ــو العب ــو أب ه

ــرة. ــل القاه ــي، نزي ــافعي، الحلب ــوي، الش ــرئ، النح ــه، المق ــة، الفقي ــام، العلام ــمن، الإم بالس

ــا لقبــه )الســمن( فلــم أجــد مــن ذكــر تعليــلا لهــذا اللقــب، لكــن هــذا اللقــب كان يعــرف  أمَّ

بــه قبــل انتقالــه إلى القاهــرة.

ــا ولادتــه فلــم يذكــر المؤرخــون شــيئا عــن تاريــخ ولادتــه حســب المصــادر التــي وقفــت  وأمَّ

عليهــا، لكــن الأقــرب أنــه ولــد في حلــب؛ لأنــه بهــا نشــأ، وأمــا وفاتــه فكانــت في القاهــرة ســنة ســت 

وخمســن وســبعمئة.

المسألة الثانية: حياته ونشأته العلمية وثناء العلماء عليه:
كانــت نشــأته في حلــب، ولم يذكــر المؤرخــون شــيئا يــدل عــى طلبــه للعلــم في هــذه الفــترة، 

ــزل  ــصر ون ــل م ــدان إلى أن وص ــن البل ــه ب ــب، وتنقل ــن حل ــه م ــد خروج ــروه بع ــذي ذك ــا ال وإن

ــم. ــاء وغيره ــن العل ــة ب ــة عالي ــي بمكان ــى حظ ــه حت ــا ذاع صيت ــا، فمنه ــتقر به ــرة واس بالقاه

ــو،  ــراءات، والنح ــل: الق ــتى، مث ــوم ش ــرز في عل ــاء، وب ــن العل ــدد م ــى ع ــذ ع ــد تتلم وق

ــاب،  ــبري، والعش ــم: الجع ــم عليه ــب العل ــن طل ــايه الذي ــهر مش ــن أش ــا، وم ــث، وغيره والحدي

ــع  ــف، م ــة للمؤل ــا، والترجم ــاروا عليه ــي س ــة الت ــوع، والمنهجي ــيم الموض ــابقة في تقس ــات الس ــن الدراس ــث م ــتفاد الباح ــد اس )1(  ق
ــق. ــدار في التحقي ــبة المق ــار لمناس الاختص

ــات  ــزري، )152/1(، وطبق ــن الج ــة، لاب ــة النهاي ــنوي، )288/2(؛ وغاي ــافعية، للأس ــات الش ــر: طبق ــه انظ ــع في ترجمت )2(  وللتوس
ــيوطي، )402/2(؛  ــاة، للس ــة الوع ــر، )402/1(؛ بغي ــن حج ــة، لاب ــدرر الكامن ــهبة، )18/3(؛ وال ــاضي ش ــن ق ــافعية، لاب الش
ــاد،  ــن ع ــب، لاب ــذرات الذه ــه وي، )ص287(، وش ــن، للأدن ــات المفسري ــداوودي، )101/1(؛ وطبق ــن، لل ــات المفسري وطبق

ــة، )211/2(. ــين، لكحال ــم المؤلف (307/8(؛ ومعج
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ــم. ــة معه ــول الملازم ــاوت في ط ــع تف ــوسي، م ــغ، والدب ــان، والصائ وأبوحي

وكان للســمن الحلبــي مكانــة كبــيرة عنــد أهــل العلــم، وآثــاره العلميــة خــير مثــال، فقــد عاش 

مــع القــرآن وبــذل فيه جــل وقتــه، تفســيرا لمعانيــه، وتوجيهــا لقراءاتــه، وتبيينــا لأســاليبه، ومفرداته.

قــال الأســنوي: "كان فقيهــا بارعــا في النحــو، والتفســير، وعلــم القــراءات، يتكلــم في 

الأصــول، خــيّرا، ديّنــا"(1(.

ــيًرا وشرح  ــا كب ــلًا وإعرابً ــيًرا جلي ــف تفس ــال: وأل ــم ق ــير، ث ــام كب ــزري: "إم ــن الج ــال اب وق

ــه"(2(. ــبق إلى مثل ــا لم يس ــاطبية شرحً الش

ــى النحــو فمهــر  ــل القاهــرة، تعان ــن المقــرئ النحــوي، نزي ــن حجــر: "شــهاب الدي ــال اب وق

فيــه، ولازم أبــا حيــان إلى أن فــاق أقرانــه، وأخــذ القــراءات عــن التقــي الصائــغ ومهــر فيهــا، وســمع 

الحديــث مــن يونــس الدبــوسي وغــيره، وولي تصديــر القــراءة بجامــع ابــن طولــون... وجمــع كتابــا في 

أحــكام القــرآن"(3(.

المسألة الثالثة: عقيدته ومذهبه ومصنفاته:
ــه  ــا نقل ــذا م ــز: ه ــول الوجي ــه الق ــول في كتاب ــدة، وكان يق ــعري العقي ــاس أش ــو العب كان أب

ــاعرة (4(. ــا الاش أصحابن

ــا مذهبــه الفقهــي: فهــو شــافعي المذهــب، وقــد أثبــت هــذا في آخــر كتابــه الــدر المصــون،  وأمَّ

فقــال: "كتبــه أفقــر عبيــده إليــه أحمــد بــن يوســف بــن محمــد مســعود الشــافعي الحلبــي"(5(، كــا ذكــر 

ذلــك غــير واحــد ممــن ترجمــوا لــه.

)1(  انظر: طبقات الشافعية، للأسنوي، )288/2(. 
)2(  انظر: غاية النهاية، لابن الجزري، )152/1(. 
)٣(  انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، )402/1(. 

)4(  انظر: القول الوجيز، )277/1( تحقيق: عبد الرحيم القاوش.
)5(  انظر: تفسير الدر المصون، )11/ 165(.
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ــا مذهبــه اللغــوي: فهــو بــصري المذهــب كشــيخه أبي حيــان الأندلــي، في أغلب المســائل،  وأمَّ

ــلي  ــراد ع ــث: م ــرره الباح ــا ق ــذا م ــلا، وه ــة قلي ــل الكوف ــب أه ــم إلى مذه ــن مذهبه ــرج ع ــد ي وق

القريــة، في نتائــج رســالته المســاة: )الســمين الحلبــي نحويــا مــن خــلال كتابــه الــدر المصــون((1(.

وكان له عدة مصنفات بلغت قرابة عر مصنفات، نذكر ثلاثة منها:

- )الدر المصون في علوم الكتاب المكنون((2(.	

- )القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز((3(.	

- )عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ((4(.	

  المطلب الثاني: دراسة الكتاب)5(

المسألة الأولى: اسم الكتاب
ــا هــذا  ــي   ، ويتضــح لن ــز(، لمؤلفــه: الســمن الحلب ــاب العزي ــز في أحــكام الكت )القــول الوجي

الأمــر بعــدة أمــور، منهــا: أنــه كتــب بخــط يــده عــى غــلاف المخطــوط: القــول الوجيــز في أحــكامِ 

ــزِ تأليــف: الفقــير إلى الله تعــالى أحمــد بــن يوســف بــن محمــد الشــافعي الحلبــي.  الكتــابِ العزي

يتُهُ )القولَ الوجيزَ في أحكامِ الكتابِ العزيزِ((6(. ومنها: أنه ذكر في مقدمة كتابه تسميته فقال: وسمَّ

ومنهــا: أنــه نــصَّ عليــه في كتابــه عمــدة الحفــاظ في أكثــر مــن موضــع فقــال: ذكرناهــا وذكرنــا دلائلهــا 

ــاب  ــكام الكت ــز في أح ــول الوجي ــمى بـــ )الق ــا المس ــا في كتابن ــة عنه ــا والأجوب ــات عليه والاعتراض

ــز( ولله الحمــد(7(. العزي

)1(   وهي: رسالة ماجستير ، في جامعة مؤتة -الأردن، نوقشت 2004م.
)2(  وهو مطبوع، بتحقيق الدكتور أحمد الخراط.

)٣(  وهو الكتاب الذي أحقق هذا الجزء منه.
)4(  وهو مطبوع بتحقيق محمد باسل عيون السود. 

)5(  انظــر: عمــدة الحفــاظ، للســمن الحلبــي، )126/1(؛ وطبقــات الشــافعية، لابــن قــاضي شــهبة، )18/3(؛ والــدرر الكامنــة، لابــن 
حجــر، )402/1(؛ ومعجــم المؤلفــين، لكحالــة، )211/2(؛ وهدايــة العارفــين، للبابــاني البغــدادي، )111/1(. 

)6(  انظر: القول الوجيز، )ص101(، تحقيق: عبد الرحيم القاوش.
ــا:  ــا، منه ــن موضع ــن عري ــر م ــه في أكث ــه إلى كتاب ــاوزت إحالات ــد تج ــي، )287/3(، وق ــمن الحلب ــاظ، للس ــدة الحف ــر: عم )7(  انظ

.  )419  ،397  ،283  ،259  ،126/1)



176

وأهــل التراجــم، وأصحــاب فهــارس الكتــب نســبوه للســمن الحلبــي بهــذا الاســم، فبعضهــم يذكــر 

اســم الكتــاب كامــلا، وبعضهــم يتــصر الاســم.

المسألة الثانية : منهجه في كتابه
من خلال الجزء الذي أحققه اتضح لي عدة أمور أجملها في نقاط مختصرة:

- اعتمد في كتابه عى طريقة التفسير التحليلي.	

- يجزئ السورة إلى عدة مقاطع، من آية واحدة إلى عدة آيات.	

- يورد القراءات الصحيحة المتواترة والشاذة، ويوجهها.	

- يبن معاني المفردات الغريبة، وتصريف اللفظة وما تحتمله من معنى. 	

- يذكر الاعراب، وأحيانا يتوسع بذكر الأقوال، سواء للمفردة، أو للجملة.	

- يستشهد بالأبيات الشعرية، فتارة يذكر القائل، وتارة لا يذكره.	

- يســتدل بالأحاديــث النبويــة، ولا يذكــر درجــة الحديــث، ولا يلتــزم بذكــر راوي 	

ــاً. ــث دائ الحدي

- يذكر أقوال السلف، وأسباب النزول، وكذلك المناسبات بن الآيات، والمقاطع.	

- ــائل، 	 ــض المس ــا في بع ــان، ويتعقبه ــيخه أبي حي ــن ش ــري، وع ــن الزمخ ــيرا ع ــل كث نق

ــا. ــزو إليه ــئ في الع ــا يط وأحيان

المسألة الثالثة: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها:
تعتــبر هــذه النســخة فريــدة مــع شــهرة المؤلــف والكتــاب، مــع فقــدان لمواضــع مختلفــة مــن هــذا 

المخطــوط، إلا أنهــا ذات قيمــة عاليــة؛ لأنهــا بخــط المؤلــف، وعــدد الأســطر في كل صفحــة يــتراوح 

ــه،  ــت معالجت ــد تم ــراف وق ــض الأط ــزق بع ــس، وتم ــض الطم ــا بع ــا، وفيه ــن )23( و )25( غالب ب

ــة عــى جوانــب الصفحــة، وكُتــب بالخــط المرقــي باللــون الأســود، والخــط  ــا تكــون الكتاب وأحيان

ــا دار  ــن أيدين ــذي ب ــا يســتخدم النقــط والتشــكيل، ومصــدر المخطــوط ال ــه، وأحيان واضــح في أغلب
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ــة، القاهــرة، مــصر. برقــم )261( تفســير(1(. الكتــب المصري

وسأعرض فيا يأتي ناذج من الجزء الذي حققته، وهي أول صفحة، وآخر صفحة: 

)1(  انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )علوم القرآن - مخطوطات التفسير وعلومه(، )415/1(.
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أول موضع التحقيق، وهو جزء من الآية 69 من سورة مريم
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آخر موضع التحقيق، إلى نهاية آية 80 من سورة مريم
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المبحث الثاني: النص المحقق
مِن بدِايَةِ كلامِهِ على الآيةِ رَقم )69( مِن سُورَةِ مَريم 

إلِى الآية رقم )80( من سُورةِ مريم.

من الآية )69( من سورة مريم

ژ چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ    ژ ]سورة مريم:69[ (1(.

/يتبــادرون(2( إلى هــذا، قيــل: ويلزمــه عــى هــذا أن يقــدر ژ چ ژ مفعــولا، وقــدّر أيضــا في 

هــذا المذهــب: مــن الذيــن تعاونــوا(3( أيهــم، أي: مــن الذيــن تعاونــوا فنظــروا أيهــم أشــدّ.

قال النحاس: "وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائي أن التشايع هو التعاون"(4(.

ــم  ــوم أيه ــت الق ــول: ضرب ــن، تق ــض الكوفي ــب بع ــه ذه ــادس: أن ژ ڇ ژ شرط، وإلي الس

)1(  نص الآية الكريمة ليست في المخطوط وإنا أضفتها لتكمل الفائدة، ويتضح السياق.
)2(  ابتــدأت صفحــة المخطــوط عنــدي مــن وســط الآيــة، والــكلام عــى أول الآيــة مفقــود في الصفحــات الســاقطة مــن المخطــوط، 
ــا لتكتمــل الفائــدة مــن النــص  ــا أنقلهــا هن ــه الــدر المصــون نحــوا مــن هــذا الأوجــه التــي ذكرهــا هن وقــد ذكــر المؤلــف في كتاب

وهــذا ملخــص كلامــه مــع ترتيبــه عــى مــا يتوافــق مــع النــص المحقــق: 
ــيبويه: أن                  ــب س ــو مذه ــن، وه ــن المعرب ــور م ــد الجمه ــا: الأول: عن ــيرةٌ، أظهرُه ــوالٌ كث ــةِ أق ــذه الآي ــه: ژ ڇ  ڍژ: في ه         قول
ژ ڇ  ژ موصولــةٌ بمعنــى الــذي، وأنَّ حركتَهــا بنــاء ، و ژ  ڍژ خــبُر مبتــدأ مضمــرٍ، والجملــةُ صلــةٌ ل ژ ڇ  ژ ، و ژ ڇ  ژ 

ــه ژ چ ژ. وصلتُهــا في محــل نصــب مفعــولاً بهــا بقول
        الثــاني: قــول الخليــل  أنَّ ژ ڇ  ژ هنــا مبتــدأٌ، و ژ  ڍژ خــبُره، وهــي اســتفهاميةٌ والجملــةُ محكيــةٌ بقــولٍ مقــدر والتقديــر: 

 .) ــم أشــدُّ )لننزِعَــنَّ مــن كل شــيعةٍ المقــولِ فيهــم: أيهُّ
( فهــي  قَــةٌ لـــ )نَنزِْعَــنَّ ــا اســتفهاميةٌ مبتــدأةٌ، مــا بعدهــا خبُرهــا كقــول الخليــلِ، إلا أنــه زعــم أنهــا مُعَلَّ        الثالــث: ذهــب يونــسُ إلى أنهَّ

في محــلِّ نصــب. 
ــا  ــدةٌ، وهم ــنْ( مزي ترژ و )مِ ــولَ ژ چژ: ژبي  ــائي أنَّ مفع ــش والكس ــن الأخف ــاء ع ــو البق ــى أب ــا حك ــع: م        الراب

ــيعة. ــنَّ كلَّ ش ــتفهامٍ ، أي: للنزِعَ ( اس ــنْ(، و )أيُّ ــادةَ )مِ ــزان زي يجي
، فعوملَ معامَلَته، فلم يعمل في )أيّ(.         وذهب الكسائي إلى أنَّ معنى ژ چژ لننادِيَنَّ

، كأنهــم يتبــادرون  ــم أشــدُّ ــقٌ بـــ ژترژ فلذلــك ارتفــع، والمعنــى: مــن الذيــن تشــايَعُوا أيهُّ        الخامــس: قــول المــبرد: ژتزژ متعلِّ
إلى هــذا... انتهــى.

        انظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )620/7- 623( وبهذا يستقيم المعنى وتكمل الفائدة.
)٣(  في تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )287/7(: تشايعوا، ولعل هذا هو الصحيح.

ــم  ــد كأنه ــم أش ــايعوا أيه ــن تش ــن الذي ــى م ــع، والمعن ــك ارتف ــيعة فلذل ــق بش ــبرد: ژ ڇ ژ متعل ــال الم ــه: "وق ــكلام قول )4(  وأول ال
ــاس، )18/3(. ــرآن، للنح ــاني الق ــر: مع ــان، )287/7(؛ وانظ ــط، لأبي حي ــر المحي ــير البح ــاون". تفس ــو التع ــادرون... ه يتب
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ــر: إن اشــتد عتوهــم، أو لم يشــتد. ــوا. فعــى هــذا يكــون التقدي ــوا أو لم يغضب غضِــب، المعنــى: غضب

ــلا  ــدر؛ كأن قائ ــؤال مق ــا لس ــون جواب ــة تك ــر، والجمل ــدأ مضم ــبر مبت ــابع: أن ژ ڇ ژ خ الس

قــال: مــن هــم؟ فقيــل: أيهــم أشــد. وإليــه ذهــب الزمخــري فإنــه قــال: ويجــوز أن يكــون النــزع واقعا 

عــى ژ ڇ ڇ ڇ ژ ]مريــم:69[؛ كقولــه: ژ ئم ئى ئي بج ژ ]مريــم:50[، أي: لننزعــن بعــض كل شــيعة 

فــكأن قائــلا قــال: مــن هــم؟ فقيــل: أيهــم أشــد. 

قلت: وعى هذا الوجه فـ ژ ڇ ژ موصولة، والكلام فيها كا تقدم.

ويجــوز عــى هــذه الضــم وجهــان: أن يكــون حركــة بنــاء أو حركــة إعــراب؛ لأن المشــهور جــواز 

إعــراب )أي( وبنائهــا والحالــة هــذه(1(، وقــد تقــدم لســيبويه قــول بتحتم البنــاء(2(.

ــه  قــال الشــيخ(3(: "وهــذا تكلــف وادعــاء إضــار لم يــدع الحاجــة إليــه، وجعــل مــا ظاهــره أن

ــة واحــدة جملتــن، انتهــى"(4(. جمل

ــة  ــو جمل ــا ه ــل م ــه: جع ــه. وقول ــن تأويل ــد م ــوع أو لاب ــه - ممن ــضورة إلي ــدع ال ــه: لم ت قول

جملتــن- ليــس هــذا محــذوراً وكان ينبغــي أن يــردّ عليــه بأحســن مــن هــذا، وهــو أن مــن لا يــرادف 

ــك. ــه ذل ــدّم ل ــد تق ــه، وق ــن مفعول ــدي ع ــل المتع ــا الفع ــي به ــا فيكتف بعض

وقرأ طلحة والأعمش بن مصرف(5(: ژ ڇ ژ نصبا.

 وهو أحد الوجهن في )أي( الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها.

 وقد نقل عن سيبويه تحتم البناء حينئذ(6(، وهذه تَرِدُ عليه. وكذا روي قوله: 

)1(   الحالة هي: أن تضاف )أي( ويذف صدر صلتها. 
           انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (156/1(؛ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )162/1(.

)2(   انظــر: الكتــاب، لســيبويه، )403/2(. قــال أبــو ســعيد الســيرافي: "قــد ذكرنــا مــن مذهــب ســيبويه في بنــاء ژ ڇ ژ إذا كان في 
معنــى )الــذي(" شرح كتــاب ســيبويه، (169/3( .

.  ٣(  إذا أطلق المصنف هذه العبارة فإنا يعني : شيخه الإمام أبا حيان الأندلي(
)4(  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )287/7( وعنده بلفظ: "لا ضرورة تدعو إليه" بدل: لم يدع الحاجة إليه.

ــراء  ــتاذ الف ــراء أس ــلم اله ــن مس ــاذ ب ف ومع ــصرِّ ــن مُ ــة ب ــرأ طلح ــان، )277/7-288(: "ق ــط، لأبي حي ــر المحي ــير البح )5(  في تفس
ــن  ــهيل، لاب ــة، )26/4(؛ وشرح التس ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــر: المح ــح. انظ ــو الصحي ــذا ه ــل ه ــش": ولع ــن الأعم ــدة ع وزائ

ــك، )208/1(. مال
)6(   هــو قولــه: "اعلــم أن أيــا مضافــا وغــير مضــاف بمنزلــة مَــن" الكتــاب، لســيبويه، )398/2( و)مــن( ملازمــة للبنــاء، وانظــر: شرح 

كتاب ســيبويه، للســيرافي، )163/3(.

]211/ب[
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ــم أفضَــلُ)1(  ......................                                     فســلِّم عــلى أيُّ

بالجــر أيضــا. وقــال الجرمــي: خرجــت مــن البــصرة فلــم أســمع منــذ فارقــت الخنــدق إلى مكــة 

أحــدا يقــول: لأضربــن أيهــم قائــم، بالضــم، بــل ينصبهــا(2(.

وقوله: ژ ڎ ڈ ڈ ژ ]مريم:70[.
ــول  ــة بدخ ــون، والأولي ــتحق الأول ــن يس ــم م ــن نعل ــا، فنح ــكل شيء عل ــا ب ــا أحطن ــاه: إن معن

ــن. ــاة الجباري ــك العت ــن أولئ ــا م ــار، وفي دخوله الن

و ژ ک ژ: معنــاه: دخــولا، مــن صليــت البنــاء، أي: ســويتها بالنــار، وبــه فــر الكلبــي. وقيل: 

خلــودا، وبــه فــر ابــن جريــج. وقيــل: لزومــا؛ كقوله:
ها اليومَ صالي)٣( لم أكُنْ من جُناتِها عَلمَِ الله                                      وإنيِّ لحرِّ

أي: ملازمــا. والمعنــى: أي نحــن في ذلــك النَّــزع لا نضــع شــيئا في غــير موضعــه لأنــا قــد أحطنــا 

علــا بمــن هــو أولى بصــى النــار. 

و ژ ک ژ مصدر، وانتصابه حينئذ عى التمييز. وقيل: هو جمع صالٍ، وانتصابه حينئذ حالاً.

وقولــه: ژ ڍ ڌ ڌ ژ و ژ ڑ ک ژ: الجــاران متعلقــان بـــ ژ ڌ ژ و ژ ک ژ إن كانــا جمعــن 

ــد، وأولى إن كان   ژ ڌ ژ و ژ ک ژ  ــان، أو بأش ــة البي ــى جه ــذوف ع ــال، وبمح ــى الح ــن ع منصوب

مصدريــن ولا يتعلقــان بهــا؛ لأنهــا مصــدران، ولا يتقــدم معمــول مثــل هــذا المصــدر عليــه.

ــيوطي،  ــع، للس ــع الهوام ــش، )383/2(؛ وهم ــن يعي ــل، لاب ــر: شرح المفص ــكٍ ... انظ ــي مال ــتَ بن ــا أتي ــت: إذا م ــدر البي )1(  وص
ــدادي، )61/6(. ــة الأدب، للبغ ــر: خزان ــة، انظ ــن وعل ــان ب ــم لغس ــبه بعضه (329/1(؛ ونس

)2(  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )288/7(.
)٣(  انظــر: تفســير جامــع البيــان، للطــبري، )455/6( ولم ينســبه؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )260/1(؛ وخزانــة الأدب، 

للبغــدادي، )473/1( نســباه للحــارث بــن عبــاد.
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وقوله تعالى: 

ژ ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ /ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ژ 

]ســورة مريــم:72-71[.

اختلــف النــاس في الخطــاب بـــ ژ ک ژ ، هــل هــو عــام لجميــع النــاس أو خــاص بالكفــرة؟ 

ويكــون هــذا مــن الالتفــات إلى خطــاب الإنســان المتقــدم(1(. ويؤيــده قــراءة ابــن عبــاس )وإن منهــم( 

بضمــير الغيبــة(2(. فــإن كان الثــاني فســهل. وإن كان الأول وهــو الظاهــر لقولــه بعــد ذلــك ژ ڱ ڱ 

  ڱ ں ژ فهــل الــورود: الدخــول فيهــا أو الوصــول إليهــا والقــرب، فيهــا أقــوال للعلــاء

تعــالى. ومــن قــال الــورود: الدخــول، تــأول ذلــك. 

ــا  ــم يردونه ــار بغيره ــون وتنه ــا المؤمن ــدة، فيعبره ــي جام ــا وه ــاس : "يدخلونه ــن عب ــال اب فق

ــة"(3(.  ــه: "دواي ــة"، وعن ــا إهال كأنه

وعــن جابــر بــن عبــد الله - - ســألت رســول الله عــن ذلــك؟ فقــال: »إذا 

ــار، فيقــال: قــد  ــرد الن ــا أن ن ــا ربن ــة، قــال بعضهــم لبعــض: أليــس قــد وعدن ــة الجن دخــل أهــل الجن

وردتموهــا وهــي جامــدة« (4(. 

ــال:  ــا فق ــول الله عنه ــألت رس ــال  : س ــا؟ فق ــئل عنه ــه س ــا، أن ــه أيض عن

ــما  ــلاما؛ ك ــردا وس ــين ب ــلى المؤمن ــون ع ــا، فتك ــر إلا دخله ــرّ ولا فاج ــى ب ــول، لا يبق ــورود: الدخ »ال

)1(  في قوله تعالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ          ڦ  ژ]مريم:6667[.
ــن أبي  ــي ب ــة لمك ــوغ النهاي ــة إلى بل ــير الهداي ــه )ص89(، وتفس ــن خالوي ــواذ، لاب ــر في الش ــر: مخت ــاذة، انظ ــراءة ش ــي ق )2(  وه

طالــب )7/ 4576(.
)٣(   لم أجده مسندا عنه رضي الله تعالى عنه، وهو منسوب إليه في الكشاف، للزمخري، )34/3(.

)4(  لم أجــده بهــذا اللفــظ عــن جابــر ، وإنــا عــن خالــد بــن معــدان، وانظــر: غريــب الحديــث، لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام، 
(382/5(؛ وتريــج أحاديــث الكشــاف، للزيلعــي، )332/2( وقــال: "غريــب ولم أجــده إلا مــن قــول خالــد بــن معــدان ... " 

ولفظــه: "إذا جــاز المؤمنــون الــصراط نــادى بعضهــم ألم يعدنــا ربنــا أن نــرد النــار فيقــال لهــم قــد وردتموهــا وهــي خامــدة".
والمحفوظ عن جابر - - الحديث الذي سيأتي بعده.

]212/أ[
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ــا« (1(.  ــن برده ــا م ــار ضجيج ــى إنّ للن ــم، حت ــلى إبراهي ــت ع كان

ولا يعارض هذا قوله ژ ى ى ئا ژ ]الأنبياء:101[: إذ المراد عن عذابها.

وتــأوّل بعــض هــؤلاء الــورود: بالجــواز عــى الصـــراط، وإليــه ذهــب الحســن وابــن مســعود 

وغيرهــم. قالــوا: لأن الــصراط ممــدود عــى متــن جهنــم، ولا بــدّ لــكل أحــد مــن الجــواز عليه، ســلمنا 

الله تعــالى مــن عثراتــه، وثبَّــتَ أقدامنــا عليــه. فهــذا دخــول لا محالــة؛ فينجــو مــن ينجــو، ويهلــك مــن 

يهلــك.

ــه الدخــول، بــل القــرب، اســتدلّ بقــول ابــن عبــاس: "قــد  ومــن قــال إنّ الــورود لا يلــزم من

يــرد الشـــيءُ الشـــيءَ (2( ولا يدخله؛ كقولــه تعــالى ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ ]القصــص:23[، ووردت القافلة 

البلــد، وإن لم تدخلــه، ولكــن قربــت منــه"(3(. ومثلــه قــول زهــير:
 فلــماَّ وردنَ المــاءَ زُرقــاً جِمامُــهُ                                 وضعــنَ عــيَّ الحــاضِرِ الـــمُتَخيِّم)4(

وأســهل مــا قيــل في ذلــك وليتــه يصــح إن شــاء الله تعــالى مــا روي عــن مجاهــد: ورود المؤمــن 

ــا  ــم؛ فأبردوه ــح جهن ــن في ــى م ــه  »الحم ــا؛ لقول ــده في الدني ــى جس ــسّ الحم ــو م ــار ه الن

ــاء«(5( . بالم

ويؤيده ما روي عنه : »الحمى حظ كل مؤمن من النار«(6(.

ــح  ــث صحي ــذا حدي ــال: "ه ــم )8744(  وق ــتدركه، )630/4( برق ــم في مس ــم )14520(؛ والحاك ــنده برق ــد في مس ــه أحم )1(  أخرج
الإســناد ولم يرجــاه"، ووافقــه الإمــام الذهبــي ، وقــال الألبــاني: "ضعيــف لجهالــة أبي ســمية". انظــر: السلســلة الضعيفــة برقــم 

 .)4761)
)2(  معناه: قد يرد اليء عى شيء آخر، ولا يدخل فيه. 

)٣(  لم أجده مسندا عنه  ، وهو منسوب إليه في الكشاف للزمخري، )35/3(.
)4(  ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى )ص66( وقــال شــارحه: "الجــام: وهــو مــا اجتمــع مــن المــاء وكثــر، وقولــه: وضعــن عــىًّ الحــاضِر: 

أي أقمــن عــى هــذا المــاء".
)5(  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب بــدأ الخلــق، بــاب صفــة النــار، برقــم )3261(؛ ومســلم في صحيحــه في كتــاب 

. الســلام، بــاب لــكلِّ داء دواء، برقــم )2209(، مــن حديــث عائشــة
)6(  أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط برقــم )3318( مــن حديــث عائشــة ، وقــال الألبــاني: "وبالجملــة فالحديــث يتقــوى 

بشــواهد أخــرى، فهــو حديــث صحيــح". انظــر: السلســلة الصحيحــة برقــم )1821(.
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ــن  ــب م ــذا قري ــت: وه ــا"(1(. قل ــم حوله ــورود: جثوّه ــراد بال ــوز أن ي ــري: "ويج ــال الزمخ ق

قــول ابــن عبــاس أنــه لا يلــزم مــن الــورود دخــول، بــل المــراد: القــرب منــه. قــال: وإن أريــد الكفــار 

خاصــة، فالمعنــى بــن(2(. 

قــال الشــيخ: "وذكــروا كيفيــة دخــول المؤمنــن النــار بــا لا يعجبنــي نقلــه في كتــابي هــذا لشــناعة 

قولهــم: المؤمنــون يدخلــون النــار" (3( انتهــى.

ــة  ــم عظيم ــا لنع ــا إذهاب ــإن فيه ــة؛ ف ــارة العظيم ــذه البش ــع ه ــك م ــناعة أو شيء في ذل  وأي ش

ــه: ژ ک ژ. ــوم قول ــم عم ــث يفه ــان حي ــل للإنس تحص

/وفي الواو في قوله: ژ ک ک ژ: قولان: 

أحدهما: وهو المشهور، أنها عاطفة لهذه الجملة عى ما قبلها.

ــواو  ــم، وال ــال: ژ ک ک گ گ ژ قس ــم، ق ــا للقس ــة أنه ــن عطي ــا اب ــه نح ــاني: وإلي والث

تقتضيــه، ويفــره قــول النبــي: »مــن مــات لــه ثــلاث مــن الولــد لم تمســه النــار إلا تحلــة 

ــم« (4()5(.  القس

قال الشيخ: وذهل عن قول النحوين(6( أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب، لدلالة 

المعنــى عليــه إلا إذا كان الجــواب بالــلام أو بـــ)أن(، والجــواب هنــا عــى زعمــه بـــ)أن( النافيــة 

فــلا يجــوز حــذف القســم عــى مــا نصــوا. قــال: وقولــه "والــواو تقتضيــه" يــدل عــى أنهــا عنــده واو 

القســم، ولا يذهــب نحــوي إلى أن مثــل هــذه الــواو واو قســم؛ لأنــه يلــزم مــن ذلــك حــذف المجــرور 

وإبقــاء الجــار، ولا يجــوز ذلــك إلا إن وقــع في شــعر أو نــادر كلام بشـــرط أن تقــوم صفــة المحــذوف 

)1(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )35/3(.

)2(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )35/3(.
)٣(  في تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )289/7(: "إن المؤمنن يدخلون النار وإن لم تضهم". 

ــم )1251(؛  ــب، برق ــد فاحتس ــه ول ــات ل ــن م ــل م ــاب فض ــز، ب ــاب الجنائ ــه في كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي )4(  متف
ومســلم في صحيحــه في كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب فضــل مــن يمــوت لــه ولــد فيحتســبه، برقــم )2632(، مــن حديــث 

ــة.  ــاظ متقارب ــرة ، بألف أبي هري
)5(  انظر: تفسير المحرر الوجيز، لابن عطية، )535/6(.

)6(  في التعبير بـ "وذهل" بيان تأدب أهل العلم فيا بينهم، والاعتذار لمن خالفوه .

]212/ب[
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مقامــه؛ كــا أولــوا قولهــم: نعــم الســير عــى بئــس العــير، أي: عــى عــير بئــس العــير. وقــول الشــاعر:

والله مــا ليــلى بنــامَ صاحِبُــه)1(                                ...............................

أي: بليــل نَــامَ صاحبــه. وهــذه الآيــة ليســت مــن هــذا الــضب إذ لم يــذف المقســم بــه، وقامــت 
صفتــه مقامــه،(2( انتهى.

ــك  ــد بذل ــا يري ــها، وإن ــم نفس ــي للقس ــا ه ــي كونه ــه" لا يقت ــواو تقتضي ــه "وال ــدي أن قول وعن
أنهــا تــدل عليــه لعطفهــا الجملــة عــى جملــة قســم صريــح في قولــه: ژ ڄ ژ ]مريــم:68[ إلى آخــره، أي: 
والــواو تــدل عــى إرادة القســم لعطفهــا عليــه؛ فإنهــا تقتضـــي التشـــريك. وقولــه:ژ ک ژ نعــت لمقدّر، 

أي: وإن أحــد منكــم. ويجــوز أن يكــون الأصــل: وإن منكــم إلا مــن هــو واردهــا.
وقوله: ژ گ ڳ ڳ ژ أي: كان الورود دلّ عليه الصفة؛ كقوله:

ــفِيهُ إلِى خِــلَافِ)٣( ــفِيهُ جَــرَى إلِيــهِ                         وَخَالَــفَ وَالسَّ إذِا نُهِــيَ السَّ

الضمير في )إليه( يعود عى السفيه المدلول عليه بالسفيه.
ژ ڳ ژ جزمــاً، والحتــم في الأصــل مصــدر حتــم، أي: أوجــب وقــى، ثــم يطلــق عــى الأمــر 
المحتــوم؛ كهــذه الآيــة، نحــو: ژ ى ئا ئا ژ ]لقــان:11[. ومعنــى كونــه حتــا عليــه أي: قضـــى بــه؛ 
ــه           ــى: المفعــول تعلــق ب ــه بمعن ــه؛ ولكن ــه ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ ]الأنعــام:12[. و ژ ڳ ژ نعت كقول

ژ ڳ ڳ ژ.
وقوله ژ ڱ ڱ ژ أي: بعد الورود ينجو المؤمن، ويبقى الكافر.

ــانِ جانبُــهْ(، وهــو بيــت منســوب إلى القنــاني كــا في شرح أبيــات ســيبويه، ليوســف  يَّ )1(   هــذا صــدر بيــت وعجــزه )ولا مُـــخالطُ اللَّ
المرزبــاني، )353/2(؛ مــع أن البغــدادي في الخزانــة، (390/9( يقــول: "والبيــت مــع كثــرة دورانــه في كتــب النحــو غــير معلــوم 
ــه  قائلــه. والله أعلــم بــه"، والمعنــى: أنّ قائــل البيــت يصــف نفســه بأنــه أرق ليلتــه وطــال ســهره وجفــا جنبــه عــن الفــراش فكأنّ

نائــم عــى شيء خشــن لا لــن فيــه.
اب،  انظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )595/12(؛ وهمــع الهوامــع، للســيوطي، )32/1(؛ وشرح الشــواهد الشــعرية، لمحمــد شرَّ

.)101/1)
)2(  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )289-288/7(.

)٣(  هــو لأبي قيــس بــن الأســلت الأنصــاري. ومعنــاه: ومــن شــأن الســفيه وطبعــه مخالفــة ناصحــه. انظــر: معــاني القــرآن، للفــراء، 
ــدادي،  ــة الأدب، للبغ ــيوطي، )264/1(؛ وخزان ــع، للس ــع الهوام ــبري، )268/6(؛ وهم ــان، للط ــع البي ــير جام (104/1(؛ وتفس

اب، )135/2(. (364/4(؛ وشرح الشــواهد الشــعرية، لمحمــد شرَّ



القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز

187

والعامــة عــى ضــم الثــاء حــرف عطــف، وابــن عبــاس في آخريــن: بفتحهــا(1( ظرفــا منصوبــا. 
ــي((3(  ــائي )نُنجْ ــرأ الكس ــكت(2(. وق ــاء الس ــمّهْ به ــرئ ثـَ ــكان. وقُ ــك الم ــم في ذل ژ ڱ ژ أي: ينجيه
ــه مــاض  ــاء عــى أن ــح الي ــه أن يفت ــون واحــدة وشــدّ الجيــم(4(، وحقّ مــن أنجــى. وقــرئ )نُجّــي( بن
مبنيــا للمفعــول، وســيأتي مثلهــا في الأنبيــاء(5( لبعــض الســبعة. وقــرأ عــلي كــرّم الله وجهــه(6( (ننحــي( 

بالمهملــة(7( مــن التنحيــة والإزالــة.
قيــل: ومفعــول ژ ں ژ محــذوف، أي: اتقــوا الــرك والظلــم، والأحســن ألّا يقــدر، بــل المــراد 

مــن وجــد منــه هــذه الصفــة.
ــدم  ــهم بع ــوا أنفس ــم ظلم ــم له ــم قس ــن؛ لأنه ــير المتق ــن غ ــترك الظالم ــه ژ ں ژ أي: ون وقول
التقــوى. والظالمــون: المشـــركون ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ ]لقــان:13[. ويجــوز أن يبقــي الظالمــن مــن 
ــض  ــل ببع ــا يفع ــون؛ ك ــم يرج ــم، ث ــص منه ــس النقي ــة النف ــد تنحي ــا بع ــدة يعلمه ــلمن إلى م المس
العصــاة. اللهــم إنــا معترفــون بوحدانيتــك وبعثــك رســلك وبمعاصينــا فاغمــر / اعترافنــا بالعصيــان 

ــة.  ــة والبعث ــا بالوحداني باعترافن
ــم عــى أســوأ الحــالات وأخزاهــا وأتعبهــا. وهــي قعــدة  ــه ژ ڻ ژ أي: يتركهــم في جهن وقول

الجاثــي عــى ركبــه نعــوذ برضــاه مــن ســخطه، وبمعافاتــه مــن عقوبتــه.
قــال الزمخــري: "فيــه دليــل عــى أنّ الــورود الجثــوّ حواليهــا، وأن المؤمنــن يفارقــون الكفــرة 

إلى الجنــة بعــد تجاثيهــم، وتبقــى الكفــرة في مكانهــم جاثــن"(8(.

ــن  ــير وغيرهــم، انظــر: مختــر في الشــواذ، لاب ــن جب ــى وســعيد ب ــن أبي لي ــرأ بهــا: طلحــة وأبّي واب ــراءة شــاذة، وممــن ق )1(  وهــي ق
ــاني، )ص303(. ــراءات، للكرم ــواذ الق ــه، )ص89(؛ وش خالوي

)2(  وهي قراءة شاذة عن ابن أبي ليى، انظر: مختر في الشواذ، لابن خالويه، )ص89(.
)٣(  وهي قراءة متواترة، انظر: التيسير، للداني، )ص121(، والنشر، لابن الجزري، )259/2(.

)4(  انظر: تفسير المحرر الوجيز، لابن عطية، )539/6( ، والبحر المحيط، لأبي حيان، ولم أجدها منسوبة.
)5(  آخر سورة الأنبياء آية )88(

ــأن  ــلي، ، ب ــرد ع ــب، أن يف ــاخ للكت ــن النس ــير م ــارة كث ــذا في عب ــب ه ــد غل ــيره (244/6(:" وق ــير في تفس ــن كث ــال اب )6(  ق
ــاوى  ــي أن يس ــن ينبغ ــا، لك ــاه صحيح ــذا وإن كان معن ــه" وه ــرم الله وجه ــة، أو: "ك ــائر الصحاب ــن دون س ــال: ""، م يق
بــن الصحابــة في ذلــك؛ فــإن هــذا مــن بــاب التعظيــم والتكريــم، فالشــيخان وأمــير المؤمنــن عثــان بــن عفــان أولى بذلــك منــه، 

ــن".  أجمع
)7(  وهــي قــراءة شــاذة، انظــر: الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبي طالــب، )4576/7(؛ وتفســير المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، 

 )539/6)
)8(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )36/3(. 

]21٣/أ[
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قوله تعالى: 
ژ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے  ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ژ 

]مريــم:73[.

وجــه مناســبتها أنــه تعــالى لمــا أقــام البينــات عــى الحــر والنــر وأتبــع ذلــك بــا يكــون في يــوم 

الحــر مــن الأهــوال أخــبر عــن هــؤلاء العتــاة الجهلــة بعــد مــا عرفــوا مــن الدليــل الواضــح أنهــم 

إذا ســمعوا آيــات الله الواضحــة عارضــوا تلــك الحجــة البينــة بلبــاس يبــى وري يفنــى وهيئــة تأكلهــا 

الــدود.

ــون  ــوا يلبس ــار كان ــببها أن الكف ــل: س ــه، وقي ــارث(1( ورهط ــن الح ــض ب ــت في الن ــل: نزل قي

ــال،  ــات الحج ــل رب ــة فع ــواع الزين ــذون أن ــا(2(، ويأخ ــعورهم ويرجلونه ــون ش ــم ويدهن ــر ثيابه أفخ

والمؤمنــون مشــغولون بعبــادة ربهــم ونــصرة رســوله، والاهتــام بأعــال دنيويــة لا بــدّ منهــا؛ لإقامــة 

ــكان  ــاة؛ ف ــار والمباه ــن زي للافتخ ــؤون بتحس ــم، لا يعب ــاب مهنته ــن في ثي ــم مبتذل ــم وعياله أبدانه

ــد الله خــير مــن هــؤلاء ويســتدلون  ــون نحــن عن ــارون يفتخــرون عليهــم بذلــك ويقول أولئــك الجب

بدليــل فاســد توهمــوا صحتــه، وهــو: لــو لا كرامتهــم عليــه لمــا أعطاهــم الزخــرف العــالي وتــرك هؤلاء 

كاعتقــاد غالــب جهلــة النــاس ويالهــا مــن فتنــة قــلّ مــن ســلم منهــا، قــد رأينــا الجــم الغفــير يفتخــر 

ــة لذلــك.  ــه وجاهــه ويعتمــد لبــس الثيــاب الفاخــرة، والركــوب للمراكــب الهني عــى الفقــير بال

والمــراد بالآيــات آيــات الله، ژ ہ ژ أي: مرتــلات الألفــاظ ملخصــات المعــاني مبينــات المقاصد 

إمــا محكــات وإمــا متشــابهات قــد تبعهــا البيــان بالمحكــات أو ببيــان الرســول قــولا أو فعلا. 

ــا.  ــى معارضته ــد ع ــدر أح ــا أو لم يق ــدّى به ــن تح ــاز م ــرات في إعج ــات أي: ظاه ــل: مبين وقي

وقيــل: معنــاه حججــا وبراهــن(3(. والمعنــى: وإذا ســمعوا آيــات الله واضحــة وهــم جهلــة لا يعلمــون 

إلا ظاهــرا مــن الحيــاة الدنيــا وذلــك مبلغهــم مــن العلــم، قــال الكافــرون: أيّ الفريقــن مــن المؤمنــن 

)1(  أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، (228/6(، ولم أجده منسوبا في كتب أسباب النزول ومبهات القرآن.
)2(  ذكر نحوه  الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، (228/6(. 

)٣(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )36/3( من قوله: "مرتلات الألفاظ" .
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ــا وأحســن منظــرا وشــارة، حتــى يجعــل ذلــك  ــن بهــا أوفــر حظــا مــن الدني ــات والكافري بهــذه الآي

عيــارا عــى الفضــل والنقــص. 

والمــراد بالمقــام موضــع القيــام، وابــن كثــير ضــمّ الميــم(1(، مــرادا بــه موضــع الإقامــة، وجــوّزوا 

أن يكونــا مصدريــن، وانتصابهــا عــى التقديريــن عــى أنهــا تمييــزان لـــ ژ ۓ ژ. والمــراد بخــير مبدلــة 

ــه  ــلام في قول ــات. وال ــون إلا بين ــالى لا تك ــه تع ــدة لأن آيات ــال مؤك ہ ژ ح ــه ژ  ــلا. وقول أو فع

ــن  ــوا م ــم ويفتن ــروا قلوبه ــك ليكسـ ــم بذل ــغ أي: واجهوه ــون للتبلي ــوز/ أن تك ژھ ھ ژ يج

ــن الأول، أو  ــمّ م ــو أع ــم وه ــك لأجله ــوا ذل ــم أي: قال ــون للعل ــم، وأن يك ــف إيانه ــون ضع يتوهم

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  يجــوز أن يكــون قولهــم لبعضهــم بعضــا، ومثلهــا في الاحتالــن ژ 

.]11 ]الأحقــاف: ژ  ې ې  ې  ې 

و ژ ڭ ژ عبر أيضا والندي: متحدث القوم عند مشورة أو قضية معضلة. 

وقيــل: أصلــه مجلــس الكرمــاء مــن النَّــدى وهــو الكَــرَمُ، أُطلــق عــى كل مجلــس وإن كان أهلــه 

بخــلاء، والنــادي مثلــه، ومنــه ژ ئا ئە ژ ]العلــق:17[. 

وقيل: لا يقال له ناد وندي حتى يكون فيه قوم، قال حاتم الطائي:
ـدي                                    ولم يُنْظَــر إليَّ بأَِعْــيُنٍ خُــزْرٍ)2(          ودُعِيــتُ في أُولَى النّـَ

وقال الزمخري: "والندي المجلس ومجتمع القوم، وحيث ينتدون"(3(.

 قلت: "ومنه دار الندوة"(4(. 

)1(  وهي قراءة متواترة، انظر: التيسير، للداني، )ص121(؛ والنشر، لابن الجزري، )318/2(.
)2(  انظر: ديوانه، )ص205(؛ وتفسير الطبري، )608/15(.

)٣(  تفسير الكشاف، للزمخري، )36/3(. 
)4(  بمكــة أحدثهــا قــيّ بــن كلاب بــن مــرة لمــا تملــك مكــة، وهــي دار كانــوا يجتمعــون فيهــا للمشــاورة، وجعلهــا بعــد وفاتــه لابنــه 
عبــد الــدار بــن قــيّ، ولفظــه مأخــوذ مــن لفــظ النــديّ والنــادي والمنتــدى. انظــر: معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي، )423/2(.

]21٣/ب[
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قوله تعالى: 
ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ ]مريم:74[

 لمــا افتخــر الكفــار عــى فقــر المســلمن بحســن مكانهــم وإقامتهــم وزيهــم مــن ملبــوس ومأكــول 
ومــروب ومركــوب أتبــع ذلــك بتخويــف شــديد وتحذيــر عتيــد لينتبهــوا إن كانــوا مــن أهــل اليقظــة 

ــم ممــن كان أحســن ژ ۇٴ ژ أي: متاعــا،   ژۋ ژ أي:  ــه تعــالى قــد أهلــك كثــيرا مــن الأمُ فذكــر أن

ــم  ــاب، ولا رحمه ــن العق ــم م ــا دَهَمه ــم م ــع ماله ــيئا، لم يمن ــن الله ش ــم م ــك لم يقربه ــرا، وأن ذل ومنظ

ــوى ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ  ــده إلا التق ــع عن ــه لا ينف ــم؛ لأن ــم وزيه ــن منظره ــة الله لحس ملائك

ــرّه"(1(. ــو أقســم عــى الله لأب ــن ل ]لحجــرات:13[ "ربّ أشــعث أغــبر ذي طمري

ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ ]سبأ:37[ الآية. 

ــدر  ــا ص ــت لأن له ــير، وقدم ــا التكث ــود به ــة، إذ المقص ــي خبري ــول بـــ ژ ۇ ژ وه ــم مفع وك

ــرون  ــن الق ــيرا م ــا كث ــم(، أي: أهلكن ــز لـ)ك ــتفهامية. و ژ ۆ ۆ ژ تميي ــا للاس ــى أنه ــلا ع ــكلام حم ال

الماضيــة. والجملــة بعــده في موضــع جــرّ نعتــا لــه، وأعربهــا الزمخشـــري في محــل نصــب صفــة لـ)كــم(، 

قــال: "ألا تــرى أنــك لــو تركــت ژ ۈ ژ لم يكــن لــك بــدّ مــن نصــب ژ ۈ ژ عــى الوصفيــة"(2(. 

وتعقبــه الشــيخ بــأن أصحابــه نصّــوا عــى أن )كــم( الاســتفهامية والخبريــة لا توصــف ولا يوصــف 

بهــا. قلــت: قــد تبــع أبــو البقــاء في ذلــك الزمخشـــري(3(. وكــون أصحابــه نصــوا عــى ذلــك لا يصــل 

بــه  ردّ، إذ ليــس نــصّ أصحابــه أولى مــن نــصّ هذيــن الكبيريــن. ثــمّ أن الشــيخ جعــل الجملــة نعتــا 

لـــ ژ ۆ ژ، واعتــذر عــن الجمــع بمراعــاة معنــاه؛ لأن القــرن لــه أفــراد كثــيرة، قــال: وصــار مثــل لفظ 

)1(  أخرجــه الترمــذي في ســننه في أبــواب الـــمناقب، بــاب مناقــب الــبراء بــن مالــك، برقــم )3854(، والطــبراني في المعجــم 
ــد  ــه عن ــب، (477/2(. ولفظ ــب والترهي ــح الترغي ــر: صحي ــح"، انظ ــن صحي ــاني: "حس ــال الألب ــم )861(، وق ــط، برق الأوس
الترمــذي: عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله :»كــم مــن أشــعث أغــبر ذي طمريــن لا يؤبــه لــه لــو أقســم 
عــلى الله لأبــره منهــم الــبراء بــن مالــك«، والأشــعثُ: "الــذي تفــرق شــعر رأســه"، والأغــبُر: "الــذي أصابــه الغبــار"، والطَّمــرُ: 

ــير، )478/2(، )138/3(. ــن الأث ــث، لاب ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــالي". انظ ــق الب ــوب الخل "الث
)2(  تفسير الكشاف، للزمخري، )36/3(. 

)٣(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )36/3(؛ والتبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )879/2(. 
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] القمــر:44[، فأفــرد، ومعنــاه أخــرى 
)1) 

جميــع، وجميــع قــد روعــي لفظــه تــارة في قولــه ژ ئە ئە ئوژ

ــع(2(. ــس:32[ فجم ــه ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ  ] ي في قول

ــا(3(،  ــس منه ــا لب ــي: م ــرش. والخرث ــن الف ــا أو م ــد منه ــل: ماج ــت، وقي ــاع البي ــاث: مت والأث

ــوسي:  ــلي الط ــن ع ــن ب ــد الحس وأنش
ــا )4( ــتِ خُرْثيَِّ ــاثُ الْبَيْ ــارَ أثَ ــراً وَصَ ــا            دَهْ ــدِ بَنَ ــنْ أُمِّ الْوَليِ ــدُ مِ ــادَمَ الْعَهْ تَقَ

وتقدم ذلك في سورة النحل(5(.

والرئي: المنظر. ونقل الزمخري أنه قرئ عى خمسة أوجه(6(:

 (7(، وهــو: رؤيــة العــن، فعــل بمعنــى مفعــول؛ كالرعــي 
أحدهــا: وهــو قــراءة العامــة ژ رئيــا ژ

والذبــح. والمــراد بــه الهيئــة والمنظــر. وعــن الحســن: "رئيــا: صــورا"(8(.

 الثاني: ژ ريئا ژ بتقديم الياء عى الهمزة(9(، وذلك مقلوب من رئيا، كذا في راء، لقوله:
      وكلُّ خليــل رَاءَني فَهْــوَ قائــلٌ                     مِــنَ أجْلـِـكِ هــذا هامَــةُ اليــوْمِ أو غَــدِ)10(

)1(  في المخطوط قوله تعالى: ژ ئە ژ: ساقطة.
)2(  انظر: تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )290/7(.

)٣(  انظــر: الزاهــر في معــاني كلــمات النــاس، لأبي بكــر الأنبــاري، )46/2(؛ وتهذيــب اللغــة، للأزهــري، )120/15(؛ وقــال أبوهــلال 
ــياء،  ــماء الأش ــة أس ــص في معرف ــر: التلخي ". انظ ــيُّ ــو الخرث ــقَ فه ــإذا أخل ــداً، ف ــا دام جدي ــتِ م ــاع البي ــاثُ مت ــكري: "الأث العس

)ص187(. وفي بعــض كتــب التفســير: مــا ليــس منهــا. 
)4(  انظــر: التلخيــص في معرفــة أســماء الأشــياء، لأبي هــلال العســكري، )ص187(؛ ومقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )175/2(. ولم 

ينســبه.
ومعناه: التحر عى عدم اللقاء، وأنه طالت المدة عى فراقها حتى صار متاع البيت قديا عتيقاً.

)5(  انظر: سورة النحل آية )80(
)6(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )37/3(.

)7(  وهــي قــراءة متواتــرة، انظــر: الســبعة، لابــن مجاهــد، )ص411(؛ والتيســير، للــداني، )ص121(، وهــي عــن ابــن كثــير وأبــو عمــرو 
وعاصــم وحمــزة والكســائي. 

)8(  انظر: تفسير البسيط، للواحدي، )305/14(؛ وتفسير المحرر الوجيز، لابن عطية، )543/6(. 
)9(  وهــي قــراءة شــاذة، انظــر: شــواذ القــراءات، للكرمــاني، )ص303(؛ وتفســير الكشــاف، للزمخــري، )37/3(، وهــي عــن عاصم 

وحميــد، وعنــد الزجــاج أن هــذا الوجــه لم يقــرأ بــه، انظــر: معــاني القــرآن، للزجــاج، )342/3(.  
)10(  البيــت لكثــير عــزة، انظــر: ديوانــه، )ص435(؛ وهــو مــن شــواهد الكتــاب، لســيبويه، )467/3( ومعنــى البيــت: مــن رآني وقــد 

أثــر الشــوق والحــزن فيَّ قــى بــأن المــوت قريــب النــزول عــلّي.
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الثالــث: ژ ريّــا ژ بتشــديد اليــاء(1(، وهــذا يتمــل أن يكــون مدغــا مــن الأصــل المشــار إليــه، 
ــريّ، وهــو: الامتــلاء، وأصلــه مــن ريّ المــاء؛ فاســتعير في حســن المنظــر ومــلاءة  وأن يكــون مــن ال
ــال،  ــان الجفــون للخــالي الب ــان مــن النعــم، وري الجســم. / والــريّ: النعــم والترفــة، مــن قولهــم: ري

قــال:

ــانَ الُجفُــونِ مِــنَ الكَــرَى                وَأَبيِــتَ مِنْــكَ بلَِيْلَــةِ الْمَلْسُــوعِ)2( أَتَبيِــتُ رَيَّ

ــا( المقلــوب بإلقــاء حركــة  ــاء خفيفــة(3(، وتخريجهــا عــى تخفيفهــا مــن )ريئ ــا ژ بي ــع: ژري الراب
ــاء وحذفهــا، وهــذه مــروي عــن ابــن عبــاس(4(. الهمــزة عــى الي

 وجعلهــا بعضهــم لحنــا وهــو تجــاسر منــه، وفيهــا وجــه آخــر وهــو: أن تكــون مخففــة مــن ريّــا 
بالتشــديد حذفــت إحــدى الياءيــن نقلــه الشــيخ(5(، وفيــه نظــر مــن حيــث إن تخفيــف مثلــه لا يطــرد.
ــة،  ــن مجتمع ــه محاس ــع؛ لأن ــه الجم ــن، وأصل ــزي الحس ــو ال ــزاي(6(، وه ــا ژ بال ــس: ژوزيّ الخام
ــاءً( بيــاء  وألقــى أحســن بهجــة ومنظــرا، وثــم قــراءة سادســة نقلهــا اليزيــدي عــن أبي عمــرو، )وري
ثــم ألــف ثــم همــزة (7(مــن المــراءاة؛ لأن بعضهــم يرائــي بعضــا، لأن كلّا منهــم يرائــي صاحبــه في رؤيــة 

منظــره، وكذلــك المــراءاة المعهــودة؛ لأن كل واحــد يــري صاحبــه عملــه.

ــشر،  ــراءات الع ــشر في الق ــداني، )ص121(، الن ــير، لل ــد، )ص411(؛ والتيس ــن مجاه ــبعة، لاب ــر: الس ــرة ، انظ ــراءة متوات ــي ق )1(  وه
لابــن الجــزري، )394/1(، وهــي عــن أبي جعفــر وقالــون وابــن ذكــوان.

)2(  البيــت للريــف الــرضي، وهــو بهــذا اللفــظ كــا في مغنــي اللبيــب، لابــن هشــام، )ص876(؛ والــدر المصــون، للســمن الحلبــي، 
ــظ:   ــو بلف ــرضي، (497/1(، وه ــف ال ــوان الشري ــبة، وفي دي ــن دون نس ــيوطي، )394/2( م ــع، للس ــع الهوام (254/1(؛ وفي هم

"أهــون عليــك إذا امتــلأت مــن الكــرى ... أنّي أبيــت بليلــة الملســوع"
ومعناه: أي أنه لا يقدر عى النوم، كالملسوع الذي كان يمل عى السهر اعتقادا بأن الموت يرع إليه إذا غفا.

)٣(  وهي قراءة شاذة، انظر: المحتسب، لابن جني، )44/2(؛ وشواذ القراءات، للكرماني، )ص303(.
)4(  وهــي روايــة طلحــة بــن مــصرف عــن ابــن عبــاس - -، وهــي مــن الروايــات الشــاذة، انظــر: المحتســب، لابــن جنــي، 

.)44/2)
)5(  انظر: تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )291/7(.

)6(  وهــي قــراءة شــاذة، انظــر: المحتســب، لابــن جنــي، )44/2(؛ وشــواذ القــراءات، للكرمــاني، )ص303(، وهــي عــن ســعيد بــن 
جبــير، ويزيــد البربــري، والأعســم المكــي. 

ــان،  ــط، لأبي حي ــر المحي ــير البح ــزي، وتفس ــن الب ــه، )ص89( ع ــن خالوي ــواذ، لاب ــر في الش ــر: مخت ــاذة، انظ ــراءة ش ــي ق )7(  وه
.)291/7)

]214/أ[
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قوله تعالى: 
ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ژ (1( ]مريــم:75[.
لمــا ذكــر مــا توعّدهــم بــه مــن أنهــم إن لم ينتهــوا عــن المعــاصي فعــل بهم مــا فعــل بالقــرون الأولى 

الذيــن هــم أحســن منهــم مــالا وجمــالا، أمــر نبيــه  بــأن يقــول لهــم مــن كان في الضلالــة عــى 

ــه في  ــلي ل ــة فليم ــه في الضلال ــم دون ــه بأنه ــع قطع ــاف م ــدا في الأصن ــم أح ــا ومنك ــول من ــبيل التق س

الأجــل والــرزق وتوســع عليــه إلى أن يــوافي ربــه عــى ضلالته. وجــوّز الزمخشـــري في قولــه: ژ ېژ 

ــن: وجه

أحدهمــا: أن معنــاه: أمهلــه ومــدّ لــه في العمــر؛ فأُخــرِجَ عــى لفــظ الأمــر إيذانــا بوجــوب ذلــك، 

وأنــه مفعــول كالمأمــور بــه الممتثــل ليقطــع معاذيــر الضــال، ويقــول لــه: ژ ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ژ ]فاطــر:37[، أو كقولــه: ژ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ]آل عمــران:178[.

قلــت: يعنــي أنــه بلفــظ الأمــر ومعنــاه الخــبر، وإذا كان معنــاه الخــبر فهــو كقولــه في المعنــى ژ ې 

ى ژ ]فاطــر:37[، أو كقولــه: ژ ں ڻ ڻ ژ ]آل عمــران:178[.

والثاني: أنه دعا بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته.

وفي حتى وجهان: أحدهما: أنها متصلة بقوله قالوا: ژ ے ے ژ.

والثاني: أنها متصلة بقوله ژ ې ژ.

وقد لخص الزمخري هذين الوجهن بعبارة حسن جداً فقال:

في هــذه الآيــة وجهــان: أحدهمــا: أن تكــون متصلــة بالآيــة التي هــي رابعتهــا، والآيتــان اعتراض 

بينهــا، أي قالــوا: ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ژ ژ ئا ئا ئە ئە ئو ژ أي: لا يبرحــون يقولــون هــذا 

ــا  ــذاب في الدني ــا الع ــن إم ــود رأي الع ــاهدوا الموع ــه إلى أن يش ــون عن ــه لا يتكاف ــون ب ــول ويتولع الق

)1(  وفي المخطوط قوله تعالى: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ ساقط.
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وهــو غلبــة المســلمن عليهــم وتعذيبهــم إياهــم قتــلا وأسرا وإظهــار الله دينــه عــى الديــن كلــه عــى 

أيديهــم، وإمــا يــوم القيامــة ومــا ينالهــم مــن الخــزي والنــكال؛ فحينئــذ يعلمــون عنــد المعاينــة أن الأمــر 

عــى عكــس مــا قــدروه، وأنهــم ژ ئې ئې ئې ئى ژ، لا    ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ژ ، وأن المؤمنــن عــى 

خــلاف صفتهــم(1(.

ومــع حســن هــذا الــكلام وبراعــة قائلــه، الشــيخ(2(: بــأن فيــه طــول فصــل، وبــأن الفــارسي(3( 

يمنــع الاعــتراض بجملتــن، ومــا حقــه أن يقابلــه بمثــل ذلــك.

ــم.  ــم في ضلالته ــدود له ــة مم ــن في الضلال ــى: أن الذي ــا. والمعن ــما يليه ــل ب ــاني: /أن تتص والث

والخــذلان لاصــق بهــم لعلــم الله بهــم، وبــأن الألطــاف لا تنفــع فيهــم وليســوا مــن أهلهــا. والمــراد 

بالضلالــة: مــا دعاهــم مــن جهلهــم وغلوهــم في كفرهــم إلى القــول الــذي قالــوه. ولا ينفكــون عــن 

ــى.  ــا(4(، انته ــاعة ومقدمات ــاهدوا الس ــن أو يش ــصر الله المؤمن ــوا ن ــم إلى أن يعاين ضلاله

وفي حتى هذه وجهان: 

أظهرهما: أنها حرف ابتداء حكى بعدها الجملة الرطية.

والثاني: أنها جارة، أي إلى هذا الوقت.

وقولــه: ژ ئو ئۇ ژ بــدل مــن ژ ئە ئو ژ ، و ژ ئۆ ژ عطــف عليــه. وقوله:ژ ئۆژ 

ــون  ــد، وأن تك ــدي لواح ــم المتع ــة بالعل ــة منصوب ــون موصول ــوز أن تك ــواب ژ ئاژ ، و ژ ئۈ ژ يج ج

اســتفهامية متعلقــة للعلــم قبلهــا. وقولــه: ژ ئې ئې ئې ئى ژ مقابــل قولهــم ژ ے ے ۓ ۓ 

ــم  ــوه قومه ــع لوج ــس الجام ــدي: المجل ــكنهم(5(. والن ــم ومس ــو مقامه ــم ه ڭ ڭ ژ ؛ لأن مكانه

وأعوانهــم وأنصارهــم. والجنــد: هــم الأنصــار والأعــوان(6(.

)1(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )73/3( من قوله: وجوز الزمخري. 
)2(  هكذا في المخطوط، ولعل الأقرب: واعترض الشيخ أو قال الشيخ، وانظر: الاعتراض في البحر المحيط، (292/7(. 

)٣(  هو أبوعلي الفارسي، انظر: الحجة للقراء السبعة، (205/2(.  
)4(  تفسير الكشاف، للزمخري، )37/3( من قوله: والثاني... .

)5(  ولعلّ الصحيح هو: لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم؛ كا في الكشاف، للزمخري، )38/3(.
)6(  تفسير الكشاف، للزمخري، )38/3( من قوله: شر مكانا.. .

]214/ب[
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قوله تعالى: 

ژ ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ژ ]مريم:76[. 
يجــوز أن يكــون هــذا كلامــا مســتأنفا أخــبر الله تعــالى بذلــك، ووجــه مجيئــه بعــد الآيــات قبلــه 

ــى يوافــوه  ــه يمــدّ لهــم حت ــا أخــبر عــن الكفــرة وافتخارهــم بلباســهم وزيهــم وذكــر أن ــه تعــالى لم أن

عــى ذلــك ســىَّ المؤمنــن بأنــه يزيدهــم هــدى إلى هداهــم فهــو خــير لهــم ممــا افتخــر بــه أولئــك؛ فــإن 

افتخارهــم بأمــر يفنــى وتبقــى تبعاتــه، وهــؤلاء يدخــر لهــم ثــواب هداهــم، ولذلــك قــال:ژ ئحژ 

الآية. 

وأن يكــون عطفــا عــى معنــى ژ ې ژ قــال الزمخشـــري: "لأنــه واقــع موقــع الخــبر، تقديــره: 

مــن كان في الضلالــة مَــدّ أو يــَـمُدُّ لــه الرحمــن. ژ ئى ژ: أي: يزيــد في ضــلال الضــال بخذلانــه، وفي 

هدايــة المهتديــن بتوفيقــه"(1(. ومنــع الشــيخ هــذا، قــال: ســواء كان دعــاء أم خــبرا بصــورة الأمــر لأنــه 

في موضــع الخــبر إن كانــت ژ ئۈ ژ موصولــة أو في موضــع الجــواب إن كانــت ژ ئۈ ژ شرطيــة، وعــى 

كلا التقديريــن فالجملــة مــن قولــه: ژ ئى ژ عاريــة مــن ضمــير يعــود عــى ژ ئۈ ژ يربــط جملــة الخبر 

بالمبتــدأ أو جملــة الشـــرط بالجــزاء الــذي هــو  ژ ې ژ ومــا عطــف عليــه؛ لأن المعطــوف عــى الخــبر 

خــبر، والمعطــوف عــى جملــة الجــزاء جــزاء، وإذا كانــت أداة الــرط اســا لا ظرفــا تعــن أن يكــون في 

جملــة الجــزاء ضمــيره أو مــا يقــوم مقامــه، وكــذا في الجملــة المعطوفــة عليهــا(2(. انتهــى

يُـــختَار(3( أنهــا شرطيــة، ولا يُســلَّم لــزوم عــود ضمــير عــى اســم الشـــرط، وهــو أحــد قولن في 

المســألة، وقــد حررناهمــا فيــا تقــدم(4(.

والمــراد بـــالباقيات الصالحــات: الأعــال للآخــرة، وقيــل: الصلــوات(5(، وقيــل: ســبحان الله، 

)1(  تفسير الكشاف، للزمخري، )38/3(. 
)2(  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، )273/7(. 

)٣(  وعبارته في الدر المصون قال: بأنَّا نختار..، انظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )634/7(. 
)4(  لم يتضح لي أين الموضع المتقدم. 

ــظ:  ــبري، )274/15(، بلف ــان، للط ــع البي ــير جام ــروزي، )157/1(؛ وتفس ــصر الم ــن ن ــد ب ــلاة، لمحم ــدر الص ــم ق ــر: تعظي )5(  انظ
ــن  ــلم، ع ــن مس ــد الله ب ــق عب ــن طري ــح م ــند صحي ــاس - - بس ــن عب ــن اب ــروزي ع ــه الم ــس" وأخرج ــوات الخم "الصل

ســعيد بــن جبــير، عنــه . 
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ــار.  ــرات الكف ــن مفاخ ــا م ــير ثواب ــذه خ ــبر(1(، أي: ه ــه إلا الله، والله أك ــد الله، ولا إل والحم

: ژ بخ بم ژ أي: مرجعا وعاقبة، أو منفعة، من قولهم: ليس لهذا الأمرِ مردُّ
زَنــدا)2( بــكايَ  يُــردُّ  وهــل         .......................

وقــال الزمخــري بعــد تفســيره بهــذا التفســير: "فــإن قلــت: كيف قيــل خــير ثوابــا كأن لمفاخرتم 

ثوابــا، حتــى يجعــل ثــواب الصالحــات خــيرا منه؟

قلت: كأنه قيل ثوابهم النار عى طريقة قوله:
 )٣) يْلَــمِ لصَّ با ا  عتبِــــــــو ...................................                             فأُ

و قوله:
مِيــلُ تَلُوكُــه                         أُصُــلًا إذا رَاحَ المطـِـي غِرَاثــا)4( شَــجعَاءَ جِرتُهَــا الذَّ

)1(  انظــر: تفســير جامــع البيــان، للطــبري، )274/15(، وهــي مرويــة عــن عثــان بــن عفــان - - أخرجــه عنــه الإمــام أحمــد في 
مســنده، )537/1( برقــم )513( مــن طريــق أبي عقيــل، عــن الحــارث مــولى عثــان عنــه، وقــال محققو المســند : "ســنده حســن" .

)2(  لم أجده بهذا اللفظ في ديوانه، والذي في ديوانه: 
صَالــحٍ  لِي  أَخٍ  مِــنْ  لَحــدًا  كَــمْ  بيِــــــــدِيَّ   بَوَأتُــــــــهُ 

هَلعِْــــ  وَلا  جَزِعْــتُ  إنْ  زَنْــدًا  مَــا  بُــكَايَ  دُ  يَــرُّ وَلا   ـــتُ 

قائلــه: عمــرو بــن معــدي كــرب، وهــو يمــدح نفســه بالشــجاعة ثــم بالصــبر فقــال: كثــير مــن إخــواني أنزلتهــم اللحــود بيــدي، 
ومــع ذلــك مــا جزعــت لا قليــلا ولا كثــيراً، فــإن زائــدة. والهلــع: شــدة الجــزع. وتزنــد فــلان: ضــاق بالجــواب وغضــب. والمزنــد: 
مثــل في الــيء. ويقــال للحقــير: زنــدان في مرقعــة، فالزنــد: الــيء الحقــير. ويــروى: زيــدا: باليــاء، عــى أنــه زيــد بــن الخطــاب 

أخــو عمــر رضى الله عنــه، كان صديقــا لــه في الجاهليــة. ويــروى: وهــل يــرد بكائــي؟ أي: لم أجــزع، لعلمــي أنــه لا ينفــع.
انظر: ديوان عمرو بن معدي كرب، )ص82(؛ والحاسة، للبحتري، )ص269(؛ وشرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، )ص133(.

)٣(  قائله بر بن أبي خازم، وهو في ديوانه )ص142(، والبيت بتامه: 

يْلَــمِ باِلصَّ فَأُعْقِبُــوا  النِّسَــارِ  يَــوْمَ  عَامِــر                  تُقْتَّــلَ  أنْ  تَميِــمٌ  غَضِبَــتْ 
ــوا" مــن الإعتــاب وهــو الإرضــاء وهــذا تكــم، أي:  ــة أمرهــم، وفي الديــوان: "فأعتب ــة أي كانــت الصيلــم عاقب الصيلــم: الداهي

ــور، )340/12(. ــن منظ ــان، لاب ــري، )139/12(؛ واللس ــة، للأزه ــب اللغ ــر: تهذي ــل. انظ ــيف والقت ــم بالس أعتبناه
ــجعاء: الطويلــة. وقيــل: هــي التــي بهــا جنــون مــن نشــاطها.  )4(  قائلــه أبــو تمــام حبيــب بــن أوس، وهــو في ديوانــه، )315/1(، والشَّ
ــيّة.  ــل: العش ــهُ. والأصُُ ــه: تمضغُ ــه. وتلوك ــترُّ ب ــا، تج ــا إلى فمه ــن جوفه ــة م ــه الناق ــا تُخرِج ةُ: م ــرَّ ــع. والِج ــير الري ــل: الس والذمي

ــاع، وأحدهــا غرثــان. انظــر: النظــام في شرح ديــواني المتنبــي وأبي تمــام. والغِــراث: الجي



القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز

197

وقوله: 
وَجِيْــعُ)1( ضْربٌ  بَيْنهِِــم  تَحِيَّــةُ               ..........................

ثــم بنــى عليــه خــير ثوابــا، وفيــه ضرب مــن / التهكــم الــذي هــو أغيــظ للمتهــدد مــن أن يقــال 

لــه: عقابــك النــار. 

قال: فإن قلت: ما وجه التفضيل في الخير؛ كأن لمفاخرهم شركا فيه؟ 

قلــت: هــذا مــن وجيــز كلامهــم: الصيــف أحــر مــن الشــتاء، أي: أبلــغ في حــرّه مــن الشــتاء في 

بــرده"(2(.

قوله: 
ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ]مريــم:80-77[. 

مناســبتها لمــا تقــدم أنــه تعــالى لمــا ذكــر قصــة أولئــك الكفــرة، أمــره أن يذكــر عقيبهــا قصــة هــذا 

الكافــر أيضــاً. واختلــف في ســبب نزولهــا؛ فقيــل: نزلــت في الوليــد بــن المغــيرة، والمشــهور أنهــا نزلــت 

في العــاصي بــن وائــل، قــال خبــاب بــن الأرت : كان لي عليــه ديــن فاقتضيتــه؛ فقــال: لا والله 

حتــى تكفــر بمحمــد، قلــت: لا والله، لا أكفــر بــه حيّــا ولا ميّتــا ولا حــن تبعــث. قــال: فــإني إذا مــتّ 

بعثــت؟ قلــت: نعــم. فقــال: إذا بعثــت جئتنــي وســيكون ثَــمَّ لي مــال وولــد؛ فأعطيــك(3(. 

ــون، وأن  ــا فتقاضــاه الأجــر، فقــال: إنكــم تزعمــون أنكــم تبعث ــاب حلي ــه خب ــل: صــاغ ل وقي

)1(  قائله عمرو بن معدي كرب، وهو في ديوانه )149(، والبيت بتامه: 
وَجِيْــعُ ضْربٌ  بَيْنهِِــم  تَحِيَّــةُ  بخَِيْــلٍ                   ــا  لَهَ دَلَفْــتَ  قَــدْ  وَخَيْــلٍ 

       والــضب لا يكــون تحيــةً. والمعنــى: رب خيــل للأعــداء أقبلــت عليهــم بخيــل أخــرى، كان التحيــة بينهــم ضربــا وجيعــا، أي: كان 
مــكان التحيــة هــذا النــوع مــن الــضب، وقيــل: أنهــم يعطــون بــدل الإنصــاف الظلــم، لأنهــم لا يســتحقون غــيره، ولأن النصفــة 

لا تصلحهــم ولا توافقهــم. انظــر: شرح الحماســة، للمرزوقــي، )ص413(. 
)2(  تفسير الكشاف، للزمخري، )38/3( من قوله: "والباقيات الصالحات.. إلى هذا الموضع. 

)٣(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب البيــوع ، بــاب ذكــر القــن والحــداد )2091(، وأخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب 
ــزول،  ــباب الن ــر: أس ــروح )2795(، وانظ ــن ال ــي ع ــود النب ــؤال اليه ــاب س ــار، ب ــة والن ــة والجن ــة القيام صف

للواحــدي، )ص301(. 

]215/أ[
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ــدا(1(. ــإنّي أوتــى مــالا وول ، ف ــمَّ ــا أقضيــك ثَ ــرا، وأن ــا وفضــة وحري ــة ذهب لكــم في الجن

ومعنــى قولــه: ژ ٱ ژ: أخــبرني؛ كــا تقــدم تقريــره، وأبــدى الزمخــري هنــا فائــدة حســنة، 

ــا،  ــبر عنه ــة الخ ــا وصح ــا عل ــة به ــا إلى الإحاط ــا طريق ــياء ورؤيته ــاهدة الأش ــت مش ــا كان ــال: لم فق

ــه  ــب؛ كأن ــو التعقي ــذي ه ــا ال ــادة معناه ــاءت لإف ــاء ج ــبر"، والف ــى "أخ ــت" في معن ــتعملوا "أرأي اس

ــه عقيــب حديــث أولئــك(2(. قــال: أخــبر أيضــا بقصــة هــذا الكافــر، واذكــر حديث

وقولــه: ژ ہژ: قــرأ الأخــوان(3( (وُلْــدًا( هنــا في موضعــن، وفي الزخــرف ژ ڑ ڑ ک کژ 

ــير  ــن كث ــا اب ــلام، وافقه ــكون ال ــواو وس ــمّ ال ــوح:21[ بض ــوح ژ ڱ ڱ ژ ]ن ــرف:81[، وفي ن ]الزخ

وأبــو عمــرو عــى الــذي في نــوح فقــط. والباقــون بفتحتــن في الجميــع(4(. فقيــل: همــا لغتــان كالعُــدْم 

ــدَم، وأنشــدوا: والعَ
ــهِ                          وَلَيْــتَ فُلانــا كانَ وُلْــدَ حِمــارِ)5( فَلَيْــتَ فُلانــا كانَ في بَطْــنِ أُمِّ

وقيل: بل هو جمع لوَِلَد كأُسْدٍ في أَسَد، وأنشدوا:
وَوُلْــدَا)6( مَــالًا  ــرُوا  ثَمَّ قَــدْ  ا             مَعَــاشِرَ رَأَيْــتُ  وَلَقَــدْ   

ــوز أن  ــه يج ــدي أن ــد، وعن ــة في الوَلَ ــي لغ ــلام(7(، وه ــكون ال ــواو وس ــر ال ــد الله بك ــرأ عب وق

ــد بفتحتــن، نحــو القَبَــض بمعنــى الـــمَقْبوض. ــح، وكــذا الوَلَ بْ يكــون فعــلا بمعنــى مفعــول؛ كالذَّ

ــلاه  ــى إلى أع ــل: ارتق ــع الجب ــم: أطل ــن قوله ــري: "م ــال الزمخ ــه: ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ ق وقول

)1(  انظر: تفسير الكشف والبيان، للثعلبي، )229/6( عن مقاتل، وتفسير الكشاف، للزمخري، )40/3(. 
)2(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )39/3(. 

)٣(  حمزة والكسائي.
)4(  وكلهــا قــراءات متواتــرة، انظــر: الســبعة، لابــن مجاهــد، )ص412(؛ والتيســير، للــداني، )ص122(؛ والنــشر في القــراءات العــشر، 

لابــن الجــزري، )319/2(.
ــبري،  ــان، للط ــع البي ــير جام ــري، )126/14(؛ وتفس ــة، للأزه ــب اللغ ــراء، )173/2(؛ وتهذي ــرآن، للف ــاني الق ــت في مع )5(  البي
(619/15( مــن دون نســبه، وقــد ذكــر العكــبري أن التبريــزي نســبه لنافــع بــن صفــار الأســلمي يهجــو الأخطــل، انظــر: المشــوف 

ــبري، )841/2(. ــم، للعك المعل
ــان،  ــع البي ــير جام ــراء، )173/2(؛ وتفس ــرآن، للف ــاني الق ــر: مع ــه، )ص116(؛ وانظ ــو في ديوان ــزة، وه ــن حل ــارث ب ــت لح )6(  البي

للطــبري، )619/15(.    
ــن  ــن اب ــة، )547/6( ع ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــير المح ــاني، )ص303(؛ وتفس ــراءات، للكرم ــواذ الق ــر: ش ــاذة، انظ ــراءة ش )7(  ق

.- - مســعود
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ــة. وأنشــد لجريــر: وأطلــع / الثني
ــال وُعُــورا)1( ــت مُطَّلــع الجب ...........................                                        لَاقَيْ

ومــرّ مطلعــا لذلــك الأمــر، أي:(2( عاليــا لــه مالــكا لــه، ولاختيــار هــذه الكلمــة شــأن، يقــول: 

أو قــد بلــغ مــن عظمــة شــأنه أن ارتقــى إلى علــم الغيــب الــذي توحــد بعلمــه الواحــد القهــار. 

والمعنــى: أن مــا ادعــاه أن يؤتــاه وتــألى عليــه لا يتوصــل إليــه إلا بأحــد هذيــن الطريقــن: إمــا 

علــم الغيــب، وإمــا عهــد مــن عــالم الغيــب، فبأيّهــا توصــل إلى ذلــك؟"(3( انتهــى.

ــا  ــولا ثاني ــب مفع ــع نص ــتفهامية في موض ــة الاس ــذه الجمل ــكار، وه ــزة في ژ ڀ ژ للإن والهم

لـ)أرأيــت(؛ كــا تقــدم تحريــره غــير مــرة.

وقرئ بهمزة الوصل التي تثبت ابتداء وتسقط دَرْجا لدلالة ژ ڀ ژ عليها؛ كقوله:
ــمانِ)5( ــرَ أم بث ــيْنَ الَجمْ ــبْعٍ)4( رَمَ ــا                        بسَ ــتُ دارِي ــرُكَ مــا أَدْري وإن كن لَعَمْ

ــة  ــو كلم ــل: ه ــه. وقي ــال علي ــا ق ــه م ــه أن يؤتي ــه رب ــده إلي ــدا عه ــه: ژ ٺ ژ أي: عه وقول

ــهادة(6(. الش

وعن قتادة: هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول(7(.

ــو  ــل، أي: ه ــه الباط ــد وتمني ــوره الفاس ــن تص ــر ع ــذا الكاف ــر له ــه: ژ ٿ ژ ردع وزج وقول

)1(  وهو في ديوانه، )ص223( وتمام البيت: 
وَعُــورَا. الِجبَــالِ  مُطّلَــعَ  لاقَيْــتَ  دّبَــتْ            تَحَ عَــلّي  مُــرٌَ  إذا  إني 

ومعنــاه: يقــول: إذا تقولــت عــلي مــض مــا لا أرتضيــه، أو تكلمــت في قتــلي، وجــدت في مطالــع الجبــال أشــياء صعابــا فأعجــز عــن 
الهــرب. أو المعنــى: أنــه يقتحــم الصعــاب ولا يبــالي بهــا ويهــرب منهــم. ومــض: اســم قبيلــة، والوعــور: جمــع وعــر، أي: صعــب. 

)2(  في المخطوط تكرر: )أي(.
)٣(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )39/3(. 

)4(  يريد: أبسبع.
)5(  قائله عمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه، )ص362( ونصه: 

بثَِــمان أَمْ  الَجمْــرَ  رَمَيْــتُ  بسَِــبْعٍ  لحاســبٌ           وإني  أدرى  مــا  فــوالله 
ــرآن،  ــاني الق ــاج في مع ــب، (294/3(؛ والزج ــبرد في المقتض ــاب، )175/3(؛ والم ــيبويه في الكت ــد س ــف عن ــارة المؤل ــص عب وبن

ــة. ــبعة أم ثاني ــت س ــا كان ــى به ــي رم ــار الت ــدد الج ــرف ع ــه لم يع ــاه: لذهول (82/1(، ومعن
)6(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )39/3(. 

)7(  انظر: تفسير جامع البيان، للطبري، )621/15(؛ وتفسير الكشاف، للزمخري، )39/3(. 

]215/ب[
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ــه،  ــا قــال ذلــك تكــا بمخاطب ــه. وذلــك الكافــر إن ــاه فليرتــدع عن مخطــئ فيــا تصــوره لنفســه وتمن

وإلا فهــو لا يعتقــد بعثــا ولا نشــوراً، أو عــى تقديــر صحــة مــا قُلْــتَ يــا خبــاب؛ لقولــه: ژ ڱ  ڱ  

ــاس.  ــأ في القي ــة وأخط ــى الدنيوي ــة ع ــة الأخروي ــاس الحال ــت:50[، ق ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ژ  ]فصل

ــر، أو  ــرف ردع وزج ــا ح ــا أنه ــدرّ(1( ، وملخصه ــا في ال ــوال حررناه ــذه أق وفي ژ ٿ ژ ه

حــرف تصديــق كـ)نعــم(، أو بمعنــى حقّــا، أو ردّ لمــا قبلهــا ويقــرب مــن الــردع، أو بمعنــى إي التــي 

ــتفتاح. ــرف اس ــس:53[، أو ح ــو: ژ تم تى ژ ]يون ــوابٌ نح ــي ج ه

وأبو نهيك )كلا( بتنوين(2( ، وهي مصدر منصوب بفعل من لفظها، أي: كلّوا كلّا عن الحق.

ــا في  ــي ردع؛ ك ــي ه ــف كلا الت ــن أل ــدلا م ــن ب ــون التنوي ــوز أن تك ــه ج ــري أن ــم الزمخ وزع

ــك. ــر ذل ــاك ذك  (3( وهن
ــه: ژ چچ ڇ ژ ــذا في قول ــيأتي ه ــرا، وس قواري

وقولــه: ژ   ٿ  ٿ  ٹ  ژ لكــي نجازيــه عليــه، فعــبّر بالكتابــة عــن ذلــك؛ لأنّ الكتابــة إحصاء 

لســيئاته التــي يعاقــب عليها.

قــال الزمخــري: "فــإن قلــت: كيــف قيــل ژ   ٿ  ژ بســن التســويف، وهــو كــا قالــه كتــب 

من غــير تأخــير، قــال تعــالى: ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ]ق:18[؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله؛ عى طريقة قوله:

............................                    )4( لَئيِمَــةٌ  تَلـِـدْنِي  لَمْ  انْتَسَــبْنَا  مَــا  إذَِا   

)1(  انظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )637/7(. 
)2(  قراءة شاذة، انظر: مختر في الشواذ، لابن خالويه، )ص89(؛ والمحتسب، لابن جني، )45/2(. 

)٣(  سورة مريم آية )82(. 
)4(  قائله: زائد بن صعصعة، والبيت بتامه: 

ا بُــدَّ بـِـهِ  ي  تُقِــرِّ أَنْ  مِــنْ  تَجِــدِي  وَلَمْ  لَئيِمَــةٌ         تَلـِـدْنِي  لَمْ  انْتَسَــبْنَا  مَــا  إذَِا 
ــاه: أن زائــد بــن صعصعــة، كانــت لــه امــرأة اســمها عبيــدة فطمحــت عليــه وكانــت أمهــا سريــة، فعــرض لهــا بذلــك، يقــول:  ومعن
ــك، ولم  ــة بخلاف ــدني لئيم ــن أني لم تل ــبنا يتب ــا نس ــال: إذا أظهرن ــم ق ــدو، ث ــوس الع ــن ق ــادرة ع ــة ص ــه نبل ــح كأن ــر قبي ــي بأم رمتن
تجــدي مفــرا ولا غنــى مــن إقــرارك بتلــك القضيــة. ويجــوز أن المعنــى: أنــه لا بــد مــن إقــرارك بأمــك اللئيمــة. انظــر: معــاني القــرآن، 
للفــراء، )61/1(؛ وتفســير جامــع البيــان، للطــبري، )57/2( لم ينســباه، وفي شرح شــواهد المغنــي، للســيوطي، )89/1(؛ وشرح 

اب، )281/1( نســباه لزائــد بــن صعصعــة. الشــواهد الشــعرية، لمحمــد شرَّ
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أي: تبن وعلم بالانتساب أني لست بابن لئيمة. 

ــار وإن  ــل بالانتص ــه لا ي ــى: أن ــك، يعن ــم من ــوف أنتق ــاني: س ــول للج ــد يق ــاني: أن المتوع والث

ــد(1(. ــى الوعي ــا لمعن ــه الزمــان واســتأخر، فجــرد هاهن تطــاول ب

وقرئ ويروى عن عاصم )سَيُكْتَبُ( مبنيا للمفعول(2(.

/وفي قوله: ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ وجهان:

ــه  ــذب ب ــذي يع ــوع ال ــه بالن ــذاب ونعذب ــن الع ــتأهله م ــا يس ــه م ــول ل ــاه: نط ــا: أن معن أحدهم

ــتهزئون. ــار المس الكف

الثــاني: نزيــده مــن العــذاب ونضاعــف لــه مــن مــدّه في الــزاد. يقــال: مــدّه وأمــدّه، وبقولــه(3(  

( (4( مــن الإمــداد، وجهــه أنــه مــدَّ إمــدادا إلا أن  قــراءة عــلي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه، )ونُـــمِدُّ

يقــال هــو كقولــه: ژ چ ڇ ڇ ڇ ژ ]نــوح:17[، وأكّــد الفعــل بمصــدره تنبيهــا عــى قــوة غضــب 

الله تعــالى عليهــم نعــوذ برضــاه مــن غضبــه.

وقوله تعالى: ژ ڤ ڦ ڦ ژ من أوجه: 

ــتحقه؛  ــن يس ــه لم ــد ونعطي ــال والول ــن الم ــول م ــا يق ــى م ــه، معن ــزوى عن ــاه ن ــا: أن معن أحده

ــول. ــا تق ــى م ــول، أي: معن ــا تق ــوق م ــه: ولي ف ــول ل ــذا، فتق ــك ك ــا أمل ــل: أن ــول الرج لق

ــه:               ــك؛ لأن قول ــى ذل ــف ع ــدا، وحل ــالا وول ــا م ــه الله في الدني ــع أن يؤتي ــد طم ــه ق ــاني: أن الث

ــاه  ــا أعطين ــه، فقــال الله تعــالى: هــب أنّ ــأل عــى الله يكذب ژ پ ژ جــواب قســم مقــدر، ومــن يت

مــا تمنــاه، أمــا نرثــه منــه في العاقبــة ژ ڦ ڦ ژ غــدا لا مــال معــه ولا ولــد، كقولــه: ژ ئۇ ئۆ 

]الأنعــام:94[. ئۆژ 

)1(  انظر: تفسير الكشاف، للزمخري، )40/3(. 
)2(  قــراءة شــاذة، انظــر: شــواذ القــراءات، للكرمــاني، )ص303( عــن الأعمــش، وتفســير المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )549/6( 

عــن عاصــم والأعمــش، والمشــهور عــن عاصــم كقــراءة الجمهــور بالنــون. 
)٣(  وفي تفسير الكشاف، للزمخري، )40/3(: وتدل عليه.

)4(  قراءة شاذة، انظر: مختر في الشواذ، لابن خالويه، )ص89(؛ وشواذ القراءات، للكرماني، )ص303(.

]216/أ[



202

الثالــث: أن المعنــى لا نــترك هــذا القــول ولا نهملــه، بــل تكتبــه عليــه الحفظــة، ونثبتــه في صحيفته 

لنــضب بــه وجهــه يــوم القيامة، وهــو معنى قــول النحـــاس: نحفظـــه عليـــه للعاقبـــة، ومنــه "العلاء 

ورثــة الأنبيــاء"(1(، أي: حفظــة مــا قالــوه(2(.

ــا  ــن هــذا القــول، ويأتين ــه وب ــا بين ــإذا مــات حلن ــا، ف ــا دام حي ــا يقــول هــذا م ــه إن ــع: أن الراب

رافضــا لــه غــير قائلــه، ويأتينــا فقــيرا مســكينا. ژ ڦ ژ لا مــال لــه ولا ولــد، لم نولــه ســؤله ولا مــا 

ــه.  ــان: تبعــة هــذا القــول، وفقــد المطمــوع في ــه خطب يتمنــى؛ فيجتمــع علي

ــح  ــة صل ــع صل ــارع إذا وق ــى؛ لأن المض ــاضي المعن ــو م ــارع وه ــة المض ــه: ژ ٹ ژ بصيغ وقول

لذلــك، أي: ونرثــه مــا قالــه وهــو ژ پ پ پ ژ ، و ژ ڦ ژ حــال، قــال الزمخــري: و ژ ڦ ژ 

عــى الوجــه الأول: حــال مقــدرة، نحــو: ژ ې ى ژ ]الزمــر:73[؛ لأنــه وغــيره ســواء في إتيانــه 

فــردا، ثــم يتفاوتــون بعــد ذلــك(3(، انتهــى.

قلــت: يعنــي بالوجــه الأول: قولــه: أي: نــزوى عنــه مــا يزعــم أنــه ينالــه في الآخــرة ونعطيــه من 

يســتحقه، والمعنــى مســمى مــا يقــول. ومعنــى مــا ژ ٹ ژ وهــو المــال والولــد. يقــول الرجــل: أنــا 

أملــك كــذا وكــذا، فتقــول لــه: ولي فــوق مــا تقــول(4(، انتهــى.

ثــم ذكــر بقيــة الأوجــه، إنــا كان كذلــك؛ لأن قولــه: ژ ڤ ژ نــزوي عنــه في الدنيــا، ومعنــى 

)يأتينــا( أي: في الآخــرة، وهــو أمــر مســتقبل؛ فلــزم أن تكــون الحــال مقــدرة بخــلاف بقيــة الأوجــه؛ 

فــإن الحــال فيهــا مقارنــة عــى أنــه لا يلــو مــن نظــرٍ، إذ لقائــل أَنْ يقــول بإنهــا وإن كان مســتقبلا لم يقــع 

بعــد، أليــس أنــه إذا وقــع(5( كانــت الحــال مقارنــة لــه وفســد وقوعــه. 

ــاب  ــننه في كت ــو داوود في س ــنده (21715(، وأب ــد في مس ــد أخرجــه أحم ــدرداء - -، وق ــل عــن أبي ال ــث طوي ــو حدي )1(  وه
العلــم، بــاب الحــثِّ عــى طلــب العلــم )3641(، والترمــذي في ســننه في أبــواب العلــم  بــاب مــا جــاء في فضــل الفقــه عــى العبــادة 

(2682(، وحســنه الألبــاني في مشــكاة المصابيــح، )74/1(.
)2(  معاني القرآن، للنحاس، )358/4(.

)٣(  تفسير الكشاف، للزمخري، )41/3(.

)4(  تفسير الكشاف، للزمخري، )40/3(.
)5(  في المخطوط سقطت الواو من كلمة )وقع(؛ فرسمت: )قع(.
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وقولــه في تعليــل ذلــك: لأنــه وغــيره ســواء، إلى آخــره، أي: كل أحــد يــأتي ربّــه فــردا عــن المــال 

والولــد / مســتعداً بنفســه لكــن هــذا الشــخص يأتينــا فــردا عــن هــذا الشـــيء الخــاص الــذي تمنــاه 

وطمــع فيــه مــن المــال والولــد، ففــارق غــيره مــن هــذه الجهــة، فهــذا معنــى قولــه: ثــم يتفاوتــون.

]216/ب[
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A
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وخص أهل طاعته بالهداية والمكرمات، ووفقهم بلطفه 

لصالح الأعال، فنالوا العالي من الدرجات، وبعد 

فقــد أكرمنــي الله بتحقيــق جــزء يســير مــن كتــاب القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب العزيــز 

ــل  ــال، والعم ــام والك ــوغ الت ــن بل ــيري ع ــي وتقص ــترف بضعف ــي -  -، وأع ــمن الحلب للس

البــري لا يســلم مــن النقــص والخطــأ، لكــن حســبي المســاهمة في نــر العلــم ونيــل بركتــه، فــكان 

هــذا الجهــد المتواضــع، فأســأل الله أن يتقبلــه في صالــح الأعــال.

ة نتائج وتوصيات، وهي:  وخلُص البحث إلى عدَّ

من النتائج: 
يعتــبر الكتــاب مــن كتــب التفســير التحليــلي وقــد جمــع فيــه المؤلــفُ بــن التفســير بالمأثــور - 

والمنثور. 

اعتنــى المؤلــفُ بتفســيِر شــيخِهِ أبي حيــانَ الأندلــي والكشــافِ للزمخــري، وأكثــر النقــلَ - 

 . عنها

ةِ وأطال في إيرادِها في تفسيرهِ أكثر من غيره. -  اهتمّ بالجوانبِ اللغويَّ

من التوصيات: 
ترجيحات السمن الحلبي التفسيرية واللغوية. - 

جمع المسائل اللغوية التي زادها السمنُ الحلبيُّ في القولِ الوجيزِ عى الدرِّ المصونِ.- 
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أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، . 1

الشــافعي )ت: 468هـــ( ، المحقــق: عصــام بــن عبد المحســن الحميــدان، دار الإصــلاح – الدمام، 

ط2، 1412 هـ - 1992م.

أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، لأبي محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد . 2

بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري، دار الجيــل – بــيروت، ط5، 1979م.

التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء عبــد الله بن الحســن بــن عبــد الله العكــبري )ت: 616هـ(، . ٣

المحقــق : عــلي محمــد البجاوي ، عيســى البــابي الحلبــي وشركاه.

تريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشــاف للزمخــشري، لجــال الديــن أبــو محمــد . 4

عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، ، المحقــق: عبــد الله بــن   عبــد الرحمــن 

الســعد،  دار ابــن خزيمــة – الريــاض، ط1، 1414هـــ.

ــرْوَزِي  )ت: 294هـــ(، . 5 ــاج الَم ــن الحج ــصر ب ــن ن ــد ب ــد الله محم ــلاة، لأبي عب ــدر الص ــم ق تعظي

ــة المنــورة، ط1، 1406هـــ. ــة الــدار - المدين ــار الفريوائــي، مكتب المحقــق: د. عبــد الرحمــن عبــد الجب

ــابوري، . 6 ــدي، النيس ــلي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــيْط ، لأبي الحس ــيُر البَسِ التَّفْسِ

الشــافعي )ت: 468هـــ( ، المحقــق: أصــل تحقيقــه في )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمد 

بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه ، عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية. ط1، 1430هـــ.

تفســير الطــبري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير . 7
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ــد  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــبري )ت: 310هـــ( تحقي ــر الط ــو جعف ــلي، أب ــب الآم ــن غال ب

 ـ-2001 م. ــلان، ط1، 1422هــ ــع والإع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــي ، دار هج ــن الترك المحس

تفســير القــرآن العظيــم ، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القرشي البــصري ثم الدمشــقي . 8

)ت: 774هـــ( ، المحقــق: حكمــت بن بشــير ، دار ابن الجــوزي، ط1، 1431هـ .

ــعيد . 9 ــن س ــهل ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــياء ، لأبي ه ــمَاءِ الأش ــةِ أس ــص في مَعرفَ التَّلخِي

بــن ييــى بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ( عنــي بتَحقيقِــه: الدكتــور عــزة حســن، دار 

طــلاس للدراســات والترجمــة والنــر – دمشــق، ط2، 1996م.

تهذيــب اللغــة ، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، المحقــق: . 10

محمــد عــوض مرعــب ، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1، 2001م.

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح . 11

البخــاري ، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري، أبــو عبــد الله )ت: 256 هـ(، 

المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دارالســلام، ط1، 1419هـ.

ــلي                    . 12 ــو ع ــل، أب ــارسّي الأص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب ــبعة ، للحس ــراء الس ــة للق الحج

)ت: 377هـــ(، المحقــق: بــدر الديــن قهوجــي - بشــير جويجــابي راجعــه ودققــه: عبــد العزيــز 

ــيروت، ط2، 1413هـــ - 1993م. ــتراث – ب ــون لل ــاق ، دار المأم ــف الدق ــد يوس ــاح - أحم رب

حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الدين الســيوطي . 1٣

ــة - عيســى  ــاء الكتــب العربي ــم ، دار إحي ــو الفضــل إبراهي )ت : 911هـــ( ، المحقــق : محمــد أب

البــابي الحلبــي وشركاه – مصر، ط1،  1387هـــ - 1967م.

ــم . 14 ــد إبراهي ــد البُحــتري )ت: 284 هـــ( ، المحقــق: د. محمَّ ــن عُبَي ــد ب ــادة الوَلي الحماســة، لأبي عُبَ

ر - أحمــد محمــد عبيــد ، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــتراث، أبــو ظبــي - الإمــارات العربيــة  حُــوَّ

المتحــدة، 1428هـــ - 2007م.
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خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ(، . 15

تحقيــق وشرح: عبــد الســلام هــارون ، مكتبــة الخانجــي، ط4، 1418هـــ - 1997م.

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون ، لأبي العبــاس شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن . 16

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ( ، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

ــن . 17 ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــة ، لأبي الفضــل أحمــد ب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال

ــرة  ــد ضــان ، مجلــس دائ ــد المعي ــة: محمــد عب حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ( ، المحقــق: مراقب

ــد، ط2، 1392هـــ - 1972م. ــاد، الهن ــدر اب ــة - صي المعــارف العثاني

ديــوان الَحــارْث بْــن حلّــزة ، للحــارث بــن حلّــزة بــن مكــروه بــن يزيــد بــن عبــد الله بــن مالــك . 18

بــن عبــد بــن ســعد بــن جشــم بــن ذبيــان بــن كنانــة بــن يشــكر بــن بكــر بــن وائــل)ت: 580م( 

تحقيــق: مــروان العطيــة ، دار الامــام النــووي، ط1، دمشــق، )1415هـــ - 1994م(.

ديــوان حاتــم الطائــي، لحاتــم بــن عبــد الله بــن ســعد بــن الحــرج بــن أمــرئ القيــس )ت: ســنة . 19

46ق. هـــ - 577م(، روايــة: هشــام بــن محمــد الكلبــي تحقيــق: د. عــادل ســليان جمــال.

ــة . 20 ــنتمري ، المكتب ــم الش ــه: الأعل ــلمى وشرح ــن أبي س ــير ب ــلمى ، لزه ــن أبي س ــير ب ــوان زه دي

ــصر. ــبرى - م ــة الك التجاري

ــة                                    . 21 ــن خزاع ــح م ــن ملي ــود ب ــن الأس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــزة ب ــير ع ــزة ، لكث ــير ع ــوان كث دي

 ـ- 1971م. ــيروت، 1391هــ ــة – ب ــاس ، دار الثقاف ــان عب ــور إحس ــه: الدكت )ت: 105هـــ( جمع

الزاهــر في معــاني كلــمات النــاس ، لمحمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر الأنبــاري . 22

)ت: 328هـــ( ، المحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن ، مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط1، 

1412هـــ-1992م.
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الســبعة في القــراءات، لأحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي . 2٣

)ت: 324هـــ( ، المحقــق: شــوقي ضيــف ، دار المعــارف، ط2، 1400هـ.

ــاصر . 24 ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا، لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس

الديــن بــن الحــاج نــوح بن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، مكتبــة المعارف 

للنــر والتوزيــع – الريــاض، ط1، 1415هـــ - 1995م.

ــد . 25 ــن محم ــد الرحم ــة، لأبي عب ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس

نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني  )ت: 1420هـــ(، 

ــعودية، ط1، 1412هـــ - 1992م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــارف – الري دار المع

ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي،                                  . 26

ــو عيســى )ت: 279هـــ( تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ومحمــد فــؤاد  أب

عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الريــف )جـــ 4، 5(، شركــة 

ــصر، ط2، 1395هـــ - 1975م. ــي – م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي . 27

)ت : 748هـــ( ، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط3 ، 1405 هـ  - 1985م.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لعبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العــاد العَكــري . 28

الحنبــلي، أبــو الفــلاح )ت: 1089هـــ(، حققــه: محمــود الأرنــاؤوط خــرج أحاديثــه:  عبــد القــادر 

الأرنــاؤوط ، دار ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت، ط1، 1406هـــ - 1986م.

شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك لابــن عقيــل، لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن العقيــلي الهمداني . 29

المــصري )ت : 769هـــ(، المحقــق : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الــتراث - القاهــرة،  دار 

مــصر للطباعــة ، ط20 ، 1400هـ - 1980م .
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شرح أبيــات ســيبويه، ليوســف بــن أبي ســعيد الحســن بن عبــد الله بــن المرزبــان أبو محمد الســيرافي . ٣0

)ت: 385هـــ( ، المحقــق: الدكتــور محمــد عــلي الريــح هاشــم ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، دار 

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهرة – مــصر، 1394هـــ - 1974م.

شرح الشــواهد الشــعرية في أمــات الكتــب النحويــة "لأربعــة آلاف شــاهد شــعري"، لمحمــد بــن . ٣1

اب، مؤسســة الرســالة، بــيروت – لبنــان، ط1، 1427هـــ- 2007م. محمــد حســن شُرَّ

ــلي                             . ٣2 ــن ع ــد ب ــا محم ــن أبي الراي ــش اب ــن يعي ــلي ب ــن ع ــش ب ــشري ، ليعي ــل للزمخ شرح المفص

أبــو البقــاء موفــق الديــن الأســدي الموصلي المعــروف بابــن يعيــش وبابــن الصانــع )ت:643هـ(، 

ــان، ط1، 1422هـــ - 2001م. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي دار الكت

شرح ديــوان الحماســة ، لأبي عــى أحمــد بــن محمد بــن الحســن المرزوقــي الأصفهــاني )ت: 421هـ(، . ٣٣

المحقــق: غريــد الشــيخ ، دار الكتــب العلمية – بــيروت، لبنان، ط1، 1424هـــ - 2003م.

شرح شــواهد المغنــي، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( وقــف . ٣4

عــى طبعــه وعلــق حواشــيه: أحمــد ظافــر كوجــان مذيــل وتعليقــات: الشــيخ محمــد محمــود ابــن 

التلاميــد التركــزي الشــنقيطي ، لجنــة الــتراث العــربي، 1386هـــ - 1966م.

شرح كتــاب ســيبويه، لأبي ســعيد الســيرافي الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان  )ت: 368هـــ(، . ٣5

ــان، ط1،  ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــلي، دار الكت ــيد ع ــلي س ــدلي، ع ــن مه ــد حس ــق: أحم المحق

م.  2008

ــرِْ . ٣6 هِيــب، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، النــاشر: مكتَبــة الَمعــارف للِنَ ْ غِيــب وَالترَّ ْ صَحِيــحُ الترَّ

والتوزيْــع – الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.

ــال . ٣7 ــد جم ــو محم ــافعيّ أب ــنوي الش ــلي الإس ــن ع ــن ب ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــافعية، لعب ــات الش طبق

ــة، ط1، 2002م. ــب العلمي ــوت، دار الكت ــف الح ــال يوس ــق: ك ــن )ت: 772 هـــ(، تحقي الدي
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طبقــات المفسريــن، لأحمــد بــن محمــد الأدنــه وي مــن علــاء القــرن الحــادي عــر)ت: ق 11هـ(، . ٣8

المحقــق: ســليان بــن صالــح الخــزي، مكتبــة العلــوم والحكــم – الســعودية، ط1، 1417هـــ - 

1997م.

المالكــي                                               . ٣9 الــداوودي  الديــن  شــمس  أحمــد،  بــن  عــلي  بــن  لمحمــد  المفسريــن،  طبقــات 

ــن  ــة م ــا: لجن ــط أعلامه ــخة وضب ــع النس ــيروت راج ــة – ب ــب العلمي )ت: 945هـــ(، دار الكت

العلــاء بــإشراف النــاشر. 

ــن . 40 ــن يوســف ب ــن أحمــد ب ــاس شــهاب الدي عمــدة الحفــاظ في تفســير أشرف الألفــاظ، لأبي العب

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756 هـــ( ، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، 

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417هـــ - 1996م.

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري محمــد بــن محمــد بــن . 41

يوســف )ت: 833هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة، 1351هـــ.

غريــب الحديــث ، لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي ، المحقــق: الدكتــور حســن محمــد محمــد . 42

شرف، أســتاذ م بكليــة دار العلــوم مراجعــة: الأســتاذ عبــد الســلام هــارون، الأمــن العــام لمجمع 

اللغــة العربيــة، الهيئــة العامة لشــئون المطابع الأميريــة، ط1، 1404هـــ - 1984م .

الكتــاب، لعمــرو بــن عثــان بــن قنــبر الحارثــي بالــولاء، أبــو بــر، الملقــب ســيبويه                                       . 4٣

 ـ- 1988م. ــي، 1408هــ ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب )ت: 180هـــ(، المحق

كتــاب التيســير في القــراءات الســبع، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن ســعيد بــن عمــر الــداني . 44

ــان، ط1،  ــة – لبن ــب العلمي ــزل، دار الكت ــو يرت ــق: أوت ــداني )ت: 444هـــ(، المحق ــرو ال أبوعم

1416هـ.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري . 45

جــار الله )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــربي، ط3، 1407هـ.
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ــحاق                . 46 ــو إس ــي، أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

)ت: 427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بن عاشــور مراجعــة وتدقيق: الأســتاذ نظير الســاعدي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت – لبنــان، ط1، 1422هـــ - 2002م.

ــي . 47 ــن جن ــان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي المحتس

ــى، 1420هـــ -  1999م. ــس الأع ــلي )ت: 392هـــ(، وزارة الأوقاف-المجل الموص

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن  عبــد الرحمــن . 48

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن الباحثــن، وزارة 

الشــؤون الإســلامية والاوقــاف – قطــر، ط1، 1436هـــ .

ــه                  . 49 ــن خالوي ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الله الحس ــع ، لأبي عب ــاب البدي ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر في ش مخت

ــرة. ــي - القاه ــة المتنب )ت: 370هـــ(، مكتب

المســتدرك عــلى الصحيحــين ، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن . 50

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب العلميــة ، ط1، 1411هـــ  – 1990م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 51

الشــيباني )ت: 241هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد وآخــرون، إشراف: 

د .عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ــن . 52 ــلم ب ــول الله ، لمس ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي المس

الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ــاء الــتراث العــربي – بــيروت. دار إحي
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معــاني القــرآن ، لأبي زكريــا ييــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي الفــراء                               . 5٣

)ت: 207هـــ(، المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي - محمــد عــلي النجــار - عبــد الفتــاح إســاعيل 

الشــلبي، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مــصر، ط1.

معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، . 54

المحقــق: عبــد الجليل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، ط1، 1408هـــ - 1988م.

معجــم البلــدان، لشــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي                                   . 55

1995م. ط2،  بــيروت،   – صــادر  دار  626هـــ(،  )ت: 

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي - بيروت.. 56

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لعبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف، . 57

أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام )ت: 761هـــ( ، المحقــق: د. مــازن المبــارك - محمــد عــلي 

حمــد الله، دار الفكــر – دمشــق، ط6، 1985م.

النــشر في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــير ابــن الجــزري، محمــد بــن محمد بن يوســف . 58

)ت : 833 هـــ(، المحقــق : عــلي محمــد الضباع )ت: 1380 هـــ(، المطبعــة التجارية الكبرى .

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد . 59

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بــيروت، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي.

ــليم . 60 ــير س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــين، لإس ــار المصنف ــين وآث ــماء المؤلف ــين أس ــة العارف هدي

البابــاني البغــدادي )ت: 1399هـــ(، طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في مطبعتهــا البهيــة - 

ــان. ــيروت،  لبن ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــت: دار إحي ــه بالأوفس ــادت طبع ــتانبول 1951م، أع اس
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ــيوطي                . 61 ــن الس ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــع، لعب ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام هم

ــزاء: 3. ــدد الأج ــصر، ع ــة – م ــة التوفيقي ــداوي، المكتب ــد هن ــد الحمي ــق: عب )ت: 911هـــ(، المحق
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    

 موضوع البحث:  

يعرِض هذا البحث أساليب القرآن في أمر المؤمنن بالعبادات التَركية التي وصفت بها الملائكة.

  أهمية البحث: 
ارتبــاط الموضــوع بالركــن الثــاني مــن أركان الإيــان الســتة التــي لا يصــح إيــانُ العبــد إلا   .1

ــا. بتحقيقه

ــن  ــدح المتق ــاده، وم ــى عب ــه الله ع ــذي أوجب ــب ال ــان بالغي ــث الإي ــة مباح ــن جمل ــه م 2.  أن
ــه. ــان ب ــم بالإي ــرآن بوصفه ــن بالق المهتدي

إن في دراســة الآيــات المتعلقــة بعبوديــة الملائكــة الكاملــة إبطــال لقــول مــن زعــم أن الملائكــة   .3
مســخرة كتســخير الشــمس والقمــر وأنهــم لا يفعلــون شــيئا باختيارهــم لأنهــم لا قــدرة لهــم 

ولا عقــول وأن عباداتــم كونيــة اضطراريــة.

ــة المؤمنــن، واســتجابتهم لأوامــر الله  ــه عــن الملائكــة في عبودي ــا أخــبر الله ب ــان ب ــر الإي أث  .4
 .Q ــم ــداءً به اقت

  أهداف البحث: 
جمــع الآيــات المتعلقــة بعبــادات الملائكــة التَركيــة الــواردة في القــرآن، ودراســتها وتصنيفهــا   .1

بحســب موضوعاتــا.

ــي أُمــر بهــا  ــة المذكــورة في القــرآن بالأوامــر المشــابهة لهــا الت ــادات الملائكــة التَركي ــط عب رب  .2

ــون. المؤمن

بيان بعض أساليب القرآن في أمر المؤمنن با وصف الله به عبادات الملائكة التَركية.  .3
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 مشكلة البحث: 

يمكن لهذا البحث أن يجيب عن الأسئلة التالية:

ما الآيات التي ذكرت عبادات الملائكة التَركية ؟  -

ما الحكمة من ذكر القرآن لبعض أخبار الملائكة؟  -

هل هذه العبادات التَركية خاصة بالملائكة أم هي مما أمر به المؤمنون؟   -

ما هي أساليب القرآن في أمر المؤمنن با وصفت به الملائكة من العبادات التَركية؟  -

 منهج البحث: 

اتبعتُ فيه المنهج الاستقرائي الوصفي الموضوعي. 

 نتائج البحث: 

ثبــوت العبــادات التَركيــة للملائكــة وقــد ذكــر منهــا في القــرآن ســت عبــادات، وكلهــا تــدل   .1

. عــى كــال العبوديــة والخضــوع والانقيــاد والأدب مــع الله

ــون  ــم مكلف ــى أنه ــه؛ ع ــا ملائكت ــف الله به ــي وص ــة الت ــادات التَركي ــذه العب ــتدل به يس  .2

ومأمــورون.

ــة  ــدر الطاق ــم  بق ــأسي به ــا بالت ــن أمرن ــم مم ــم، وأنه ــة في عبادات ــبّه بالملائك ــة  التّش مروعيّ  .3

البريــة التــي هيأنــا الله عليهــا وجبلنــا عليهــا، لذلــك أخــبر الله عنهــا في كتابــه وأمــر المؤمنن 

بهــا وبــا دلــت عليــه.

تبــن بهــذه الدراســة أن جميــع العبــادات التَركيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة يشــترك معهــم   .4

ــال  ــع ك ــادة، م ــة والعب ــى الطاع ــون ع ــة مجبول ــا، وإن كان الملائك ــف به ــون في التكلي المؤمن
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قدرتــم عــى تنفيذهــا بــلا فتــور ولا تعــب ولا ملــل، إلا أن المؤمنن أمــروا بمجاهــدة النفس 

والصــبر والمصابــرة عليهــا، وبالتحصــن مــن اتبــاع الهــوى والشــهوات.

تعــددت أســاليب أمــر المؤمنــن في القــرآن بــا دلــت عليــه هــذه العبــادات التَركيــة للملائكة؛   .5

فمنهــا الأوامــر الصريــة بطلــب الفعــل أو طلــب الكــف، ومنهــا الأخبــار المتضمنــة للأمــر 

أو النهــي، ومنهــا الأوامــر التــي دلَّــت عليهــا القرائــن المتنوعــة.

دلــت الأســاليب المتنوعــة في أمــر المؤمنــن بالعبــادات التَركيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة   .6

ــه، عــى أنهــم يشــتركون في الآتي: ــا تضمنت وب

ــتكبر أو  ــن اس ــاد فم ــذل والانقي ــال ال ــع ك ــد إلا م ــن أي عاب ــادة م ــل عب - أن الله لا يقب

ــرة. ــا والآخ ــزي في الدني ــذل والخ ــد بال ــو متوع ــتنكف فه اس

- أن جميــع المكلفــن مأمــورون بالمداومــة عــى العبــادة والطاعــة بــلا انقطــاع ولا ســآمة ولا 

ملــل، مــع اختــلاف جبلتهــم، وكل بحســب مــا هيــأه الله عليــه وجبلــه عليــه، إذ الطاعــة 

والعبــادة قــرة للعيــون ولــذة للقلــوب، ونعيــم لــلأرواح، والله تعــالى إنــا أمــر العبــاد بــا 

أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا.

- أنــه ليــس لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــترك مــا أمــره الله بفعلــه 

ولا أن يعبــد الله إلا بــا أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.

-  أنه لا رخصة لأحد في التقدم بن يدي الله ورسوله لا بقول ولا فعل.

- أنــه لا يــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يــوض فيــا لا علــم 

لــه بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن.

ــن  ــبرؤوا م ــه وأن يت ــك ل ــده لا شري ــدوه وح ــه أن يعب ــع خلق ــى جمي ــب الله ع - أن الله أوج

ــه. الــرك وأهل
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الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

  أمر- المؤمنن- الملائكة- العبادات التَركية.
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F
الحمد لله والصلاة والسلام عى نبينا محمد وعى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد..

 فــإن مــن أهــم مــا يجــب عــى المســلم تعلمــه: تعلــم العقيــدة الصحيحــة التــي تحقــق لــه الإيــان 

الصحيــح، وتقِيــه نواقصــه، ونواقضــه؛ لذلــك بــنَّ الله في كتابــه مــا يجــب عــى المســلم اعتقــاده بيانــا 

ــان  ــح إي ــي لا يص ــتة الت ــان الس ــول الإي ــد أص ــو أح ــة؛ فه ــان بالملائك ــك: الإي ــن ذل ــلا، وم مفص

امــرئ إلا بهــا، وقــد أكثــر الله مــن ذكرهــم ؛ فــلا تخلــو ســورة مــن ذكرهــم إمــا تصريــاً، أو تلويــاً، 

أو إشــارةً؛ فذكــر أصنافهــم ومراتبهــم وأعالهــم ووظائفهــم وصفاتــم، ووصــف كــال عبوديتهــم، 

وعــدد أنواعــاً مــن عباداتــم الفعليــة والتَركيــة، وأثنــى عليهــم بهــا، وجميــع مــا ذكــر مــن عباداتــم  

عليهــم الصــلاة والســلام ورد أمــر المؤمنــن بهــا في القــرآن أو الســنة؛ لذلــك رغبــت بجمــع الآيــات 

ــي  ــة الت ــادات التَركي ــين بالعب ــر المؤمن ــه: )أم ــت عنوان ــة وجعل ــم التَركي ــق بعبادات ــا يتعل ــواردة في ال

وُصــف بهــا الملائكــة في القــرآن الكريــم( فأســأل الله العــون والســداد والهــدى والرشــاد. 

 أهداف البحث:

جمــع الآيــات المتعلقــة بعبــادات الملائكــة التَركيــة الــواردة في القــرآن، ودراســتها وتصنيفهــا   .1

بحســب موضوعاتــا.

ــه  ــر ب ــا أُم ــا مم ــابهة له ــر المش ــرآن بالأوام ــورة في الق ــة المذك ــة التَركي ــادات الملائك ــط عب رب  .2

ــون. المؤمن

بيــان بعــض أســاليب القــرآن في أمــر المؤمنــن بــا وصــف الله بــه عبــادات الملائكــة التَركيــة؛   .3

ــون  ــارة يك ــي، وت ــر والنه ــن للأم ــبر المتضم ــارة بالخ ــح، وت ــر الصري ــون بالأم ــارة يك فت

ــا. ــد ونحوه ــد والوعي ــذم، أو الوع ــدح وال ــه؛ كالم ــة علي ــن الدال بالقرائ
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 أهمية البحث:

ارتبــاط الموضــوع بالركــن الثــاني مــن أركان الإيــان الســتة التــي لا يصــح إيــانُ العبــد إلا   .1

ــا. بتحقيقه

ــن  ــدح المتق ــاده، وم ــى عب ــه الله ع ــذي أوجب ــب ال ــان بالغي ــث الإي ــة مباح ــن جمل ــه م أن  .2

ــه. ــان ب ــم بالإي ــن  بوصفه المهتدي

ــة  ــم أن الملائك ــن زع ــول م ــال لق ــة إبط ــادات الملائك ــة بعب ــات المتعلق ــة الآي 3.  إن في دراس

مســخرة كتســخير الشــمس والقمــر وأنهــم لا يفعلــون شــيئا باختيارهــم لأنهــم لا قــدرة لهــم 

ــة. ــة اضطراري ــم كوني ــول وأن عبادات ولا عق

أثر الإيان با أخبر الله به عن الملائكة في عبودية المؤمنن، واستجابتهم لأوامر الله اقتداءً بهم.   .4

 الدراسات السابقة:

لم أقــف عــى دراســة في موضــوع هــذا البحــث، وإنــا وقفــت عــى دراســات تناولــت مواضيــع 

متشــابهة مــع موضوعــي؛ لكنهــا تختلــف في مضمونهــا مــع مضمونــه، ومــن هــذه الدراســات:

)صفــات الملائكــة ووظائفهــم في القــرآن الكريــم(، د. محمــد إليــاس، وهــو بحــث منشــور   -

ــدد 4،  ــز، الع ــد العزي ــن عب ــطام ب ــة س ــة، جامع ــة العربي ــة واللغ ــوم الرعي ــة العل في مجل

1438هـ.

ــب،  ــد الخطي ــح أحم ــيخ صال ــف الش ــور شري ــاً(، للدكت ــلًا وتطبيق ــة تأصي ــبُّه بالملائك )التش  -

ــدد 4،  ــد 12، الع ــم، المجل ــة القصي ــة، جامع ــوم الرعي ــة العل ــور في مجل ــث منش ــو بح وه

1440هـ.
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ــد الرضــا إبراهيــم جــبر، وهــو منشــور في  )وظائــف الملائكــة في القــرآن الكريــم(، أ. د. عب  -

ــدد 2، 1443هـــ. ــع، الع ــد الراب ــار، المجل ــة ذي ق ــتدامة، جامع ــات المس ــة الدراس مجل

ــة(،  د. مــي بنــت  ــة المؤمــن دراســة موضوعي ــره في طمأنين )خطــاب الملائكــة في القــرآن وأث  -

ــد 14،  ــم، المجل ــة القصي ــة، جامع ــوم الرعي ــة العل ــور في مجل ــو منش ــدب، وه ــد الله اله عب

العــدد3، 1442هـ.

وتختلف دراستي عن الدراسات السابقة بالآتي:

1.  أنهــا متعلقــة بالعبــادات التَركيــة للملائكــة، ودراســة الألفــاظ الدالــة عــى معناهــا دراســة 

لــة. تفســيرية مفصَّ

ــا  ــب به ــي خُوط ــر الت ــة بالأوام ــة التَركي ــادات الملائك ــاني عب ــط لمع ــى رب ــتمل ع ــا تش 2.  أنه

ــرآن. ــون في الق المؤمن

كــا أن فيهــا إشــارة إلى أســاليب القــرآن في أمــر المؤمنــن بــا أُمــرت به الملائكــة مــن العبادات   .3

لتَركية. ا

 خطة البحث:

 تتكون من: مقدمة، تمهيد، ستة مباحث، خاتمة.

المقدمة، وفيها: أهمية البحث، أهدافه، الدراسات السابقة، خطته، منهجه.. 1

التمهيد، وفيه: التعريف ببعض مفردات العنوان: . 2

أولا: معنى الأمر، وصيغُه، والقرائن الدالة عليه.

ثانيا: معنى العبادات التَركية للملائكة.
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ثالثا: هل المؤمنون مأمورون بالتشبه بالملائكة والاقتداء بهم؟

المبحــث الأول: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يســتنكِفون ولا . ٣

يســتكبِرون عــن عبــادة الله.

ــتحرِون ولا . 4 ــم لا يس ــة بأنه ــف الملائك ــه وص ــا تضمن ــن ب ــر المؤمن ــاني: أم ــث الث المبح

ــادة الله. ــن عب ون ع ــتُرُ ــأمون ولا يفْ يس

ــر الله . 5 ــون أم ــم لا يعص ــة بأنه ــف الملائك ــه وص ــا تضمن ــن ب ــر المؤمن ــث: أم ــث الثال المبح

ــرون.  ــا يُؤم ــون إلا م  ولا يفعل

المبحــث الرابــع: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يتقدمــون بــن يــدي . 6

الله بقــول.

المبحــث الخامــس: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يوضــون فيــا ليــس . 7

لهــم بــه علــم.

المبحــث الســادس: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم يتــبرؤون مــن الشـــرك . 8

وأهلــه.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.. 9

 منهج البحث: 

اتبعــت في دراســة هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي الموضوعــي، مــع التــزام 

الإجــراءات المتبعــة في البحــوث العلميــة. 

224



أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    



 التعريف ببعض مفردات العنوان

أولا: معنى الأمر، وصيَغُه، والقرائن الدالة عليه:
الأمر هو:  استدعاء  الفعل  بالقول  عى  وجه  الاستعلاء(1(.

وللأمــر صيغــة مقيــدة بنفســها في كلام العــرب مــن غــير قرينــة تنضــم إليهــا، باتفــاق الســلف، 

وهــذه الصيغــة هــي: افعــل للحــاضر، وليفعــل للغائــب(2(، وزعــم أهــل الــكلام أنَّــه لا صيغــة للأمــر؛ 

فخالفــوا الكتــاب والســنةَ وأهــلَ اللغــة والعــرف(3(.

ودلَّ الكتــاب والســنة ولغــة العــرب عــى أن صيغــة الأمــر المطلقــة المتجــردة عــن القرائــن، تفيــد 

الوجــوب وهــو مذهــب الســلف وجمهــور الأمُــة، وحُكــي الاتفــاق عليــه(4(.

رَ في علــم المعــاني وفي أصــول الفقــه: أن الصيــغ الدالــة عــى الأمــر التي تقتــي الوجوب،  والمتقــرَّ

أربــع صيــغ؛ وكلهــا في القرآن، وهــي (5(:

أ   - فعل الأمر الصريح، مثل: قوله تعالى: ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ  ]البقرة:43[.

ــن  ــة م ــل علام ــر، ولا يقب ــل الأم ــى فع ــى معن ــدل ع ــذي ي ــو ال ــر: وه ــل الأم ــم فع ب- اس

 : لى تعــا لــه  قو مثــل   ، كيــد لتو ا ن  نــو و  أ طبــة  لمخا ا ء  كيــا ؛  تــه ما علا

.]105 ڦژ]المائــدة:  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ژ 

)1(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، )542/1(. 
)2(  انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )219/1(؛ وروضة الناظر، (63/2(.

)٣(   قالــوا: هــذا بنــاءً عــى اعتقادهــم أن كلام الله معنــى قائــمٌ بذاتــه، مجــرد عــن الألفــاظ والحــروف؛ فزعمــوا أن كلام الله نفــيٌّ وليــس 
لفظيًّــا؛ لينفــوا عنــه صفــة الــكلام -تعــالى الله عــا يقولــون علــوا كبــير-؛ فقالــوا: الأمــر ليــس لــه صيغــة لأنــه معنــى قائــم بالنفــس 
مجــرد عــن الصيغــة؛ ولأجــل هــذا الاعتقــاد الفاســد قســموا الأمــر إلى قســمن: نفــيّ، ولفظــيّ، وهــذا المذهــب باطــلٌ، والحــقَّ 
أنَّ كلام اللهَّ هــو هــذا الــذي نقــرؤه بألفاظــه ومعانيــه، فالــكلامُ كلامُ البــاري، والصــوت صــوت القــاري. وانظــر في رده: روضــة 

الناظــر؛ (543/1(؛ والفقيــه والمتفقــه، (219/1(؛ ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، )ص 296(.
)4(   انظر: الفقيه والمتفقه، (552/1(؛ وبدائع الفوائد، (3/4(؛ والعذب النمير، (22/3(.

)5(   انظر: ومذكرة أصول الفقه، )ص 296(؛ والعذب النمير، (20/3(؛ وشرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمن،     
)ص139(؛ ومعالم أصول الفقه، )ص 398(.
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ج- الفعــل المضــارع المجــزوم بــلام الأمــر، نحــو: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ژ  ]الحــج: 29[. ڭ   ڭ   ۓ  

ــه:  ــد: 4[؛ فقول ــل: ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ڎ  ڎژ  ]محم ــه، مث ــن فعل ــب ع ــدر النائ د- المص

ــم. ــوا رقابَه ــي: فاضرب ــل، يعن ــن الفع ــب ع ــدر نائ ژڎژ مص

ــغ الأمــر فقــط-(1(،   ــن التــي تــدل عــى الأمــر متعــددة -وليســت مــا ذكــر في صي وأمــا القرائ

فمــع مــا ســبق مــن الصيــغ الأربعــة، تُوجَــد بعــض القرائــن الأخــرى التــي تــدل عــى مطلــق الأمــر، 

مــن ذلــك:

ــى . 1 ــوبٌ ع ــل مكت ــأن الفع ــار ب ــة، أو الإخب ــب، أو طاع ــرض، أو واج ــه ف ــف بأن أن يوص

]البقــرة: 178[. المخاطبــن؛ كقولــه: ژ ڑ  ڑ  ک  ژ 

أو يمــدح فاعلــه، قــال الســعدي: "وكل فعــل مــدح الله فاعلــه، دلَّ ذلــك عــى أن الله يبــه، . 2

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ــه تع ــه"(2(؛ كقول ــب في ــه، ويرغ ــر ب ــه يأم ــه فإن وإذا كان يب

ژ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    

ــرة: 261[.  ]البق

أو يذم تاركه؛ كقوله تعالى: ژ ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ    ]المائدة:44[.. 3

ــه: ژ چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  . 4 أو ترتــب الثــواب العاجــل أو الآجــل عــى تركــه؛ كقول

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ]الإنســان: 12-11[. 

أو ترتــب الوعيــد العاجــل أو الآجــل عــى فعلــه؛ كقولــه: ژ ى  ئا ئا  ئەئە  ئو  ئو . 5

ئۇ    ئۇ  ئۆ ژ ] ق: 14[.

)1(   انظر: بدائع الفوائد، (3/4(؛ وشرح الأصول من علم الأصول، )ص 143-141(.
)2(   انظر: تفسير السعدي، )ص 475(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
وكاقترانــه بالاســتفهام التوبيخــي أو الإنــكاري، فالتوبيــخ؛ كقولــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  . 6

ــه  ــخٌ وفي ــاس: "توبي ــال النح ــة: 13[، ق ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉژ ]التوب

معنــى التحضيــض"(1(. 

ژ ی   ی  ئجئح ژ  ]المائــدة: 50[، قــال ابــن كثــير: . 7 والاســتفهام الإنــكاري؛ كقولــه: 

"  يُنكــر تعــالى عــى مَــن خــرج عــن حكــم الله "(2(.

وقــد يســتعمل الخــبر ويُــراد بــه الأمــر؛ في مثــل قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ  ھ  . 8

ےژ ]البقــرة: 233[، المعنــى -والله أعلــم-: ليرضــع الوالــدات أولادهــن؛ لأن الناطــق بالخبر 

ل المأمــورَ بــه منزلــة الواقــع(3(. مريــداً بــه الأمــر، كأنــه نــزَّ

 دخــول النهــي في الأمــر؛ وذلــك أن لفــظ الأمــر إذا أُطلــق تنــاول النهــي(4( أي: طلــب الــترك؛ 9. 

كقولــه: ژ ڑ  ک    ک  ک  ک ژ ، فــإن نهيَــه داخــلٌ في ذلــك. وهــذا هــو الصــواب مــن 

أقــوال الفقهــاء؛ لأن المعصيــة يُفهــم منهــا في العــرف معصيــة الأمــر والنهــي، فإن الأمــر المطلق 

مــن كل متكلــم إذا قيــل: أطِــع أمــرَ فــلان، أو فــلانٌ يطيــع أمــرَ فــلان، أو لا يعــي أمــره؛ فإنــه 

يدخــل فيــه النهــي؛ لأن الناهــي آمــرٌ بــترك المنهــيِّ عنــه؛ فلهــذا قــال ســبحانه: ژ گ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ ]البقــرة: 42[، ولم يقــل: لا تكتمــوا الحــق؛ فلــم ينــه 

عــن كلٍّ منهــا لتلازمهــا(5(.

وغير ذلك من أساليب القرآن في الأمر بالفعل -سواء أكان عى الفرض أو الندب-.

)1(   انظر: إعراب القرآن، للنحاس، )111/2(.
)2(   انظر: تفسير ابن كثير، )131/3(.

)٣(   انظر: الصاحبي، لابن فارس، )ص 133(؛ والإبهاج، للسبكي، )4/ 1030(.
)4(   انظر: مجموع الفتاوى، (7/ 174(.

)5(   مجموع الفتاوى، (7/ 176-174(.
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ثانيا: معنى العبادات التَركية للملائكة: 

 العبــادات التَركيــة: هــي تــرْكُ مــا نهــى الله عنــه مــع القــدرة عليــه، وكــفُّ النفــسِ ومنعُهــا 	 
وحبسُــها عــن فعلــه قصــداً، وكراهــة لــه، وخوفــاً مــن العقــاب ورغبــةً بالثــواب(1(.

 الملائكــة: الملــك في اللغــة هــو: حامــل الألوكــة وهــي الرســالة(2(،يقال: ألكِْنــي إلى فــلان: 	 
 .)4) أي أبلِغْــه رســالتي(3( وســمي الملائكــة بذلــك لأنهــم يبلغــون الرســالة عــن الله
، وأعيــانٌ  مخلوقــون مــن نــور، ليــس  والمــراد بالملائكــة في النصــوص الشرعيــة: هــم عــالم  غيبــيٌّ
لهــم مــن خصائــص الربوبيــة والألوهيــة شيء، منحهــم الله الانقيــاد التــامَّ لأمــره، والقــوة عــى تنفيــذه، 
وهــم  رســل  الله  في  تنفيــذ  أمــره  الكــوني  الــذي  يدبــر بــه الســموات والأرض، وأمــره  الديني  الــذي  تنزل 
ــوال  ــوم والأح ــن العل ــم م ــاء، وله ــدون إلى الس ــم يصع ــر الله ث ــون إلى الأرض بأم ــة، ينزل ــه  الملائك  ب
والإرادات والأعــال والأعــداد مــا لا يصيــه إلا الله (5(. ولهــم عقــول بــلا شــهوة(6(. و هــم متعبــدون 
و مكلفــون، وأن لهــم إرادة واختيــار فحينــا أرادوا الطاعــة والعبــادة إنــا أرادوهــا باختيارهــم 
ــى الله  ــا تركوهــا باختيارهــم وإرادتــم. لذلــك أثن ــات إن ــا تركــوا المعــاصي والمنهي وإرادتــم، وحين
عليهــم بفعلهــم الأوامــر وتركهــم العصيــان وعــدم اســتنكافهم ولا اســتكبارهم عــن فعلهــا(7(، فــدل 

ذلــك عــى أنهــم يفعلونهــا امتثــالا وانقيــادً.
المــراد بعبــادات الملائكــة التَركيــة: هــي الصفــات المنفيــة التــي وصفهــم الله بهــا مدحــا لهــم، 	 

ــم  ــع قدرت ــارً م ــدا واختي ــالا وقص ــادً وامتث ــدا لله  وانقي ــا تعب ــم تركوه ــبر أنه وأخ
عــى فعلهــا فلــم يتركوهــا عجــزا(8(، مــع ثبــوت اتصافهــم بضدهــا، وهــذا يــدل عــى كــال 

ــه.   عبوديتهــم لله، وخضوعهــم وتذللهــم لربهــم وانقيادهــم وخوفهــم وخشــيتهم من

)1(   انظر: مجموع الفتاوى، (277/14، و285(.
)2(  انظر: مقاييس اللغة، (1/ 133(؛ ومجمل اللغة، لابن فارس؛ )ص841(؛ النبوات، لابن تيمية، )720/2(.

)٣(  الغريبين في القرآن والحديث، للهروي، )93/1( مادة: )أل ك(
)4(  انظر: تفسير الطبري، )475/1(؛ وتاج العروس، )317/27(.

ــة، )ص232(؛  ــن تيمي ــاد، لاب ــة المرت ــنة، )2/ 533- 536(؛ وبغي ــاج الس ــاوى، )119/4- 121(؛ ومنه ــوع الفت ــر: مجم )5(  انظ
ــن عثيمــين (497/7(. ــن عثيمــن، )ص42(؛ وتفســير اب ــدة، لاب ــذة في العقي نب

)6(  انظر: مجموع الفتاوى، (15/ 428(.
)7(  انظر: ومجموع الفتاوى (61/13(؛ ولوامع الأنوار البهية، )2/ 410(.

)8(  انظر: مجموع الفتاوى (61/13(؛ وتفسير ابن كثير، )5/ 336(.
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ثالثا: هل المؤمنون مأمورون بالتشبه بالملائكة والاقتداء بهم؟   

مما يستدل به عى أن التشبه بالملائكة مروع:

1 -  أنــه ورد في الســنة الأمــر الصريــح بالتشــبه بهــم كــا في الأمــر بتســوية الصفــوف في الصــلاة، 

فعــن جابــر بــن ســمرة قــال وفيــه: » ثــم خــرج علينــا فقــال: ألا تصفــون كــما تصــف الملائكــة 

عنــد ربهــا؟!، فقلنــا: يــا رســول الله، وكيــف تصــف الملائكة عنــد ربها؟ قــال: يتمــون الصفوف 

الأول، ويتراصــون في الصــف«(1(. 

ــت  ــلاث: جعل ــاس بث ــلى الن ــا ع ــول الله : »فضلن ــال رس ــال: ق ــة ق ــن حذيف وع
ــة«(2(.  ــوف الملائك ــا كصف صفوفن

ومــن أعظــم الأحاديــث الدالــة عــى اســتحباب التشــبه بالملائكــة عليهــم الســلام مــا ثبــت في 

حديــث جبريــل الطويــل المشــهور عــن عمــر بــن الخطــاب وســؤاله عــن الإســلام والإيــان 

ــم«(3(، أي:  ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــه جبري ــي : »فإن ــال النب ــره ق ــان وفي آخ والإحس

ــه، وتســألون عنــه. يعلمكــم أحــكام دينكــم، وكيــف تأخذون

 أي أنــه فعــل ذلــك معلــا لكــم لتتشــبهوا بــه في أخذكــم دينكــم مــن نبيكــم، ومــن علائكــم، وقــد 

اشــتمل هــذا الحديــث عــى جملــة مــن أخــلاق الملائكــة التــي ينبغــي التخلــق بهــا،  كلبــس الثيــاب البيض، 

والتــأدب في الجلــوس، ووضــع اليديــن عــى الركبتــن، والســؤال عــن أحــكام الديــن، وعــن دقائــق العلــم 

ورقائقــه، وغــير ذلــك، وقــد أشــار النبــي  إلى النــدب إلى التشــبه بجبريــل  في هــذه 

ــذه  ــه في ه ــي أصحاب ــر النب ــم«(4(، فأم ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــذا جبري ــال بقوله:»ه الخص

الأحاديــث أمــرا صريــا بالاقتــداء بالملائكــة والتشــبه بهــم.

)1(  رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، حـ )430(.
)2(  رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد، حـ )522(.

)٣(  رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيان، باب معرفة الإيان والإسلام، حـ )8(.
)4(  انظر: حسن التنبه لما ورد في التشبه، (198/1( بتصرف واختصار.
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2 - وكذلــك مــا أخــبر الله بــه في كتابــه عــن أنــواع العبــادات التــي تعبدهــم بهــا ووصفهم بها ســواء 

منهــا الفعليــة أو التَركيــة، فــإن الخــبر يتضمــن معنــى طلــب الفعــل أو طلــب الــترك(1( فــا أخبر 

الله عــن عباداتــم التــي رضيهــا وأثنــى عليهــم بهــا إلا لنقتــدي بهــا ونتشــبه بهــم فيهــا، فهــذه 

الأخبــار تتضمــن أمــر المؤمنــن بالتشــبه بهــم في كــال وكثــرة طاعتهــم وعبادتــم. 

والفرق بن عبادة الملائكة وعبادة المؤمنن في الآتي :

الأول: مــن حيــث التكليــف بهــا: فبــن تكليــف الملائكــة وبنــي آدم عمــوم وخصــوص: فبعــض 

العبــادات كلفــت بهــا الملائكــة و لم يكلــف بهــا بنــو آدم، كالقيــام الدائــم لله، والســجود الدائــم له ســبحانه، 

كــا في حديــث حكيــم ابــن حــزام وفيــه: »أطــت الســماء، وحــق لهــا أن تئــط مــا  فيهــا  موضــع  أربــع  أصابع 

 إلا  وملــك واضــع جبهتــه ســاجدا لله«(2( إذ الملائكــة دائبــون في العمــل في جميــع الأوقــات.

  وبعضها كلف بها بنو آدم ولم تكلف بها الملائكة كالزكاة والصيام وغيرها.

ــون بالتشــبه بهــم فيهــا كــا دلــت  ــي أمــر المؤمن   وبعضهــا مشــتركة بــن الملائكــة والمؤمنــن، وهــي الت

ــابقة. ــوص الس النص

الثــاني: مــن حيــث تنفيذهــا: فالملائكــة مجبولــون عــى الطاعــة والعبــادة، مــع تمــام القــوة، وكــال 

القــدرة عــى الطاعــة، وطــول العمــر فيهــا، وكــال الفطــرة، والغنيــة عــن المــأكل والمــرب(3(، لذلــك لا 

يتعبــون ولا يملــون.

ــوء و  ــارة بالس ــس الأم ــهوة والنف ــا الش ــم في أدائه ــا وتنازعه ــدون في تنفيذه ــو آدم فيجته ــا بن أم

الشــيطان، و أكثرهــم يغلــب عليهــم  الهــوى  والشــهوات لغلبة الشــبهات والشــهوات عــى النفــوس(4(، كا 

)1(  انظر: الموافقات، للشاطبي، )422/3(.
ــلا«،  ــم قلي ــم لضحكت ــا أعل ــون م ــو تعلم ــي : »ل ــول النب ــاب في ق ــد،   ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي في س )2(  رواه الترم
ــى شرط  ــناد ع ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم :" ه ــال الحاك ــب"، وق ــن غري ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الترم حـــ)2312( وق
الشــيخن ولم يرجــاه "، انظــر: المســتدرك عــلى الصحيحــين، للحاكــم، )623/4(.والأطيــط: نقيــض صــوت المحامــل، يقــال: 
أط الرحْــل يئــط أطيطــا، وذلــك إذا كان جديــدا فســمعت لــه صريــرا. وكل صــوت أشــبه ذلــك فهــو أطيــط. انظــر: مقاييــس 

ــروي، )80/1(. ــث، لله ــرآن والحدي ــن في الق ــة، )16/1(؛ والغريب اللغ
)٣(  انظر: حسن التنبه لما ورد في التشبه، لنجم الدين الغزي، )197/1(.

)4(  مجموع الفتاوى، (401/22(.
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وأن الإنســان خلــق في الأصــل  ظلومــا  جهــولا، ولا ينفــك عــن الجهــل والظلــم إلا بــأن يعلمــه الله مــا 

ينفعــه، ويلهمــه رشــده، فمتــى أراد بــه الخــير علمــه مــا ينفعــه، فخــرج بــه مــن الجهــل، ونفعــه بــا علمــه، 

فخــرج مــن الظلــم، ومتــى لم يــرد بــه خــيرا أبقــاه عــى أصــل الخلقــة ، فالنفــس تــوى مــا يضهــا ولا 

ينفعهــا، لجهلهــا بمضتــه لهــا تــارة، ولفســاد قصدهــا تــارة، ولمجموعهــا تــارة(1(. 

الثالــث: قــال ابــن تيميــة: "هــل تتــصرف - أي الملائكــة - وتتكلــم كــا يفعــل ذلــك ســائر الأحيــاء 

بغــير إذن مــن الله وأمــر وقــول؟ وإن كان الله خالــق أفعالهــم كــا هــو خالــق أفعــال الحيــوان كلــه، فــإن 

الحيــوان مــن الجــن والإنــس والبهائــم وإن كان الله خالــق أفعالهــم فــإن أفعالهــم قــد تكــون معصيــة وقــد 

تكــون غــير مأمــور بهــا ولا منهــي عنهــا، بــل يتصرفــون بموجــب إرادتــم وإن كانــت مخلوقــة، والملائكــة 

ليســوا كذلــك بــل لا يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون فــلا يفعلــون  ما  يكــون  مــن  جنــس  المباحات 

والمنهيــات بــل لا يفعلــون إلا مــا هــو مــن الطاعــات"(2(.

فتبــن بذلــك أن المؤمنــن مأمــورون بالاقتــداء بالملائكــة بقــدر الطاقــة البريــة وفي حدود مــا أمرهم 

بــه الشــارع، فــلا يجــوز للمؤمــن أن يتعــدى مــا حــده الشــارع مــن العبــادات لا في صفتهــا ولا في كيفيتهــا 

ولا في عددهــا.

وأن في إخبــار الله عــن عباداتــم ســواء المثبتــة أو المتروكــة والمنفيــة حــض للمؤمنــن عــى التشــبه بهم 

والاجتهــاد في طاعتــه، إمــا في أصلهــا وإمــا في هيئتهــا وكيفيتهــا. فــلا توجــد عبــادة تفعلهــا الملائكــة ليــس 

ــدَ الله حــق عبادتــه ففيــه شَــبَهٌ مــن الملائكــة، بــل قــال  لبنــي آدم نصيــب منهــا. فمــن جاهــد نفســه وعبَ

ابــن تيميــة: "قــال أبــو بكــر عبــد العزيــز- مــن أصحابنــا - وغــيره: خُلــقَ للملائكــة عقــولٌ بــلا شــهوة 

وخُلــق للبهائــم شــهوة بــلا عقــل وخُلــق للإنســان عقــل وشــهوة، فمَــن غلــب عقلُــه شــهوتَه فهــو خــير 

مــن الملائكــة، ومَــن غلبــت شــهوتُه عقلَــه فالبهائــم خــير منــه"(3(.والله أعلــم.

)1(  مجموع الفتاوى، (401/22(؛ وإغاثة اللهفان، )858/2(.
)2(  الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )459/6(.

)٣(  مجموع الفتاوى، (428/15(.
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المبحث الأول: 
أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم ل يستنكِفون 

ول يستكبِون عن عبادة الله

ورد وصــف الملائكــة بهــذه العبــادات التَركيــة في قولــه تعــالى: ژ ک  ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ ]النســاء: 172[. 

وقوله: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ     ]الأعراف: 206[.

وقوله: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے    ژ  ]الأنبياء: 19[.

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ژ  وقولــه: 

]النحــل: 50-49[. ژ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      

 ، فبــنَّ الله في هــذه الآيــات كــالَ خضــوع الملائكــة والــذل الرغبــة والرهبــة والمحبــة لله

وذلــك بنفــي صفتــن مذمومتــن، وهما:

1 - الاستكبار عن العبادة وهو: العظمة والامتناع عن قبول الحق معاندةً وتكبراً(1(.

2 - الاستنكاف عن العبادة وهو: التكبرُّ مع الأنََفَة والإباء والتَّعَظُّم(2(. 

ــاس  ــن عب ــيُر اب ــك تفس ــهد لذل ــم، ويش ــبر والتعظُّ ــى التك ــان في معن ــان يجتمع ــظ أن الوصف ويلاح

 قــال:"ژ  کژ: يســتكبر"(3(، إلا أن الاســتنكاف هــو التكــبر مــع الأنَفَــة، والاســتكبار 

هــو التكــبرُّ مــن غــير أنفــة(4(.

فأخــبر الله في هــذه الآيــات: أن الملائكــة لا يأنفــون ولا يتعاظمــون ولا يســتكبرون، ولا يمتنعــون 

عــن عبــادة الله والإقــرار لــه بالعبوديــة التامــة، والإذعــان لــه بذلــك(5(، مــع خوفهــم مــن ربهــم الــذي 

)1(   انظر: مقاييس اللغة، (154/5(؛ وتهذيب اللغة، (121/10(؛ والصحاح، )801/2(. 
ــن  ــير اب ــوي، )315/2(؛ وتفس ــير البغ ــمعاني، )506/1(؛ وتفس ــير الس ــدة، )144/1(؛ وتفس ــرآن، لأبي عبي ــاز الق ــر: مج )2(   انظ

عثيمــين، )577/3(.
)٣(   رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، حـ )79(.

)4(   انظر: وتفسير السمعاني، )507/1(؛ وتفسير البغوي، )315/2(.
)5(   انظر: تفسير الطبري، )707/7(؛ ومعاني القرآن، للزجاج، )135/2(. 
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هــو فوقهــم بذاتــه(1(.

ه، أي: أن الملائكــة المقربــن قــد رغبــوا في عبــادة ربهــم، وأحبوهــا  ونفــيُ الــيء فيــه إثبــاتُ ضــدِّ

وســعوْا فيهــا بــا يليــق بأحوالهــم، فلــم يســتنكفوا أن يكونــوا عبيــداً لربوبيتــه ولا لإلهيتــه؛ بــل يــروْن 

افتقارهــم لذلــك فــوق كل افتقــار(2(. 

ژ  ی  ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې      ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ژ  قولــه:  كثــير في  ابــن  قــال 

]الأعــراف: 206[: "وإنــا ذكرهــم بهــذا ليتشــبه بهــم في كثــرة طاعتهــم وعبادتــم؛ ولهــذا شرع لنا الســجود 

.)3)"  ــا لمــا ذكــر ســجودهم لله هاهن

ــه حــث ولطــف مرغــب في  ــا ذكــر عنهــم، ففي ــدى  بهــم  في ــال القاســمي: "  فينبغــي  أن  يقت وق

ــالى  ــه تع ــم في عبادت ــة، حاله ــة والعصم ــرب المنزل ــم في ق ــا ه ــم م ــك، وه ــه إذا كان أولئ ــك، لأن ذل

ــم "(4(. ــون غيره ــي أن يك ــف ينبغ ــر، فكي ــا ذك ــبيحه م وتس

  ففــي إخبــار الله عنهــم بهــذه العبــادات التَركيــة؛ أمــر للمؤمنــن بــأن  يقتــدوا بهــؤلاء  الملائكــة 

الكــرام(5(، فهــي مــن العبــادات المشــتركة بــن الملائكــة والمؤمنــن إذ  تمــام العبوديــة يكــون بتكميــل 

ــادً وطاعــةً(6(. لذلــك تعــددت  ــة أكملهــم ذلاًّ لله وانقي ــاد، وأكمــل الخلــق عبودي مقــام الــذل والانقي

أســاليب القــرآن الآمــرة للمؤمنــن بهــا وبــا دلــت عليــه، مــن ذلــك:

ــي 	  ــات الت ــاء والآي ــة النس ــة آي ــاب في خاتم ــواب والعق ــد والث ــد والوعي ــن الوع ــا ورد م م

بعدهــا، فبعــد أن وصــف الملائكــة بأنهــم لا يســتنكفون عــن عبادتــه ولا يســتكبرون، قــال: 

ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ژ ]النســاء:172[، أي: مــن  يأنــف 

ــوم  ــيبعثهم ي ــة؛ فس ــان بالطاع ــادة والإذع ــن العب ــتكبر ع ــة ويس ــرار لله بالعبودي ــن الإق ع

)1(   انظر: تفسير مقاتل، (425/1(؛ النكت الدالة على البيان، للقصاب، )68/2(؛ وتفسير السمعاني، )177/3(. 
)2(   انظر: تفسير السعدي، )ص 216( بتصرف.

)٣(  تفسير ابن كثير، )539/3(.
)4(  تفسير القاسمي، (249/5(.
)5(  تفسير السعدي، )ص314(.

)6(  مفتاح دار السعادة، (289/1(.
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القيامــة جميعــا(1(. قــال الضحــاك "الــبر والفاجــر"(2(، وفي هــذا وعيــد للمســتنكفن الذيــن 
اً. ــبرُّ ــةً وتك ــادة الله أنَفَ ــون عب ع يَدَّ

ــال: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ــن، فق ــوابَ المؤمن ــر ث ــم ذك ث
ھھژ ]النســاء:173[.      

ثــم ذكــر عقــاب المســتنكفن فقــال: ژ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ــاء: 173[ . ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ژ ]النس

ــالى: 	  ــه تع ــا في قول ــم؛ ك ــر عقابه ــه، وذك ــن عبادت ــتكبرين ع ــده للمس ــك وعي ــن ذل وم
ژ  ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ژ 

ــتكبرين(3(.  ــن مس ــوا ممتنع ــا كان ــن، ك ــن ذليل ــن حقيري ــر:60[ أي: صاغري ]غاف

ــة 	  ــة التام ــم بالعبودي ــاء Q، بوصفه ــم الأنبي ــه وه ــه لأشرف خلق ــك: مدح ــن ذل وم
ــل والخضــوع لله.  مــع كــال التذل

ــال: ژ ٱ  	  ــوب Q فق ــحاق ويعق ــاً وإس ــم ولوط ــه إبراهي ــك وصف ــن ذل وم
ٺژ  ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ــاء:73[. ]الأنبي

وقال في زكريا: ژ ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]مريم:2[.
وقال في عيسى : ژ ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ ژ ]النساء:172[. 

ــام 	  ــا؛ كمق ــات وأعلاه ــة في أشرف المقام ــل بالعبودي ــم الرس ــف خات ــا وص ك
ــا. ــوة إلى الله وغيره ــام الدع ــاب، وفي مق ــزال الكت ــي وإن الإسراء والوح

وكــا وصــف المؤمنــن في مقــام المــدح لفعالهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   	 
ــا. ــات بعده ــان:63[ والآي ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الفرق

وكقوله: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ ]السجدة:15[ 

)1(  انظر: تفسير مقاتل، (425/1(.
)2(  رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، (1124/4(. 

)٣(  انظر: تفسير ابن كثير، )481/2(.
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ــلا لــه، واســتكانة لعظمته،  داً تذلُّ فحــصر الإيــان فيمــن وصفهــم أنهــم إذا ذكــروا بهــا خــروا ســجَّ
ــة، وســبحوا بحمــد ربهــم وهــم لا يســتكبرون عــن عبادتــه والانقيــاد لأمره،  وإقــراراً لــه بالعبوديَّ
ــل لــه والاســتكانة لــه. وهــذا الحــصر يقتــي نفــيَ الإيــان عــن غــير  ولا يســتنكفون عــن التذلُّ

هــؤلاء(1(، والأمــر بــا أثنــى عليهــم بــه في الآيــة. 
ــم: 	  ــذاب الألي ــم بالع ــن، ووعيده ــم بالمجرم ــتكبرين بوصفه ــه للمس ــك ذمُّ ــن ذل وم

ژ ڑ  ک           ک  ک  ک  گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ    ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھژ ]الصافــات:34-38[. أي: إن 

هــؤلاء المركــن بــالله(2( الذيــن ذكــر الله صفــة عذابهــم في الآيــات قبلهــا، كانــوا في الدنيــا 
ون عــن قولهــا وعــن  إذا قيــل لهـــم قـــولوا: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ أي: يتعظَّمــون ويتكــبرَّ
ــل  ــل الخــير يقب ــل الخــير، ومــن لم يقب ــاد لهــا. فقلوبهــم لا تقب ــة والانقي الاســتجابة، والمتابع

الــر(3(. لذلــك اســتحقوا الوعيــد بالعــذاب الأليــم الــذي ســيجزونه.
ومــن ذلــك ذم مــآل المســتكبرين الذيــن بطــروا وعصــوْا وخالفــوا أمــر الله(4( فجازاهــم مــن 	 

جنــس عملهــم بالإهانــة والــذل والخــزي(5( فقــال: ژ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  
ۓ   ۓژ ]الزمــر:72[، وقال: ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈژ 
كــم في الدنيــا، وإبائكــم عــن  ِ ]غافــر:76[، أي: فبئــس المصــير وبئــس المقيــل لكــم، بســبب تكبرُّ

كــم إلى مــا أنتــم فيــه، فبئــس الحــال وبئــس المــآل(6(.  اتبــاع الحــق، فهــو الــذي صيرَّ

   وغيرهــا كثــير، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن عــى أن هــذه العبــادة التَركيــة يشــترك 
ــاد فمــن  ــادة مــن أي عابــد إلا مــع كــال الــذل والانقي فيهــا المؤمنــون والملائكــة وأن الله لا يقبــل عب

اســتكبر أو اســتنكف فهــو متوعــد بالــذل والخــزي في الدنيــا والآخــرة.

ــاس، )202/3(؛  ــرآن، للنح ــراب الق ــان، (634/3(؛ وإع ــلى البي ــة ع ــت الدال ــبري، (607/18(؛ والنك ــير الط ــر: تفس )1(  انظ
ــاوى، (140/23(. ــوع الفت ومجم

)2(  انظر: تفسير ييى بن سلام، (830/2(.
)٣(  انظر: تفسير الطبري، (19/ 528(؛ وتفسير ابن كثير، (11/7، و102(.

)4(  روي عن زيد بن أسلم. انظر: تفسير ابن أبي حاتم، )2996/9(.
)5(  انظر: تفسير السعدي، )ص730(.
)6(  انظر: تفسير ابن كثير، )7/ 119(.
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المبحث الثاني:
أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم ل يستحسِون ول يسأمون 

ون عن عبادة الله ول يفْتُُ

ــة في قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ    ورد وصفهــم بهــذه العبــادات التَركي
.]20  -19 ]الأنبيــاء:  ژ  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے  

لَت:38[. وقوله: ژ ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

 فوصــف الله في هــذه الآيــات دوام عبوديــة الملائكــة بنفــي ثــلاث صفات تــؤدي إلى الانقطــاع عنها، 
: هي و

الأولى: ژ  ھ  ے ژ: أي: لا يتعبــون ولا يملــون، يُقــال حــر واســتحر إذا تعِــب 
ــا(1(. وأعي

وذكــر الاستحســار بلفــظ المبالغــة وهــو )اســتفعل(، للتنبيــه عــى أن عبادتــم بثقلهــا ودوامهــا 
حقيقــة بــأن يســتحر منهــا ومــع ذلــك  لا  يســتحرون(2(.

ــة: ژ ڭ  ڭ ژ: لا يضعفــون ولا يســأمون ولا يســتريون مــن ذكــر الله   فليســت  الثاني
ــادرون  ــلًا، ق ــداً وعم ــون قص ــاراً، مطيع ــلًا ونه ــل لي ــون في العم ــم دائب ــآمة(3(، فه ــترة ولا س ــم ف له
  ،عليــه(4(.روى الطــبري عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن أبيــه، أن ابــن عبــاس
ســأل كعبــا عــن قولــه: ژ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ ]الأنبيــاء: 20[، فقــال: "هــل يــؤودك طرفــك؟ 

هــل يــؤودك نفســك؟ قــال: لا، قــال: فإنهــم ألهمــوا التســبيح , كــا ألهمتــم الطــرف والنفــس"(5(.

ــاج، )387/3(؛  ــرآن، للزج ــاني الق ــم )4739(؛ ومع ــير، برق ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــرآن، )36/2(؛ وصحي ــاز الق ــر: مج )1(  انظ
ــوكاني، )474/3(.  ــير الش ــير، )5/ 336(؛ وتفس ــن كث ــير اب وتفس

)2(  انظر: تفسير الألوسي، (21/9(.
)٣(  انظر: تفسير مقاتل، (74/3(؛ وتفسير البغوي، (313/5(.

)4(  انظر: تفسير ابن كثير، (336/5(. 
)5(  رواه الطــبري في تفســيره مــن طريــق حميــد الطويــل، )244/16(؛  والإســناد صحيــح. انظــر: كعــب الأحبــار وأثــره في التفســير، 

لخليــل إســاعيل إليــاس، )ص 291(. 
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ــترة ولا  ــم ف ــت له ــادة، وليس ــه والعب ــر ل ك ــن الذِّ ــون م ــي: لا يمل ــة: ژ  ئې     ئې  ژ: يعن الثالث

ــآمة(1(. س

فيلاحــظ أن كل هــذه الصفــات تــدور عــى معنــى واحــد، وهــو الإعيــاء والملــل(2( المــؤدي إلى 

الانقطــاع عــن العبــادة. قـــال ابــن عزيــز السجســتاني في غـــريبه: "ژ ئۈ  ئې     ئې  ژ ، لا يملــون، ولا 

يســأمون، ولا يفــترون؛ كلــه بمعنــى واحــد"(3(.

وجــاء هــذا الوصــف للملائكــة في ســياق المــدح لهــم بعــد ذم المســتكبرين، حيــث ذكــر أقبــح مــا 

ــدوا الله ويتبعــوك؛  وقــع فيــه أعــداؤه وأحســن مــا يفعلــه أوليــاؤه(4(، أي: فــإن اســتكبروا عــن أن يوحِّ

فــإن الملائكــة الذيــن عنــد ربــك يســبحون لــه بالليــل والنهــار  وهــم  لا  يســتحرون ولا يفــترون ولا 

يســأمون(5(. لذلــك شرع الســجود في آيــة فصلــت عنــد قولــه: ژ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     

(6(، وذلــك لأنــه خــبر عــن امتثــال مَــن 
 لَــت:38[،  كــا روي عــن ابــن عبــاس ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

أُمــر عنــد ذِكــر مــن اســتكبر، فيكــون هــذا منهــم، ولأنــه تمــام الــكلام، وغايــة العبــادة والامتثــال(7(. 

فوصَــف الله الملائكــة بأنهــم لا ينقطعــون عــن العبــادة إعيــاءً وكلالاً(8(، ولا يضعفــون عنهــا ولا 

ــع أوقاتــم، فليــس في أوقاتــم وقــت  ــادة والتســبيح في جمي ــل هــم مســتغرقون في العب يســأمون(9(؛ ب

فــارغٍ ولا خــالٍ منهــا، وهــم عــى كثرتــم بهــذه الصفــة(10(.

)1(  تفسير مقاتل، (744/3(.
)2(  انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة، )2/ 36(؛ وتفسير الطبري، )243/16(؛ والكليات، )ص976(. 

)٣(  غريب القرآن، )ص516(.
)4(  انظر: نظم الدرر للبقاعي، )196/17(.

ف. )5(  انظر: معاني القرآن، للنحاس، )272/6( بتصرُّ
)6(  رواه عبــد الــرزاق في مصنفــه، )338/3، 339(؛ والأوســط، لابــن المنــذر، )270/5(، قــال ابــن المنــذر: "وقالــت طائفــة: الســجدة 
لَــت:38[ الآيــة، روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال ذلــك، وهــذه الروايــة أثبــت مــن الروايــة  فيهــا عنــد قولــه: ژ ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

الأخــرى، وروي ذلــك عــن ســعيد بــن المســيب، وابــن ســيرين، والنخعــي، وأبي وائــل، وبــه قــال ســفيان الثــوري، وإســحاق".
)7(  أحكام القرآن، لابن العربي، )2/ 372( و )4/ 87(.

)8(  انظر: ياقوتة الراط، لغلام ثعلب، )ص359(؛ وغريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(.
)9(  انظر: تفسير البغوي، (5/ 313(.

)10(  تفسير السعدي، )ص521(.
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ــا  ــي يفعلونه ــة الت ــن دوام الطاع ــم م ــره له ــه وي ــم  علي ــا جبله ــة وع ــن الملائك ــبر ع ــذا الخ وه

باختيارهــم وعــدم انقطاعهــم عنهــا مــع قدرتم عى تركهــا ومع ذلــك فهــم لا يســتحرون ولا ينقطعون 

ولا يفــترون ولا يســأمون لكــال عبوديتهــم لله وخوفهــم منــه؛ يتضمــن أمــر المؤمنن بالتشــبه بهــم في دوام 

الطاعــة والعبــادة لله في جميــع أحوالهــم بحــدود مــا شرعــه لهــم وأمرهــم بــه، "فــإن حاجــة العبــاد إلى ربهــم 

ــاة أبدانهــم، وســتر  ــه في خلقــه لهــم، ورزقــه إياهــم ومعاف ــه، كحاجتهــم إلي ــاه وتألههــم ل في عبادتــم إي

عوراتــم، وتأمــن روعاتــم، بــل حاجتهــم إلى تألهــه ومحبتــه وعبوديتــه أعظــم، فــإن ذلــك هــو الغايــة 

المقصــودة لهــم، ولا صــلاح لهــم ولا نعيــم ولا فــلاح ولا لذة ولا ســعادة بدون ذلــك بحــال، وفي كل وقت 

وفى كل حــال، وأينــا كان فنفــس الإيــان بــه ومحبتــه وعبادتــه وإجلالــه وذكــره هــو غــذاء الإنســان وقوته، 

وصلاحــه وقوامــه، بــل عبادتــه ومعرفتــه وتوحيــده وأوامــره ســبحانه، وحقــه الــذى أوجبــه عــى عبــاده، 

وشرائعــه التــي شرعهــا لهــم هــي قــرة العيــون ولــذة القلــوب، ونعيــم الأرواح وسرورهــا، وبهــا شــفاؤها 

وســعادتا وفلاحهــا، وكالهــا في معاشــها ومعادهــا. فــإن قيــل: فقــد وقــع تســمية ذلــك تكليفــا في القــرآن 

كقولــه: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ ]البقــرة:286[، وقولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹژ ]الأنعــام:152[، 

قيــل: نعــم، إنــا جــاء ذلــك في جانــب النفــي، ولم يســم ســبحانه أوامــره ووصايــاه وشرائعــه تكليفــا قــط، 

ــال  ــك"(1(. ق ــو ذل ــة، ونح ــدا، ووصي ــاة، وعه ــة، وحي ــدى ورحم ــفاء وه ــورا، وش ــا ون ــاها روح ــل س ب

الســعدي :"فأصــل الأوامــر والنواهــي ليســت مــن الأمــور التــي تشــق عــى النفــوس، بــل هــي غــذاء 

لــلأرواح ودواء للأبــدان، وحميــة عــن الــضر، فــالله تعــالى أمــر العبــاد بــا أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا، 

ومــع هــذا إذا حصــل بعــض الأعــذار التــي هــي مظنة المشــقة حصــل التخفيــف والتســهيل، إما بإســقاطه 

عــن المكلــف، أو إســقاط بعضــه كــا في التخفيــف عــن المريــض والمســافر وغيرهــم"(2(.

ــا  ــس عليه ــدة النف ــا ومجاه ــبر عليه ــا والص ــة ولزومه ــدوام الطاع ــن ب ــر المؤمن ــك ورد أم لذل

ــي  ــبر النب ــامة، و أخ ــل والس ــا والمل ــاع عنه ــؤدي إلى الانقط ــور الم ــن الفت ــم ع ــا، ونهاه وترويضه

)1(  إغاثة اللهفان، (29/1- 32( بتصرف واختصار.
)2(  تفسير السعدي، )ص121(.
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أن أحــب الأعــال إلى الله أدومهــا و حــذر مــن أســباب الملــل والانقطــاع عــن العبــادة؛ 

فقــال: »يــا أيــا النــاس عليكــم مــن الأعــمال مــا تطيقــون، فــإن الله  لا  يمــل  حتــى  تملــوا، وإن أحــب 

ــد  إذا  ــة  : وكان آل محم ــت عائش ــل. قال ــه، وإن ق ــا دووم علي ــمال إلى الله م الأع

عملــوا عمــلا أثبتــوه«(1(، وفي لفــظ :»وكان أحــب الديــن إليــه مــا داوم عليــه صاحبــه«(2(، وعــن أبي 

هريــرة، عــن النبــي  قــال: »إن الديــن يــسر، ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه، فســددوا 

ــدد  ــن أن يس ــى المؤم ــة«(3(. فع ــن الدلج ــة وشيء م ــدوة والروح ــتعينوا  بالغ ــشروا، واس ــوا، وأب وقارب

ــل،  ــز والكس ــن العج ــالله م ــتعيذ ب ــا ويس ــترت ويجاهده ــد إذا ف ــت ويقتص ــط إذا أقبل ــارب فينش ويق

فــإن وقعــت مشــقة فــلا يكلفهــا إلا مــا تطيــق، لئــلا تمــل ثــم تنقطــع.

ــه، وأشرق  ــا ب ــه كله ــاءَت جهات ــب، وأَض ــان في القل ــوى سراج الإي ــإذا ق ــم: "ف ــن القي ــال اب ق

ــى  ــة لداع ــت الإجاب ــا، فأسرع ــث إليه ــاء، وانبع ــور إلى الأعض ــك الن ــه، سرى ذل ــوره في أرجائ ن

الإيــان، وانقــادت لــه طائعــة مذللــة غــير متثاقلــة ولا كارهــة بــل تفــرح بدعوتــه حــن يدعوهــا، كــا 

يفــرح الرجــل بدعــوة حبيبــه المحســن إليــه إلى محــل كرامتــه. فهــو كل وقــت يترقــب داعيــه، ويتأهــب 

ــم"(4(. ــه مــن يَشــاءُ، والله ذو الفضــل العظي ــه. والله يتــص برحمت لموافات

وقد تعددت أساليب القرآن في أمر المؤمنن بهذه العبادة التَركية وبا دلت عليه، منها:

 	 : ــم ــاء عــى المؤمنــن بوصفهــم بالقنــوت، كــا في وصــف إبراهي مــا ورد مــن الثن

ــى عــى أهــل  ــك أثن ژ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ ]النحــل:120[. وكذل

القنــوت مــن المؤمنــن والمؤمنــات وذكــر عظيــم جزائهــم في قولــه: ژ ہ  ہژ ثــم 

ــة        ــول عائش ــير ق ــن غ ــوه، حـــ ؛) 5861 ( م ــير ونح ــى الحص ــوس ع ــاب الجل ــاس، ب ــاب اللب ــه، كت ــاري في صحيح )1(  رواه البخ
 في آخــره ، ورواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب صــلاة المســافر وقصرهــا، بــاب فضيلــة العمــل الدائــم مــن قيــام الليــل 

وغــيره، حـــ )782(.
)2(  رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــلاة المســافر وقصرهــا،   بــاب أمــر مــن نعــس في صلاتــه، أو اســتعجم عليــه القــرآن، أو الذكــر 

بــأن يرقــد، أو يقعــد حتــى يذهــب عنــه ذلــك، حـــ )785(.
)٣(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيان،   باب الدين ير، حـ)39(.

)4(  طريق الهجرتين، )ص275(.
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ــر  ــوت يف ــا، والقن ــزاب:35[ وغيره ــا: ژ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ ]الأح ــال في آخره ق
بأشــياء كلهــا ترجــع إلى  دوام  الطاعــة(1(، قــال ابــن تيميــة: "القنــوت في اللغــة:  دوام  الطاعــة، 

والمصــى إذا طــال قيامــه أو ركوعــه أو ســجوده فهــو قانــت في ذلــك كلــه"(2(.
كــا ذكــر وصــف مــن يدخل الجنــة أنهــم يداومــون عــى الطاعــة ويطيلــون القيــام ولا ينامون 	 

ــات:17- 18[ ــال: ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ گژ ]الذاري ــلا، فق ــل إلا قلي ــن اللي م
كلژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ يقــول:  كا  قي  قى  في  (3(، قــال ابــن عبــاس:"ژفى 

 ينامــون"(4(، وقــال مطــرف بــن عبــد الله:" قــل ليلــة تــأتي عليهــم لا يصلــون فيهــا لله إمــا مــن 
أولهــا، وإمــا مــن وســطها"(5(. 

وقال مجاهد: "كانوا قل ليلة تمر بهم إلا أصابوا منها خيرا"(6(.
فوصفهــم بكثــرة العمــل، وســهر الليــل، ومكابدتــه فيــا يقربهــم منــه ويرضيــه عنهــم فكانــوا لا 
ينامــون مــن الليــل إلا أقلــه، وربــا نشــطوا فمــدوا إلى الســحر، فيقضونــه بالاســتغفار والصــلاة طلبــا 

.)7) للمغفرة
ــوت، 	  ــه الم ــى يأتي ــات حت ــع الأوق ــادة في جمي ــة العب ــه بمداوم ــره لنبي ــا أم ومنه

ــره  ــاً، فأم ــتَ حيّ ــا دم ــداً وم ــر:99[. أي: أب ــه: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ ]الِحج في قول
ب إلى الله بأنــواع العبــادات حتــى يأتيــه اليقــن(8(،  بالاســتمرار في جميــع الأوقــات عــى التقــرُّ

وهــو المــوت بإجمــاع أهــل العلــم(9(. والخطــاب في هــذا الأمــر للنبــي ولأمتــه، 
فعمــل المؤمــن لا ينقــي حتــى يأتيــه أجلــه، وكلــا تجــرد قصــد المؤمــن مــن محبــة الدنيــا إلى 

محبــة ربــه، وجــدَّ في طلــب مرضاتــه؛ 

)1(  مفتاح دار السعادة، (498/1(.
)2(  جامع الرسائل، لابن تيمية، )5/1(.

)٣(  انظر: تفسير الطبري، (21/ 508(؛ و تفسير البغوي، )372/7(.
)4(  رواه الطبري في تفسيره، )508/21(. وإسناده حسن ، انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، )388/4(.

)5(  رواه الطبري في تفسيره، (21/ 502(.
)6(  رواه ابن وهب في تفسير القرآن من جامعه، (1/ 20(.

)7(  انظر: تفسير الطبري، (21/ 509(؛ وتفسير البغوي، (7/ 372(.
)8(  أحكام القرآن، لابن العربي، )3/ 116(؛ وتفسير السعدي، )ص435(.

)9(  انظر: مدارج السالكين (1/ 124، 184( و )296/2(. وحكاه باتفاق أهل الإسلام في كتابه طريق الهجرتين، )ص224(. 
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ازداد قربــه مــن ربــه، وعــلا مقامــه وقــوي عزمــه، وتجــرد صدقــه. فالصــادق لا نهايــة لطلبــه 	 

ولا فتــور لقصــده؛ بــل قصــده أَتــم وطلبــه أكمــل(1(. 

وكذلــك أمــرُه لنبيــه بالانتصــاب للعبــادة في أوقــات الفــراغ، وذلــك في قولــه: 	 

ح:7[، أي: إذا فرغــت مــن مهــام الدنيــا وأشــغالها وقطعــت علائقهــا،  ژ ۅ  ۉ  ۉ    ژ ]الــرَّ

ولم يبــق في قلبــك مــا يعوقــه، فاجتهــد في العبــادة والدعــاء، وقــم إليهــا نشــيطاً فــارغ البــال 

ــم وعــن  غــوا لعبــوا وأعرضــوا عــن ربهِّ بــلا فتــور ولا كســل، ولا تكــن ممَّــن إذا فرغــوا وتفرَّ

ذكــره، فتكــون مــن الخاسريــن(2(.

ــل: الصــلاة؛  ــل: الدعــاء، وقي ــه، فقي ــرادَ بالنصََــب في أي شيء يكــون؛ فاختُلــف في ولم يبــن الم

ــد  ــرة بع ــظِّ الآخ ــذ بح ــام للأخ ــه ع ــه توجي ــرآن، أن ــه الق ــهد ل ــذي يش ــة، وال ــوال متقارب ــا أق ولكنه

غ  الفــراغ مــن عمــل الدنيــا(3(. فيكــون النَّصــب عامّــاً يشــمل جميــع المعــاني الدالــة عــى معنــى التفــرُّ

ــة. ــادة والطاع للعب

قــال النحــاس: "ومــن أحســن مــا قِيــل فيــه، وهــو جامــعٌ لجميــع الأقــوال، أنــه ينبغــي إذا فــرغ 

ــر الله  ــن ذك ــه ع ــا يلهي ــتغل ب ــه، وألا يش ــب إلي ــب لله ، وأن يرغ ــغله أن ينتص ــن ش ــان م الإنس

.)4)" ــذا أدب الله ــبحانه؛ فه س

ــياً بنبيِّهــا ، بمداومــة العمل،  والخطــاب في الآيــة أمــر للنبــي وأمتــه تأسِّ

وألا يضيــعَ وقــت المؤمــن ســبهللا؛ بــل يجتهــد فيــا ينفعــه عنــد ربــه بــلا ملــل ولا ضجــر، ولا فتــور 

ــا  ــإذا لم يشــغله ب ــد؛ ف ولا كســل، وذلــك أن الفــراغ مدخــلٌ مــن مداخــل الشــيطان عــى قلــب العب

ينفعــه أشــغله الشــيطان بــا يــضه في دينــه ودنيــاه.

)1(  انظر: طريق الهجرتين، )ص224( بتصرف واختصار.
)2(  انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )2/ 207(؛ وتفسير ابن كثير، (8/ 255، 433(؛ وتفسير السعدي، )ص929(. 

)٣(  انظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )8/ 579(. 
)4(  إعراب القرآن، للنحاس، )5/ 157(.
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ــة، 	  ــى الطاع ــار(1( ع ــبر والاصطب ــن بالص ــوم المؤمن ــه ولعم ــره لنبيِّ ــك أم وكذل
ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــرآن، كقول ــن الق ــددةٍ م ــعَ متع في مواض
نبيــه  تعــالى  الله  فأمــر  ]الكهــف:28[،  ژ  ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ  

ــم  ــن وصفه ــن الذي ــع المؤمن ــه م ــبر نفس ــه، أن يص ــياً ب ــيره تأس ــداً ، وغ محم
بالعبــادة والإخــلاص فيهــا، ففيهــا الأمــر بصحبــة الأخيــار، ومجاهــدة النفــس عــى صحبتهــم، 

ــبر(3(. ــواع الص ــى أن ــو أع ــذي ه ــة الله، ال ــى طاع ــبر ع ــر بالص ــا الأم ــم(2(، وفيه ومخالطته
وذكــر القصــاب أن الآيــة دليــلٌ عــى أشــياء منهــا: "حمــل النفــس عــى المــكاره والتــاس القربــة إلى 

الله، وصرفهــا عــا تنــازع إليهــا مــن هواهــا"(4(. 
وكقـــوله: ژ ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ ]آل عمــران:200[، 

أي : احبســوا أنفســكم عــى العبــادة وجاهــدوا أهواءكــم(5(.
قــال الطــبري: "الأمــر بالصــبر عــى جميــع معــاني طاعــة الله فيــا أمــر ونهــى، صعبهــا وشــديدها، 

وســهلها وخفيفهــا"(6(.
وقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ ]مريــم:65[ أي: تحمّــل 
ــى  ــك ع ــبر نفس ــه، واص ــره ونهي ــه، وذل لأم ــزم طاعت ــاة الله(7(، فال ــول إلى مرض ــدك للوص ــبر بجه الصّ

النفــوذ لأمــره ونهيــه، والعمــل بطاعتــه، تفــز برضــاه(8(.

ــادَة ثقيلــة مملــوّة(9(، والمؤمــن مأمــور بالصــبر عليهــا إذ اســم  قــال القصــاب: "دليــل عــى أن العب
الصــبر لا يكــون إلا مقرونــاً بالكراهــة والصعوبــة "(10(.

ــب مقدمــة  ؛ فإنــه افتعــال للصــبر بمنزلــة الاكتســاب، فالتصــبرُّ مبــدأ الاصطبــار كــا أن التكسُّ )1(  الاصطبــار فهــو أبلــغ مــن التصــبرُّ
الاكتســاب؛ فــلا يــزال التصــبر يتكــرر حتــى يصــير اصطبــارا. انظــر: عــدة الصابريــن، لابــن القيــم، )ص21(.

)2(  انظر: مفتاح دار السعادة، )1/ 239(؛ وتفسير السعدي، )ص475(؛ وأضواء البيان،  (3/ 263 -264(. 
)٣(  انظر: تفسير السعدي، )ص475(. 

)4(  النكت الدالة على البيان، (2/ 193(. 
)5(  انظر: المفردات، )ص474(.
)6(  تفسير الطبري، )6/ 336(.
)7(  انظر: المفردات، )ص474(.

)8(  تفسير الطبري، (15/ 585(. 
)9(  أي: من الملل وهو السأم والضجر. انظر: تهذيب اللغة، (15 / 350(.

)10(  النكت الدالة على البيان، (2/ 258(.
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ففــي هــذه الآيــات وغيرهــا كثير، أمــر الله للمؤمنن بحبس أنفســهم عــى الطاعــة، وأن يتكلَّفــوا ذلك 

حتــى يمرنوهــا عليهــا حتــى تصير ســجيةً لهــم، بالمحافظــة عليهــا دوامــاً، وبرعايتهــا إخلاصاً، وبتحســينها 

علــاً(1(، ومَــن حبــس نفســه عــى مكروههــا في طاعــة الله كان ذلــك أكــبر معن لها عــى الطاعــة(2(.

كا ورد النهي عن أسباب الانقطاع عن العبادة، من ذلك:	 

نهيــه عــن الغفلــة، وذم أهلهــا، وعــن طاعتهــم؛ كقولــه تعــالى: ژ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ ژ ]الأعــراف:205[ وقولــه: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ 

]الكهــف: 28[، وغيرها.

فالقلــب الغافــل مــأوى الشــيطان؛ فإنــه وســواس خنــاس، قــد التقــم قلــب الغافل يقــرأ عليــه أنواع 

ــر وذكَــر الله انجمــع وانضم وخنــس وتضاءل لذكْــرِ الله.  الوســاوس والخيــالات الباطلــة، فــإذا تذكَّ

وكذلــك نهيــه عــن الكســل المضــاد لــلإرادة والعزيمــة، وذلــك بوصــف المنافقــن بــه؛ فدل عــى أنه 

مذمــوم عنــده  كقولــه: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ    ژ ]النســاء:142[، وغيرهــا.

  لأنــه يتولــد عنــه الإضاعــة والتفريــط والحرمــان وأشــد الندامــة؛ ولهــذا اســتعاذ النبي

مــن الكســل؛ ففــي الصحيــح عنــه أنــه كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن، والعجــز 

والكســل، والجبــن والبخــل، وضلــع الديــن وغلبــة الرجــال«(3(.

والغفلة والكسل أصل بلاء العبد وحرمانه منازلَ السعداء(4(.

وكذلــك نهيــه عــن طــول الأمــل المــؤدي إلى قســوة القلب؛ فقــال تعــالى واصفــاً حــالَ أهــلِ الكتاب 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې     ژ 

ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ژ ]الحديــد:16[، فذكــرت الآيــة ســبباً مــن أســباب قســوة قلــوب أهــل الكتــاب 

)1(  انظر: مدارج السالكين، (2/ 165(.
)2(  انظر: العذب النمير، للشنقيطي، )1/ 48(.

)٣(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، حـ)6363(
)4(  انظر: مفتاح دار السعادة، )1/ 310( بتصرف واختصار. 
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ــان(2(،  ــم الزم ــال عليه ــر"(1(، أي: ط ــد: الده ــد: "الأم ــال مجاه ــد،  ق ــول الأم ــو ط ــا؛ وه ــن فيه المذكوري

لــوا كتــابَ الله الــذي بأيديهــم  فبعــد أن كان الحــق يــول بينهــم وبــن شــهواتم، طــال عليهــم الأمــد؛ فبدَّ

واشــتروا بــه ثمنــاً قليــلاً، ونبــذوه وراء ظهورهــم، فعنــد ذلــك قســت قلوبهــم، فــلا يقبلــون موعظــة، ولا 

تلــن قلوبهــم بوعــد ولا وعيــد، وصــار مــن ســجيتهم تحريــف الكلــم عــن مواضعــه، وتركــوا الأعــال 

التــي أمــروا بهــا، وارتكبــوا مــا نُهــوا عنــه؛ ولهــذا نهــى الله المؤمنــن أن يتشــبَّهوا بهــم في شيء مــن الأمــور 

الأصليــة والفرعيــة(3(.

ــة مخلقــة  ــل عــى أن إهمــال الرعاي ــه تعــالى: ژ     ې  ې  ې    ې  ىژ دلي قــال القصــاب: "قول

لــلأذكار في قلــوب المؤمنــن، وتعاهدهــا مطريــة، والقســوة متولــدة مــن طــول الأمــل، وإدمــان الزلــل"(4(.

وغيرهــا في القــرآن كثــير، فدلــت هــذه الأســاليب عــى أن الله أمــر المؤمنــن بهــذه العبــادة التَركيــة، 

وبــأن يفعلــوا الأســباب التــي تجعلهــم لا يملــون العبــادة ولا يســأمون منهــا ولا ينقطعــون عنها، وهــذا ما 

تضمنــه الخــبر عــن الملائكــة في هــذه الآيــات. 

)1(  تفسير مجاهد، )ص648(؛ ورواه الطبري في تفسيره، (22/ 411(. 
)2(  انظر: تفسير الطبري، (22/ 409(.

)٣(  انظر: تفسير البغوي، (8/ 37(؛ وتفسير ابن كثير، (8/ 20(.
)4(  النكت الدالة على البيان، (4/ 224(.
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المبحث الثالث:

 أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم ل يعصون أمر الله  جل 
جلاله ول يفعلون إل ما يُؤمرون

 ورد وصفهم بهذه العبادة التَركية في قوله تعالى: ژ بح  بخ  بم  بى  بيتج ژ        ]سورة مريم:64[.

وقوله: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ ]سورة التحريم:6[.

ــا يــدل عــى كــالَ انقيادهــم وطاعتهــم لأوامــر الله التــي كلفهــم بهــا،  فوصــف الله الملائكــة ب

وذلــك بنفــي وصفــن عنهــم: 

 ،)1)" الأول: ژ بح  بخ  بم    بى         بيتج  ژ قــال ابــن عبــاس: "كان هــذا الجــواب لمحمد

وذلــك حــن اســتبطأ النبــي  نــزول جبريــل مــرة، كــا روى البخــاري عــن ابــن عبــاس 

 أن النبــي  قــال لجبريــل : " يــا  جبريــل،  مــا  يمنعــك  أن  تزورنــا  أكثــر ممــا 

ــذا  ــة(2(، وه ــر الآي ــم:64[ إلى آخ ــت: ژ بح  بخ  بم    بى         بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ژ ]مري ــا"، فنزل تزورن

 يبــن  أن  نــزول جبريــل إلى الأرض، وأنــه لا يتنــزل إلا بأمــر الله(3(.

أي: لا نتنــزل مــن الســاء ژ بم    بى   بي ژ (4( قــال الضحــاك: "بقــول ربــك"(5(، أي: ليــس لنــا 

مــن الأمــر شيء، إن أمرنــا، ابتدرنــا أمــره، ولم نعــص لــه أمــرا، فنحــن عبيــد مأمــورون(6(، فهــم رســل 

الله في تنفيــذ أمــره  الكــوني الــذي يدبــر بــه الســاوات والأرض، وهــم رســله في تدبــير أمــره الدينــي 

الــذي تنــزل بــه عــى الرســل مــن البــر(7(.

)1(  رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســير،   بــاب قولــه تعــالى: ژ بح  بخ  بم    بى    بيتج  ژ ]مريــم: 64[، حـــ )4731(، وكتــاب 
ــات: 171[، حـــ)7455(. ــالى: ژ ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ    ژ ]الصاف ــه تع ــاب قول التوحيد،  ب

)2(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد،  باب قوله تعالى: ژ ے   ے  ۓ   ۓ  ڭ ژ ]الصافات: 171[، حـ)7455(.
)٣(  انظر: الصفدية، (1/ 208(.

)4(  تفسير مقاتل، )2/ 633(.
)5(  رواه الطبري في تفسيره، )15/ 582(.

)6(  تفسير السعدي، )ص498(.
)7(  انظر: مجموع الفتاوى، (4/ 119(.
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ــادرون  ــالى يُب ــه تع ــم ب ــا أمره ــم: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ أي: مه ــاني: أنه  الث

ــرون عنــه طرفــةَ عــن، وهــم قــادرون عــى فعلــه ليــس بهــم عجــز عنــه، ولفــظ الأمــر  إليــه، ولا يتأخَّ

إذا أُطلــق تنــاول النهــي، فدخــل في قولــه: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ أنــه إذا نهاهــم عــن شيء اجتنبوه(1(. 

ــد،  ــذا توكي ــم أن ه ــن بعضه ــد ظ ــه: ژ  ئو  ئو  ئۇ    ژ: "وق ــى قول ــة في معن ــن تيمي ــال اب ق

وقــال بعضهــم: بــل لا يعصونــه في المــاضي ويفعلــون مــا أُمــروا بــه في المســتقبل. وأحســن مــن هــذا 

وذاك أن العــاصي: هــو الممتنــع مــن طاعــة الأمــر مــع قدرتــه عــى الامتثــال، فلــو لم يفعــل مــا أُمــر بــه 

لعجــزه؛ لم يكــن عاصيــاً، فــإذا قــال: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ لم يكــن في هــذا بيــان أنهــم يفعلــون مــا 

يُؤمــرون؛  فــإن  العاجــز  ليــس  بعــاصٍ ولا فاعــلٍ لمــا أُمــر بــه، وقــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ژ ليُبــن أنهــم 

ــترك  ــا ي ــة-. والمأمــور إن ــه -لا عجــزاً ولا معصي ــه، فهــم لا يتركون ــا أُمــروا ب ــل م ــادرون عــى فعِ ق

مــا أُمــر بــه لأحــد هذيــن: إمــا ألا يكــون قــادراً، وإمــا أن يكــون عاصيــاً لا يريــد الطاعــة. فــإذا كان 

مطيعــاً يريــد طاعــة الآمــر وهــو قــادر وجــب وجــود فعــل مــا أُمــر بــه، فكذلــك الملائكــة المذكــورون 

لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يُؤمــرون"(2(.

فأفادت الآيتان عبادتين تركيتين للملائكة:

الأولى: أنهم لا يعصون الله في أمره با أمرهم أن يفعلوه، ولا في نهيه با أمرهم أن يتركوه.

والثانيــة:  أنهــم  لا  يفعلــون  شــيئًا  مــن  عنــد  أنفســهم وإنــا يفعلــون مــا يؤمــرون لا مــا لا يؤمرون، 

فأفعالهــم كلهــا ائتــار وطاعــة لأمــر ربهــم(3(، فهــم رســل الله في تنفيــذ أمــره  الكــوني وأمــره الدينــي(4(.

 ، ــم ــتجابتهم لربه ــم واس ــم وطاعته ــال انقياده ــى ك ــل ع ــم دلي ــبر عنه ــذا الخ وفي ه

ــدوا الله إلا  ــوه، وألا يعب ــر الله ولا يعص ــتجيبوا لأم ــم في أن يس ــبه به ــن بالتش ــر المؤمن ــن أم ويتضم

)1(  انظر: مجموع الفتاوى، (174/7(؛ و تفسير ابن كثير، )8/ 168(.
)2(  مجموع الفتاوى، )13/ 61(.

)٣(  جامع المسائل، لابن تيمية، المجموعة الثامنة، )1/ 345( بتصرف.
)4(  انظر: مجموع الفتاوى، (4/ 119(.
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ــاً بطاعــة الرســول في  ــرد هــذا الأمــر للمؤمنــن مقرون ــه، وي بــا شرعــه لهــم وأمرهــم ب

ــغ عنــه  مــا أرســله بــه، وقــد تعــددت أســاليب القــرآن في  الغالــب، لأنــه الداعــي إليــه والمبلِّ

ــه، مــن ذلــك: ــة ومــا دلــت علي ــادة التَركي أمــر المؤمنــن بهــذه العب

مــا ورد في أمــره للمؤمنــن بالاســتجابة والانقيــاد المقــرون بالوعيــد لمن تركــه، فقال: ژۈ  	 

ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ــم  ــه الله والرســول مــن العل ــا يدعــو إلي ]الأنفــال:24[، أي: لم ئو       ئو ژ 

والإيــان(1(.

ــة 	  ــإن طاع ــه، ف ــد برحمت ــا بالوع ــوله مقرون ــة الله ورس ــره بطاع ــك أم ــن ذل وم

ژ  ئج  ی   ی   ی   ی   ژ  الرحمــة:  حصــول  أســباب  مــن  ورســوله  الله 

]آلعمــران:132[ و ]النــور:56[، أي: لكــي ترحمــون؛ فــلا تعذبــون(2(.

ــال: 	  ــنة، فق ــاب والس ــن أي: الكت ــلاف في الدي ــوارد الاخت ــكام إلى الله في م ــره بالاحت وأم

ژ ]الشــورى:10[،  ی  ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ژئو  

وهــذا نــص صريــح في أن حكــم جميــع مــا تنازعنــا فيــه مــردودٌ إلى الله وحــده، وهــو الحاكــم 

ــه: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ــه قول (3(. ومثل
 ــه ــنة نبي ــه وس ــه بكتاب في

ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم 

ــاء:59[.  ]النس ژ 

 	 ،)4)
 وكذلــك أمــره بــا ينبغــي أن يتصف بــه المؤمنــون، إذا دُعُــوا إلى الله ورســوله

وجعلــه لازمــاً مــن لــوازم الإيــان، فقــال: ژ ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   

)1(  إغاثة اللهفان، لابن القيم، )1/ 22(.
)2(  انظر: تفسير مقاتل، )1/ 301(؛ وتفسير ييى بن سلام، (1/ 459(.

)٣(  انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم، )3/ 828(؛ وتفسير ابن كثير، )193/7(.
)4(  انظر: تفسير البغوي، )6/ 56(؛ وتفسير ابن كثير، (6/ 75(. 
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]النــور:51[. قــال النحــاس: "خــبٌر فيــه معنــى الأمــر  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ژ 

والتحضيــض، أي إنــا ينبغــي أن يكونــوا كــذا"(1(.

ــن تــولى عــن طاعــة الرســول، وأخــبر أن المؤمنــن إذا دُعــوا إلى الله ورســوله  فنفــى الإيــان عمَّ

ليحكــم بينهــم ســمعوا وأطاعــوا؛ فبــنَّ أن هــذا مــن لــوازم الإيــان(2(.

ومــن ذلــك: ثنــاؤه ووعــده بــأن يُثيــب مَــن أطاعــه وأطــاع رســولهبمرافقة المنعم 	 

عليهــم مــن الأصنــاف الأربعــة المذكوريــن في قولــه: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

]النســاء:69[. فأخــبر أن  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژژ 

مرافقــة المنعَــم عليهــم لا تحصــل إلا لمــن أطاعــه وأطــاع رســوله، فضــلاً منــه ســبحانه.

    والمــراد بالإنعــام عليهــم: أي: الإنعــام  المطلــق التــام(3( في الدنيــا بالتوفيــق لطاعتــه وعبادته، وفي 

الآخــرة في الدرجــات العاليــة مــن الجنــة، كــا رُوي عــن ابــن عبــاس   تفســيره للمــراد بالمنعَــم 

ــد ذكرهــم في ســورة الفاتحــة، قــال: "أنعمــت عليهــم بطاعتــك وعبادتــك، مــن الملائكــة  عليهــم عن

والنبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن، الذيــن أطاعــوك وعبــدوك"(4(.

ــد بالنــار والعــذاب المهــن لمــن 	  كــا وعــد بالفــلاح والفــوز لمــن أطــاع الله ورســوله، وتوعَّ

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ژ  فقــال:  عصــاه، 

ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]النســاء:13-14[، ونظائرهــا كثــير في 

ــرآن. الق

ومــن ذلــك ذمــه مخالفــة مــا فرضــه الله ورســوله؛ إذ ليــس لأحــد اختيــار إلا اتبــاع أمرهمــا 	 

)1(  معاني القرآن، للنحاس، )4/ 548(.
)2(  مجموع الفتاوى، (7/ 221(.

)٣(  انظر: مجموع الفتاوى، (11/ 180(. 
)4(  تفسير الطبري، (1/ 177(؛ وتفسير ابن كثير، (1/ 140(.
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بقولــه: ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ ]الأحــزاب:36[ 

فأخــبر ســبحانه أنــه ليــس لمؤمــن أن يتــار بعــد حكــم الله ورســوله ، ومَــن تخيرَّ 

بعــد ذلــك؛ فقــد ضــل ضــلالاً مبينــاً، إذ اختيــار العبــد خــلاف مــا حكــا بــه منــافٍ لإيانــه 

ــة  ــب مقابل ــولاً(1(، فالواج ــد رس ــاً، وبمحم ــلام دين ــاً، وبالإس ــالله ربّ ــاه ب ــليمه، ورض وتس

ــي والقبــول، والإظهــار لهــا، ودعــوة الخلــق إليهــا، لا تقابــل بالإعــراض  النصــوص بالتلقِّ

ِّ أخــرى(2(. ونظــيره قولــه ژ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     تــارة، وبالــليَّ

ــا. ــاء:65[، وغيره ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ژ ]النس

وغيرهــا مــن الآيــات كثــير، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن ، عــى أن مــا أخــبر الله بــه 

عــن الملائكــة في هــذه الآيــات يعــد مــن العبــادات التَركيــة المشــتركة بــن الملائكــة والمؤمنــن فليــس 

لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــترك مــا أمــره الله بفعلــه ولا أن يعبــد الله إلا بــا 

أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.

)1(  مدارج السالكين، (2/ 185(؛ وإعلام الموقعين، )1/ 40( و)184/1(.
)2(  انظر: الرسالة التبوكية، )ص36 -39(.

249



المبحث الرابع:
 أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم

ل يتقدمون بين يدي الله بقول

ــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ــه تع ــة في قول ــادة التَركي ــذه العب ــم به ورد وصفه

]الأنبيــاء:28-27[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ 

]النبأ:38[.  وقوله: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

   ــه ــن يدي ــه؛ فــلا يتقدمــون ب ــات كــالَ أدب الملائكــة مــع الله، وطاعتهــم ل بينــت الآي

بقــول ولا فعــل، وذلــك بنفــي ثــلاث صفــات عنهــم، وهــي: 

أولاً: قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ژ ]الأنبيــاء: 27[ فأكــرم الله ملائكتــه بعبادتــه 

التــي منهــا أنهــم لا يتقدمــون بــن يــدي ربهــم بأمــرٍ؛ لكــال أدبهــم، وعلمهــم بكــال حكمتــه وعلمــه 

، فــلا يتكلمــون إلا بــا يأمرهــم بــه، ولا يقولــون حتــى يقــول، وكــا أن قولهــم تابــع لقولــه 

فعملهــم كذلــك مبنــي عــى أمــره؛ فــلا يعملــون عمــلًا إلا بعــد أن يأمرهــم الله بــه، فأعالهــم تابعــة 

لأمــره، وهــم مطيعــون لأمــره، لا يالفونــه لا قــولاً، ولا عمــلًا(1(. 

ــم  ــى، ث ــر وينه ــول ويأم ــى يق ــون حت ــة: "ژ ڤ  ڤ  ڦ ژ ، أي: لا يقول ــن قتيب ــال اب ق

ــه"(2(. ــون عن يقول

ژ فمــن جزئيــات وصفهــم في الآيــة الســابقة بأنهــم  ڃ  چ  چ  چ  چ   ثانيــاً: قولــه: ژ 

ژ ڤ  ڤ  ڦ ژ مــا ذكــره هنــا مــن أنهــم لا يشــفعون لأحــد بــدون إذنــه ورضــاه(3(. 

)1(  انظــر: تفســير مقاتــل، (3/ 75(؛ وتفســير الطــبري، (16/ 251(؛ ومجمــوع الفتــاوى، (13/ 61(؛ وتفســير ابــن كثــير،                           
)ص521(. الســعدي،  وتفســير  338(؛   /5)

)2(  غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(.
)٣(  تفسير السعدي، )ص522(.
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فنفــت الآيــة الإذن المطلــق للملائكــة بالشــفاعة(1( فــلا يشــفعون إلا لمــن ارتــى، وهــذا النفــي 

ليــس خاصــا بالملائكــة بــل يشــترك معهــم فيــه جميــع الخلــق يــوم القيامــة كــا دلــت النصــوص عــى 

ذلــك، فــلا أحــد يشــفع لأي أحــد إلا بقيديــن: إذن الله للشــافع أن يشــفع، ورضــاه عــن المشــفوع(2(، 

ــة: "لم  ــن تيمي ــال اب ــه:109[. ق ــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ    ژ ]ط ــال تع ــا ق ك

يَذكــر العمــل، وإنــا قــال: ژ ۈ  ۇٴ      ۋ    ژ ولكــن قــد دل الدليــل عــى أن القــول الصــوابَ المــرضي 

لا يكــون صاحبــه محمــوداً إلا مــع العمــل الصالــح"(3(.

فدلت الآية عى أن الملائكة: 

 : ــاس ــن عب ــال اب ــل التوحيد(4(،ق ــن أه ــه م ــفعوا ل ــن رضي الله أن يش ــفعون إلا لم أ- لا يش

"الذيــن ارتــى لهــم شــهادة أن لا إلــه إلا الله"(5(. فاختصــت الشــفاعة بأهــل الإخــلاص خاصــة(6(.

ب- ولا يبتدئون بالشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لهم بها(7(.

جـــ- ولا يســتأذنون في أن يشــفعوا؛ إذ هــم: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ژ ، بــل هــو يــأذن لهــم في الشــفاعة 

ابتــداء، فيأمرهــم بهــا فيفعلونهــا عبــادة لله وطاعــة(8(.

ــروح  ــة أن ال ــذه الآي ــبر الله في ه ــأ:38[، فأخ ــه: ژ چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ ] النب ــاً: قول ثالث

والملائكــة يقومــون يــوم القيامــة صفــاً، لا يتكلمــون، ونفــي الــكلام عنهــم يــوم القيامــة ليــس خاصــا 

بهــم عليهــم الســلام بــل أخــبر الله أنهــا تشــمل جميــع خلقــه كقولــه: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]هــود:105[ فعمــت الآيــة جميــع الخلــق يــوم القيامــة، لوجــود النكــرة )نفــس( في 

ســياق النفــي وهــي مــن صيــغ العمــوم(9(، فــلا أحــد يتكلــم بــأي شيء إلا مَــن أَذِن لــه الرحمــن وقــال 

)1(  مجموع الفتاوى، (14/ 403(.
)2(  انظر: قرة عيون الموحدين، لعبد الرحمن بن حسن،)ص99(.

)٣(  مجموع الفتاوى، (14/ 400(.
)4(  انظر: تفسير مقاتل، )3/ 76(. 

)5(  رواه الطبري في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة، )16/ 252( .
)6(  انظر: قرة عيون الموحدين، لعبد الرحمن بن حسن، )ص99(.

)7(  الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )6/ 459(.

)8(  الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )6/ 460(.
)9(  انظر: بدائع الفوائد، (4/ 2(؛ وشرح مختر التحرير، لابن النجار، )3/ 136(.
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صوابــاً؛ أي: أتــى بالكلــم الطيــب وأصوبــه قــول لا إلــه إلا الله، وبالعمــل الصالــح(1(، كــا روي عــن 

ــه إلا الله، وهــي منتهــى  ــه الــرب  بشــهادة أن لا إل ــاس ، قــال: "إلا مــن أذِن ل ــن عب اب

الصــواب"(2(، وعــن مجاهــد: "قــال حقّــاً في الدنيــا، وعمِــل بــه"(3(. 

فأخــبر ســبحانه في هــذه الآيــات عــن حــال الملائكــة يــوم القيامــة وأنهــم ليــس لهــم مــن الأمــر 

شيء، ويشــترك معهــم في ذلــك جميــع الخلــق، إلا أنهــا تضمنــت معنــى كــال العبوديــة والطاعــة لله 

و الانقيــاد لأمــره و أنهــم مــن كــال طاعتهــم لله أنهــم لا يقولــون شــيئاً إلا بإذنــه، وذكــر مــن عباداتــم 

ــدي الله  ــن ي ــون ب ــلا يتقدم ــاء: 27[ ف ــم ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦژ]الأنبي ــة  أنه التَركي

بقــول؛ وفي هــذا دليــل عــى كــال أدبهــم وطاعتهــم وامتثالهــم لأوامــره قــولاً وعمــلًا(4(. 

وهــذا الخــبر عنهــم يتضمــن أمــر المؤمنــن بالاقتــداء بهــم لذلــك ورد أمــر المؤمنــن بذلــك في 

مواضــع مــن القــرآن وورد مقرونــاً بطاعــة النبــي ، وتقــدم ذكــر كثــير منهــا في المبحــث 

الثالــث؛ لذلــك ســأقتصر عــى مثــالٍ واحــد يوافــق مــا دلــت عليــه آيــات هــذا المبحــث، في الدلالــة 

عــى أمــر المؤمنــن بالتــأدب مــع الله ورســوله، وعــدم التقــدم عليهــا لا بقــول ولا بفعــل، وذلــك في 

ــة  ــذه الآي ــرات:1[ فه ــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ژ ]الحُجُ ــه تع قول

ــون  ــاء:27[ أي: لا يقول ــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]الأنبي ــة بقول ــه الملائك ــير وصف نظ

حتــى يقــول ويأمــر وينهــى، ثــم يقولــون عنــه، وهنــا أمــر المؤمنــن بقولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

أي: لا تقدمــوا القــول بالأمــر والنهــي قبلــه(5(، فــلا  تقولــوا  حتــى  يقــول،  ولا  تأمــروا  حتــى  يأمــر،  ولا 

 تفتــوا  حتــى  يفتــي، ولا تقطعــوا أمــراً حتــى يكــون هــو الــذي يكــم فيــه ويُمضيــه، والقــول الجامــع في 

معنــى الآيــة لا تعجلــوا بقــول ولا فعــل قبــل أن يقــول رســول الله أو يفعــل(6(.

)1(  انظر: مجموع الفتاوى، (14/ 398 - 399(.
)2(  رواه الطــبري في تفســيره مــن طريــق عــلي بــن أبي طلحــة، )24/ 51(؛ وإســناده حســن، انظــر: موســوعة الصحيــح المســبور 

مــن التفســير بالماثــور، )585/4(.
)٣(  علَّقه البخاري في صحيحه عن مجاهد، كتاب التفسير، سورة عم، ورواه الطبري في تفسيره، )24/ 51(.

)4(  انظر: تفسير ابن كثير، (5/ 338(؛ وتفسير السعدي، )ص521(.
)5(  انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(؛ وتفسير السمعاني، )3/ 376(.

)6(  إعلام الموقعين، )1/ 41(.
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وعــن ابــن عبــاس --: "قولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ يقــول: لا  تقولــوا  خــلاف 

 الكتــاب  والســنة"(1(.

ــه  ــي أن ــى جــاء في الســنة، روى مســلم عــن عائشــة  عــن النب وهــذا المعن

ــلاف  ــول بخ ــن أن يق ــداث في الدي ــو رد «(2(، فالإح ــه فه ــس من ــا لي ــا م ــدث في دينن ــن أح ــال: »م ق

ــنة(3(. ــاب والس الكت

وقــال ابــن تيميــة: "فــإن هــذا أمــرٌ للمؤمنــن بــا وصــف بــه الملائكــة، كــا قــال تعــالى: ژٺ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑک  ک           ک  ک ژ ]الأنبيــاء: 26- 29[، فوصفهــم ســبحانه بأنهــم لا يســبقونه بالقــول، وأنهــم 

بأمــره يعملــون فــلا يــبرون عــن شيء مــن صفاتــه ولا غــير صفاتــه، إلا بعــد أن يــبر  بــا 

يــبر بــه؛ فيكــون خبرهــم وقولهــم تبعــاً لخــبره، وقولــه كــا قــال: ژ ڤ  ڤ  ڦژ وأعالهــم تابعة 

لأمــره؛ فــلا يعملــون إلا مــا أمرهــم هــو أن يعملــوا بــه، فهــم مطيعــون لأمــره ســبحانه. وقــد وصــف 

ــال:  ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ــار؛ فق ــةَ الن ــك ملائك ــبحانه بذل س

قــون بخــبر ربهم،  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ ]التحريــم:6[ ... فالملائكــة مصدِّ
مطيعــون لأمــره، ولا يــبرون حتــى يــبر، ولا يعملــون حتــى يأمــر؛ كــا قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  

ــإن  ــك؛ ف ــوله كذل ــع الله ورس ــوا م ــن أن يكون ــر الله المؤمن ــد أم ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ، وق

البــر لم يســمعوا كلام الله منــه؛ بــل بينهــم وبينــه رســول مــن البــر، فعليهــم ألاَّ يقولــوا حتــى يقــول 

الرســول مــا بلَّغهــم عــن الله، ولا يعملــوا إلا بــا أمرهــم بــه؛ كــا قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں ژ ]الحُجُــرات:1[ قــال مجاهــد: لا تفتاتــوا عليــه بــيء حتــى يقضيَــه 

ــدي الله ورســوله. فعــى كل مؤمــن  ــن ي ــاه: لا تتقدمــوا ب الله عــى لســانهژ ک  گ  ژ فعــل لازم معن

)1(  رواه الطبري في تفسيره، )21/ 335(؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، )10/ 3302( من طريق علي بن أبي طلحة.
)2(  رواه مسلم في صحيحه،   كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، حـ )1718(.

)٣(  تفسير السمعاني، )3/ 376(.
253



ــا  ــر م ــل ينظ ــه؛ ب ــن يدي ــدم ب ــول، ولا يتق ــه الرس ــاء ب ــا ج ــاً لم ــن إلا تبع ــن الدي ــم في شيء م ألا يتكل

قــال فيكــون قولــه تبعــاً لقولــه، وعملــه تبعــاً لأمــره، فهكــذا كان الصحابــة ومَــن ســلك ســبيلَهم مــن 

التابعــن لهــم بإحســان وأئمــة المســلمن؛ فلهــذا لم يكــن أحــدٌ منهــم يُعــارض النصــوص بمعقولــه، 

ــاً غــير مــا جــاء بــه الرســول، وإذا أراد معرفــةَ شيء مــن الديــن والــكلام فيــه؛ نظــر  ولا يؤســس دين

فيــا قالــه الله والرســول، فمنــه يتعلــم، وبــه يتكلــم، وفيــه ينظــر ويتفكــر، وبــه يســتدل؛ فهــذا أصــل 

أهــل الســنة"(1(.

فتبــن بذلــك أن هــذه العبــادة التَركيــة يشــترك فيهــا المؤمنــون والملائكــة فــلا رخصــة لأحــد في 

التقــدم بــن يــدي الله ورســوله وأن الإيــان الحــق يوجــب الطاعــة الكاملــة والانقيــاد والامتثــال التــام 

لأمــر الله وعــدم التقــدم بــن يديــه بقــول ولا فعــل.

ف قليل واختصار. )1(  مجموع الفتاوى، )13/ 60-64( بتصرُّ
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المبحث الخامس:

أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم ل يخوضون فيما ليس
 لهم به علم

ــالى: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ــه تع ــة في قول ــادة التَركي ــذه العب ــم به ورد وصفه

ــرة:32[. ژ  ڑ      ژ  ]البق

فبينــت الآيــة كــالَ أدب الملائكــة مــع الله، في توقفهــم عــن القــول عليــه بلا علــم؛ فهــم لا يوضون 

فيــا لا علــم لهــم بــه، مــع إقرارهــم بأنهــم لا يعلمــون إلا مــا علمهــم إياه.

ــوا:  ــة في الأرض؛ قال ــيجعله خليف ــه س ــق آدم ، وأن ــم الله بخل ــن أخبره ــك ح وذل

ــالى ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ــارك وتع ــم الله تب ــرة:30[، فأجابه ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ]البق

ــم امتحنهــم فعــرض عليهــم المســميات فقــال:  ڤ  ڦ ژ ]البقــرة:30[ وعلــم آدم الأســاء كلهــا، ث

ژ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇژ ]البقــرة:31[، فلــا تبــن لهــم كــال حكمتــه  وعلمــه؛ ژ ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ ]البقــرة:32[، أي: ننزهــك مــن الاعــتراض منــا عليــك، ومخالفــة أمــرك  

ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ژ ]البقــرة:32[(1(، فنفــوا جنــس العلــم مــن أصلــه عــن أنفســهم 

إلا شــيئاً علمهــم الله إيــاه(2(، وقولهــم هــذا اعــتراف منهــم بأنهــم لا يعلمــون إلا مــا علمهــم الله ، وإقــرار 

لــه ســبحانه بكــال علمــه وحكمتــه، وأنــه في جميــع أفعالــه عــى صراط مســتقيم(3(، وأن خلقــه لا يعلمون 

ــاه. إلا مــا علَّمهــم إيَّ

)1(  انظر: تفسير البغوي، (1/ 80(؛ تفسير السعدي، )ص48(.
)2(  العذب النمير، (1/ 386(.

)٣(  انظر: شفاء العليل، لابن القيم، )ص185(؛ و تفسير ابن عثيمين، (133/1(.
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فــلا يعلــم أحــد شــيئاً مــن علمــه إلا بمشــيئته، وهــذا يقتضـــي أنــه هــو المنفــرد بالتعليــم والهدايــة؛ 

فــلا يعلــم أحــد شــيئاً إلا بــا أعلمــه الله  وأطلعــه عليــه(1(، بدليــل قولــه: ژ ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  

ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ژ ]الجــن:26-27[، وهــذا يعــم الرســول الملكــي والبــري(2(.

فأخــبر الله في هــذه العبــادة التَركيــة للملائكــة، عــن توقُّفهــم عــن الخــوض فيــا لا علــم لهــم بــه، 

وفيــا خفيــت عليهــم حكمــة الله فيــه، وعِلمهــم بــأن الواجــب عليهــم التســليم والإقــرار لله بكــال العلم 

وتمــام الحكمــة(3(، و يتضمــن هــذا الخــبر أمــر المؤمنــن بالتشــبه بهــم ، وقــد ورد أمرهــم بهــا وبا دلــت عليه 

بأســاليب متعــددة في القــرآن، مــن ذلــك:

أوا مــن دعــوى علــم الغيــب؛ كــا فعــل نــوح 	   أنــه أخــبر عــن أنبيائــه عليهــم الســلام أنهــم تــبرَّ

 حــن قــال: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ    گ  ڳ ژ ]هــود:31[، فــإذا كان هــذا 

حــال أعلــم الخلــق بــالله وهم الرســل عليهــم الســلام، حيــث كانــوا ينفــون علمهم بالغيــب إلا 

مــا علَّمهــم الله، وكانــوا لا ينطقــون عــن الهــوى؛ بــل يتوقفــون عــن القــول في الله وفي دينــه إلا با 

أوحــاه الله إليهــم، فغيرهــم مــن النــاس أوْلى بذلــك منهــم. 

ــم 	  ــه لا يعل ــه  بأن ــن لنبوت ــن المنكري ــى المرك ــرد ع ــه بال ــر نبي وأم

الغيــب؛ فقــال: ژ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ژ ]الأنعــام:50[، فأعلمهــم النبــي أنــه لا يعلــم الغيــبَ فيخبرهــم بــا غــاب 

عنــه ممــا مــى، ومــا ســيكون  إلا بوحــي مــن الله ؛ فإنــا يبلــغ مــا أمــره ســبحانه بــه(4(.

ــه: ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  	  ــاعة(5( بقول ــن الس ــائليه ع ــب س ــأن يجي ــه ب ــر الله نبي ــا أم ك

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄژ ]النمــل:65[. فبيَّنــت الآيــة أنــه لا يعلــم الغيــبَ 

)1(  انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية، )210/3(؛ والصفدية، (2/ 65(؛ وتفسير ابن كثير، )1/ 679(.
)2(  انظر: تفسير البغوي، (1/ 312(؛ وتفسير ابن كثير، (8/ 247(

)٣(  انظر: تفسير السعدي، )ص48(.
)4(  انظر: معاني القرآن، للزجاج، )2/ 250(؛ وتفسير ابن أبي زمنين، (2/ 69(. 

)5(  انظر: تفسير الطبري، (18/ 104(. 
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إلا الله، ومَــن ادَّعــى علــمَ الغيــب، أو أن أحــداً مــن الخلــق يعلــم الغيــبَ مــن غــير تعليــم الله له؛ 

.)1)
  فقــد أعظــم عــى الله الفِريــة؛ كــا قالــت عائشــة

 وأمــره  بالكــف عــن قَفْــوِ مــا لا علــم لــه بــه، كقولــه تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   	 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی     ژ ]الإسراء:36[.  

ــه، وهــو  ــر أقفــوه قفــوا؛ إذا اتبعت ــه:  ژ ئو  ئۇ  ژ؛ أصــل الكلمــة مــن قولــك: قفــوت الأث فقول

مأخــوذ مــن القفــاء كأنــك تقفــو الأمــور، أي تكــون في أقفائهــا وأواخرهــا تتعقبهــا(2(. فيكــون معناهــا 

في الآيــة، أي:  لا  تتبــع الحــدس والظنــون ثــم تقــول: رأيــت ولم تــر، وســمعت ولم تســمع، وعلمــت ولم 

تعلــم(3(.

ــاري في  ــا البخ ه ــذا فرَّ ــل((4(. وبه ــى: )لا تق ــا بمعن ه ــه فرَّ ــاس  أن ــن عب ــن اب وورد ع

ــه علــم(6(. ــاه: لا تقــل مــا ليــس لــك ب صحيحــه(5(. ومعن

ولا تعــارضَ بينهــا، إلا أن تفســير ابــن عبــاس  أعــم؛ فيدخــل فيــه كل قــول بــلا علــم، 

لذلــك احتــج بهــا أهــل العلــم عــى تحريــم الفتــوى في الديــن بغــير علــم(7(.

فيكــون معنــى الآيــة: لا تتبعــن لســانك مــن القــول مــا ليــس لــك بــه علــم(8(، قــال الشــنقيطي: 

"نهــى جــل وعــلا في هــذه الآيــة الكريمــة عــن اتبــاع الإنســان مــا ليــس لــه بــه علــم، ويشــمل ذلــك قوله: 

رأيــت، ولم يــر. وســمعت، ولم يســمع، وعلمــت، ولم يعلــم. ويدخــل فيــه كل قــولٍ بــلا علــم، وأن يعمــل 

ــم"(9(. ــان با لا يعل الإنس

وكذلــك أمــر نبيَّــه أن يــرد العلــم بــا لا يعلمــه إلى الله، فقــال: ژ ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  	 

)1(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيان، باب معنى قول الله : ژ ڑ  ک    ک  ک   ژ ]النجم: 13[،حـ )177(.
)2(  انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص255(؛ وتفسير ابن أبي زمنين، )3/ 21(. 

)٣(  انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص254(. 
)4(  رواه الطبري في تفسيره، )14/ 593(؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، )7/ 2331(، من طريق علي بن أبي طلحة.

)5(  صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في ترجمة باب   ما يذكر من ذم الرأي وتكلُّف القياس.
)6(  انظر: تفسير الطبري، )14/ 593(.

)7(  انظر: النكت الدالة على البيان، (2/ 145(؛ وإعلام الموقعين، (1/ 36(. 
)8(  انظر: تفسير ابن أبي زمنين، )3/ 21(. 

)9(  أضواء البيان، (3/ 145(.
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ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ ]الإسراء:85[ أي: مــا أوتيتــم أيهــا النــاس مــن العلــم إلا قليــلًا 

مــن كثــير ممــا يعلــم الله(1(، وحتــى مَــن أُوتي ســعة في العلــم؛ بــل حتــى علــمُ الأنبيــاء عليهــم 
الســلام، فليــس هــو بالنســبة إلى علــم الله إلا كــا يأخــذ الطائــر في منقــاره مــن البحــر كــا روى 
البخــاري عــن أبي بــن كعــب عــن رســول الله  قــال : »ووقــع عصفــور عــلى حرف 
الســفينة فغمــس  منقــاره في البحــر، فقــال الخــر لموســى: ما علمــك وعلمــي وعلــم الخلائق في 

علــم الله إلا مقــدار مــا غمــس هــذا العصفــور  منقــاره«(2(.

ومــن ذلــك: ذمُّ الله القــول عليــه بغــير علــم، وجعْلــه إيــاه مــن أشــد المحرمــات، فقــال: 	 
گ   گ        گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ژ ]الأعــراف:33[، فذكــر الله المحرمــات التــي حرمــت في جميــع الرائــع، 

ولم يبــح منهــا شــيئاً قــط، في أي حــال مــن الأحــوال، وجعــل أعظمهــا القــول عليــه  بــلا  علــم، 
فليــس في أجنــاس المحرمــات أعظــم عنــد الله منــه، ولا أشــد إثــاً، وهــو أصــل الــرك والكفر، 
ــدع والضــلالات، فــكل بدعــة مضلــة في الديــن أساسُــها القــول عــى الله  وعليــه أسســت البِ
بــلا علم(3(.وهــذا يعــم القــول عليــه ســبحانه بــلا علــم في أســائه وصفاتــه وأفعالــه وفي دينــه 

وشرعه(4(
ر 	  هم )معتديــن( ليُحذِّ ومــن ذلــك ذمــه دعــاة الضــلال الذيــن يُضلــون النــاسَ بغــير علــم، فســاَّ

مــن حالهــم فقــال: ژ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ژ ]الأعــراف: 33[ أي: يضلــون بمجــرد مــا توى أنفســهم 

بغــير علــم ولا بيِّنــة ولا حجــة، فهــؤلاء معتــدون عــى شرع الله وعــى عبــاد الله، والله لا يــب 

.)5) المعتدين 

)1(  تفسير الطبري، )15/ 73(.
)2(  رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســير، بــاب ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ الآيــة ]الكهــف: 63[، حـــ )4727( ، 

وانظــر: فتــح القديــر، للشــوكاني، )3/ 302(.
)٣(  انظر: مجموع الفتاوى، (14/ 470(؛ وإعلام الموقعين، )6/ 68(؛ ومدارج السالكين، (1/ 378(.

)4(  انظر: إعلام الموقعين، (2/ 73(.
)5(  انظر: تفسير السعدي، )ص271(. 
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ــه: ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  	  ــن(؛ كقول ــاً( و )ظالم ــى الله كذب ــن ع ــاهم )مفتري و س

ــه(1(،  ــم من ــد أظل ــام:144[، أي: لا أح ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ ]الأنع

فجمــع  بــن افــتراء الكــذب عــى الله، وإضــلال النــاس بغــير علــم. وافــتراء الكــذب عــى الله 

محــرمٌ مطلقــاً ســواء قصــد بــه الإضــلال أم لا، والــلام في قولــه: )ليضــل( لام العاقبــة(2(.

ومــن ذلــك وعيــده للقائلــن عليه بــلا علــم في الآخــرة، في مثــل قولــه:    ژۈ  ۈ  ۇٴ  	 

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ئا  ئاژ ]النحــل:25[ فــإن الدعــاة إلى 

الضــلال عليهــم إثــم ضلالهــم في أنفســهم، وإثــمٌ آخــرُ بســبب مــا أضلــوا مَــن أضلــوا مــن غير 

أن ينقــص مــن أوزار أولئــك، ولا يملــوا عنهــم شــيئاً. وهــذا مــن عــدل الله ورحمتــه بعبــاده(3(.  

روى مســلم في صحيحــه عــن أبي هريــرة ، أن رســول الله ، قــال: »مــن دعــا 

إلى هــدى، كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئاً، 

ومــن دعــا إلى ضلالــة، كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم 

شــيئاً«(4(.

كــا ذمَّ الله الجــدال فيــه بغــير علــم، وذكــر أنــه طريــق أهــل الضــلال، ســواء أكانــوا مــن رؤســاء 	 

الضــلال الداعــن إليــه والمتبوعــن فيــه، أو كانــوا مــن المقلديــن لأهــل الضــلال التابعــن لهــم؛ 

فــكلا الطائفتــن تجــادل بغــير علــم وقد جمــع الله ذكرهــم في ســورة الحــج فقــال: ژ ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ژ ] ]الحــج:3[  وهــؤلاء هــم المقلــدون، ثــم قــال بعدها 

بآيــات: ژ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  

ــلال  ــاة إلى الض ــم الدع ــؤلاء ه ــج:8-9[ وه ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ ]الح

)1(  تفسير ابن كثير، (3/ 352(.
)2(  انظر: تنزيه الشريعة، للكناني، )1/ 13(.

)٣(  انظر: تفسير ابن كثير، (5/ 52(.
)4(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة، حـ )2674(.
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المتبوعــن مــن رؤوس الكفــر والبــدع(1(. فبــنَّ أنهــم يجادلــون بغــير علــم ولا هــدى، ولا كتــاب 

منــير، فليــس معهــم علــم مــن نقــل صحيــح صريــح ولا عقــل صحيــح؛ بــل جدالهــم بمجــرد 

ــون  ــنَّ أنهــم يجادل ــرأي والهــوى. وأجمــلَ في ذكــر حــال الضالــن المتبعــن لمــن يضلهــم، فب ال

بالباطــل الحــق، يريــدون بذلــك إحقــاق الباطــل وإبطــال الحــق، والحــال أنهــم في غايــة الجهــل 

ليــس عندهــم مــن العلــم شيء، وغايــة مــا عندهــم، تقليــد أئمــة الضــلال، مــن  كل  شــيطان 

ه فأنــه يُضلــه ويهديــه إلى عــذاب الســعير(2(.  مريــد، مكتــوب عليــه كونــاً وقــدراً أنــه مَــن تــولاَّ

وغيرهــا كثــير، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن بالتوقــف عــن القــول عــى الله بــلا علــم، 

ــن  ــة والمؤمن ــن الملائك ــتركة ب ــة المش ــادات التَركي ــن العب ــد م ــة يع ــن الملائك ــه ع ــبر الله ب ــا أخ ــى أن م ع

وتوعــد مــن وقــع في ذلــك، فــلا يــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يــوض فيا 

لا علــم لــه بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن بــل الواجــب عليهــم التوقــف عــن ذلــك وتفويــض العلــم به 

إلى عالمــه. 

)1(  انظــر: درء التعــارض، (5/ 265(؛ والصواعــق المرســلة، (3/ 1088(؛ وتفســير ابــن كثــير، (5/ 399(؛ وتفســير الســعدي، 
)ص533(؛ وأضــواء البيــان، (4/ 280(، 

)2(  انظــر: درء التعــارض، (5/ 265(؛ وتفســير ابــن كثــير، (5/ 394 و399(؛ وتفســير الســعدي، )ص533(؛ وأضــواء البيــان، 
.)264 /4)
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المبحث السادس:

أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم يتبؤون 
من الشرك وأهله

ورد وصفهــم بهــذه العبــادة التَركيــة في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ــبأ:41-40[.  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]س

كيــة، وهــي الــبراءة مــن الــرك وأهلــه؛ فذكــر الله  بينــت الآيــة عبــادة عظيمــة مــن العبــادات التَرْ

عــن الملائكــة تنزيههــم لله عنــه، وتبرئهــم مــن أهلــه، فقــال: 

ــع  ــه التقري ــى وج ــة ع ــول للملائك ــم يق ــا، ث ــن عبده ــة ومَ ــى الملائك ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ يعن

للمركــن والتبكيــت(1(:ژ پ  پ  پ     ڀ ژ فيســألهم ســؤالَ إنــكار وإقــرار(2(، وهــو 

ــذي  ــيء ال ــن ال ــتخبار ع ــة الاس ــة في صح ــذا حج ــه(3(، وفي ه ــل وجلال ــم ج ــواب منه ــم بالج أعل

ؤهــم مــن ولايــة  يعلمــه المســتخبر(4(. ثــم ذكــر جوابهــم الــذي فيــه تنزيههــم لربهــم عــن الــرك وتبرٌّ

عابديهــم، وعبادتــم، فقالــوا: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ژ أي: تنزيهــاً لــك وتقديســاً، أن يكــون لك 

ــا(6(.ژ ٿ    ٿ         ٿ   ــا لم نكــن نواليهــم عــى عبادتــم إيان ــراء(5(. فإن ؛ فنحــن منهــم بَ ــدٌّ ــكٌ، أو ن شري

ٹٹ  ژ أي: مــا أمرناهــم بعبادتنــا؛ بــل أمرتــم الجــن بذلــك، فزينــوا لهــم عبادتــم وتمثلــوا لهــم؛ فظــن 
المركــون أن الذيــن ياطبونهــم ملائكــة؛ وإنــا هــم شــياطن يدعونهــم إلى عبادتــم، ويوهمونهــم أنهــم 

ملائكــة؛ فأطاعــوا الشــياطن في عبادتــم. وهــذا معنــى عبادتــم للجــن أي طاعتهــم(7(. ژ ٹ  

ٹ        ڤژ أي: مصدقــون للجــن منقــادون لهــم؛ لأن الإيــان هــو التصديــق الموجــب للانقيــاد(8(.

)1(  انظر: إعراب القرآن، للنحاس، )241/3(؛ والبداية والنهاية، (19/ 489(.
)2(  انظر: تفسير البغوي، (404/6(؛ و النبوات، لابن تيمية، )917/2(. 

)٣(  انظر: تفسير ابن أبي زمنين، )19/4(.
)4(  انظر: النكت الدالة على البيان، (691/3( و )285/2(.

)5(  انظر: تفسير مقاتل، (3/ 536(؛ وتفسير الطبري (19/ 299(؛ وتفسير السعدي )ص681(. 
)6(  تفسير ييى بن سلام، (2/ 767(. 

)7(  انظر: التصاريف، ليحي بن سلام، )ص328(.
)8(  انظر: تفسير مقاتل، (3/ 536(؛ ومجموع الفتاوى، )4/ 135( و)14/ 283(؛ وتفسير السعدي )ص681(.

261



قــال الســمعاني: "فــإن قيــل: كيــف يصــح قولــه: ژ ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ژ وهــم عبــدوا الملائكــة؟ 

نــوا لهــم  والجــواب مــن وجهــن: أحدهمــا: أنــه قــال: ژ ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ژ ؛ لأن الجــن هــم الذيــن زيَّ

روا صــور الجــن، وقالــوا:  عبــادة الملائكــة، والمــراد مــن الجــن الشــياطن، والقــول الثــاني: أنهــم صــوَّ

هــؤلاء الملائكــة فاعبدوهــم"(1(.

وكل مــن عبــد غــير الله فإنــا يعبــد الشــيطان، فــإن الشــياطن هــم الذيــن يعينونهــم ويرضــون 

بركهــم(2(، وأمــا الملائكــة فــلا تُعــن عابديهــا عــى الــرك لا في المحيــا ولا في المــات،  ولا يرضــون 

ــل يتــبرؤون منهــم، ويعادونهــم ولا يُوالونهــم(3(. بذلــك؛ ب

فأخــبر الله عــن الملائكــة أنهــم ينزهــون الله عــن الــرك ويتــبرؤون منــه ومــن أهلــه، وفي هــذا 

أمــر للمؤمنــن بالاقتــداء بهــم في هــذه العبــادة التَركيــة الجليلــة، وقــد تعــددت أســاليب القــرآن بأمــر 

المؤمنــن بهــا وبــا دلــت عليــه، مــن ذلــك:  

ــألون  ــن دون الله يُس ــدوا م ــن عُبِ ــاءه الذي ــلام وأولي ــم الس ــاءه عليه ــأن أنبي ــبر ب -      أن الله أخ

يــوم القيامــة عــن الذيــن عبدوهــم مــن دون الله وعــن عبادتــم، كــا تُســأل الملائكــة، وأنهــم 

ــالى: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ           ــه تع ــك في قول ــة، وذل ــبرأ الملائك ــا تت ــم ك ــبرؤون منه يت

گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   

]الفرقــان:19-16[. ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ 

قــال مجاهــد: "هــذا خطــاب لعيســى، وعزيــر، والملائكــة"(4(، فيســألهم الله ســؤال إنــكار وإقــرار 

ژ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ وهــو أعلــم بالجــواب ، وإنــا ســألهم تبكيتــاً وتقريعــاً 

)1(  تفسير السمعاني، (4/ 338(.
)2(  انظر: مجموع الفتاوى، (157/1(، )14/ 283(؛ و قرة عيون الموحدين )ص193(.

)٣(  انظر: مجموع الفتاوى، (1/ 157(.
)4(  رواه  الطبري في تفسيره، (17/ 415(؛ و ابن أبي حاتم في تفسيره، )8/ 2672(. 

262



أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
ــاء الله(1( ــن أولي ــون م ــم المرك ــن عبده ــر، وم ــيح، وعزي ــة، والمس ــب الملائك ــا، فيجي لعابديه

هــوا الله وعظَّمــوه أن يكــون معــه آلهــة، ومــا  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ نزَّ

كان ينبغــي لهــم أن يتخــذوا مــن دونــه مــن أوليــاء يوالونهــم مــن دون الله(2(. 

ــن  ــؤلاء المرك ــادة ه ــن عب ــاء الله، م ــن أولي ــم م ــر، وغيره ــيح، وعزي ــة، والمس ــبرأ الملائك فيت

ــى(3(. ــم إلى الله زلف ــم يقربونه ــم، وأنه ــاء له ــم أولي ــن أنه ــوه م ــا زعم ــم في ويكذبونه

وكــا حــكاه عــن عيســى : ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ ]المائــدة:116[.

ــوْا إلى التوحيــد والــبراءة 	  ــةُ مــن إرســال جميــع الرســل؛ فجميعهــم دعَ كــا أخــبَر بــأن الغاي

مــن الرك ، كــا قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇژ 

ــه العبــد حــده، مــن معبــود، أو  ]النحــل:36[، فأمــر باعتــزال(4( الطاغــوت وهــو مــا تجــاوز ب

متبــوع، أو مُطــاع(5(، ومــا يســتلزم ذلــك مــن الكفــر بــه؛ لذلــك قــال: ژ چ  ڇڇژ 

ــالى: ژ بي  تج   ــه تع ــك قول ــهد لذل ــه(6( ويش ــي عن ــغ في النه ــه أبل ــوه لأن ــل: اترك ولم يق

ــراد  ــرة:256[، فالم تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  ژ ]البق

ــد الوهــاب:  ــن عب ــال الشــيخ محمــد ب ــه، ق ــه وأهل ــه ومعادات ــزال الطاغــوت والكفــر ب اعت

"فأمــا صفــة الكفــر بالطاغــوت؛ فــأن تعتقــد بطــلان عبــادة غــير الله، وتتركهــا، وتبغضهــا، 

وتكفــر أهلهــا، وتعاديهــم"(7(.

)1(  انظر: تفسير ييى بن سلام، (1/ 472(؛ وإغاثة اللهفان، (2/ 239(. 
)2(  انظر: تفسير مقاتل، )3/ 229(؛ وتفسير الطبري، (17/ 416(. 

)٣(  انظر: تفسير ابن كثير، (6/ 100-99(.
)4(  مقاييس اللغة، (1/ 483( 

)5(  انظر: إعلام الموقعين، (2/ 92(.
)6(  المفردات، )ص206(.

)7(  الدرر السنية، مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، )1/ 161(.
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ــن  ــبرأ م ــه كان يت ــل  بأن ــم الخلي ــة(1(؛ إبراهي ــير البري ــاء وخ ــام الحنف ــدح إم -   وم

المركــن في مواضــع كثــيرة مــن القــرآن منهــا: قولــه: ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  

ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ئې  ژ ]الممتحنــة:4[. فمــدح الله إبراهيــم  والذيــن معــه، وهــذا المــدح يتضمــن أمــر 

المؤمنــن بالاقتــداء بهــم في  ثلاثــة أمــور:

 التبرؤ من العابدين وهم قومهم المركون، ومن عبادتم ومما يعبدون من دون الله.. 1

 الكفر بهم وبا يعبدون من دون الله.. 2

وقــدم الــبراءة مــن المركــن العابديــن لغــير الله، عــى الــبراءة مــن الأوثــان المعبــودة مــن دون 

الله؛ لأن الأول أهــم مــن الثاني،لأنــه قــد يتــبرأ مــن الأوثــان ولا يتــبرأ ممــن عبدهــا؛ فــلا يكــون آتيــاً 

بالواجــب عليــه؛ وأمــا إذا تــبرأ مــن المركــن، فــإن هــذا يســتلزم الــبراءة مــن معبوداتــم(2(.

ــن . 3 ــه م ــم علي ــا ه ــوا م ــى يترك ــداً، حت ــا أب ــا وإظهاره ــاء وإعلانه ــداوة والبغض ــداء الع إب

ــل  ــك لأن أص ــم: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ (3(. وذل ــورة في قوله ــة المذك ــوا الغاي ــرك ويقق ال

الــبراءة وحقيقتهــا البغــض والعــداوة. والفــرق بــن العــداوة والبغضــاء: أن البغضــاء بالقلــب، 

ــد مــن دون الله  ــبراءة ممــا يعب والعــداوة بالفعــل وهــي أغلــظ(4(. فهــذا البغــض والعــداوة وال

ومــن عابديــه، هــي أمــور موجــودة في القلــب، وتظهــر عــى اللســان والجــوارح(5(، فــلا تنفــع 

البغضــاء؛ إلا إذا ظهــرت آثارهــا وعلاماتــا عــى اللســان والجــوارح، ولا تكــون كذلــك حتــى 

تقــترن بالعــداوة(6( لذلــك فــإن أصــل العــداوة البغــض(7(.

)1(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل ، حـ )2369(.
)2(  انظر: سبيل النجاة والفكاك، لحمد بن علي بن عتيق، )ص44(.

)٣(  انظر: أحكام القرآن، لبكر بن العلاء، )2/ 515(؛ وأضواء البيان، (7/ 100( و )8/ 85(.
)4(  انظر: مغني المحتاج، للخطيب الربيني، )6/ 358(.

)5(  انظر: مجموع الفتاوى، (14/ 280(.
)6(  انظر: سبيل النجاة والفكاك، )ص45(.

)7(  مجموع الفتاوى، (6/ 478(.
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لذلــك قــدم العــداوة عــى البغضــاء؛ لأنهــا أهــم، فــإن الإنســان قــد يُبغــض المركــن ولا يعاديهــم؛ 

فــلا يكــون آتيــاً بالواجب عليــه حتى تحصــل منه العــداوة والبغضــاء ولا بــد أن تكونــا ظاهرتن بينتــن(1(. 

    فكذلــك  أنتــم  أيهــا  المؤمنــون  بــالله، فتــبرؤوا مــن أعــداء الله مــن المركــن بــه، ولا تتخــذوا منهــم 

أوليــاء حتــى يؤمنــوا بــالله وحــده ويتــبرؤوا عــن عبــادة مــا ســواه وأظهــروا لهــم العــداوة والبغضــاء(2(.

ــه في الاســتغفار  ــأسي ب ــه فــلا يجــوز الت ــم  اســتغفاره لأبي واســتثنى مــن الأســوة بإبراهي

للمركــن، لأنــه إنــا اســتغفر لــه لموعــدة وعدهــا إيــاه، فلــا تبــن لــه أنــه عــدو لله تــبرأ منه(3(.كــا قــال: 

ژڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   

ک    ژ ] التوبــة: 114[.

قــال قتــادة: "ائتســوا بــه في كل شيء، مــا خــلا قولــه لأبيــه: ژ ى  ى  ژ ]الممتحنــة: 4[ فــلا تأتســوا 

بذلــك منــه، فإنهــا كانــت عــن موعــدة وعدهــا إيــاه "(4(. 

ــاً  ــم في الاســتغفار للمركــن، نهي ــأسي بإبراهي ــه محمــداً عــن الت لذلــك نهــى الله نبي

صريــاً، وذلــك حــن اســتغفر لعمــه أبي طالــب(5( فأنــزل الله تعــالى فيــه: ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

]التوبــة:113[.  ژ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ  

قال قتادة: "تبن للنبي أن أبا طالب حن مات أن التوبة قد انقطعت عنه"(6(. 

فأمــر الله المؤمنــن أن يقتــدوا بإمــام الحنفــاء في عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه، والتــبرؤ مــن الــرك 

وأهلــه. 

كــا أمــر نبيــه محمــدا بــأن يتــبرأ مــن الــرك فقــال: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  	 

ــه: ژ ٱ  ٻ   ــا في قول ــف:108[. و ك ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  ژ ]يوس

)1(  سبيل النجاة والفكاك، )ص44(.
)2(  انظر: تفسير الطبري، (22/ 567(.

)٣(  انظر: تفسير مقاتل، (4/ 300(؛ وتفسير ابن كثير (8/ 87(.
)4(  رواه الطبري في تفسيره، (22/ 567(.

)5(  رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب التفســير، بــاب قولــه: ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ ، حـ )4675(، 
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، باب أول الإيــان قــول لا إله إلا الله، حـــ )24(.

)6(  رواه الطبري في تفسيره ،)12/ 29(.
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ژ ]الكافــرون:1-6[. فأمــره أن يناديهــم بوصفهــم بالكفــر، وأن 

ــه تكــرار الــكلام في الســورة: أي لا أعبــد مــا تعبــدون  ــه بــريء ممــا يعبــدون ووجَّ يبرهــم أن

في الحــال، ولا أنتــم عابــدون مــا أعبــد في الحــال، ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم في الاســتقبال، ولا 

أنتــم عابــدون مــا أعبــد في الاســتقبال، فهــو بــريء مــن عبادتــم، وهــم بريــؤون مــن التوحيــد. 

فأعلمــه الله أنهــم لا يؤمنــون(1(، فالمقصــود الأعظــم لســورة الكافــرون هــو الــبراءة المطلوبــة بن 

الموحديــن والمركــن؛ ولهــذا أتــى بالنفــي في الجانبــن تحقيقــاً للــبراءة المطلوبــة(2(.

ــى  ــل ولا ع ــم، ب ــاه بدينه ــى رض ــدل ع ــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ لا ي ــة: "وقول ــن تيمي ــال اب    ق

إقرارهــم عليــه، بــل يــدل عــى براءتــه مــن دينهــم، ولهــذا قــال النبــي - -: إن هــذه الســورة 

»بــراءة مــن الــشرك«(3(..."(4(، ولهــذا المعنــى نظائــر في القــرآن لا يســع المقــام لحصرهــا.

ــه  ــداء بهدي ــه والاهت ــداء ب ــورون بالاقت ــم مأم ــن لأنه ــرٌ للمؤمن ــي ؛ أم ــر النب    وأم

. ؛ إلا فيــا ورد الدليــل عــى اختصاصــه بــه

كــا نهــى الله المؤمنــن عــن مــوالاة أهل الكفــر والــرك ظاهــراً وباطناً، وعا ينشــأ عــن موالاتم 	 

مــن أعــال القلــوب كالحــب، والنــصرة، والصداقــة، وأعــال الجــوارح ممــا يدخــل في حقيقــة 

ــن  ــك م ــو ذل ــرة، ونح ــاد، والهج ــة، وكالجه ــس، والمعاون ــصرة، والأن ــاداة، كالن ــوالاة والمع الم

الأعــال، وهــي مراتــب متعــددة، ولــكل مرتبــة حظهــا مــن الوعيــد والــذم، فمنهــا مــا يوجــب 

ــات(5(،  ــر والمحرم ــن الكبائ ــك، م ــو دون ذل ــا ه ــا م ــة، ومنه ــلام بالكلي ــاب الإس ــردة، وذه ال

والآيــات في ذلــك كثــيرة، مــن ذلــك:

ــدرر الســنية،  )1(  انظــر: تفســير الطــبري، (24/ 702(؛ تفســير الثعلبــي، (10/ 315(؛ ومعــاني القــرآن، للزجــاج، )5/ 371(؛ وال
رســائل الشــيخ إســحاق بــن عبــد الرحمــن بــن حســن، )410/12(. 

)2(  بدائع الفوائد، (1/ 138(.
)٣(  رواه أحمــد في مســنده، (23807(، وأبــو داود في ســننه، كتــاب النــوم،   بــاب مــا يقــال عنــد النــوم، حـــ )5055(،و الحديــث إســناده 

حســن انظــر: تحقيــق مســند أحمــد، طبعــة الرســالة، )39/ 224 (.
)4(  الجواب الصحيح، لابن تيمية، )3/ 60(.

)5(  انظر: الدرر السنية، من رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، )1/ 472( و)2/ 472(، )8/ 342(.
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 أن الله بــنَّ أن تــرك مــوالاة أهــل الكتــاب والمركــن، شرط مــن شروط الإيــان فقــال: ژ ی  . 1

ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  ثي     جح   جم 

ژ ]المائــدة:57[. أي: نهــى الله المؤمنــن أن يتخــذوا الكفــار مــن عبَــدة الأوثــان وســائر أهــل الكفــر 

الذيــن دينهــم هــزواً ولعبــاً أوليــاء مــن دون المؤمنــن(1(، قــال مقاتــل: "يعنــي كفــار العــرب"(2(. 

وبــن أن تــرك ولايتهــم شرط في الإيــان فقــال: ژ ثم  ثى  ثي     جح       جم  ژ فجــاء بحــرف الــرط . 2

)إن( التــي تقتــي نفــي شرطهــا إذا انتفــى جوابهــا. ومعناهــا: أن مَــن اتخذهــم أوليــاء فليــس 

بمؤمــن، فانتفــاء الــرط يــدل عــى انتفــاء الإيــان بحصــول المــوالاة(3( أي: إن كنتــم تؤمنــون 

بــالله وتصدقونــه عــى وعيــده عــى معصيتــه؛ فــلا تتخذوهــم أوليــاء(4(؛ ونظائــر هــذه الآيــة في 

القــرآن كثــير.

ــه: ژ ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  . 3 ــل قول ــم؛ مث ــم فيه ــصر الظل ــن؛ بح ــولى المرك ــن ت وذم م

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀژ ]الممتحنــة:9[، فــأورد 

ضمــير الحــصر )هــم( بمعنــى أنهــم: الكاملــون في الظلــم(5(؛ لأنهــم تولــوا غــير الــذي يجــوز لهم 

أن يتولوهــم، ووضعــوا ولايتــه في غــير موضعهــا، وخالفــوا أمــر الله في ذلــك(6(، قــال النحــاس: 

"أي الذيــن جعلــوا المــودة في غــير موضعهــا. والظلــم في اللغــة وضــع الــيء في غــير موضعــه"(7(. 

والظلــم يكــون بحســب التــولي، فــإن كان توليــاً تامــاً، ومحبــة لهــم لأجــل دينهــم، صــار ذلــك كفــراً 

مخرجــا عًــن دائــرة الإســلام، وتحــت ذلــك مــن المراتــب مــا هــو غليــظ، ومــا هــو دون ذلــك(8(.

قــال الشــيخ حمــد بــن عتيــق: "وفي هــذه الآيــة أعظــم الدليــل وأوضــح البرهــان عــى أن موالاتــم 

)1(  انظر: تفسير الطبري، (8/ 535(؛ وتفسير ابن كثير، (3/ 140(.
)2(  تفسير مقاتل، (1/ 487(.

)٣(  الدرر السنية، من رسائل عبد اللطيف بن عبد الرحمن،  )3/ 337( و )8/ 389(. 
)4(  انظر: تفسير الطبري، (8/ 535(.

)5(  انظر: تفسير الشوكاني، (254/5(.
)6(  تفسير الطبري، (22/ 574(.

)7(  إعراب القرآن، للنحاس، )4/ 273(.
)8(  انظر: تفسير ابن كثير، (8/ 91(؛ وتفسير السعدي، )856(؛ والقواعد الحسان، للسعدي، )ص38(.
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محرمــة منافيــة للإيــان؛ وذلــك أنــه قــال: ژ ک  ک   گ  ژ ، فجمــع بــن لفظــة )إنــا( المفيــدة للحــصر 

ف بــأداة  وبــن النهــي الصريــح، وذكــر الخصــال الثــلاث، وضمــير الحــصر )هــم( ثــم ذكــر الظلــم المعــرَّ

التعريــف "(1(.

ــن تــولى المركــن المحاديــن لله ورســوله بالمــودة والمحبــة ولــو كانــوا أولي . 4 ونفــى الإيــان عمَّ

ــك في  ــم وذل ــبرأ منه ــن ت ــواب م ــر ث ــم، وذك ــم وموادت ــع محبته ــان م ــع إي ــلا يجتم ــى؛ ف قرب

قولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  

]المجادلــة:22[، فأخــبر  الله  أنــه لا يوجــد مؤمــن بــالله واليــوم الآخــر  يُــوادّ مَــن حــادّ الله ورســوله 

ولــو كانــوا آباءهــم، أو أبناءهــم، أو إخوانهــم، أو عشــيرتم؛ فهــذا ممتنــع ، ومــن وادَّ أعــداء الله 

فَســد إيانــه بذلــك فليــس بمؤمــن؛ لأن الإيــان يزجــر عن ذلــك ويمنــع منــه، ورعايتــه أوجب 

وألــزم مــن رعايــة الأبــوة والبنــوة والأخــوة والعشــيرة(2(، ومعنــى المحــادة: المشــاقة والمعــاداة 

والمخالفــة، أي: يعانــدون ويشــاقون ويالفــون ويعــادون الله ورســوله(3(، ويجانبــون الحــق، فهم 

في غــير الحــد الــذي يكــون فيــه أوليــاء الله فهــم في ناحيــة والهــدى في ناحيــة(4(. 

والمــراد بالمــودة في قولــه: ژ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ المــودة الدينيــة(5( ، لذلــك نفاهــا الله عــن 

ــة  ــوالاة ومخالط ــن م ــر ع ــة في الزج ــه: ژ ٱ  ٻژ مبالغ ــون بقول ــزب الله المفلح ــم ح ــن ه ــن الذي المؤمن

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ (6(. ــك بقول ــد ذل ــداء الله، وأكَّ ــاشرة أع ومع

ڀژ  ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  "  قولــه:  القصــاب:  قــال 

)1(  سبيل النجاة والفكاك )ص45(.
ــاوى  ــوع الفت ــوي، )8/ 62(؛ ومجم ــير البغ ــاج )5/ 141(؛ وتفس ــرآن للزج ــاني الق ــبري، (22/ 494(، ومع ــير الط ــر: تفس )2(  انظ

(542/7(؛ وتفســير الشــوكاني، )5/ 231(.
)٣(  انظر: تفسير الثعلبي، (26/ 134(؛ والكليات، )ص989(؛ تفسير الشوكاني، (5/ 222(.

)4(  انظر: معاني القرآن، للزجاج، )5/ 136(؛ وتفسير ابن كثير، (8/ 53(. 
)5(  انظر: تفسير ابن عثيمين، (362/6(. 

)6(  انظر: تفسير القاسمي، (9/ 179(.
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ــه،  ــب إلي ــن كان عــى غــير ديــن الإســلام، والتحبُّ ــودد إلى مَ ــة، زجــر عــن الت ــة:22[، إلى آخــر الآي ]المجادل

  ألا تــرى أن الله  والمــوالاة لــه؛ إذ في ذلــك ذهــاب العــداوة وانغــراس المحبة لمــن يعــادي الله

ســاهم أعــداءه، حيــث يقــول: ژ ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  ژ ]فصلــت:19[، ومثــل هــذا قولــه: 

ــة"(1(. ــر الآي ــة:1[، إلى آخ ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ  ]الممتحن

وقــد ذكــر الله خمســة أمــور أثــاب بهــا المؤمنــن، الذيــن تركــوا مــودة المحادّيــن لله ورســوله، في الدنيــا 

ــرة، وهي: والآخ

الأول: قولــه: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ أي: قــى لقلوبهــم الإيــان(2(، وثبته وغرســه غرســاً، لا 

يتزلــزل، ولا تؤثــر فيــه الشــبه والشــكوك(3(، قــال الربيــع بــن أنــس: "يعنــي أثبــت الإيــان في قلوبهــم فهي 

ــة"(4(.    موقنة مخلص

ــك بغضَهــم  ــة لله ورســوله، أوجــب ذل ــة والمحب ــق والمعرف ــا في القلــب مــن التصدي ــا قــوي م فل

لأعــداء الله وعــدم مودتــم. فــدل عــى أنــه إذا وجــد الإيــان انتفــى ضــده، ومــن أضــداده مــودة مــن حادَّ 

الله ورســوله، فــإذا والى الرجــل أعــداء الله بقلبــه كان ذلــك دليــلاً عــى انتفــاء الإيــان مــن قلبــه(5(.

 الثــاني: قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڦڦ ژ اختلــف المفــرون في المــراد بالــروح هنــا؛ فقيــل: برحمــة منه، 

وقيــل: بجبريــل ، وقيــل: بنــصره، وقيــل: بالإيــان، وقيــل: بالقــرآن وحججــه، وقيــل: ببرهــان 

منــه ونــور وهــدى(6(. 

اهــم  برحمــة مــن الله عجّلــت لهــم في  وكل المعــاني متقاربــه ويجمعهــا تفســيُر مقاتــل، في قولــه: "قوَّ

هــم بــا بــه ييــا أمرهــم؛ فيدخــل فيهــا جميــع المعــاني التــي  الدنيــا"(7(. فمعناهــا: أن الله قواهــم برحمتــه فأمدَّ

ذُكــرت. 

)1(  النكت الدالة على البيان، (4/ 255(.
)2(  تفسير الطبري، (20/ 494(.

)٣(  انظر: تفسير السعدي، )ص848(. 
)4(  تفسير الثعلبي، (26/ 170(؛ وتفسير البغوي، (63/8(.

)5(  انظر: مجموع الفتاوى، (7/ 17( و )7/ 161( و )7/ 522(.
ــي،  ــير الثعلب ــرآن، )ص266(، وتفس ــكل الق ــل مش ــبري، (22/ 494(؛ وتأوي ــير الط ــل، (4/ 266(؛ وتفس ــير مقات ــر: تفس )6(  انظ

ــوي، )63/8(. ــير البغ (11/ 95(؛ وتفس
)7(  تفسير مقاتل، (4/ 266(.
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الثالث: قوله: ژ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ژ.

الرابع: قوله: ژ ڃ  چ  چ  چ   چڇ     ژ.

ــل  ــاؤه، وأه ــد الله وأولي ــه: ژ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ أي: جن ــس: قول الخام

ــه(1( . كرامت

والآيــات في نهــي المؤمنــن عــن موالاتــم وبيــان مظاهرهــا ومراتبهــا وأحكامهــا كثــيرة جــداً؛ قــال 

الشــيخ حمــد بــن عتيــق: "حتــى أنــه ليــس في كتــاب الله تعــالى حكــم فيــه مــن الأدلــة أكثــر ولا أبــن مــن 

ــذه  ــت ه ــد دل ــا، وق ــام لحصره ــع المق ــده"(2(، ولا يس ــم ض ــد وتحري ــوب التوحي ــد وج ــم بع ــذا الحك ه

الأســاليب في أمــر المؤمنــن بالــبراءة مــن الــرك وأهلــه عــى أن مــا أخــبر الله بــه عــن الملائكــة يعــد مــن 

العبــادات التَركيــة المشــتركة بــن المؤمنــن و الملائكــة حيــث أوجــب الله عــى جميع خلقــه أن يعبــدوه وحده 

لا شريــك لــه و أن يتــبرؤوا مــن الــرك وأهلــه. 

)1(  انظر: تفسير الطبري، (22/ 495(؛ وإعراب القرآن، للنحاس، )4/ 255(؛ وتفسير ابن كثير، (8/ 55(.
)2(  سبيل النجاة والفكاك، )ص31(.
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A
الحمــد لله حــقَّ حمــده، والصــلاة والســلام عــى نبيــه محمــد وعــى آلــه وصحبــه، وســلم تســلياً 

كثــيراً، وبعــد: فقــد خرجــت مــن هــذا البحــث بجملــة مــن النتائــج، أهمهــا: 
ثبــوت العبــادات التَركيــة للملائكــة وقــد ذكــر منهــا في القــرآن ســت عبــادات، وكلهــا تــدل . 1

. عــى كــال العبوديــة والخضــوع والانقيــاد والأدب مــع الله

ــون . 2 ــم مكلف ــى أنه ــه؛ ع ــا ملائكت ــف الله به ــي وص ــة الت ــادات التَركي ــذه العب ــتدل به يس
ومأمــورون ومتعبــدون، وأنهــم لم يتركوهــا عجــزا بــل تركــوا مــا تركــوه ممــا نفــاه الله عنهــم 

ــا . ــى فعله ــم ع ــع قدرت ــارً م ــدا واختي ــالا وقص ــادً وامتث ــدا لله  وانقي تعب
أن الله إنــا أخــبر عــن عباداتــم ســواء الفعليــة أو التَركيــة التــي نفاهــا عنهــم ليقتــدي بهــم . 3

المؤمنــون، إمــا في أصلهــا وإمــا في هيئتهــا وكيفيتهــا، فــلا توجــد عبــادة يفعلونهــا ليــس لبنــي 
آدم نصيــب منهــا. 

ــة . 4 ــدر الطاق ــم بق ــأسي به ــا بالت ــن أمرن ــم مم ــم، وأنه ــة في عبادات ــبّه بالملائك ــة  التّش مروعيّ
البريــة التــي هيأنــا الله عليهــا وجبلنــا عليهــا، لذلــك أخــبر الله عنهــا في كتابــه وأمــر المؤمنن 

بهــا وبــا دلــت عليــه.
تبــن بهــذه الدراســة أن جميــع العبــادات التَركيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة يشــترك معهــم . 5

ــال  ــع ك ــادة، م ــة والعب ــى الطاع ــون ع ــة مجبول ــا، وإن كان الملائك ــف به ــون في التكلي المؤمن
ــدة  ــروا بمجاه ــن أم ــل، إلا أن المؤمن ــب ولا مل ــور ولا تع ــلا فت ــا ب ــى تنفيذه ــم ع قدرت
النفــس والصــبر والمصابــرة عليهــا، وبالتحصــن مــن اتبــاع الهــوى والشــهوات فمــن غلــب 

ــه فالبهائــم خــير منــه.  عقلُــه شــهوتَه فهــو خــير مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوتُه عقلَ
تعــددت أســاليب أمــر المؤمنــن في القــرآن بــا دلــت عليــه هــذه العبــادات التَركيــة للملائكة؛ . 6

فمنهــا الأوامــر الصريــة بطلــب الفعــل أو طلــب الكــف، ومنهــا الأخبــار المتضمنــة للأمــر 
أو النهــي، ومنهــا الأوامــر التــي دلَّــت عليهــا القرائــن المتنوعــة.
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دلــت الأســاليب المتنوعــة في أمــر المؤمنــن بالعبــادات التَركيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة . 7
وبــا تضمنتــه، عــى أنهــم يشــتركون في الآتي:

- أن الله لا يقبــل عبــادة مــن أي عابــد إلا مــع كــال الــذل والانقيــاد فمــن اســتكبر أو اســتنكف 
فهــو متوعــد بالــذل والخــزي في الدنيــا والآخرة.

ــآمة ولا  ــاع ولا س ــلا انقط ــة ب ــادة والطاع ــى العب ــة ع ــورون بالمداوم ــن مأم ــع المكلف - أن جمي
ــة  ــه، إذ الطاع ــه علي ــه وجبل ــأه الله علي ــا هي ــب م ــم، وكل بحس ــلاف جبلته ــع اخت ــل، م مل
ــا  ــاد ب ــا أمــر العب ــم لــلأرواح، والله تعــالى إن ــذة للقلــوب، ونعي ــون ول ــرة للعي ــادة ق والعب
أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا، ومــع هــذا إذا حصــل للمؤمــن بعــض الأعــذار التــي هــي مظنــة 

المشــقة حصــل التخفيــف والتســهيل، إمــا بإســقاطه عــن المكلــف، أو إســقاط بعضــه.
- أنــه ليــس لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــترك مــا أمــره الله بفعلــه ولا 

أن يعبــد الله إلا بــا أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.
- أنــه لا رخصــة لأحــد في التقــدم بــن يــدي الله ورســوله وأن الإيــان الحــق يوجــب الطاعــة 

الكاملــة والانقيــاد والامتثــال التــام لأمــر الله وعــدم التقــدم بــن يديــه بقــول ولا فعــل.
- أنــه لا يــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يــوض فيــا لا علــم لــه 
بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن بــل الواجــب عليهــم التوقــف عــن ذلــك وتفويــض العلــم 

بــه إلى عالمــه. 
ــن  ــبرؤوا م ــه وأن يت ــك ل ــده لا شري ــدوه وح ــه أن يعب ــع خلق ــى جمي ــب الله ع - أن الله أوج

ــه. ــرك وأهل ال
التوصيات: 

ــة أو  ــة القلبي ــة المثبت ــادات الملائك ــق بعب ــا يتعل ــن ب ــر المؤمن ــة أم ــث بدراس ــذا البح ــوصي ه يُ
ــرآن. ــة في الق ــم الخلُُقي ــك بصفات ــة وكذل ــة أو الفعلي القولي

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله قبول هذا البحث عملا خالصا صوابا.
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ــة للقــرآن . 1 ــزة دبي الدولي ــق: ســلان الصمــدي، دار جائ ــن العــلاء، تحقي أحــكام القــرآن، لبكــر ب

الكريــم، الإمــارات، ط1437،1 هـــ - 2016م.

أحــكام القــرآن، لمحمــد بــن العــربي، تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، . 2

ط1424،3هـ -2003م.

ــيروت – . ٣ ــر، ب ــنقيطي، دار الفك ــن الش ــد الأم ــرآن، لمحم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي أض

لبنــان، 1415هـــ- 1995م.

ــاس أحمــد بــن محمــد، تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل، دار الكتــب . 4 إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ

العلميــة، بــيروت، ط1، 1421هـ.

إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تعليــق: مشــهور بــن . 5

حســن آل ســلان، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، ط1، 1423هـــ.

ــد . 6 ــق: محم ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــيطان، لمحم ــد الش ــن مصاي ــان م ــة اللهف إغاث

ــعودية. ــاض، الس ــارف، الري ــة المع ــي، مكتب ــد الفق حام

الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــلاف، لمحمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر، تحقيــق: صغــير أحمــد . 7

حنيــف، دار طيبــة - الريــاض – الســعودية، ط1، 1405هـــ، 1985م.

 بدائــع الفوائــد، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: عــلي العمــران، دار عــالم الفوائد- 8. 

مكة المكرمــة، ط1، 1425هـ.

 البدايــة والنهايــة، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير، تحقيــق: عبــد الله التركــي، دار هجــر، 9. 

ط1، 1418هـ - 1997م.
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ــة . 10 ــاد في الــرد عــلى المتفلســفة والقرامطــة والباطنيــة، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيمي ــة المرت بغي

الحــراني، تحقيــق: موســى الدويــش، النــاشر: مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط3، 1415هـــ-1995م.

بيــدي، تحقيــق: جماعــة مــن المختصن، 11.   تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد مرتــى الزَّ

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدولة الكويــت، 1422 هـ -2001م.

ــن، دار . 12 ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي ــة، تحقي ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــرآن، لعب ــكل الق ــل مش تأوي

ــان. ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

التصاريــف لتفســير القــرآن ممــا اشــتبهت أســمائه وتصـــرفت معانيــه، ليحيــى بــن ســلام، تحقيــق: . 1٣

هنــد شــلبي، الركــة التونســية للتوزيــع،1979م.

ــد الله . 14 ــور عب ــق: الدكت ــر الطــبري، تحقي ــن جري ــل آيِ القــرآن، لمحمــد ب ــان عــن تأوي جامــع البي

التركــي، دار هجــر، ط1، 1422هـــ - 2001م 

تفســير عبــد الــرزاق، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: د. محمــود . 15

عبــده، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1419هـ.

تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح العثيمن، دار النجاح - الجيزة، مصر، ط1.. 16

تفســير القــرآن العزيــز، لمحمــد بــن عبــد الله الإلبــيري المعــروف بابــن أبي زمنــن، تحقيق:حســن . 17

بــن عكاشــة، الفــاروق الحديثــة – القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير، تحقيــق: ســامي الســلامة، دار . 18
طيبــة،ط2، 1420هـ - 1999م.

تفســير القــرآن العظيــم، لعبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد الطيــب، مكتبــة . 19
نــزار مصطفــى البــاز - الســعودية، ط3،1419 هـ.
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ــم . 20 ــم وغني ــاسر إبراهي ــق: ي ــمعاني، تحقي ــد الس ــن محم ــور ب ــر، منص ــرآن، لأبي المظف ــير الق تفس

ــعودية، ط1، 1418هـــ -1997م. ــاض - الس ــن، الري ــاس، دار الوط عب

تفســير القــرآن، لمحمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر، د. عبــد الله التركــي، دار المآثــر - المدينــة، ط1، . 21

1423 هـ، 2002م. 

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لمقاتــل بــن ســليان البلخــي، تحقيــق: عبــد الله شــحاتة، دار إحيــاء . 22

الــتراث – بــيروت، 1423ه ــــ 2002م.

ــة، . 2٣ ــب العلمي ــلبي، دار الكت ــد ش ــق: د. هن ــلام، تحقي ــن س ــى ب ــلام، ليحي ــن س ــى ب ــير يي تفس

بــيروت، ط1، 1425 هـــ ــــ 2004م.

ــار الشــنيعة الموضوعــة، لعــلي بــن محمــد الكنــاني، تحقيــق: . 24 ــه الشريعــة المرفوعــة عــن الأخب تنزي

عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الكتــب العلميــة -بــيروت، ط1، 1399هـــ.

ــتراث، . 25 ــاء ال ــوض، دار إحي ــد ع ــق: محم ــري، تحقي ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، لمحم ــب اللغ تهذي

بــيروت، ط1، 2001م.

ــق: . 26 ــعدي، تحقي ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، لعب ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري تيس

عبــد الرحمــن اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

الجامــع في الحديــث، لابــن وهــب، أبــو محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم المــصري القــرشي، . 27

ــاض، ط1، 1416 هـــ -  ــوزي – الري ــن الج ــد، دار اب ــن محم ــن حس ــى حس ــق: د مصطف تحقي

1995م.

الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام؛ ابــن تيمية، . 28

تحقيــق: عــلي بــن حســن، عبــد العزيــز إبراهيــم، حمــدان محمــد، دار العاصمــة، الســعودية، ط2، 

1419هـ -1999م.
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الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: . 29

محمــد الإصلاحــي، دار عطــاءات العلم،الريــاض، ط4، 1440 هـــ - 2019م.

ــة الحــراني، تحقيــق: د. محمــد . ٣0 ــن تيمي ــم؛ اب ــد الحلي درء تعــارض العقــل والنقــل، لأحمــد بــن عب

 ـ- 1991 م. ســالم، نــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الســعودية، ط2، 1411هــ

 الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة، جمــع: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ط6، 1417هـــ-. ٣1

1996م.

ــر، دار عــالم . ٣2 ــق: د. محمــد عزي ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب ــة، لمحمــد ب الرســالة التبوكي

الفوائــد، مكــة، ط1، 1425هـــ.

ــق . ٣٣ ــل، لموف ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــلى مذه ــه ع ــول الفق ــر في أص ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ روض

الديــن عبــد الله بــن قدامــة، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســاعيل، مؤسســة الريّــان للطباعــة، ط2،  

-2002م. 1423هـ 

ــان، ط2، . ٣4 ســبيل النجــاة والفَــكاك،  لحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عتيــق، تحقيــق: الوليــد الفريَّ

1415هـ.

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لمحمــد بــن أبي بكــر؛ ابــن قيــم . ٣5

الجوزيــة، دار المعرفــة، بــيروت، 1398هـــ - 1978م.

ــارس . ٣6 ــن ف ــد ب ــا، لأحم ــرب في كلامه ــنن الع ــائلها وس ــة ومس ــة العربي ــه اللغ ــي في فق الصاحب

ــون، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــد بيض ــر: محم ــي، ن القزوين

ــتراث . ٣7 ــاء ال ــري، دار إحي ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــة، لإس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

ــيروت، ط1، 1419هـــ- 1999م. ــلامي - ب الإس
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ــة، . ٣8 ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر؛ اب ــة، لمحمــد ب ــة والمعطِّل ــرد عــلى الجهمي الصواعــق المرســلة في ال

تحقيــق: عــلي الدخيــل الله، دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ. 

طريــق الهجرتــين وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبي بكــر؛ ابــن قيــم الجوزيــة، الــدار الســلفية - . ٣9

القاهــرة، ط2، 1394هـ.

ــنقيطي، . 40 ــد الش ــن محم ــن ب ــد الأم ــير، لمحم ــنقيطي في التفس ــس الش ــن مجال ــير م ــذب النم الع

 ـ- 2019م. ــاض، ط5، 1441هــ ــم، الري ــاءات العل ــد، دار عط ــو زي ــد الله أب ــر عب إشراف: بك

غريــب القــرآن المســمى بنزهــة القلــوب، لمحمــد بــن عُزيــز السجســتاني، تحقيــق: محمــد جمــران، . 41

دار قتيبــة، ســوريا، ط1، 1416 هـــ - 1995 م.

ــة، . 42 ــب العلمي ــر، دار الكت ــد صق ــق: أحم ــة، تحقي ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــرآن، لعب ــب الق غري

1398هـــ - 1978م.

الغريبــين في القــرآن والحديــث، لأحمــد بــن محمــد الهــروي، تحقيــق: أحمــد المزيــدي، مكتبــة نــزار . 4٣

مصطفــى البــاز -  الســعودية، ط1، 1419هـــ - 1999م.

فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط1، 1414هـ.. 44

الفقيــه والمتفقــه، لأحمــد بــن عــلي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق: عــادل الغــرازي، دار ابــن الجوزي . 45

- السعودية، ط2، 1421هـ.

القواعــد الحســان لتفســير القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، مكتبــة الرشــد - الرياض، . 46

ط1، 1420هـ - 1999م.

كتــاب التوحيــد وقــرة عيــون الموحديــن في تحقيــق دعــوة الأنبيــاء والمرســلين،     لعبــد الرحمــن بــن . 47

حســن، تحقيق: بشــير محمــد، مكتبة المؤيــد - الطائــف، ط1،  1411هـــ -1990م.
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الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: أبي محمــد بن عاشــور، . 48

مراجعــة: أ.د. نظــير الســاعدي، دار إحياء التراث، بــيروت، ط1، 1422هـــ - 2002م.

كعــب الأحبــار وأثــره في التفســير، لخليــل إســاعيل إليــاس، دار الكتــب العلميــة - بــيروت ،ط1 . 49

، 1328هـ-2007م.

ــق: . 50 ــوي، تحقي ــى الكف ــن موس ــوب ب ــة، لأي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

ــيروت. ــالة -ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــصري، الن ــد الم ــش، ومحم ــان دروي عدن

لسان العرب، لمحمد بن مكرم الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ.. 51

ــب . 52 ــود، دار الكت ــون الس ــد عي ــق: محم ــمي، تحقي ــن القاس ــال الدي ــد جم ــل، لمحم ــن التأوي محاس

ــيروت، ط1،  1418هـــ. ــة - ب العلمي

مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى، تحقيــق: محمــد فــواد ســزگن، مكتبــة الخانجــى - . 5٣

ــرة، 1381هـ. القاه

مجمــل اللغــة، لأحمــد بــن فــارس القزوينــي، تحقيــق: زهــير عبــد المحســن، مؤسســة الرســالة - . 54

بــيروت.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم، نــر . 55

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف - المدينــة، الســعودية، ط1، 1416هـــ ، 1995م.
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 موضوع البحث: 

ــن  ــر ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــل س ــي الجلي ــات التابع ــوال ومروي ــع أق ــث بجم ــى البح اعتن

ــة،  ــيرية وافي ــة تفس ــتها دراس ــم، ودراس ــرآن الكري ــوم الق ــير وعل ــاب -  - في التفس الخط

ــث. ــير والحدي ــة التفس ــوال أئم ــا بأق ومقارنته

 أهداف البحث: 

يهــدف الباحــث إلى: اظهــار أقــوال ومرويــات ســالم بــن عبــد الله في التفســير وعلــوم القــرآن، 

ودراســة الأقــوال والمرويــات لبيــان قيمتهــا التفســيرية، ومــا أضافتــه مــن معــانٍ توضيحيــة للتفســير.

 مشكلة البحث:

ــه  ــم مكانت ــام، رغ ــذا الإم ــوال ه ــات وأق ــة مروي ــع ودراس ــت بجم ــة اعتن ــود دراس ــدم وج ع

. ــول الله ــنده لرس ــرب س ــة، وق ــة المعروف العلميّ

 منهج البحث: 

المنهــج الاســتقرائي التحليــلي؛ وذلــك مــن خــلال اســتقراء كتــب الســنة وكتــب التفســير، وجمــع 

مرويــات وأقــوال ســالم بــن عبــد الله وترتيبهــا حســب ترتيــب ســور القــرآن، والتعقيــب عليهــا بأقــوال 

المفريــن إذا تطلــب الأمــر ذلــك، لغــرض الإيضــاح والبيــان، ودراســة هــذه المرويــات، والســعي إلى 

كشــف مــا أضافتــه للمكتبــة التفســيرية.
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 نتائج البحث: 

ــه  ــة، فقــد تبــن عنايت ــد الله بشــتى العلــوم الرعي ــن عب ــل ســالم ب ــة التابعــي الجلي ظهــور عناي

ــر  ــت أكث ــات، فكان ــن الثق ــة ع ــه بالرواي ــكام، عنايت ــه والأح ــم الفق ــرآن، وعل ــوم الق ــير وعل بالتفس

رواياتــه عــن أبيــه - عبــد الله بــن عمــر -، وعــن جــده، ظهــور تفــرد ســالم بالروايــة عــن أبيــه عــن 

ــرى. ــرق أخ ــة ط ــون للرواي ــاً يك ــول الله ، وأحيان ــن رس ــده ع ج

الة( المفتاحية :    الكلمات )الدَّ

سالم بن عبد الله، مرويات، أقوال، التفسير، علوم القرآن.
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                                              F
إن الحمــد لله وحــده، نحمــده ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيّئات 

أعالنــا، مــن يهــدى الله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، والصــلاة والســلام عــى هــادي 

البريــة محمــد وعــى آلــه وصحابتــه والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــير،  ــل أو التغي ــف أو التعطي ــن التحري ــه م ــظ كتاب ــاده بحف ــى عب ــبحانه ع ــنَّ الله س ــد م لق

ــأ لــه أُمنــاء حفظــةً نقلــوا للُأمــة مرويّــات رســوله  ومــن حفظــه: حفــظ تأويلــه وبيــان معانيــه، فهيّ

ــة لهــذا  ــت عــى علــم ومعرف ــي بُنيِ ــة الكــرام الت  ، وتأويــلات واجتهــادات الصحاب

البيــان، وبفضــل الله تعــالى اســتمرّ هــذا النقــل إلى عــصر التابعــن، فقــد عُنــو عنايــةً تامّــةً بكتــاب الله 

تعــالى، وتفســير آياتــه وبيــان معانيــه، وقــد تتبّعــتُ مرويــات التابعــن - رضــوان الله تعــالى عليهــم 

- في التفســير، وحرصــت عــى اختيــار أقربهــم ســنداً لرســول الله ، لمــا لذلــك أهميــة في 

صحــة نقــل الروايــة فهــداني المــولى ســبحانه للوقــوف عــى مرويــات التابعــي الجليــل ســالم بــن 

ــة،  ــث للدراس ــوع بح ــون موض ــه أن يك ــري واخترتُ ــتُ أم ــاب، فعزم ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب عب

ــة(؛  ــاً ودراس ــرآن - جمع ــوم الق ــير وعل ــر في التفس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــات س ــوان: )مروي بعن

وذلــك لمــا لســالم بــن عبــد الله مــن مكانــة بــن كبــار التابعــن حيــث كان -  - أحــد الفقهــاء 

الســبعة، الــذي عليهــم مــدار الفتــوى في عهــد كبــار التابعــن.

 مشكلة البحث:

ــات  ــل مروي تكمــن مشــكلة البحــث في عــدم وجــود دراســة اعتنــت بجمــع ودراســة وتحلي

ــة: ــة، ويمكــن تحديدهــا في الأســئلة التالي ــة المعروف ــه العلميّ ــوال هــذا الإمــام، رغــم مكانت وأق

1 - ما المرويات التي رواها سالم بن عبد الله في تفسير القرآن الكريم؟ 
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2 - ما مرويات سالم بن عبد الله في علوم القرآن؟

3 - ما الإضافة العلميّة التي تستفاد من هذه المرويّات؟

 أهداف البحث: 

هناك عدة أهداف يتوقع من البحث تحقيقها، ومن أهمها:

1 - بيان وإظهار ومرويات وأقوال سالم بن عبد الله في التفسير.

2 - بيان وإظهار ومرويات وأقوال سالم بن عبد الله في علوم القرآن.

3 - تحليل المرويات والأقوال لبيان قيمتها التفسيرية، وما أضافته من معانٍ.

 الدراسات السابقة: 

ــة لم  ــرّكات التقني ــبر المح ــات ع ــد البيان ــوث وقواع ــز البح ــى مراك ــلاع ع ــع والاط ــد التتبّ بع

أقــف عــى دراســة خاصــة بـــ مرويــات وأقــوال ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر في التفســير، وإنــا هــي 

كتابــات مقاليــة حــول ســيرته.

وتختلــف هــذه الكتابــات عــن بحثــي مــن حيــث عنــاصر البحــث ومحتــوى الدراســة، جملــةً 

وتفصيــلًا؛ فدراســتي عُنيــت بجمــع مرويــات وأقــول ســالم بــن عبــد الله في التفســير وعلــوم القــرآن، 

مــن خــلال تتبــع كتــب الســنة الريفــة وكتــب التفســير.

 منهج البحث: 

ــن  ــك م ــلي(، وذل ــتقرائي التحلي ــج الاس ــث )المنه ــة البح ــالى منهجيّ ــول الله تع ــتكون بح س

خــلال اســتقراء كتــب الســنة وكتــب التفســير، وجمــع مرويــات وأقــوال ســالم بــن عبــد الله وترتيبهــا 

حســب ترتيــب ســور القــرآن، والتعقيــب عليهــا بأقــوال المفريــن إذا تطلــب الأمــر ذلــك، لغــرض 

الإيضــاح والبيــان، وتحليــل هــذه الروايــات، والســعي إلى كشــف مــا أضافتــه للمكتبــة التفســيرية.



مرويات وأقوال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في التفسير وعلوم القرآن

289

  أهمية البحث: 

يستمدّ البحث أهّميته من النقاط الآتية:

كونــه يســعى لبيــان عنايــة التابعــن رضــوان الله تعــالى عليهــم بتفســير كتــاب الله تعــالى، - 

مــن خــلال  مرويّــات وأقــوال أحــد كبارهــم وهــو ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر.

ــة -  ــاء المدين ــد فقه ــو أح ــر، وه ــن عم ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــل س ــي الجلي ــق بالتابع ــه يتعلّ كون

الســبعة، الذيــن عليهــم مــدار الفتــوى فيهــا، بالإضافــة إلى أنــه تابعــيّ، أبــوه أحــد المكثرين 

مــن الروايــة عــن النبــي ، وجــدّه الفــاروق ثــاني الخلفــاء الراشــدين، وثــاني 

أفضــل الصحابــة بعــد أبي بكــر .

 إجراءات البحث: 

سلكتُ في البحث الإجراءات المتعارف عليها في الأبحاث العلميّة، ومن ذلكم:

1 - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثاني، اعتاداً عى مصحف المدينة.

2 - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. 

3 - توثيق المنقول وعزوه إلى صاحبه.

4 - التعريف بالأعلام غير المشهورين، والفرق والأماكن والبلدان.

5 - بيان معاني المفردات الغريبة، وضبطها بالشكل. 

 خطة البحث: 

يشتمل البحث عى مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

المقدمــة: وفيهــا موضــوع البحــث، ومشــكلته، وأهدافــه، وأهميتــه، ومنهجــه، 
ــالي: ــو الت ــى النح ــي ع ــه، وه ــه، وخطت وإجراءات
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المبحث الأول: ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر، وتتضمّن:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته ومولده. -
المطلب الثاني: أسرته وأبناؤه -
المطلب الثالث: صفاته. -
المطلب الرابع: ثناء العلاء عليه. -
المطلب الخامس: من روى عنهم، ومن رووا عنه.  -
المطلب السادس: وفاته. -

المبحث الثاني: مرويات وأقوال سالم بن عبد الله في التفسير ويتضمن:
المطلب الأول: سورة البقرة. -
المطلب الثاني: سورة ال عمران      -
المطلب الثالث: سورة النساء.       -
المطلب الرابع: سورة الأنعام     -
المطلب الخامس: سورة الأعراف -
المطلب السادس: سورة يونس -
المطلب السابع: سورة الرعد       -
المطلب الثامن: سورة الحجر -
المطلب التاسع: سورة الكهف        -
المطلب العاشر: سورة النور -
المطلب الحادي عشر: سورة الزمر -
المطلب الثاني عشر: سورة الشورى -
المطلب الثالث عشر: سورة الأحقاف      -
المطلب الرابع عشر: سورة الحجرات      -
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المطلب الخامس عشر: سورة الذاريات -
المطلب السادس عشر: سورة الواقعة -
المطلب السابع عشر: سورة الحديد -
المطلب الثامن عشر: سورة الطلاق -
المطلب التاسع عشر: سورة البروج -
المطلب العشرون: سورة العاديات -

المبحث الثالث: مرويات وأقوال سالم بن عبد الله في علوم القرآن ويتضمن:       
المطلب الأول: الحروف المقطعة        -
المطلب الثاني: القراءات    -
المطلب الثالث: أسباب النزول    -
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ -

الخاتمة: وفيها أهم النّتائج.

فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول:
ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

قبــل البــدء في عــرض مرويــات ســالم بــن عبــد الله، نســتعرض شــيئًا مــن ســيرته ، المليئــة 

  ــدين ــاء الراش ــاني الخلف ــاروق، ث ــد الف ــو حفي ــك فه ــة في ذل ــة، ولا غراب ــم والمعرف بالعل

ــة: أجمعــن، ونُجمــل ســيرته في النقــاط التالي

 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته ومولده)1( 

اســمه: هــو ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل بــن عبــد العــزى بــن ريــاح بــن 

عبــد الله بــن قــرط بــن رزاح بــن عــدي بــن كعــب بــن لــؤي، وأُمــه أُم ولــد. 

كنيته: يكنى سالم أبا عمير. 

مولده: ولد في خلافة عثان .

 المطلب الثاني: أسرته وأبنائه)2(

تزوّج سالم  أُم الحكم بنت يزيد بن عبد قيس، ورُزق منها: عمر، وأبو بكر.

وكانت له أُم ولد: أنجب منها: عبد الله، وعاصا، وجعفر، وحفصة، وفاطمة. 

كا أنجب عبد العزيز، وعبدة من أُم ولد أخرى. 

 المطلب الثالث: صفاته)3(

  عُــرف ســالم  بالتواضــع، والقناعــة، والزهــد، والتعبّــد، وكان خاشــعًا لله، كثــير الرهبــة 

ــيب  ــن المس ــعيد ب ــن س ــد الله ، فع ــه عب ــاب، وابن ــن الخط ــر ب ــبّه بعم ــبحانه، وكان يُش ــه س من

)1(  الطبقات الكبرى، (194/7(؛ سير أعلام النبلاء (457/4(.
)2(  الطبقات الكبرى، (194/7(.

)٣(  الطبقــات الكــبرى، (194/7(؛ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، (193/2(؛ الزهــد لأحمــد بــن حنبــل،  )ص251(؛ تاريــخ 
دمشــق، لابــن عســاكر، )64/20(؛ بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، (369/9(؛ ســير أعــلام النبــلاء، )457/4(.
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 قــال: "كان أشــبه ولــد عمــر بــه عبــد الله، وأشــبه ولــد عبــد الله بــه ســالم"، كان مفتيــاً لأهــل 

المدينــة، إمامــاً، زاهــداً، حافظــاً، فقيهًــا، متخشّــعًا الرهــاب، وُصــف بأنــه كان لله خاشــعًا، وفي نفســه 

خاضعًــا، وبــا يدفــع بــه وقتــه قانعًــا. 

وعــن حنظلــة قــال: "رأيــت  ســالم  بــن  عبــد الله بــن عمــر يــرج إلى الســوق فيشــتري حوائــج 

. نفســه". وهــذا مــن تواضعــه

وروى الإمــام أحمــد عــن الفضــل بــن عطيــة قــال: "جلســت إلى  ســالم  بــن  عبــد الله، فقوّمــت ثيابه 

ونعليــه ثلاثــة عــر درهًما أو خمســة عــر درهما".

ــدار  ــد الله وال ــا عن ــاءً لم ــا؛ ابتغ ــل منه ــى التقلّ ــه ع ــا، وحرص ــده في الدني ــى زه ــلٌ ع ــذا دلي وه

ــرة. الآخ

وعــن ســفيان بــن عيينــة قــال: دخــل هشــام بــن عبــد الملــك الكعبــة، فــإذا هــو بســالم بن عبــد الله، 

فقــال لــه: يــا ســالم ســلني حاجــةً فقــال لــه: إني لأســتحيي مــن الله أن أســأل في بيــت الله غــير الله، فَلَــاَّ 

نْيَــا مــن يملكهَــا فَكيــف أســأَل مــن لَا يملكهَــا.  خــرج قَــالَ لَــهُ ســلني الْآن فَقَــالَ وَالله مَــا سَــأَلت الدُّ

استشــعارًا منــه بعظمــة الله، وحيــاءً كبــيًرا منــه، ودوام مراقبــة لله جــلّ شــأنه.

 المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه)1(
اســتفاض ثنــاء أهــل العلــم مــن لــدن عهــد التابعــن إلى العصــور المتأخــرة في الثنــاء عــى هــذا 

التابعــيّ الجليــل، وقــد تنــوّع ثناؤهــم عليــه، مــا بــن ثنــاء عــى أخلاقــه، وثنــاء عــى صفاتــه، وثنــاء 

عــى علمــه، وثنــاء عــى عبادتــه، نذكــر منهــا مــا يــلي:

قــال مالــك: "لم يكــن أحــد في زمــان  ســالم  بــن  عبــد الله أشــبه مــن مــى مــن الصالحــن في الزهد 

والفضــل والعيــش منه".

ــال: أصــح الأســانيد كلهــا الزهــري، عــن ســالم،  ــه، ق ــن راهوي ــووي عــن إســحاق ب روى الن

عــن أبيــه.

)1(   تهذيب الأسماء واللغات، (207/1(؛ سير أعلام النبلاء، (459/4(؛ تهذيب التهذيب، (437/3(. 
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وروي عن محمد بن سعد، قال: كان سالم كثير الحديث، عاليًا من الرجال، ورعًا.

 المطلب الخامس: من روى عنهم ومن رووا عنه)1(

ــوان الله  ــرام رض ــيّ الك ــة النب ــن صحاب ــددًا م ــد الله  ع ــن عب ــالم ب أدرك س

عليهــم، فــروى عنهــم، وكان ثبتًــا ضابطًــا ثقــة في روايتــه عنهــم، كــا يقــول أهــل الشــأن؛ فــروى عــن:

أبيه )عبد الله بن عمر بن الخطاب(.. 1

وأبي هريرة.. 2

وأبي رافع. . 3

وأبي أيوب. . 4

وزيد بن الخطاب. . 5

وأبي لبابة عى خلاف فيه. . 6

وغيرهم. أجمعن.. 7

أمــا مــن روى عنــه: فقــد حــرص التابعــون، وأتباعهــم عــى الروايــة عــن ســالم  والأخــذ 

عنــه، فممــن روى عنــه:

ابنه: أبو بكر. . 1

وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.. 2

وابن شهاب الزهري.. 3

وصالح بن كيسان.. 4

وحنظلة بن أبي سفيان. . 5

وعبيد الله بن عمر بن حفص. . 6

وأبو واقد الليثي الصغير. . 7

)1(  تهذيب التهذيب، )436/3(.
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وعاصم بن عبيد الله. . 8

وعبد الله بن أبي بكر بن حزم.. 9

وآخرون.. 10

 المطلب السادس: وفاته)1(

تــوفي ســالم -  - في شــهر ذي القعــدة ســنة 106 للهجــرة. وقيــل: تــوفي آخــر ذي الحجــة 

بعــد انصرافــه مــن  الحــج، وصــى عليــه  هشــام  بــن  عبــد  الملــك.

 )1( الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، )316/1(؛ تاريخ دمشق، لابن عساكر، )54/20(.
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المبحث الثاني:
مرويات وأقوال سالم بن عبد الله في التفسير

ــم  ــد الله بــن عمــر في القــرآن الكري ــة التابعــي الجليــل ســالم بــن عب في هــذا القســم يظهــر عناي

وبيــان معانيــه ودلالاتــه؛ وســيتم بــإذن الله تعــالى عــرض مــا وقفــت عليــه مــن مروياتــه وأقوالــه في 

التفســير مرتبــة حســب ترتيــب ســور القــرآن الكريــم وهــي عــى النحــو التــالي:

 المطلب الأول: مروياته في سورة البقرة 

ژ - 1 ٺ ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   ــه تعــالى: ژ  قول

]البقرة: 127[.  

ــن  ــد الله ب ــد الله: أن عب ــن عب ــالم ب ــن  س ــهاب(1(، ع ــن ش ــن اب ــه ع ــاري في صحيح روى البخ

محمــد بــن أبي بكــر(2( أخــبر عبــد الله بــن عمــر، عــن عائشــة زوج النبــي : أن رســول الله 

 قــال: »ألم تــري أن قومــك حــين بنــوا البيــت اقتــروا عــن قواعــد إبراهيــم؟  فقلــت: يــا 

رســول الله، ألا تردهــا عــلى قواعــد إبراهيــم؟ قــال: " لــولا  حدثــان  قومــك بالكفــر". فقــال عبــد الله بــن 

 مــا أرى رســول الله  عمــر: "لئــن كانــت عائشــة ســمعت هــذا مــن رســول الله

.)3)» ،تــرك اســتلام الركنــين اللذيــن يليــان الحجــر إلا أن البيــت لم يتمــم عــلى قواعــد إبراهيــم

وللحديــث إلى عائشــة  طــرق كثــيرة، منهــا في الصحيحــن، عــن عــروة، وعــن هشــام 

بــن عــروة، وعــن عبــد الله بــن الزبــير، وعــن الحــارث بــن عبــد الله، وعــن الأســود بــن يزيــد. 

)1(  محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن شــهاب بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن 
لــؤي بــن غالــب، الحافــظ أبــو بكــر، القــرشي، الزهــري، المــدني، ولــد عــام 50 هـــ، وقيــل: 51 هـــ، وقيــل: 56 هـــ، وقيــل: 58 هـ، 

تــوفي عــام 123 هـــ. ينظــر: تهذيــب التهذيــب، (299/12(؛ تقريــب التهذيــب، )ص506(.
)2(  عبــد الله  بــن  محمــد  بــن  أبي  بكــر الصديــق التميمــي المــدني أخــو القاســم، تــوفي في ذي الحجــة ســنة ثــلاث وســتن، ينظــر: الطبقــات 

الكبــير، (193/7(؛ تهذيب التهذيــب، (7/6(.
)٣(  صحيــح البخــاري، كتــاب الحج/بــاب: فضــل مكــة وبنيانهــا )573/2( )1506(، وصحيــح مســلم/كتاب الحج/بــاب نقــض 

ــة وبنيانهــا )969/2(.  الكعب
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ــة  ــن عائش ــبره ع ــر أخ ــن أبي بك ــد ب ــر أن محم ــن عم ــد الله ب ــن عب ــن روى ع ــى م ــف ع ولم أق

ــه. ــالم ابن ــير س ــث غ ــذا الحدي  به

وفيهــا نقــل ســالم -  - بيــان حــدود البيــت، والــذي بــه يتبــن حــدود القبلــة وكذلــك 

الصــورة الصحيحــة للطــواف حــول الكعبــة الريفــة، وبيــان أن مــن طــاف داخــل الحجــر لم يصــح 

طوافــه، لأن الحجــر مــن الكعبــة، وهــي صفــة طــواف النبــي  وأصحابــه.

قوله تعالى: ژ ى   ئا  ژ  ]البقرة: 152[. - 2

ــول الله  ــال رس ــال: ق ــر ق ــن عم ــه ع ــن أبي ــدالله ع ــن  عب ــالم  ب ــن  س ــنده ع ــي بس روى البيهق

ــي  ــا أعط ــل م ــه أفض ــألتي أعطيت ــن مس ــري ع ــغله ذك ــن ش ــول: »م ــالى يق إن الله تع

الســائلين«(1(.

هــذا الحديــث تفــرد ســالم بنقلــه عــن أبيــه عــن جــده، فلــم أقــف للحديــث عــى طريــق آخــر 

عــن عمــر ولا عــن ابــن عمــر.

قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      - 3

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ژ  ]البقــرة: 184[ . 

روى أبــو عبيــد في الناســخ والمنســوخ عــن أبي ســفيان بــن جــبر بــن عتيــك(2( أن حفصــة ابنــة 

مبــر الأنصاريــة(3( عطشــت فلــم تســتطع صومًــا مــع العطــش، قــال أبــو ســفيان: "فســألت عكرمــة 

ــير  ــخ الكب ــر: التاري ــه، ينظ ــوان في تاري ــن صف ــن ضرار ع ــاري ع ــذا رواه البخ ــال: وهك ــم ق ــمان، (413/1(، ث ــعب الإي )1(  ش
(519/2(. وذكــره الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، )4989( )745/10(، وقــال: 
ضعيــف، أخرجــه البخــاري في التاريــخ، والبيهقــي في الشــعب مــن طريقــن عــن صفــوان بــن أبي الصهبــاء، عــن بكــير بــن عتيــق 

عــن ســالم ابــن عبــد الله بــن عمــر عــن أبيــه عــن جــده. 
)2(   أبــو  سُــفيان بــن  جابِــر بــن  عَتيِــك بــن قَيــس بــن هَيشَــة بــن الحــارِث بــن أُمَيَّــة بــن زَيــد بــن مالـِـك، الَأنصــارِي: عــن: أبيــه  جابِــر 
ــامي  ــر: الأس ــصَر، ينظ ــفيان مِ ــو  سُ ــدم  أب ــال: كان ق ــصِري، ويق ــد المِ ــو يَزِي ــد أب ــن يَزِي ــع ب ــه: نافِ ــارِي، روى عن ــك الأنَص ــن  عَتيِ ب

ــل، (381/9(. ــرح والتعدي ــى، )145/4(؛ الج والكن
)٣(  لم أقف لها عى ترجمة.
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ا، وتخبــزه وتأدمــه قــال: فانصرفــت إلى ســالم بــن  ا مــدًّ عــن ذلــك، قــال: تطعــم ثلاثــن مســكيناً مــدًّ

ا، ولا تخبــزه ولا تأدمــه"(1(.  ا مــدًّ عبــد الله فأخبرتــه، فقــال: تطعــم ثلاثــن مســكينا مــدًّ

روى ابــن جريــر بســنده عــن  ســالم، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس: )وعــلى الذيــن 

يطوقونــه(، قــال: "يتجشّــمونه يتكلّفونــه"(2(.  روى ابــن جريــر بســنده عــن كهمــس(3( قــال: ســألت 

 ســالم  بــن  عبــد الله عــن الصــوم في الســفر، فقــال: "إن صمتــم أجــزأ عنكــم، وإن أفطرتــم فرخصــة"(4(. 

في الروايــات قاعــدة شرعيــة في حكــم الفطــر لعــذر في رمضــان، وفديــة الفطــر، فالــذي عليــه جمهــور 

الفقهــاء(5( أن مــن لم يســتطع الصيــام لمــرض أو ســفر فعليــه القضــاء بعــد انقضــاء الشــهر، ومــن كان 

مريضــاً مرضــاً لا يرجــى بــرؤه؛ يشــق بــه الصــوم بعــد انقضــاء الشــهر؛ أو كان شــيخاً كبــيراً؛ فعليــه 

أن يــرج عــن كل يــوم فطــر ديــة إطعــام مســكن عــن كل يــوم.

قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ژ  - 4

]البقرة: 187[. 

  روى البخــاري بســنده عــن  ســالم  بــن  عبــدالله بــن عمــر عــن أبيــه أن رســول الله

قــال: »إن بــلالاً ينــادي بليــلٍ، فكلــوا واشربــوا حتــى ينــادي ابــن أم مكتــوم«(6(.

وللحديــث إلى ابــن عمــر عــن أبيــه، طــرق أخــرى في الصحيحــن؛ عــن نافــع مــولى عبــد الله بــن 

ــة  ــة شرعي ــا ســالم )( قاعــدة فقهي ــة نقــل لن ــار. وفي هــذه الرواي ــن دين ــد الله ب عمــر، وعــن عب

في الصيــام، وهــي بيــان معنــى الخيــط الأبيــض، والخيــط الأســود مــن الفجــر، فالخيــط الأبيــض يــراد 

)1(  الناســخ والمنســوخ، )60/1(؛ ولم أقــف عــى مــن رواه عــن ســالم غــير أبي عبيــد، وذكــر الــدار قطنــي في ســننه، كتــاب الصيــام/
بــاب الإفطــار في رمضــان لكــبر أو رضــاع أو عــذر أو غــير ذلــك )193/3( )3274( شــاهداً لــه عــن ابــن عبــاس، وقــال محققــه 

ــناَدٌ صَحِيــحٌ". شــعيب الارنــؤوط: "إسِْ
)2(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (431/3(؛ وعزاه السيوطي في الدر لابن جرير وابن الأنباري، الدر المنثور، (433/1(.

)٣(  كهمــس  بــن  الحســن التميمــي، أبــو الحســن البــصري، ثقــة، مــات ســنة )149هـــ(، ينظــر: الثقــات، )358/7(؛ الجــرح والتعديــل، 
(670/7(؛ تهذيــب التهذيــب، (450/8(.

)4(  جامع البيان عن تأول آي القرآن، (468/3(.
ــير  ــعدي )ص86(؛ تفس ــير الس ــة، )161/3(؛ تفس ــن تيمي ــه، لاب ــدة الفق ــدة، )ص163(؛ شرح عم ــدة شرح العم ــر: الع )5(  ينظ

)320/2) العثيمــين، 
)6(  الحديث رواه البخاري عن سالم بن عبد الله، في كتاب الآذان، باب آذان الأعمى، )592( )223/1(. 
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بــه: ظهــور نــور الصبــح، أي وقــت صــلاة الفجــر، الــذي بــه يــرم الأكل والــرب وجميــع محظــورات 

الصيــام، أمــا الخيــط الأســود؛ فهــو ظلمــة الليــل، وهــو وقــت التنبيــه لقــرب الفجــر(1(.

قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺژ ]البقرة:187[. - 5

ــن  ــد الله ع ــن  عب ــالم  ب ــألت  س ــال: "س ــان(2( ق ــن عث ــاك ب ــن الضح ــنده ع ــر بس ــن جري روى اب

ــاع"(3()4(. ــو الج ــال: ه ــائكم"، ق ــثُ إلى نس ــام الرف ــة الصي ــم ليل ــلَّ لك ــه: "أح قول

ــال  ــه ق ــاس ، وب ــن عب ــن اب ــرويٌ ع ــو م ــن، وه ــور المفري ــال جمه ــل ق ــذا التأوي وبه

ــراء(5(. ــوري والف ــفيان الث ــل وس ــد ومقات مجاه

قوله تعالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ ژ   ]البقرة: 196[.- 6

  روى البخــاري في صحيحــه عــن الزهــري قــال: أخــبرني  ســالم قــال: » كان ابــن عمــر

يقــول: أليــس حســبكم ســنة رســول الله ؟  إن  حُبِــس  أحدكــم  عــن  الحــجّ طــاف بالبيــت 

ــد  ــوم إن لم يج ــدي أو يص ــلًا، فيُه ــا قاب ــجّ عامً ــى ي ــن كل شيء، حت ــلّ م ــم ح ــروة، ث ــا والم وبالصف

)1(  والحديــث رواه البغــوي في معــالم التنزيــل بســنده عــن ســالم بــن عبــد الله، ثــم قــال: "ومعنــى قولــه تعــالى ژ ڄ  ڄ ژ   يعنــي في 
يا خيطــن لأن كل واحــد  ليــالي الصــوم ژ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ       يعنــي بيــاض النهــار مــن ســواد الليــل، سُــمِّ

ا كالخيــط". معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، (208/1(. منهــا يبــدو في الابتــداء ممتــدًّ
ــلاث  ــنة ث ــات س ــدوق، م ــدني، ص ــان الم ــو عث ــي، أب ــدي، الخزام ــزام الأس ــن ح ــد ب ــن  خال ــد الله  ب ــن  عب ــان  ب ــن  عث ــاك  ب )2(  الضح

ــمال، (272/13(. ــب الك ــمال تهذي ــب، )446/4(؛ إك ــب التهذي ــر: تهذي ــة، ينظ ــد المئ ــون بع وخمس
ــث:  ــال: "  الرف ــر، ق ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــتدرك ع ــم في المس ــرآن، )488/3(، وروى الحاك ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي )٣(  جام
ــلم،  ــى شرط مس ــي، (3094(؛ ع ــص الذهب ــاه، وفي تلخي ــلم، ولم يرج ــى شرط مس ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــال ه ــم ق ــاع.." ث  الج

ــين (303/2(.  ــلى الصحيح ــتدرك ع المس
)4(  روى الواحــدي في أســباب التــزول عــن ابــن عبــاس قولــه: "إن المســلمن كانــوا في شــهر رمضــان إذا صلــوا العشــاء حــرم عليهــم 
النســاء والطعــام إلى مثلهــا مــن القابلــة، ثــم إن ناســا مــن المســلمن أصابــوا مــن الطعــام والنســاء في شــهر رمضــان بعــد العشــاء، 
منهــم عمــر بــن الخطــاب، فشــكوا ذلــك لرســول الله فأنــزل الله هــذه الآيــة". ينظــر: أســباب النــزول، )ص50(؛ وقــال 
المحقــق: "أخرجــه ابــن جريــر"، )96/2(؛ وابــن المنــذر: فتــح القديــر، )187/1(؛ مــن طريــق عــلي بــن أبي طلحــة الوالبــي عــن 
ــان الأســباب،  ــزول، )ص23(؛ العجــاب في بي ــاب النقــول في أســباب الن ــه شــاهد، وينظــر: لب ــح، ول ــاس، وســنده صحي ــن عب اب

 .)436/1)
ــرآن  ــاني الق ــوري، )ص63(؛ مع ــفيان الث ــير س ــليمان، (173/1(؛ تفس ــن س ــل ب ــير مقات ــد، )ص221(؛ تفس ــير مجاه ــر: تفس )5(  ينظ

ــراء، (114/1(. للف
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ــر  ــن عم ــال: كان اب ــالم ق ــبرني س ــال: أخ ــري ق ــن الزه ــه ع ــاري في صحيح ــا«(1(. روى البخ هديً

 يقــول: »أليــس حســبكم ســنة رســول الله  ؟ إن  حبــس  أحدكــم  عــن  الحــج طــاف 

ــلا، فيهــدي أو يصــوم إن لم  ــم حــل مــن كل شيء، حتــى يــج عامــا قاب بالبيــت وبالصفــا والمــروة، ث

ــا«(2(. يجــد هدي

ــن  ــد الله ب ــد الله أن عب ــن  عب ــن شــهاب، قــال: أخــبرني  ســالم  ب ــر بســنده عــن اب ــن جري روى اب

عمــر، قــال: "مــن أحــصر بعــد أن يهــلّ بحــج، فحبســه خــوف أو مــرض أو خــلأ لــه ظهــر يملــه، أو 

شيء مــن الأمــور كلهــا، فإنــه يتعالــج لحبســه ذلــك بــكل شيء لا بــد لــه منــه، غــير أنــه لا يــل مــن 

ــه الحــج  ــإن فات ــة أو نســك، ف ــام أو صدق ــي أمــر الله بهــا صي ــة الت ــدي بالفدي النســاء والطيــب، ويفت

وهــو بمحبســه ذلــك، أو فاتــه أن يقــف في مواقــف عرفــة قبــل الفجــر مــن ليلــة المزدلفــة، فقــد فاتــه 

الحــج، وصــارت حجتــه عمــرة: يقــدم مكــة فيطــوف بالبيــت وبالصفــا والمــروة، فــإن كان معــه هــدي 

نحــره بمكــة قريبًــا مــن المســجد الحــرام، ثــم حلــق رأســه، أو قــصر، ثــم حــل مــن النســاء والطيــب 

وغــير ذلــك. ثــم عليــه أن يــجّ قابــلًا ويهــدي مــا تيــر مــن الهــدي"(3(.

ــه، فلــم أقــف عــى مــن رواهــن  ــة الســابقة ممــا تفــرد ســالم بنقلهــا عــن أبي والأحاديــث الثلاث

ــن عمــر غــيره، وهــذه الأحاديــث كلهــا في شــأن المحــصر، الــذي حبــس عــن إتمــام حجــه،  عــن اب

والقواعــد الرعيــة في كيفيــة حِــل المحــصر، وإحــلال إحــرام الحــج وتحويلــه إلى عمــرة، ومــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن أحــكام شرعيــة.

قولــه تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  - 7

ی   ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح    تختم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   

ــرة: 196[. حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج     ژ  ]البق

)1(  صحيح البخاري، كتاب الحج ، باب الإحصار في الحج، )642/2( )1715(.
)2(  صحيــح البخــاري، كتــاب الحــج بــاب الإحصــار في الحــج، )642/2(، ورواه الشــافعي في الُأم وقــال: "يعنــي المحــصر بالمــرض 

والله أعلــم"، الأمُ، للإمــام الشــافعي، )178/2(. 
 ، ٣(  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، (48/3(؛ صحيــح، ينظــر: العتيــق مصنــف جامــع لفتــاوى أصحــاب النبي(

 .)213/18)
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ــال:  ــه، ق ــن أبي ــر، ع ــن  عم ــد الله  ب ــن  عب ــالم  ب ــبحانه: ژبح  بخ  بم   بى  بي ژ روى  س ــه س قول
ــشر، أن  ــام الع ــه أي ــى فاتت ــم حت ــدي ولم يص ــد اله ــع إذا لم يج ــول الله  للمتمت ــص رس »رخ

ــا« )1(.  ــق مكانه ــام التشري ــوم أي يص
وهــذا الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن طريــق الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة، 
ــص في أيــام التشريــق أن يصمــن، إلا لمــن لم يجــد  وعــن ســالم، عــن ابــن عمــر ، بلفــظ: "لم يُرَخَّ
الهــدي"(2(. فهنــا ينقــل ســالم -  - رخصــة شرعيــة لمــن لم يجــد الهــدي ووجــب عليــه الصــوم 

وفاتــه الصيــام في عــر ذي الحجــة (3(.

قولــه تعــالى: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ - 8
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ  ]البقرة: 198[. 

ــال: "ژ ڍ     ڌڌ ژ    ــر ، ق ــن عم ــن اب ــالم، ع ــن  س ــتدرك ع ــم في المس روى الحاك
كلّهــا"(4(. المزدلفــة 

كا روي هذا عن ابن عمر من طريق نافع، وعمرو بن ميمون.
وروى مســلم في صحيحــه بســنده عــن   ســالم بــن عبــدالله، عــن  ابــن عمــر »أن رســول 

جميعًــا«(5(. بالمزدلفــة  الله  صــلّى  المغــرب  والعشــاء 

وللحديــث عــن ابــن عمــر طــرق أخــرى في الصحيحــن؛ عــن عبيــد الله ابنــه، ونافــع مــولاه، 

وســعيد بــن جبــير، وعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه.  

)1( رواه بنصــه الــدار قطنــي في ســننه، كتــاب الصيــام، بــاب القبلــة للصائــم، )157/3(؛ والبيهقــي في الســنن الكــبرى، كتــاب الحــج، 
بــاب الإعــواز مــن هــدي المتمتــع ووقــت الصــوم، )36/5(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب صيام أيام التريق، )703/2(.
)٣( قــال ابــن جريــر بعــد أن ذكــر خــلاف العلــاء في الوقــت الــذي يجــوز فيــه صيــام المتمتــع الــذي لم يجــد هديــاً: "والصــواب مــن القول 
في ذلــك عنــدي: أن للمتمتــع أن يصــوم الأيــام الثلاثــة التــي أوجــب الله عليــه صومهــنّ لمتعتــه إذا لم يجــد مــا اســتير مــن الهــدي، 
مــن أول إحرامــه بالحــج بعــد قضــاء عمرتــه واســتمتاعه بالإحــلال إلى حجّــه، إلى انقضــاء آخــر عمــل حجّــه، وذلــك بعــد انقضــاء 

أيــام منــى؛ ســوى يــوم النحــر، فإنــه غــير جائــز لــه صومــه". جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )104/103/3( بتــصرف.
ــيخن، ولم  ــى شرط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــم: "ه ــال الحاك ــير، )304/2(، وق ــاب التفس ــين، كت ــلى الصحيح ــتدرك ع )4(  المس

ــلم. ــاري ومس ــى شرط البخ ــي، (3096( ع ــص الذهب ــاه"، وفي تلخي يرج
)5(  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، )682( )57/4(.
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 روى البخــاري في صحيحــه عــن ابــن شــهاب قــال: قــال  ســالم: »كان عبــد الله بــن عمر

ــم  ــم، ث ــدا له ــا ب ــرون الله م ــلٍ، فيذك ــة بلي ــرام بالمزدلف ــعر  الح ــد  المش ــون عن ــه، فيقف ــة أهل ــدّم ضعف يق

يرجعــون قبــل أن يقــف الإمــام وقبــل أن يدفــع، فمنهــم مــن يقــدم منــى لصــلاة الفجــر، ومنهــم مــن 

يقــدم بعــد ذلــك، فــإذا قدمــوا رمــوا الجمــرة. وكان ابــن عمــر  يقــول: "أرخــص في أولئــك 

رســول الله  «(1(. وهــذا الحديــث بهــذا اللفــظ عــن ســالم، ولم يذكــره غــيره لاختصاصــه في 

أهــل بيتــه - والله أعلــم-. 

ــي:  ــج وه ــة بالح ــكام المتعلق ــن الأح ــدد م ــالم -  - ع ــل س ــابقة نق ــات الس وفي الرواي

بيــان معنــى المشــعر الحــرم، وســنة الجمــع بــن صــلاتي المغــرب والعشــاء في الســفر، وجــواز خــروج 

ــل الفجــر. الضعــاف مــن مزدلفــة قب

وللحديــث إلى ابــن عمــر عــن أبيــه، طــرق أخــرى في الصحيحــن، فــرواه عنــه ابنــه عبيــد الله، 

وســعيد بــن جبــير، ونافــع، وزيــد ابــن أســلم عــن أبيــه. 

ژ - 9 ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ژ  تعــالى:  قولــه 

]البقــرة:200[.

ــه: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ    ــر قول ــن عم ــدالله ب ــن  عب ــالم  ب ــن  سَ ــذر عَ ــن الْمُنْ ــرج ابْ  أخ

ــاء"(2(.  ــالَ: "الثَّنَ ]البقــرة:201[. قَ

وذكــره الحافــظ ابــن رجــب في الفتــح عــن طريــق  ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر قــال: "الحســنة في 

الدنيــا: المنــى"(3(.  وذكــر أهــل التأويــل أقــول في معنــى قولــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ   ]البقــرة: 201[، فــروي عــن الحســن أنــه قــال: "الحســنة في الدنيــا الــرزق 

ــة، وفي الآخــرة  ــا عافي ــه قــال: "في الدني ــادة أن ــة"، وعــن قت الطيــب والعلــم النافــع وفي الآخــرة: الجن

)1(  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، )286( )75/4(.
ــر  ــاب القم ــدم إذا غ ــون، ويق ــة ويدع ــون بالمزدلف ــل، فيقف ــه بلي ــة أهل ــدم ضعف ــن ق ــاب: م ــج، ب ــاب الح ــاري، كت ــح البخ )2(  صحي

.)1592(  ،)602/2)
)٣(  عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (561/1(.
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ــنة في  ــه: "الحس ــوري قول ــفيان الث ــن س ــادة"، وع ــم والعب ــا أي العل ــنة في الدني ــل إن الحس ــة، وقي عافي

ــاد  ــا تض ــس بينه ــوال لي ــذه الأق ــة"(1(، وه ــنة الجن ــرة حس ــب، وفي الآخ ــرزق الطي ــم وال ــا: العل الدني

 .- - وإنــا هــي مــن قبيــل التنــوع في التفســير، وفي مضمونهــا تحمــل معنــى تأويــل ســالم

ــه تعــالى: ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  - 10 قول

ڄ  ڄ  ڃ  ژ  ]البقرة: 227-226[. 

روى ابــن أبي شــيبة في مصنفــه عــن  ســالم عــن ابــن الحنفيــة(2( قــالا: "إذا مضــت أربعــة أشــهر 

فهــي  تطليقــة بائنــة"(3(. في روايــة ســالم -  - بيــان وتوضيــح للمــدة التــي يجــوز للرجــل مراجعة 

امرأتــه التــي عــزم عــى طلاقهــا، وهــي خــلال الأربعة أشــهر فــإن انقضــت فــلا رجعــة بعدهــا(4(. وله 

شــواهد عــن عــدد مــن الصحابــة منهــا: مــا روي عــن الحســن عــن عــلي ، ومــا روي عــن 

عطــاء وعكرمــة عــن ابــن عبــاس؛ ومــا روي عــن مــروق عــن ابــن مســعود.

قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ     چ  چ  چ ژ  ] البقرة: 228[. - 11

ــا عبــد الوهــاب(5( قــال، : ســمعت ييــى بــن  روى ابــن جريــر في تفســيره بســنده قــال: حدثن

)1(  فتح الباري شرح صحيح البخاري، )192/11(.
)2(  ينظــر: تفســير عبــد الــرزاق، (327/1(؛ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )205/4(؛ تفســير التســتري، )ص35(؛ تفســير 

ابــن أبي حاتــم، (358/2(. 
)٣(  هــو:  محمــد  بــن  عــلي بــن أبي طالــب الهاشــمي، أبــو القاســم المــدني، المعــروف بابــن الحنفيــة، ثقــة عــالم، تــوفي بعــد الثانــن. ينظــر: 

طبقــات ابــن ســعد، )45/5(؛ تهذيــب التهذيــب، (212/5(.
)4(  مصنــف ابــن أبي شــيبة، كتــاب الطــلاق، مــا قالــوا في الرجــل يــولي مــن امرأتــه فتمــي أربعــة أشــهر، مــن قــال: هــو طــلاق؟ 
(300/10( )19595(، ورواه ابــن جريــر في جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، (483/4(، ســنده ضعيــف، ينظــر: العتيــق 

 .)125/24) ، ــي ــاب النب ــاوى أصح ــع لفت ــف جام مصن
ــك:  ــى ذل ــم: معن ــال بعضه ــره: ژ ڦ  ڦ   ڄ ژ  ، فق ــالى ذك ــول الله تع ــى ق ــل في معن ــل التأوي ــف أه ــر: اختل ــو جعف ــال أب )5(  ق
ــصُ أربعــة أشــهر، فــإن فــاؤوا فرجعــوا إلى مــا أوجــب الله لهــنّ مــن العِــرة بالمعــروف في  للذيــن يؤلــون أن يعتزلــوا مــن نســائهم تربُّ
الأشــهر الأربعــة التــي جعــل الله لهــم تربُّصهــم عنهــن وعــن جماعهــن، وعرتــن في ذلــك بالواجــب ژ ڤ  ڤ  ڤ             ڦ ژ  وإن 
ــق منهــم نســاؤهم الــلاتي آلــوا  تركــوا الفــيء إليهــن، في الأشــهر الأربعــة التــي جعــل الله لهــم التربــص فيهــنّ حتــى ينقضــن، طُلِّ
منهــن بمضيهــن. ومضيُّهــن عنــد قائــلي ذلــك: هــو الدلالــة عــى عــزم المــولي عــى طــلاق امرأتــه التــي آلى منهــا. جامــع البيــان عــن 

تأويــل آي القــرآن، )477/4(.
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ســعيد(1(، يقــول: ســمعت  ســالم  بــن  عبــدالله يقــول: " إذا طلقــت المــرأة، فدخلــت في الحيضــة الثالثــة 

أنــه ليــس بينهــا مــيراث ولا رجعــة"(2(.

وللعلــاء في انقضــاء عــدة المطلقــة قــولان، أحدهمــا: أن المعتــدة مــن الطــلاق إذا دخلــت في الــدم 

مــن  الحيضــة  الثالثــة حــل لهــا أن تنكــح ولم يكــن لزوجهــا أن يصيبهــا حتــى تطهــر، فعدتــا انقضــت 

برؤيــة الــدم مــن  الحيضــة  الثالثــة وهــو قــول زيــد بــن ثابــت، وابــن عمــر، وعائشــة، والقاســم بــن 

محمــد، وســالم بــن عبــد الله، وأبــان ابــن عثــان، ومالــك، وأبــى ثــور. وهــو ظاهــر مذهــب الشــافعي. 

ــل،  ــل: إن أرادت أن تغتس ــة، فقي ــة  الثالث ــن  الحيض ــل م ــي بالغس ــدة تنق ــال: "إن الع ــن ق ــم م ومنه

ــعود،  ــن مس ــد الله ب ــر وعب ــازه عم ــذا أج ــة"، وه ــت رجع ــا كان ــل، فراجعه ــا لتغتس ــت ماءه ووضع

وســئل عبــد الله بــن عمــر عــن ذلــك، فقــال: هــو أحــق بهــا مــا لم تغتســل، فيبــاح لزوجهــا ارتجاعهــا، 

ولا يــل لغــيره نكاحهــا، وروى ذلــك عــن أبــى بكــر الصديــق، وعثــان بــن عفــان، وأبــى موســى، 

وعبــادة، وأبــى الــدرداء، رضى الله عنهــم، وعــن ســعيد بــن المســيب، والثــوري، وإســحاق"(3(. 

قوله تعالى ژ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج ژ  ]البقرة: 230[. - 12

روى ابــن جريــر في تفســيره، عــن  ســالم  بــن  عبــد الله، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن ابــن عمــر، 

)1(  عبــد  الوهــاب ابــن عبــد المجيــد ابــن الصلــت الثقفــي أبــو محمــد البــصري ثقــة تغــير قبــل موتــه بثــلاث ســنن مــن الثامنــة مــات 
ســنة أربــع وتســعن عــن نحــو مــن ثانــن ســنة. تقريــب التهذيــب، )ص368(.

)2(  ييــى  ابــن  ســعيد ابــن قيــس الأنصــاري المــدني، أبــو ســعيد القــاضي، ثقــة ثبــت مــن الخامســة مــات ســنة أربــع وأربعــن أو بعدهــا.   
ينظــر: تقريب التهذيــب، )ص591(.

)٣(  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، (509/4(، قــال الشــافعي: "والأقــراء الأطهــار والله تعــالى أعلــم فــإذا طلــق الرجــل امرأتــه 
طاهــرا قبــل جمــاع أو بعــده اعتــدت بالطهــر الــذي وقــع عليهــا فيــه الطــلاق ولــو كان ســاعة مــن نهــار وتعتــد بطهريــن تامــن بــن 
حيضتــن فــإذا دخلــت في الــدم مــن  الحيضــة  الثالثــة حلــت ولا يؤخــذ أبــدا في القــرء الأول إلا أن يكــون فيــا بــن أن يوقــع الطــلاق 
وبــن أول حيــض ولــو طلقهــا حائضــا لم تعتــد بتلــك الحيضــة فــإذا طهــرت اســتقبلت القــرء وقــال: ولــو طلقهــا فلــا أوقــع الطــلاق 
ــرء وإن  ــة عــن فذلــك ق ــم حاضــت بعــد تمامــه بطرف ــم الطــلاق ث ــت عــى يقــن مــن أنهــا كانــت طاهــرا حــن ت ــإن كان حاضــت ف
ــا معــا اســتأنفت العــدة في طهرهــا مــن الحيــض  ثلاثــة  قــروء، وإن اختلفــا فقــال الــزوج وقــع  علمــت أن الحيــض وتمــام الطــلاق كان

الطــلاق وأنــت حائــض وقالــت المــرأة بــل وقــع وأنــا طاهــر فالقــول قولهــا بيمينهــا"، الأمُ، للإمــام الشــافعي، )225/5(. 
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عــن النبــي في رجــل يتــزوج المــرأة فيطلّقهــا قبــل أن يدخل بهــا ألبته، فتتــزوج زوجًــا آخر، 

فيطلقهــا قبــل أن يدخــل بهــا، أترجــع إلى الأول؟ قــال: »لا حتــى تذوق عســيلته ويــذوق عســيلتها«(1(. 

وللحديــث شــواهد عــن عــدد مــن الصحابــة؛ منهــا: مــا رواه القاســم والأســود عــن عائشــة c، ومــا 

رواه أبــو الحــارث الغفــاري عــن أبي هريــرة ، ومــا رواه ســليان بــن يســار عــن عبــد الله بــن 

عبــاس . وفي روايــة ســالم هــذه دلالــة عــى حرصــه -  - عــى نقــل الحكــم الرعــي 

ــه، وفي  ــان للمــدة التــي يجــوز للــزوج خلالهــا مراجعــة زوجت ــة التــي تســبقها بي كامــلًا، ففــي الرواي

هــذه الروايــة بيــان الحكــم الشـــرعي للمــرأة التــي بانــت مــن زوجهــا بمــي أكثــر مــن أربعــة أشــهر.

قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ    ژ  ]البقرة: 238[.    - 13

روى ابــن جريــر بســنده عــن  ســالم  بــن  عبــد الله، عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: ســمعت رســول 

الله  يقــول: »مــن فاتتــه صــلاة العــر فكأنــما وتــر )2( أهلــه ومالــه«، قــال ســالم: "فــكان 

ــلاة  ــا الص ــا: »إنه ــول الله  فيه ــال رس ــذي ق ــة لل ــصر فضيل ــلاة الع ــرى لص ــر ي ــن عم اب

ــطى«(3()4(. الوس

وللحديث عن ابن عمر طرق أخرى، فرواه عنه: أبو بكر، وعراك، ونافع.

)1(  الُأم، للإمــام الشــافعي، )240/5(؛ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، (503/4(؛ المغنــي، لابــن قدامــة، )204/11(؛ الــشرح 
.)100/9( الكبير، 

)2(  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، (596/4(؛ والحديــث رواه البخــاري في صحيحــه عــن عائشــة ؛ كتــاب الطــلاق، 
بــاب مــن أجــاز طــلاق الثــلاث، صحيــح البخــاري، (2014/5(؛ وعنــد مســلم في كتــاب النــكاح،   بــاب لا تحــل المطلقــة ثلاثــا 

لمطلقهــا حتــى تنكــح زوجــا غــيره، ويطأهــا، ثــم يفارقهــا، وتنقــي عدتــا، صحيــح مســلم، (155/4(. 
)٣(  أي نقــص. يقــال: وترتــه، إذا نقصتــه. فكأنــك جعلتــه وتــرًا بعــد أن كان كثــيًرا، وقيــل: هــو مــن الوتــر: الجنايــة التــي يجنيهــا الرجــل 
ــه،  ــه ومال ــلب أهل ــه، أو س ــل حميم ــن قت ــصر بم ــلاة الع ــه ص ــن فاتت ــق م ــا يلح ــبّه م ــبي. فش ــب أو س ــل أو نه ــن قت ــيره، م ــى غ ع
ويــروى بنصــب الأهــل ورفعــه، فمــن نصــب جعلــه مفعــولاً ثانيــاً لوتــر، وأضمــر فيهــا مفعــولاً لم يســمّ فاعلــه، عائــدًا إلى الــذي 
ــون المأخــوذون، فمــن ردّ النقــص إلى  ــام الأهــل مقــام مــا لم يســم فاعلــه، لأنهــم المصاب ــه الصــلاة، ومــن رفــع لم يُضمــر، وأق فاتت

الرجــل نصبهــا، ومــن رده إلى الأهــل والمــال رفعهــا. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، (148/5(.
)4(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (172/5(.
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ــت:  ــن قال ــة أُم المؤمن ــد الله أن حفص ــن عب ــالم ب ــن  س ــف ع ــيبة في المصن ــن أبي ش ــرج ب وأخ
ــصر"(1(.    ــلاة  الع ــطى ص "الوس

ںژ  - 14 ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    ژگ   تعــالى:  قولــه 

ژ.  ں  ں   ڱ   ڱ    ڱ   ژ  ســبحانه:   قولــه  ]البقــرة:267[ 

أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن  ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه ، عــن النبــي 
ــح)٣(  ــقي بالنض ــا س ــا)2(، العشــر ، وم ــون، أو كان عثريً ــماء  والعي ــقت  الس ــما  س ــال: »في ق

نصــف العشــر« (4()5(. وللحديــث شــواهد أخــرى؛ منهــا مــا روي مرفوعًــا للنبــي ؛ مــن 
ــن. ــر  أجمع ــرة، وجاب ــس، وأبي هري ــث أن حدي

قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   - 15

ک  گ  گ     گ  گ    ژ  ]البقرة: 284[.  

ــرأ: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ    ــاه، ق ــالم، أن أب ــن  س ــتدرك ع ــم في المس ــرج الحاك   أخ

ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ    ژ ]البقــرة: 284[ فدمعــت عينــاه، 

ــعَ أصحــاب رســول  ــع صُن ــا عبــد الرحمــن لقــد صَنَ فبلــغ صنيعــه ابــن عبــاس فقــال: "يرحــم الله أب

 )6)" ۉ ژ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ــا ژ  ــي بعده ــة الت ــختها الآي ــت، فنس ــن نزل الله ح

)1(  مصنــف ابــن أبي شــيبة، كتــاب صــلاة التطــوع والإمامــة، قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ  
(383/5( )8828(، وذكــرة الســيوطي في الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، (729/1(. والروايــة لهــا شــاهد عنــد مســلم عــن  عــلي 
 قــال: قــال رســول الله  يــوم الأحــزاب: شــغلونا عــن الصــلاة  الوســطى  صــلاة  العــصر، ..(، صحيــح مســلم، 

كتــاب الصــلاة، بــاب الدليــل لمــن قــال: الصــلاة الوســطى هــي صــلاة العــصر، )112/2(. 
ــا: بفتــح المهملــة والمثلثــة وكــر الــراء وتشــديد التحتانيــة، وهــو الــذي يــرب بعروقــه مــن مــاء المطــر يجتمــع في حفــيره.  )2(  عَثَرِيًّ

ــاري، )349/3(. ــح الب ــة، 182/3(؛ فت ــر: النهاي ينظ
)٣(  النضــح: بفتــح النــون وســكون المعجمــة بعدهــا مهملــة، وهــو الســقي بالرشــاء، والرشــاء حبــل البعــير الــذي يســتقى به، ويســمى 

البعــير الناضــح، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، )69/5(؛ فتح البــاري شرح صحيــح البخــاري، (349/3(.
)4(  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العر فيا يسقى من ماء الساء، وبالماء الجاري، )540/2( )1412(.

)5(  وقــال البغــوي: هــذا بإخــراج العشــور مــن الثــار والحبــوب، واتفــق أهــل العلــم عــى إيجــاب العــر في النخيــل والكــروم وفيــا 
يقتــات مــن الحبــوب إن كان مســقيًّا بــاء الســاء، أو مــن نهــر يجــري المــاء إليــه مــن غــير مؤنــة، وإن كان مســقيًّا بســاقية أو بنضــح 

ففيــه نصــف العــر" ينظــر: معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، )331/1(.
)6(  المستدرك على الصحيحين، (315/2(، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه، وافقه الذهبي".
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]البقــرة: 286[. هــذا ممــا تفــرد ســالم بنقلــه عــن أبيــه، فلــم أقــف عــى مــن رواه عــن ابــن عمــر غــير ابنــه 

ســالم، لاختصاصــه في كــون ســالماً مــن أهــل بيتــه  والله أعلــم.

 المطلب الثاني: سورة ال عمران

قوله تعالى: ژ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ         ۋ ژ  ]آل عمران: 67[.- 1

ــدالله، ولا أعلمــه  ــن عب ــي   ســالم ب  أخــرج البخــاري في صحيحــه قــال: قــال  موســى(1( : حدثن

إلا تحــدّث بــه عــن  ابــن عمــر: »أن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل)2( خــرج إلى الشــأم، يســأل عــن الدّيــن 

ويتّبعــه، فلقــي عالمــاً مــن اليهــود، فســأله عــن دينهــم، فقــال: إني لعــلّي أن أديــن دينكــم فأخــبرني، فقال: 
لا تكــون عــلى ديننــا، حتــى تأخــذ بنصيبــك مــن غضــب الله، قــال زيــد: مــا أفــرّ إلا مــن غضــب الله، 
ولا أحمــل مــن غضــب الله شــيئا أبــدًا، وأنــى أســتطيعه!؟ فهــل تدلّنــي عــلى غــيره؟ قــال: مــا أعلمــه 
ــا ولا نرانيًّــا، ولا  إلا أن يكــون  حنيفًــا، قــال زيــد: ومــا الحنيــف؟ قــال: ديــن إبراهيــم، لم يكــن يوديًّ
يعبــد إلا الله. فخــرج زيــد فلقــي عالمــاً مــن النصــارى فذكــر مثلــه، فقــال: لــن تكــون عــلى ديننــا حتــى 

تأخــذ بنصيبــك مــن لعنــة الله، قــال: مــا أفــرّ إلا مــن لعنــة الله، ولا أحمــل مــن لعنــة الله، ولا مــن غضبــه 
شــيئا أبــدًا، وأنــى أســتطيع!؟ فهــل تدلنــي عــلى غــيره قــال: مــا أعلمــه إلا أن يكــون  حنيفًــا، قــال: ومــا 
ــا ولا نرانيًّــا، ولا يعبــد إلا الله. فلــمّا رأى زيــدٌ قولهــم في  الحنيــف؟ قــال: ديــن إبراهيــم، لم يكــن يوديًّ
إبراهيــم عليــه الســلام خــرج، فلــما بــرز رفــع يديــه، فقــال: اللهــم إني أشــهد أني على ديــن إبراهيــم«)٣(.

ــق  ــى طري ــر ع ــن عم ــث إلى اب ــف للحدي ــم أق ــه، فل ــن أبي ــه ع ــالم بنقل ــرد س ــث تف ــذه الحدي ه
آخــر.

: ژ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ژ   ]آل عمران:128[. - 2 قَالَ جَلَّ وَعَزَّ

)1(  موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد الأسدي مولاهم، القرشي، المطرقي، المدني، الزبيري، ثقة فقيه إمام في المغازي
 توفي: 141هـ، أو 142هـ، وقيل: 135هـ، وقيل: قبل 145هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (115/6(؛ تقريب التهذيب )ص552(. 

)2(  زيد  بن  عمرو  بن  نفيل العدوي، توفي قبل مبعث النبي ، معجم الصحابة للبغوي، )441/2(.
)٣(  صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، )40/5( )3615(.
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ــه - 3 ــه: أن ــن أبي ــالم، ع ــي  س ــال: حدثن ــري ق ــن الزه ــنده ع ــه بس ــاري في صحيح ــرج البخ أخ
ســمع رســول الله : »إذا رفــع رأســه مــن الركــوع في الركعــة الآخــرة مــن الفجر 
يقــول: "اللهــم العــن فلانًــا وفلانًــا وفلانًــا". بعــد مــا يقــول: ســمع الله لمــن حمــده، ربنــا ولــك 

الحمــد. فأنــزل الله: ژ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ ژ،  إلى قولــه: ژ ۓ  ڭ   ڭژ«(1(.    

 . وللحديث إلى ابن عمر طريق آخر، فقد رواه نافع عن ابن عمر
وفي هــذه الروايــة درس تربــوي؛ مضمونــه تــرك أمــر العبــاد لله تعــالى، وحصـــر دور المخلوقــن 
في الدعــوة، والبيــان والإيضــاح، والدعــاء لهــم بصــلاح الحــال، ولنــا في رســول الله أســوة 

. حسنة

 المطلب الثالث: سورة النساء

قوله تعالى: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ]النساء: 25[. . - 1

روى ابــن جريــر في تفســيره بســنده عــن  ســالم  بــن  عبــد الله  بــن  عمــر قــال: "إحصانُهــا: إســلامُها 

وعفافُها"(2(.     

وقــد أختلــف المفــرون في معنــى: ژ ہژ  ؛ فقيــل: الإحصــان الــزواج، وقيــل: هــو 

الإســلام، فقــال مقاتــل: ژ ہ  ہژ   يعنــي أســلمن، وقــال الإمــام الشــافعي:" ژ ہ  ہژ  أي: 

ــلمن"(3(. ــم: "أس ــال بعضه ــال: وق ــم ق ــن"، ث ــة: "أي: تزوج ــن قتيب ــال اب ــن"، وق ــإذا نكح ف

وسبب هذا الاختلاف - والله تعالى أعلم- هو بسبب الاختلاف في القراءة.

ــف"،  ــح "الأل ( بفت ــنَّ ــإذا أَحصَ ــم: )ف ــرأه بعضه ــرَاءةُ فق ــت الق ــر: اختلف ــو جعف ــال أب ــد ق فق

بمعنــى: إذا أســلمن، فــصرن ممنوعــات الفــروج مــن الحــرام بالإســلام، وقــرأه آخــرون: ژ ہ  ہژ   

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ ژ (1661/4( )4283(، وينظــر الاســتيعاب في 
بيــان الأســباب، )290/1(.

ــال  ــبراني، )9691( )340/9(؛ وق ــير للط ــم الكب ــبراني في المعج ــرآن، )201/8(؛ ورواه الط ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي )2(  جام
ــد، (270/6(.  ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــح، مجم ــال الصحي ــه رج ــبراني ورجال ــع: رواه الط ــي في المجم الهيثم

)٣(  ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، (367/1(؛ تفسير الإمام الشافعي، (581/2(؛ غريب القرآن: لابن قتيبة، )ص124(.
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بمعنــى: فــإذا تزوجــن، فــصرن ممنوعــات الفــروج مــن الحــرام بــالأزواج(1()2(.

قولــه تعــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    - 2

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې  ژ ]النســاء: 43[.

قولــه تعــالى: ژ ې  ې  ې ژ روى مالــك في الموطــأ بســنده عــن  ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه 

عبــد الله بــن عمــر، أنــه كان يقــول: "قبلــة الرجــل امرأتــه، وجســها بيــده،  مــن  الملامســة، فمــن قبــل 

امرأتــه، أو جســها بيــده، فعليــه الوضــوء"(3(.

هذا مما تفرد سالم بنقله عن أبيه، فلم أقف عى من رواه عن ابن عمر غير سالم. 

قولــه تعــالى: ژ ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  

ثج         ثم   ثى  ثي  جح   ژ ]النســاء: 101[.

  أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن الزهــري قــال: أخــبرني ســالم: أن عبــد الله بــن عمــر

قــال: »غــزوتُ مــع رســول الله  قِبَــل نجــد، فوازينــا العــدو، فصاففنــا لهــم، فقــام رســول 

الله  يصــلي لنــا، فقامــت طائفــة معــه تصــلي، وأقبلــت طائفــة عــلى العــدو، وركــع رســول 

الله   بمــن معــه، وســجد ســجدتين، ثــم انرفــوا مــكان الطائفــة التــي لم تصــلّ، فجــاؤوا 

ــم،  ــد منه ــام كل واح ــلم، فق ــم س ــجدتين، ث ــجد س ــة، وس ــم ركع ــول الله  به ــع رس فرك

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (195/8(.
ــرأ  ــم، وق ــن عاص ــص ع ــا حف ــم، وضمه ــن عاص ــر ع ــو بك ــف أب ــح الأل : ژ ہ  ہژ   فت ــزَّ ــلَّ وع ــه ج ــري:   وقول ــال الأزه )2(  ق
ــال  ــر: ژ ہ  ہژ  ، ق ــن عام ــرو واب ــو عم ــع وأب ــير وناف ــن كث ــرأ اب ــا، وق ــف أيضً ــح الأل ( بفت ــنَّ ــإذَِا  أَحْصَ ــائي: ) فَ ــزة والكس حم
ــرأ  ــن ق ــا، وم ــلام، أي: أعففنه ــن بالإس ــنَّ فروجه ــلمن أحصَ ــاءَ إذا أس ــى أن الإم ( فالمعن ــنَّ ــإذَِا  أَحْصَ ــرأ ) فَ ــن ق ــور: م ــو منص أب
ــنَّ أزواجهــن، وقيــل في قولــه: ژ ہ  ہژ  : إنــه بمعنــى  جــنَ إمــاء لم يُعتقــن بعــد فأحصَنهَُ ( فالمعنــى: أنهــن زُوِّ ــإذَِا  أُحْصِــنَّ ) فَ
(، أي: مُلكَــنَ فأســلمنَ فمُنعــن مــن الفســاد، ينظــر: معــاني القــراءات،  أســلمن فأحصَــنَّ أنفســهن بالإســلام، وقيــل معنــى )أُحْصِــنَّ

ــشر، )ص178(.  ــراءات الع ــوط في الق ــبعة، (151/3(؛ المبس ــراء الس ــة للق ــر: الحج ــري، )301/1(؛ وينظ للأزه
)٣(  موطــأ مالــك: كتــاب الطهــارة،   بــاب الوضــوء مــن قبلــة الرجــل امرأتــه، )43/1( )64(؛ ورواه البيهقــي في الســنن الكبــير، كتــاب 
تــه  الطهــارة ، بــاب الوضــوء مــن الملامســة، )372/1( )611(، رواه في الخلافيــات، (406( )267/1(، وقــال: ولا يشــك في صحَّ

أحــد، وصححــه الألبــاني في مشــكاة المصابيــح، )٣٣0( )107/1(. 



310

ــر  ــن عم ــن اب ــه ع ــوف، ول ــلاة الخ ــة ص ــث صف ــذا الحدي ــجدتين«(1(. في ه ــة وس ــه ركع ــع لنفس فرك

طــرق أخــرى منهــا مــا أخرجــه الشــيخان في صحيحيهــا مــن طريــق نافــع مــولاه. 

: ژ ک  ک    ک    ک  گ  گ  ژ ]النساء: 23[.  - 3 قوله جَلَّ وَعَزَّ

أخــرج عبــد الــرزاق في مصنفــه بســنده عــن  ســالم بــن عبــد الله، عــن ابــن عمــر قــال "لا بَــأْسَ 

ــنِ الْفَحْــلِ«(2()3(. وهــذا ممــا تفــرد بــه ســالم عــن أبيــه، فلــم أقــف عــى مــن رواه عــن ابــن عمــر  بلَِبَ

غــيره.

وفي هــذا دليــل عــى أنــه يلحــق الــزوج ومــن تبعــه مــن غــير أبنــاء الزوجــة حكــم الرضاعــة، 

ــن  ــا م ــا: أن عمه ــالى عنه ــة رضي الله تع ــث  عائش ــن حدي ــه م ــلم في صحيح ــا رواه مس ــه م ــهد ل ويش

الرضاعــة يســمى أفلــح اســتأذن عليهــا، فحجبتــه، فأخــبرت رســول الله ، فقــال لهــا: »لا 

تحتجبــي منــه، فإنــه  يــرم  مــن  الرضاعــة مــا يــرم مــن النســب«(4(.

قوله جل وعز: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی ژ  ]النساء: 59[ .- 4

ــر  ــن عم ــد الله ب ــر أن عب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــن  س ــنده ع ــند بس ــد في المس ــام أحم روى الإم

حدثــه: أنــه كان ذاتَ يــوم عنــد رســول الله مــع نفــر مــن أصحابــه، فأقبــل عليهــم رســول 

ــهد  ــلى، نش ــوا: ب ــم؟ "، قال ــول الله إليك ــون أني رس ــتم تعلم ــؤلاء، ألس ــا ه ــال: »ي الله فق

أنــك رســول الله، قــال: "ألســتم تعلمــون أن الله أنــزل في كتابــه:  مــن  أطاعنــي  فقــد  أطــاع  الله؟!، قالــوا: 

)1(  صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، )319/1( )900(.
)2(  مصنــف عبــد الــرزاق، بــاب لبــن الفحــل، )405/7( )1533(؛ وأخرجــه ابــن المنــذر بســنده عــن ســالم بــن عبــد الله، عنــد تفســير 
 قولــه جــل وعــز: ژ ک  ک    ک    ک  گ  گ  ژ ]النســاء: 23[؛ تفســير ابن المنــذر، )625/2( )1533(، 

أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنَّــف، )534/9( )18268( مــن طريــق الحكــم بــن عتيبــة، وإســناده صحيــح. 
)٣(  قــال الهــراسي: واختلــف النــاس في  لبــن  الفحــل، وهــو أن يتــزوج الرجــل المــرأة فتلــد منــه ولــدا ويــدر لهــا لبنــا بعــد ولادتــا منــه، 
فترضــع منــه صبيــا، فأكثــر العلــاء عــى أن لبــن هــذا الفحــل، يــرم هــذا الصبــي عــى أولاد الرجــل، وإن كانــوا مــن غيرهــا، ومــن 
لا يعتــبر لا يوجــب تحريــا بينــه وبــن أولاده مــن غيرهــا، وممــن قــال بلبــن الفحــل ابــن عبــاس، وهــو قــول القاســم بــن محمــد، 
وعليــه الفقهــاء المعتــبرون مثــل الشــافعي، ومالــك، والثــوري، والأوزاعــي، والليــث، وأبي حنيفــة وأصحابــه جميعــا. ينظــر: أحــكام 

القــرآن، (394/2(؛ تفســير آيــات الأحــكام للســايس، )ص255(.
)4(  صحيح مسلم، كتاب الرضاعة،   باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، )1445( )164/4(.
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ــإن مــن طاعــة  ــال: "ف ــك، ق ــن طاعــة الله طاعَتَ ــه مــن أطاعــك فقــد أطــاع الله، وأن مِ ــلى، نشــهد أن ب

ــوا  ــوْا قعــوداً فصلُّ الله أن تطيعــوني، وإن مــن طاعتــي أن تطيعــوا أيمتكــم، أطيعــوا أيمتكــم، فــإن صَلَّ

ــى  ــر ع ــن عم ــث اب ــف لحدي ــم أق ــه، فل ــن أبي ــه ع ــالم بنقل ــرد س ــا تف ــث مم ــذا الحدي ــوداً«(1()2(. ه قع

طريــق آخــر غــيره. وللحديــث شــواهد كثــيرة منهــا في الصحيحــن عــن ابي هريــرة ، ونقلــه 

عنــه، الأعــرج، وأبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن(3(.

ڱ  - 5 ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   ژ  تعــالى:  قولــه 

 .]93 ]النســاء:  ژ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں  

      أخــرج البخــاري في التاريــخ الكبــير بســنده عــن أخــي الزهــري (4(، قــال: "كتــب الوليــد إلى 

عمــر، وهــو عــى المدينــة، أن يــضب خبيــب بــن عبــد الله بــن الزبــير، فضبــه أســواطا، وأقامــه في 

الــبرد، فــات، فســمعت ســالم بــن عبــدالله يقــول: عــاب الله عــى موســى قتــل نفســاً كافــرة"  (5(.

  وأخــرج عبــد الــرزاق في مصنفــه عــن عبــد الله بــن مســلم أخــي الزهــري قــال: "كنــت جالسًــا 

عنــد  ســالم بــن عبــد الله في نفــر مــن أهــل المدينــة، فقــال رجــل: ضرب الأمــير آنفــا رجــلا أســواطًا، 

)1(  مســند الإمــام أحمــد، مســند عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، )490/9( )5679(؛ ورواه ابــن حبــان في صحيحــه بســنده عــن ســالم 
بــن عبــد الله، ينظــر: صحيــح ابــن حبــان، (9/2( )848(.

)2(  قــال ابــن حجــر في الفتــح: قــال الطيبــي: "أعــاد الفعــل في قولــه وأطيعــوا الرســول إشــارة إلى اســتقلال الرســول بالطاعــة ولم يعــده 
في أولي الأمــر إشــارة إلى أنــه يوجــد فيهــم مــن لا تجــب طاعتــه ثــم بــن ذلــك بقولــه فــان تنازعتــم في شيء كأنــه قيــل فــإن لم يعملــوا 
بالحــق فــلا تطيعوهــم وردوا مــا تخالفتــم فيــه إلى حكــم الله فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب قــول الله 

تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی ژ  (111/13(.
)٣(  صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب: يقاتــل مــن وراء الإمــام ويتقــى بــه، )1080/3( )2797(، وكتــاب الأحــكام، 
ــابُ:  ــاب الإمارة،  بَ ــلم، كت ــح مس ــالَى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی ژ  (2611/6( )6718(؛ وصحي ــوْلِ اللهَِّ تَعَ ــاب: قَ بَ

رِيمِهَــا فِي الْمَعْصِيَــةِ، )13/6( )1835(. وُجُــوبِ طَاعَــةِ الْأمَُــرَاءِ فِي غَــيْرِ مَعْصِيَــةٍ وَتَحْ
)4(  عبــد الله بــن  مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله الأصغــر بــن شــهاب بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن زُهــرَة. وأمــه بنــت أُهبــان بــن 
يــل بــن عبــد منــاة بــن كِنانــة، وكان يُكنــى أبــا محمــد، ومــات  لُعْــط بــن عــروة بــن صخــر بــن يعمــر بــن نُفاثــة بــن عــديّ بــن الدِّ
قبــل  الزهــري. وقــد لقــي ابــن عمــر. ينظــر: الطبقــات الكــبرى - متمــم التابعــين، )ص187(؛ الجــرح والتعديــل، لابــن أبي حاتــم 

.)164/5( ،
ــه  ــدي، )50/4(؛ أخرج ــرشي، الأس ــوام الق ــن الع ــير ب ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــب ب ــب،)3581(؛ خبي ــاب خبي ــير، ب ــخ الكب )5(  التاري

ــات".  ــه ثق ــح ورجال ــناده: صحي ــه: "إس ــال محقق ــمان، (4963( )258/7(، وق ــعب الإي ــي في ش البيهق
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فــات، فقــال  ســالم:  عــاب  الله  عــى  موســى  في نفــس كافــر قتلهــا"(1(.

 المطلب الرابع: سورة الأنعام

قوله تعالى: ژ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ ژ  ]الأنعام: 59[. 

ــول الله  ــه: أن رس ــن أبي ــد الله، ع ــن عب ــالم ب ــن  س ــنده ع ــه بس ــاري في صحيح ــرج البخ أخ

ــس: ژئا    ئە    ئە    ئو    ئو  ئۇ     ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈئې  ئې     ــب خم ــح  الغي ــال: »مفات ق

.)3()2)» ]لقــان: 34[  ئې     ئى    ئى    ئى  یی     ی  ی    ئج     ئح      ئم  ئىئي           بج      بح      بخ  بمژ 

وللحديث إلى ابن عمر طرق أخرى؛ فقد رواه عنه: ابنه عبيد الله، وعبد الله بن دينار.

وهــذا الحديــث مــن قبيــل تفســير القــرآن بالقــرآن، ففــي القــرآن الكريــم مــا اختــصر في موضــع 

ــة  ــه الصحاب ــول الله يعلم ــير كان رس ــن التفس ــوع م ــذِا الن ــر، وه ــع آخ ــط في موض بُس

رضــوان الله تعــالى عليهــم حيــث كان يفــرِّ بعــض آيــات القــرآن ببعضهــا، ومــن ذلــك تفســيره معنــى 

آيــة مفاتــح الغيــب في آيــة ســورة الأنعــام بآيــة ســورة لقــان.

 المطلب الخامس: سورة الأعراف

قوله تعالى: ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چژ  ]الأعراف: 199[.

أخــرج ابــن أبي حاتــم في تفســيره، عــن عبــد الله بــن نافــع: أن  ســالم  بــن  عبــد الله مــرّ عــى عــير 

لأهــل الشــام وفيهــا جــرس فقــال: "إن هــذا يُنهــى عنــه فقالــوا: نحــن أعلــم بهــذا منــك، إنــا يُكــره 

ــد الــرزاق، (77/10(، أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــمان، (4963( )258/7(، وقــال محققــه: "إســناده: صحيــح  )1(  مصنــف عب
ورجالــه ثقــات"؛ وذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور، (631/2(، وعــزاه للبيهقــي. 

)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ژ  ئە  ئە  ئو ژ  (1693/4( )4351(.
)٣(  قــال مقاتــل: "وعنــده  مفاتــح  الغيــب يعنــي وعنــد الله خزائــن العــذاب. متــى ينزلــه بكــم لا يعلمهــا أحــد إلا هــو ويعلــم مــا في 
الــبر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة مــن شــجرة إلا يعلمهــا ولا حبــة في ظلــات الأرض كلهــا ولا رطــب ولا يابــس إلا في كتــاب 

مبــن"، تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )564/1(.
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الجلجــل الكبــير، فأمــا مثــل هــذا فــلا بــأس بــه، فســكت ســالم وقــال: وأعــرض عــن الجاهلــن"(1(.

ــن              ــالم ب ــل س ــي الجلي ــق التابع ــن خل ــى حس ــا ع ــتدل به ــي يس ــواهد الت ــن الش ــة م ــذه الروي ه

ــالى: ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ   ــه تع ــال في قول ــه ق ــادة أن ــن قت ــد روي ع ــر، فق ــن عم ــد الله ب عب

چ  ژ  ]الأعــراف: 199[،  "هــذه أخــلاق أمــر الله -  -  بهــا نبيــه ودلــه عليهــا"، 

ــن  ــك م ــا ل ــا عف ــذ م ــن، فخ ــل محس ــلان: فرج ــاس رج ــاء: "الن ــض العل ــال بع ــير: ق ــن كث ــال اب وق

إحســانه، ولا تكلفــه فــوق طاقتــه ولا مــا يرجــه. وإمــا مــيء، فمــره بالمعــروف، فــإن تمــادى عــى 

ــه"(2(. ــرض عن ــه، فأع ــتمر في جهل ــك، واس ــتعى علي ــه، واس ضلال

 المطلب السادس: سورة يونس

قوله تعالى: ژ ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ژ  ]يونس: 58[. 

ــر: ژ ک  گ    گ  گ ژ   :  ــن  عم ــد الله  ب ــن  عب ــالم  ب ــن  س ــه ع ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــرج اب أخ

"الإســلامِ، والقــرآنِ"(3(. وبهــذا التأويــل قــال أئمــة التفســير، وروي عــن ابــن عبــاس قولــه: "فضل الله 

القــرآن، ورحمتــه أن جعلهــم مــن أهــل القــرآن"(4(، وعــن الحســن قولــه: "فالفضــل الإســلام، والرحمــة 

القــرآن"، وعــن قتــادة قــال: "فضــل الله الإســلام، ورحمتــه القــرآن"(5(.

 المطلب السابع: سورة الرعد

)1(  أخرجــه ابــن أبي حاتــم في تفســيره، )1639/5(، وقــال المحقــق: "اســناده ضعيــف لضعــف عبــد الله بــن نافــع"؛ ورواه ابــن كثــير 
في تفســير وعــزاه لابــن أبي حاتــم، تفســير القــرآن العظيــم، (532/3(؛ ورواه الســيوطي في الــدر المنثــور وعــزاه لابــن أبي حاتــم، 

.)629/3)
)2(  ينظر: تفسير ابن كثير، )532/3(.

)٣(  مصنف ابن أبي شيبة، )436/16(؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (367/4(.
ــمان،  ــعب الإي ــي في ش ــع"؛ ورواه البيهق ــف؛ منقط ــه: "ضعي ــال محقق ــيبة، (435/16( )32063(، وق ــن أبي ش ــف اب )4(  مصن
ــناد.  ــس الإس ــف( بنف ــيبة في )المصن ــن أبي ش ــه اب ــبر أخرج ــوي"، والخ ــس بالق ــناده: لي ــه: "إس ــال محقق (180/4( )2359(، وق
)5(  ينظــر: تفســير ســفيان الثــوري، )ص128(؛ تفســير القــرآن مــن الجامــع لابــن وهــب، )9/1(؛ تفســير ييى بــن ســلام، (431/1(؛ 

ســنن ســعيد بن منصــور، (317/5(.
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قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  - 1

گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ]الرعــد: 3[. 

روى ابــن أبي حاتــم عنــد تفســيره لهــذه الآيــة حديثــاً عــن  ســالم  بــن  عبــد الله  بــن  عمــر عــن أبيــه 

قــال: قــال رســول الله : »تفكــروا في آلاء الله ولا تفكــروا في الله«(1(.

هــذا الحديــث ممــا تفــرد ســالم بنقلــه عــن أبيــه، فلــم أقــف عــى مــن رواه عــن ابــن عمــر غــير 

ســالم. وفي الحديــث دلالــة عــى الأمــر بالتفكــر في آيــات الله  وقدرتــه وملكــه وســلطانه وعظمتــه 

ووحدانيتــه، ففيهــا دلالــة عــى الله تعــالى، وفيــه النهــي عــن التفكــر في ذات الله جــل في عــلاه، فالطريق 

إلى معرفــة المــولى  هــو التفكــر في عظيــم صنعــه ســبحانه، وإن أورد ابــن أبي حاتــم روايــة ســالم في 

هــذا الموضــع فهــذا لا يعنــي أنهــا خاصــة بهــذه الآيــة وإنــا فيهــا استشــهاد لجميــع الآيــات التــي تحــث 

عــى التفكــر في صنــع الله(2(.

قوله تعالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ژ ]الرعد: 13[. - 2

ــال: كان رســول الله -  - إذا  ــه ق ــد في مســنده عــن  ســالم عــن أبي روى الإمــام أحم

ســمع الرعــد والصواعــق قــال:  »اللهــم  لا  تَقتُلْنــا  بغَضبــك، ولا تُهلكْنــا بعذابــك، وعافنِا قبــلَ ذلك«(3(. 

هــذا الحديــث تفــرد ســالم بنقلــه عــن أبيــه، فلــم أقــف لــه عــى طريــق آخــر إلى ابــن عمــر.

 المطلب الثامن: سورة الحجر

     قولــه تعــالى: ژ ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  - 1

)1(  تفســير ابــن أبي حاتــم، (2219/7(؛ ورواه الطــبراني في المعجــم الأوســط، (250/6(، وقــال: "لم يــرو هــذا الحديــث عــن ســالم إلا 
الــوازع، تفــرد بــه عــلي بــن ثابــت"؛ وحســنه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــير وزيادتــه، (2975( )572/1(. 

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ں   ڱ    ڱ   ــالى: ژ  ــه تع ــير لقول ــد تفس ــب عن ــره الراغ ــث ذك )2(  الحدي
ــاني، (1045/3(. ــب الأصفه ــير الراغ ــران: 191[، تفس ہ  ہ ژ ]آل عم

)٣(  مســند أحمــد، مســند عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب ، )234/5( )5763(، ورواه الحاكــم في المســتدرك، وقــال: "هــذا 
ــه الذهبــي.  حديــث صحيــح الإســناد ولم يرجــاه"؛ المســتدرك عــلى الصحيحــين، (318/4(، وســكت عن
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گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]الحجر: 82-80[. 

ــي  ــرّ النب ــا م ــال: لم ــر  ق ــن عم ــن اب ــالم، ع ــن  س ــنده ع ــه بس ــاري في صحيح روى البخ

بالِحجــر قــال:  »لا  تدخلــوا  مســاكن  الذيــن  ظلمــوا  أنفســهم، أن يصيبكــم مــا أصابهــم، 

إلا أن تكونــوا باكــين«. ثــم قنــع رأســه (1(، وأسرع الســير، حتــى أجــاز الــوادي(2(. وهــذا الحديــث لــه 

إلى ابــن عمــر طــرق أخــرى، فقــد رواه عنــه: عبــد الله بــن دينــار، ونافــع، وعمــرو بــن دينــار.

قوله تعالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ژ ]الحجر: 99[.- 2

روى البخــاري في صحيحــه عــن  ســالم  بــن  عبــد الله ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ قــال: 

ــوت"(3(. "الم

ــه: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ ژ  ــد، في قول ــن مجاه ــير: فع ــة التفس ــال أئم ــل ق ــذا التأوي وبه

ــن  ــير"، وع ــن الخ ــوت يعاي ــد الم ــإن عن ــال: "ف ــل ژ ڌ  ڌ  ڎ  ژ ق ــن مقات ــوت".  وع ــال: "الم ق

ســفيان الثــوري  اليقــن قــال: "المــوت". وروى عبــد الــرزاق عــن قتــادة قــال: "اليقــن". المــوت(4(.

 المطلب التاسع: سورة الكهف

 قوله تعالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]الكهف: 31[.- 1

 روى البخــاري في صحيحــه بســنده قــال: حدثنــي ييــى بــن أبي إســحق(5( قــال: قــال لي  ســالم 

بــن عبــد الله: »مــا الإســتبرق؟ قلــت:  مــا  غلــظ  مــن  الديبــاج، وخشــن منــه. قــال: ســمعت عبــد الله 

)1(  المقنع  رأسه: الذي قد رفعه وأقبل بطرفة إلى ما بن يديه. لسان العرب، مادة قنع، )299/8(.
)2(  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب نزول النبي  الحجر، )1609/4( )4157(.

)٣(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ ]الحجر: 99[ (1739/4( )196(.
)4(  تفســير عبــد الــرزاق، (263/2( )1467(؛ وينظــر: تفســير مجاهــد، )ص419(؛ تفســير مقاتــل بــن ســليان، )440/2(؛ تفســير 

ســفيان الثــوري، )ص163(. 
)5(  ييــى بــن أبي إســحاق الحضمــي مولاهــم، البــصري، النحــوي، مــولى الحضمــي، مــن الخامســة، قــال عنــه ابــن حجــر: "صــدوق 
ربــا أخطــأ"؛ وقــال الذهبــي: "ثقة صاحــب قرآن وعربيــة"، تــوفي: 136 هـ، وقيــل: 132هـــ. ينظر: الطبقــات الكــبرى ، (188/7(؛ 

التهذيــب، (177/11(؛ التاريخ الكبــير، )295/2/4(. 
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يقــول: رأى عمــر عــلى رجــل حلــة مــن إســتبرق، فأتــى بهــا النبــي   فقــال: يــا رســول الله، 

اشــتر هــذه، فالبســها لوفــد النــاس إذا قدمــوا عليــك. فقــال: إنــما يلبــس الحريــر مــن لا خــلاق لــه. 

   بعــث إليــه بحلــة، فأتــى بهــا النبــي   فمــى في ذلــك مــا مــى، ثــم إن النبــي

فقــال: بعثــت إلّي بهــذه، وقــد قلــت في مثلهــا مــا قلــت؟ قــال: إنــما بعثــت إليــك لتصيــب بهــا مــالًا«. 

فــكان ابــن عمــر يكــره العلــم في الثــوب لهــذا الحديــث(1(. 

ولهــذا الحديــث عــن ابــن عمــر طــرق أخــرى، فقــد رواه عنــه: مــولاه نافــع، وبكــر بــن عبــد الله، 

وعبــد الله بــن دينــار، وبــر بــن عائــد الهــلالي، ومحمــد بــن ســيرين. في الروايــة الســابقة بيــان لمعنــى 

مفــردة مــن القــرآن وهــي )الإســتبرق(، فهــي مــا غلــظ مــن الثيــاب، وبــذا أول أهــل التفســير هــذه 

اللفظــة فقالــوا: والإســتبرق عنــد العــرب:  مــا  غلــظ  مــن  الديبــاج وخشــن، وكان بعــض أهــل العلــم 

بــكلام العــرب مــن أهــل البــصرة يقــول: يســمى المتــاع الــذي ليــس في صفاقــة الديبــاج، ولا خفــة 

العرقــة إســتبرقًا(2(.

قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ژ  ]الكهف:46[. .- 2

روى البيهقــي في شــعب الإيــان أنّ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن مــولى ســالم(3( حدّثه قال: "أرســلني 

ســالم إلى محمــد بــن كعــب القرظــي(4(: أحــبّ أن تلقــاني عنــد زاويــة القــبر، فالتقيــا، فقــال لــه ســالم: 

الباقيــات الصالحــات؟ فقــال لــه محمــد بــن كعــب: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلاّ الله والله أكــبر 

ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله". فقــال لــه ســالم: "متــى زدت فيهــا لا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله؟ فقــال: 

)1(  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من تجمل للوفود، )2258/5( )5731(.
)2(  معــاني القــرآن، للفــراء، )118/3(؛ غريــب القــرآن، لابــن قتيبــة، )ص403(؛ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )61/23(؛ 

معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )428/4(.
)٣(  عبــد الله  بــن  عبــد الرحمــن  مــولى  ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، روى عــن ســالم ومحمــد بــن كعــب، روى عنــه أبــو 
صخــر حميــد ابــن زيــاد، مــن الرابعــة. ينظــر: الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم، )98/5(؛ المعجــم الصغــير لــرواة الإمــام ابــن جريــر 

الطــبري، (314/1(.
)4(  محمــد بــن كعــب بــن حيــان بــن ســليم بــن أســد، أبــو حمــزة، وقيــل: أبــو عبــد الله المــدني القرظــي، أقــام في الكوفــة، ثــم المدينــة، 
ولــد عــام 40 هـــ، وقيــل: ولــد في حيــاة النبــي ، تــوفي في المدينــة: 108هـــ. ينظر: تهذيــب التهذيــب، (420/9(؛ ســير 

أعــلام النبــلاء، )65/5(.
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مــا زلــت أقولهــا فراجعــه مرّتــن أو ثلاثــا كل ذلــك يقــول: مــا زلــت أقولهــا". قــال ســالم: فأثبــت فــإنّ 

ــا أسري بي  أبــا أيــوب الأنصــاري حدثنــي قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »لّم

ــل  :مــن هــذا؟ قــال: محمــد  ، فرحّــب بي  ــم  فقــال لجبري مــررت بإبراهي

وســلّم عــلّي، وقــال: مــر أمّتــك يكثــروا مــن غــراس الجنـّـة، فــإنّ تربتهــا طيّبــة، وأرضهــا واســعة. قــال 

قلــت: ومــا غــراس الجنّــة؟ قــال: لا حــول ولا قــوة إلاّ بــالله«(1(.

وللحديــث عــن أبي أيــوب الأنصــاري طــرق أخــرى؛ فقــد رواه عنــه: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 

بــن عمــر، وســعد بــن أبي وقــاص، وعامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص.

وقــد اختلــف في المــراد بـــ ژ پ  پ  ژ ؛ حيــث لم يــرد فيهــا نــص ثابــت عــن رســول 

الله ، فدخــل فيهــا كل مــا جميــع أنــواع الخــيرات والعبــادات، فمــن جعلهــا: ســبحان الله، 

والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله؛ والله أكــبر،  ولا  حــول  ولا  قــوة  إلا  بــالله -كــا في روايــة ســالم - فقــد جمــع 

كل الفضائــل، فالأصــل في قولــه: ژ پ  پ  ژ ؛ أنهــا كل الخــيرات والطاعــات، اســتناداً لمــا 

ــالَ:  ــول الله ، قَ ــدري ، أن رس ــعيد الخ ــن أبي س ــه ع ــان في صحيح ــن حب رواه اب

ــلُ،  ــيُر، وَالتَّهْليِ ــالَ: "التَّكْبِ ــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَ ــنَّ يَ ــا هُ ــلَ: وَمَ ــاتِ"، قِي الِحَ ــاتِ  الصَّ ــنَ  الْبَاقِيَ ــتَكْثرُِوا  مِ  »اسْ

ــاللهِ«(2(. ةَ إلِاَّ بِ ــوَّ ــدُ للهِ، وَلَا حَــوْلَ وَلَا قُ مْ وَالتَّسْــبيِحُ، وَالْحَ

 المطلب العاشر: سورة النور

قــال تعــالى:  ژ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  - 1

ئو   ئو   ئەئە    ئا   ئا    ى    ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   

ئۇژ  ]النــور:35[.  

ــد  ــند أحم ــه في: مس ــة في أول ــدون القص ــوب ب ــن أبي أي ــالم ع ــة  س ــن رواي ــث م ــذا الحدي ــاء ه ــمان، (443/1(، وج ــعب الإي )1(  ش
(533/38(؛ صحيــح ابــن حبــان، )399/1(؛ قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، )97/10(: "ورجــال أحمــد رجــال الصحيــح غــير 

ــه أحــد، ووثقــه ابــن حبــان". ــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، وهــو ثقــة لم يتكلــم في ــد الرحمــن بــن عب ــد الله بــن عب عب
)2(  صحيــح ابــن حبــان، )401/1(، ورواه الحاكــم في المســتدرك عــلى الصحيحــين، )694/1(، وقــال الحاكــم: "هــذا أصــح إســناد 

المصريــن، فلــم يرجــاه". ســكت عنــه الذهبــي. 
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ــة: ژ ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    ــال في هــذه الآي ــه ق ــه أن ــد الله، عــن أبي ــن  عب عــن  ســالم  ب

محمــد  جــوف  "المشــكاة:  قــال:  ژ  ې   ۉ  ې  ۅ   ۉ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ــه"، ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ــه الله في ــذي جعل ــور ال ــاح: الن ــه، والمصب ــة: قلب ، والزجاج

ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې ژ قــال: " لا يهــودي ولا نصـــراني"  ژ ئو  ئو  ئۇ ژ  قــال: "النــور الــذي جعــل الله 

في قلــب إبراهيــم -  - إلى مــا جعــل في قلــب محمــد صــى الله عليــه وعــى إبراهيــم عليهــا 

الســلام"(1(. وهــذا ممــا تفــرد بــه ســالم عــن أبيــه، فلــم أقــف عــى مــن رواه عــن ابــن عمــر غــيره.

ولم أقــف عــى مــن قــال بهــذا التفســير مــن المفريــن؛ فمنهــم مــن أوّل نــور الله بأنــه نــور الهدى، 

وهــو نــور في قلــب المؤمــن وفي ســمعه وبــصره، وهــو مثــل ضــوء المصبــاح، والمعنــى: أَنَ مثــلَ مــا أنــار 

مــن الحــق في بيانــه كمثــل المشــكاة. فقــد روي عــن الحســن البــصري أنــه قــال: "عنــى بذلــك قلــب 

المؤمــن وضيــاء التوحيــد، لأن قلــوب الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم أنــور مــن أن توصــف بمثــل هــذه 

الأنــوار، وقــال: النــور مثــل نــور القــرآن مصبــاح، المصبــاح سراجــه المعرفــة وفتيلتــه الفرائــض ودهنــه 

الإخــلاص ونــوره نــور الاتصــال. فكلــا ازداد الإخــلاص صفــاء، ازداد المصبــاح ضيــاء، وكلــا ازداد 

الفرائــض حقيقــة ازداد المصبــاح نــورا"(2(.

قال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  - 2

ٿ  ٿ   ژ ]النور: 37[.  

روى عبــد الــرزاق في تفســيره عــن  ســالم  بــن  عبــد الله أنــه نظــر إلى قــوم في الســوق، قامــوا وتركوا 

ــه ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پژ …  بياعاتــم إلى الصــلاة، فقــال: "هــؤلاء الذيــن ذكــر الله في كتاب

الآيــة"(3(. وبهــذا التأويــل قــال أهــل التفســير، وأن المــراد بالآيــة هــم الذيــن عملــوا بالتجــارة، فــإذا 

)1(  ورواه الطــبراني في المعجــم الكبــير، )317/12( )13226(؛ والمعجــم الأوســط، (235/2( )1843(؛ والهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
ومنبــع الفوائــد،  (83/7( )11233(، وقــال: "رواه الطــبراني في الكبــير والأوســط عــن ابــن عمــر، وفيــه الــوازع بــن نافــع مــتروك".

)2(  ينظر: معانى القرآن، للأخفش، )457/2(؛ فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، )984/2(؛ تفسير التستري، )ص111(. 
)٣(  تفسير عبد الرزاق، )442/2(؛ وذكره الطبري في تفسيره جامع البيان عن تفسير آي القرآن، )192/19(.
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ســمعوا المــؤذن تركــوا بيعهــم وقامــوا إلى الصــلاة وذكــر الله في هــذا الموضــع الأذان والصــلاة(1(.

 المطلب الحادي عشر: سورة الزمر

ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   ژ  تعــالى:  قــال 

. .]67 ]الزمــر:  ژ  ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ  

أخــرج مســلم في صحيحــه عــن  ســالم بــن عبــد الله، قــال: أخــبرني  عبــد الله بــن عمــر قــال: قــال 

رســول الله : »يطــوي  الله عــز وجــل الســماوات يــوم القيامــة، ثــم يأخذهــن بيــده اليمنــى، 

ثــم يقــول: أنــا الملــك، أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكــبرون؟ ثــم يطــوي الأرضــين بشــماله، ثــم يقــول: أنــا 

الملــك، أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكــبرون؟«(2( .

وللحديــث إلى ابــن عمــر طــرق أخــرى، فقــد رواه عنــه: مــولاه نافــع، وعبيــد الله بــن مقســم. 

ــا  ــول: "وم ــل: "ژ ې  ې  ى  ى  ئا ژ  يق ــال مقات ــك؛ فق ــى ذل ــن ع ــوال المفري ــواردت أق ــد ت وق

ئۆ   ئۆژ  ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ژ  عظمتــه""،  حــق  الله  عظمــوا 

ــال  ــى، ق ــه اليمن ــي في قبضت ــه، يعن ــم فهــا كلاهمــا في يمين ــه: فيهــا تقدي ــوم القيامــة بيمين ــات ي مطوي

ابــن عبــاس: "يقبــض عــى الأرض والســموات جميعًــا، فــا يــرى طرفهــا مــن قبضتــه، ويــده الأخــرى 

ــزّه نفســه عــن شركهــم وتعــالى وارتفــع عــا يركــون" (3(. يمــن، ســبحانه ن

)1(  ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، (201/3(؛ تفســير ييــى بــن ســلام، )451/1(؛ وتفســير جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 
(192/19(. ويؤيــده مــا رواه البخــاري في صحيحــه عــن قتــادة، قــال: "وقــال قتــادة: كان القــوم يتبايعــون ويتجــرون، ولكنهــم إذا 
نابهــم حــق مــن حقــوق الله لم تلههــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر الله، حتــى يــؤدوه إلى الله"، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب 
التجــارة في الــبر، وقولــه : ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ژ ]النــور: 37[ (726/2(؛ تفســير ييــى بــن ســلام، )451/1(. 

)2(  صحيح مسلم،   كتاب صفات المنافقن وأحكامهم، )126/8( )2788(.
ــل آي القــرآن، (324/21(؛  ــان عــن تأوي ــرزاق، )134/3(؛ جامــع البي ــد ال ــن ســليمان، (685/3(؛ تفســير عب ــل ب )٣(  تفســير مقات
تفســير الماتريــدي،  (705/8(؛ ولــه شــاهد عنــد البخــاري فقــد روى عــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: "جــاء حــبر مــن 
ــع،  ــلى إصب ــين ع ــع والأرض ــلى إصب ــماوات ع ــل الس ــد: أن الله يجع ــا نج ــد، إن ــا محم ــال: ي ــول الله  فق ــار إلى رس الأحب
  والشــجر عــلى إصبــع، والمــاء والثــرى عــلى إصبــع، وســائر الخلائــق عــلى إصبــع، فيقــول أنــا الملــك، فضحــك النبــي

حتــى بــدت نواجــذه تصديقًــا لقــول الحــبر، ثــم قــرأ رســول الله  ژ ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ژ ]الزمــر: 67[" صحيــح البخــاري، كتــاب التفســير، بــاب ژ ې  

ې  ى  ى  ئا   ژ  (1812/4( )4533(.
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 المطلب الثاني عشر: سورة الشورى

قوله تعالى: ژ ڑ  ڑ    ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ژ ]الشورى: 25[. 

روى عبــد الــرزاق في مصنفــه عــن الحكــم بــن أبــان (1(، قــال: "ســألت  ســالم بــن عبــد الله، عــن 

الرجــل يــزني بالمــرأة، ثــم ينكحهــا، فقــال: ســئل عــن ذلــك ابــن مســعود، فقــال: ژ ڑ  ڑ    ک  ک          

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ژ"(2(. 

وقــد روي هــذا عــن ابــن مســعود مــن طــرق أخــرى، فــرواه عنــه: وابــن ســيرين، مســلم ابــن 

أبي الجعــد عــن أبيــه، وبكــير بــن الأخنــس عــن أبيــه. 

وقــد يــرد هنــا تســاؤل حــول روايــة ســالم، وهــل تتعــارض مــع مــا رواه أحمــد في مســنده عــن 

عبــد الله بــن عمــرو، »أن رجــلًا، مــن المســلمين اســتأذن رســول الله   في امــرأة يقــال لهــا: 

أم مهــزول، وكانــت تســافح، وتشــترط لــه أن تنفــق عليــه، قــال: فاســتأذن رســول الله   أو 

ذكــر لــه أمرهــا؟ قــال: فقــرأ عليــه نبــي الله  : ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ ژ     ]النــور: 3[«(3(، 

والقــول في هــذا - والله تعــالى أعلــم- أن التّحريــم يــراد بــه المنــع في حــال البقــاء عــى الذنــب، فقــد 

أجــاز الجمهــور النــكاح بغــير العفيفــة مــن النســاء بعــد  التوبــة(4(.

)1(  الحكــم  بــن  أبــان العــدني، أبــو عيســى العابــد، روى عــن  ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر، وطــاووس، وعكرمــة، وعنــه: ابنــه إبراهيــم 
وإســاعيل بــن عليــة وســفيان بــن عيينــة، ومعمــر بــن راشــد، وقــد وثقــه: ابــن معــن، والنســائي، والعجــلي، تــوفي ســنة 155 هـــ أو 

154 هـــ. ينظــر: تهذيــب الكــمال، (239/2(؛ تقريب التهذيــب، )ص 261(؛ ميــزان الاعتــدال، (569/1(.
ــن  ــة اب ــص رواي ــير، )336/9( )9671(، ون ــم الكب ــبراني في المعج ــرزاق، )160/7( )13693(؛ ورواه الط ــد ال ــف عب )2(   مصن

ــال: قــرأت مــن الليــل ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک   ــه ق ــن الأخنــس، عــن أبي مســعود، مــا رواه البيهقــي في ســننه عــن بكــير ب
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ ]الشــورى: 25[، فشــككت فلــم أدر كيــف أقرؤهــا تفعلــون أو يفعلــون؟ فغــدوت عــى عبــد 
الله بــن مســعود، وأنــا أريــد أن أســأله كيــف أقرؤهــا، فبينــا أنــا جالــس عنــده إذ أتــاه رجــل، فســأله عــن  الرجــل  يــزني  بالمــرأة، ثــم 
ــبرى،  ــنن الك ــورى: 25[، الس ــه: " ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ ]الش ــرأ علي ــا، فق يتزوجه

.)253/7)
ــين،  ــلى الصحيح ــتدرك ع ــم في المس ــاص، )16/11( )6480(، ورواه الحاك ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــند عب ــد، مس ــند أحم )٣(  مس

ــص. ــي في التلخي ــه الذهب ــاه، وصحح ــناد، ولم يرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــال: ه (211/2(، وق
)4(  زاد المسير في علم التفسير، (278/3(؛ المغني، لابن قدامة، )561/9(.
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 المطلب الثالث عشر: سورة الأحقاف

قولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې      ئې   ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

]الأحقــاف: 20[. ژ  ئى   ئي  بج     بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح     تخ 

روى الواحــدي في تفســيره عــن  ســالم  بــن  عبــد الله، أن عمــر بــن الخطــاب  كان يقــول: 

"والله مــا نعبــأ بلــذات العيــش أن نأمــر بصغــار المعــزى فتســمط لنــا، ونأمــر بلبــاب الحنطــة فيخبــز لنا، 

ونأمــر بالزبيــب فينبــذ لنــا، حتــى إذا صــار مثــل عــن اليعقــوب أكلنــا هــذا وشربنــا هــذا، ولكنــا نريــد 

أن نســتبقي طيباتنــا؛ لأنــا ســمعنا الله تعــالى يذكــر قومًــا، فقــال: ژ ئى   ئى   ئى  ی  ی  ژ "(1(. 

وقــد روي هــذا عــن عمــر مــن طــرق أخــرى، فــرواه الأحنــف بــن قيــس، وهشــام بــن عــروة، 

والحســن. وفي الآيــة الكريمــة دلالــة عــى التحذيــر مــن الانغــاس في ملــذات الدنيــا ونســيان الآخــرة، 

وأن هــذا مــن صفــات أهــل الكفــر والضــلال، وأن ومــا اســتوجبوا مــن العقوبــات إنــا اســتوجبوا بــا 

كان منهــم في الدنيــا حيــال نعــم الله فأتلفوهــا، ولم يكتســبوا بهــا الطيبــات الموعــودة في الآخــرة والنعــم 

الدائمــة، فــكل مــا أعطــى في هــذه الدنيــا مــن الأمــوال إنــا أعطــى ليســتعينوا بهــا عــى عمــل الآخــرة، 

وليتــزودوا بهــا، ويجعلوهــا زادا للآخــرة، فأمــا إذا جعلوهــا في غــير ذلــك فهــو إتــلاف، وجعــل في غــير 

مــا جعــل، وذلــك وبــال عليهــم وحــرة، وهــذا مــا أول بــه أهــل التفســير الآيــة الكريمــة(2(.

 المطلب الرابع عشر: سورة الحجرات

قولــه تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  

.]6 ]الحجرات: 

)1(  التفســير الوســيط، (111/4(؛ أخرجــه أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء، (49/1(؛ وفي الــدر المنثــور، )7 /446(؛ عــزاه الســيوطي 
إلى أبي نعيــم في الحليــة.

)2(  ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (120/22(؛ تفسير الماتريدي، )250/9(؛ تفسير السمرقندي، (290/3(. 
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روى ابــن أبي شــيبة في مصنفــه عــن عبــد الرحمــن بــن إســحاق (1( قــال: "شــهدت  ســالًما والقاســم 

ــة: ژ ٿ  ٿ  ٹژ  ،  ــذه الآي ــرأ ه ــق، فق ــا فاس ــل: ي ــال لرج ــل ق ــن رج ــة ع ــير المدين ــألها أم وس

وقــالا: "الفاســق  الكــذاب  يعــزر  أســواطًا""(2(.    

في روايــة ســالم -  - بيــان معنــى لفظــة الفاســق، وبيــان عقوبــة الشــارع لــه، وقــول ســالم 

الفاســق هــو الكــذاب، وعقوبتــه التعزيــر بالــضب بالســوط، هــو مــا أول بــه أهــل التفســير معنــى 

الآيــة، والعقوبــة هــي عقوبــة القــاذف، وهــي ثانــون جلــدة(3(.

 المطلب الخامس عشر: سورة الذاريات

ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ   ژ  قولــه تعــالى: 
ــات: 19-17[.   ]الذاري

ــي  قــال: »لا  ــه، عــن النب روى البخــاري في صحيحــه بســنده عــن  ســالم، عــن أبي

 حســد  إلا  في  اثنتــين: رجــل آتــاه الله القــرآن فهــو يتلــوه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، ورجــل آتــاه الله مــالا 

فهــو ينفقــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار«(4(.

وللحديــث شــواهد عــن عــدد مــن الصحابــة، منهــا مــا روي عــن ابــن مســعود، وأبي هريــرة، 

. وأبي ســعيد الخــدري عــن النبــي

وَعَــن  سَــالم بــن عبــد الله بــن عمــر عَــن أَبيِــه رَضِيَ اللهَُّ عَنهْــم، أَن النَّبـِـي  قَــالَ: »نعــم 

يْــل  يْــل " قَــالَ  سَــالم: فَــكَانَ عبــد الله بعــد ذَلِــك لَا ينَــام مــن اللَّ الرجــل عبــد الله لَــو كَانَ يُصَــليِّ مــن اللَّ

)1(  عبــد الرحمــن بــن إســحاق بــن الحــارث، القــرشي، المــدني، وهــو  عبــاد  بــن  إســحاق، نزيــل البــصرة، صــدوق، رمــى بالقــدر، مــن 
السادســة. ينظــر: التاريــخ الكبــير، (258/5(؛ تقريــب التهذيــب، (472/1(.

)2(  مصنف ابن أبي شيبة، )39/16(.
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــمعاني، )217/5(؛ الجام ــير الس ــي، (364/24(؛ تفس ــير الثعلب ــتري، )ص149(؛ تفس ــير التس ــر: تفس )٣(  ينظ

ــتقنع، (282/14(. ــلى زاد المس ــع ع ــشرح الممت ــنة، )445/2(؛ ال ــه الس (312/16(؛ فق
)4(  صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول النبــي : »رجــل آتــاه الله القــرآن فهــو يقــوم بــه آنــاء الليــل وآنــاء 

......الــخ«، )2737/6( )7091(. 
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إلِاَّ قَليِــلًا«(1(.

. وللحديث إلى ابن عمر طريق آخر؛ فقد رواه نافع عن ابن عمر

وقــال مالــك بــن دينــار: ســألت  ســالم  بــن  عبــد الله عــن النــوم قبــل العتمــة فانتهــرني، وقــال: 

"ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ ، مــا بــن صــلاة المغــرب إلى العشــاء مــا ينامــون"(2(.

ــة عــى  ــات، ففيهــا دلال ــات الذاري ــى آي ــان لمعن ــات الســابقة عــن ســالم -  - بي    الرواي

الحــث عــى العمــل الصالــح والتقــرب إلى الله تعــالى بفعــل الطاعــات، مــن قيــام الليــل والصدقــة، كــا 

فيهــا بيــان أن الليــل في قولــه تعــالى: ژ ک  ک    ک  ک ژ  يــراد بــه مــا بــن المغــرب والعشــاء، وقولــه: 

ژ گ  گ  گ      ژ   آخــر الليــل، وهــذا مــا بينــه أهــل التفســير(3(.

 المطلب السادس عشر: سورة الواقعة

قوله تعالى: ژ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ    ژ  ]الواقعة: 79-77[.  

ــي  ــه أن النب ــن أبي ــر ع ــن عم ــد الله ب ــن  عب ــالم  ب ــه: "وروى  س ــيره قول ــي في تفس ــر الثعلب ذك

 قــال: »لا تمــس القــرآن إلّا وأنــت طاهــر«"(4(. وللحديــث شــاهد مــن حديــث حكيــم 

بــن حــزام عــن الرســول . ودلالــة الروايــة: عــدم جــواز مــس المصحــف لغــير الطاهــر، 

ــة رضــوان الله تعــالى عليهــم؛ فلــم يقــل أحــد بخــلاف ذلــك، ومــا  ــه إجمــاع الصحاب وهــذا مــا علي

ــال الطــبري:  ــه عــام وليــس خــاص، لأن ظاهــر الحديــث يبــن ذلــك. ق ورد في الحديــث مــن توجي

"واختلــف أهــل التأويــل في الذيــن عُنــوا بقولــه: ژ ڀ  ڀژ  والصــواب مــن القــول مــن ذلــك 

)1(  صحيح البخاري، أبواب التهجد، باب فضل قيام الليل، )378/1( )1070(.
)2(  أحكام القرآن، للقشيري، )437/2(، أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل، )ص 364(.

ــل آي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــرزاق، (236/3(؛ جام ــد ال ــير عب ــب، )47/1(؛ تفس ــن وه ــع، لاب ــن الجام ــرآن م ــير الق ــر: تفس )٣(  ينظ
القــرآن، )407/22(.

ــي  ــزام، أن النب ــن ح ــم ب ــن حكي ــتدرك ع ــم في المس ــث رواه الحاك ــرآن، (220/9(، والحدي ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )4(  الكش
ــناد، ولم  ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــال: ه ــر" وق ــت طاه ــرآن إلا وأن ــس  الق ــال: " لا  تم ــا إلى اليمــن ق ــه والي ــا بعث لم
ــي في التلخيــص، (6051( "صحيــح". ورواه الطــبراني في المعجــم  ــال الذهب يرجــاه، المســتدرك عــلى الصحيحــين (552/3(، وق

ــن عمــر )327/3(. ــد الله ب ــن عب ــالم ب ــن  س ــن موســى ع ــق ســليان ب ــط، مــن طري الأوس
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عندنــا: أن الله جــل ثنــاؤه، أخــبر أنــه لا يمــس الكتــاب المكنــون إلا المطهــرون، فعــمّ بخــبره المطهريــن، 

ــض"(1(.  ــا دون بع ــص بعضً ولم يصّ

 المطلب السابع عشر: سورة الحديد

ــالى: ژ ۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې   ــه تع قول
ــد: 29[. ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]الحدي

ذكــر القرطبــي عنــد تفســيره لهــذه الآيــة(2( مــا رواه البخــاري في صحيحــه بســنده عــن الزهــري: 
  ــول الله ــمعت رس ــال: س ــر  ق ــن عم ــد الله ب ــد الله: أن عب ــن عب ــالم ب ــبرني  س أخ
وهــو قائــم عــى المنــبر يقــول: »إنــما بقاؤكــم فيــما  ســلف  قبلكــم  مــن  الأمُــم، كــما بــين صــلاة العــر 
إلى غــروب الشــمس، أعطــي أهــل التــوراة التــوراة، فعملــوا بهــا حتــى انتصــف النهــار ثــم عجــزوا، 
فأعطــوا قيراطــا قيراطــا، ثــم أعطــي أهــل الإنجيــل الإنجيــل، فعملــوا بــه حتــى صــلاة العــر ثــم 
عجــزوا، فأعطــوا قيراطــا قيراطــا، ثــم أعطيتــم القــرآن، فعملتــم بــه حتــى غــروب الشــمس، فأعطيتــم 
قيراطــين قيراطــين. قــال أهــل التــوراة: ربنــا هــؤلاء أقــل عمــلا وأكثــر أجــرا؟ قــال: هــل ظلمتكــم 

مــن أجركــم مــن شيء؟ قالــوا: لا، فقــال: فذلــك فضــلي أوتيــه مــن أشــاء«(3(. 
وللحديث إلى ابن عمر طرق أخرى؛ فقد رواه عنه: مولاه نافع، وعبد الله بن دينار.

قــال القرطبــي: قــال علاؤنــا: "فلــو علمــوا أن ذلــك مــن فضــل الله لم ياجونــا عنــد ربنــا، فأعلم 
الله نبيــه  أنهــم ياجونكــم يــوم القيامــة عنــد ربكــم، ثــم قــال: قــل لهــم إن الفضــل بيــد 

الله يؤتيــه مــن يشــاء والله واســع عليــم"(4( .

 المطلب الثامن عشر: سورة الطلاق

قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ ژ  ]الطلاق:1[.

)1(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )152/23(.
)2(  الجامع لأحكام القرآن، )268/17(.

)٣(  صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، )2716/6( )532(.
)4(  الجامع لأحكام القرآن، )114/4(.
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مرويات وأقوال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في التفسير وعلوم القرآن

روى البخــاري في صحيحــه بســنده عــن ابــن شــهاب قــال: أخــبرني  ســالم: أن عبــد الله بــن عمــر 

 أخــبره: أنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض، فذكــر عمــر لرســول الله ، فتغيــظ فيــه 

رســول الله ثــم قــال: »ليراجعهــا، ثــم يمســكها  حتــى  تطهــر، ثــم تحيــض فتطهــر، فــإن 

بــدا لــه يطلقهــا فليطلقهــا طاهــرا قبــل أن يمســها، فتلــك العــدة كــما أمــره الله«(1(.

وللحديــث إلى ابــن عمــر طــرق أخــرى منهــا مــا أخرجــه الشــيخان في صحيحيهــا مــن طريــق 

نافــع، وأنــس بــن ســيرين، وعبــد الله بــن دينــار.

ــال الشــافعي  ــان الصــورة الصحيحــة للطــلاق، ق ــة في بي ــة فقهي ــة قاعــدة شرعي في هــذه الرواي

ــرأ  ــض وق ــر دون الحي ــدة الطه ــن الله  أن الع ــول الله -  - ع ــبر رس في الأم: "أخ

فطلقوهــن لقبــل عدتــن أن تطلــق طاهــرا لأنهــا حينئــذ تســتقبل عدتــا ولــو طلقــت حائضــا لم تكــن 

مســتقبلة عدتــا إلا بعــد الحيــض"(2(.

 المطلب التاسع عشر: سورة البوج

ژ پ  پ     ژ  ]البروج: 3[. 

ذكــر الثعلبــي في تفســيره قولــه: وقــال ســالم بــن عبــد الله: ســألت ســعيد بــن جبــير عــن قولــه 

تعــالى: ژ پ  پ     ژ فقــال: "الشــاهد: هــو الله تعــالى، والمشــهود: نحــن". 

ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ــه تعــالى:ژ حج  حم  خج ژ  ]النســاء: 79[، وقول ــه: قول بيان

ــل  ــر مقات ــهود، فذك ــاهد والمش ــراد بالش ــول الم ــيرة ح ــول كث ــرون أق ــر المف ــام: 19["(3(.  ذك ژ ]الأنع

قــول: "المشــهود: يــوم النحــر، والفطــر، والشــاهد: يــوم الجمعــة"، وذكــر الشــافعي،  وعبــد الــرزاق: 

"شــاهد: يــوم الجمعــة، ومشــهود: يــوم عرفــة"، وذكــر أحمــد في مســنده عــن أبي هريرة قــال: "الشــاهد: 

يــوم الجمعــة، والمشــهود: يــوم عرفــة"، وذكــر الإمــام البغــوي عــن ابــن عبــاس قــال: "الشــاهد محمــد 

)1(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الطلاق، )1864/4( )4625(.
)2(  الأمُ، للإمام الشافعي، )224/5(؛ وينظر: أحكام القرآن، للكيا الهراسي، )159/1(.

ــة في  ــن عطي ــبه، واب ــل، (382/8(؛ ولم ينس ــالم التنزي ــوي في مع ــره البغ ــرآن، )150/29(؛ وذك ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي )٣(  الكش
ــز، (461/5(، عــن ابــن جبــير. ــاب العزي ــز في تفســير الكت المحــرر الوجي
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 والمشــهود": يــوم القيامــة، ثــم تــلا " ژ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    ک  ک  ک  

ــة"،  ــوم القيام ــهود ي ــو  الله  والمش ــاهد ه ــاس: "الش ــن عب ــن اب ــاء-41[، وع ک  گ    ژ ]النس

وقــال الحســن بــن الفضــل: "الشــاهد هــذه الأمــة والمشــهود ســائر الأمُــم"، إلى غــير ذلــك ممــا ذكــره 

المفــرون، وكل هــذا مــن قبيــل التنــوع في التفســير(1(.

 المطلب العشرون: سورة العاديات 

قوله تعالى: ژ گ  ڳ  ژ ]العاديات: 1[.

ــه ســمعه يقــرأ:            ــن  عمــر أن ــد الله  ب ــن  عب ــر في تفســيره عــن ســعيد عــن  ســالم ب ــن جري  روى اب

ــا" (2()3(. ــدَتْ ضبحً ــل عَ ــي الخي ــال: "ه ژگ  ڳ  ژ ، ق

وبهــذا قــال أهــل التفســير؛ فقــال مجاهــد: ژ گ  ڳ  ژ يعنــي: "الخيــل تضبــح"، وروي عــن 

ابــن عبــاس أنــه قــال هــي الخيــل، ونقــل القــول بغــير ذلــك عــن عــلي ؛ أنــه قــال: "هــي  الإبــل 

تذهــب إلى وقعــة بَــدْرٍ"، وبــه قــال ابــن مســعود(4(.

المبحث الثالث: 
مرويات وأقوال سالم بن عبد الله في علوم القرآن 

في هــذا الجــزء بــإذن الله تعــالى ســنتناول مرويــات وأقــوال ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر في علــوم 

القرآن.

)1(  ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )647/4(؛ تفســير الإمــام الشــافعي، (1356/3(؛ تفســير عبــد الــرزاق، (411/3(؛ مســند 
أحمــد، مســند أبي هريــرة، وعلــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط: "إســناده صحيــح عــى شرط مســلم وهــذه أصــح الروايــات لتوافقهــا 

ــر الروايــات الأخــرى"، )352/13( )7973(؛ معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن الكريــم، (382/8(. مــع أكث
)2(  ضبحاُ: الضبيح: أصوات أنفاسها إذا عدون. ينظر: معاني القرآن، للفراء، )284/3(.

)٣(  وهــو مــا رجحــه ابــن جريــر فقــال: "وأولى القولــن في ذلــك عنــدي بالصــواب: قــول مــن قــال: عنــي بالعاديــات: الخيــل، وذلــك 
أن الإبــل لا  تضبــح، وإنــا  تضبــح الخيــل، وقــد أخــبر الله تعــالى أنهــا تعــدو ضبحًــا، أي: الخيــل التــي تعــدو، وهــي تحمحــم". جامــع 

البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )558/24(.
ــرآن  ــب الق ــة، )ص535(؛ غري ــن قتيب ــرآن، لاب ــب الق ــراء، )284/3(؛ غري ــرآن، للف ــاني الق ــد، )ص743(؛ مع ــير مجاه )4(  تفس

للسجســتاني، )ص305(؛ تفســير ابــن أبي حاتــم، )3457/10(. 
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مرويات وأقوال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في التفسير وعلوم القرآن

 المطلب الأول: الحروف المقطعة

قوله تعالى: ژ ٱ ژ  ژ ٿ  ژ ژ ڈ ژ  

روى ابــن جريــر في تفســيره بســنده عــن الحســن بــن عثــان(1( قــال: ذكــر  ســالم  بــن  عبــد الله: 

ژ ٱ ژ  و ژ ڈ ژ  و )نــون( ، فقــال: اســم ژ ڃ ژ مقطــع، ثــم قــال: ژ ڃ ژ (2(. وبــه قــال جمــع 

مــن المفريــن؛ فــروي عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: ژ ٱژ  ژ ٿ  ژ ، ونــون هــو تمــام  اســم 

 الرحمــن. وروي عــن عكرمــة وســعيد بــن جبــير والشــعبي: ژ ٱ ژ  و ژ ٿ  ژ و )نــون( حــروف  اســم 

 الرحمــن مقطعــة، فــإذا وصلتهــا كان             ژ ڃ ژ (3(.   

 المطلب الثاني: القراءات     

 قوله تعالى: ژ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ ]البقرة: 203[.

قــال القرطبــي: "روي أن  ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر ســئل عــن النفّــر فقــرأ: فمــن تعجّــل في 

يومــن فلثــم عليــه ومــن تأخّــر فلثــم عليــه" (4(، وذكــر القرطبــي في تفســيره قولــه: "وقــرأ  ســالم بــن 

عبــد الله. فــلا  إثــم  عليــه. بوصــل الألــف تخفيفًــا(5(. وهــذه القــراءة ذكرها أبــو البقــاء في المحتســب عن 

ســالم، ثــم قــال: أصلــه قــراءة الجاعــة ژ ڀ  ڀ     ٺژ، إلا أنــه حــذف الهمــزة البتــة، فالتقــت ألــف 

"لا" وثــاء "الاثــم" ســاكنن، فحــذف الألــف مــن اللفــظ لالتقــاء الســاكنن؛ فصــارت: )فلثــم  عليــه(، 

وقــال أبــو البقــاء: ")فــلا إثــم( الــذي عليــه الجمهــور عــى إثبــات الهمــزة وقــرئ: )فلثــم(، ووجههــا: 

أنــه لمــا خلــط )لا( بالاســم حُــذف الهمــزة لشــبهها بالألــف؛ ثــم حــذف ألــف )لا( لســكونها وســكون 

بــت "لا" مــع اســمها صــارا كالــيء الواحــد، والهمــزةُ شــبيهةُ الألف،  الثــاء بعدهــا"، يعنــي أنــه لمَّــا رُكِّ

ــرْ بــن الُمحْتَفِــز، المــزني مــن أهــل مــرو، روى عــن  ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر، روى عنــه أبــو تميلــة  )1(   الحســن  بــن  عثــان بــن بِ
ــات، (426/3(. ــل، (59/3(؛ الثق ــرح والتعدي ــدي، الج ــد الكِنْ ــن عبي ــى ب وعيس

)2(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (10/15(؛ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، )1921/6(.
ــان عــن تفســير القــرآن،  ــان عــن تأويــل آي القــرآن، (10/15(؛ الكشــف والبي )٣(  ينظــر: تفســير التســتري، )ص174(؛ جامــع البي

ــمعاني، )364/2(. ــير الس (157/14(؛ تفس
)4(  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، )208/1(.

)5(  الجامع لأحكام القرآن، (14/3(.
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فكأنــه اجتمــعَ ألفِــان فَحُذِفَــت الثانيــةُ لذلــك، ثــم حُذِفَــت الألــفُ"(1(.

والظاهــر والله تعــالى أعلــم، أن ســالم -  - لم يــرد بذلــك أنهــا قــراءة ثابتــه؛ حيــث لم تــروى 

ــك  ــواز ذل ــا، لج ــزة تخفيفً ــذف الهم ــا ح ــف، وإن ــذا الموق ــير ه ــه في غ ــروى عن ــالم، ولم ت ــير س ــن غ ع

لغويــاً لالتقــاء الســاكنن، الألــف والثــاء، ومثــل ذلــك في اللغــة كثــير.

وقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ژ  ]الرعــد: 43[.

روى الثعلبــي في تفســيره عــن الزهــري، عــن  ســالم  بــن  عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه، عــن النبــي 

- – "قرأهــا )ومِــن عنــدِه عُلــمِ الكتــاب("(2(.  

وقولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ    ژ ]الجمعــة: 9[.

ــري،  ــن الزه ــة، ع ــن عيني ــفيان ب ــا س ــه: "أخبرن ــيره قول ــافعِِي  في تفس ــام الشَّ ــر الإم ذك

ــه قــال: مــا ســمعت عمــر  قــط يقرؤهــا إلا: " فامضــوا إلى ذكــر الله""(3(.  عــن  ســالم عــن أبي

كــا روى عبــد الــرزاق في مصنفــه عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، قــال: "لقــد تــوفي عمــر ومــا يقــرأ هــذه 

الآيــة التــي في ســورة الجمعــة إلا:  فامضــوا  إلى  ذكــر  الله"(4(. وقــال أبــو عبيــد في فضائل القــرآن: "المقصد 

مــن القــراءة الشــاذة؛ تفســير القــراءة المشــهورة وتبيــن معانيهــا، كقــراءة عائشــة وحفصة:"والصــلاة 

الوســطى صــلاة العــصر"، وقــراءة ابــن مســعود: "فاقطعــوا أيانهــا"، فهــذه الحــروف ومــا شــاكلها 

قــد صــارت مفــرة للقــرآن، وقــد كان يــروى مثــل هــذا عــن التابعــن في التفســير فيحســن، فكيــف 

)1(  المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، )209/1(؛ التبيــان في إعــراب القــرآن، (165/1(؛ الــدر المصــون 
في علــوم الكتــاب المكنــون، (346/2(.

ــدال  ــم وال ــده" بكــر المي ــرأ: "ومــن عن ــن جنــي في المحتســب: "وقُ ــان عــن تفســير القــرآن، (342/15(؛ قــال اب )2(  الكشــف والبي
والهــاء " علــم  الكتــاب"، بضــم العــن، وفتــح الميــم - عــى وابــن الســميفع والحســن". وقــراءة الجاعــة: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  
ــه الســلام، )ص116(.  ــي علي ينظــر: المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، )31/2(؛ وجــزء قــراءات النب

)٣(  تفسير الإمام الشافعي، )1358/3(؛ وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (375/2(.
)4(  مصنــف عبــد الــرزاق، )483/3(؛ وذكرهــا البخــاري في صحيحــه وعزاهــا لعمــر، كتــاب التفســير، بــاب: قولــه: ژ ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃژ ، )1858/4( )373(.
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إذا روى عــن كبــار الصحابــة ثــم صــار في نفــس القــراءة فهــو أكثــر مــن التفســير وأقــوى، فأدنــى مــا 

يســتنبط مــن هــذه الحــروف معرفــة صحــة التأويــل"(1(.

وقولــه تعــالى: ژ ھھ  ھ  ھ  ے  ے      ژ ]الفجــر: 17[.  أخــرج ابــن مردويه في تفســيره عــن الزهري 

عــن  ســالم  بــن  عبــد الله عــن أبيــه قــال: "كان النبــي صــى الله عليــه يقــرأ: ژ ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ژ  ]الفجر: 17 – 20[  

ــا" (2(.  بالياء كله

يقــرأن  ژ ۇٴژ   ، ژ ۇژ   ، ژ ۓ  ڭژ    ، ژ  ھھ  ھ  ھ  ے  ژ  تعــالى:  قولــه 

كلهــن  باليــاء والتــاء، فالحجــة لمــن قــرأه  باليــاء أنــه ردّه عــى مــا قبلــه، والحجــة لمــن قــرأه بالتــاء، أنــه 

دلّ بذلــك عــى أنّ النبــيّ  خاطبهــم بــه أي قــل لهــم وقالــوا إن المخاطبــة بالتوبيــخ أبلــغ 

مــن الخــبر فجعــل الــكلام بلفــظ الخطــاب (3(.

 المطلب الثالث: أسباب النزول

ــالى: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ   ــه تع قول

ــدة: 91[ .  ڄ  ڄ   ڄ    ژ ]المائ

ــا  ــه: " أن أول م ث ــد الله حدَّ ــن  عب ــالم  ب ــهاب، أن  س ــن ش ــن اب ــيره ع ــر في تفس ــن جري ــرج اب أخ

مــت الخمــر، أن ســعد بــن أبي وقــاص وأصحابًــا لــه شربــوا فاقتتلــوا، فكــروا أنــف ســعدٍ، فأنــزل  حُرِّ

الله: ژ ٻ  ٻ       پ  ژ" ]المائــدة: 90[" (4(.

)1(  فضائل القرآن ، لأبي عبيد، )ص326(؛ وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (375/2(.
ــن أبي  ــري ع ــن الزه ــين، ع ــلى الصحيح ــتدرك ع ــم في المس ــه، )382(، ورواه الحاك ــن مردوي ــند، لاب ــير المس ــن التفس ــم م ــزء ع )2(  ج
ســلمة بــن عبدالرحمــن، عــن أبيــه ، »أن النبــي  كان يقــرأ:  كلا  بــل  لا  يكرمــون  اليتيــم ولا ياضــون......«، )280/2(، 

وقــال: "هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يرجــاه"، وصححــه الذهبــي في التلخيــص.
)٣(  ينظر: الحجة في القراءات السبع، )ص370(؛ المبسوط في القراءات العشر، )ص470(؛ حجة القراءات، )ص762(

ــن  ــق اب ــن طري ــيط، )222/2(، م ــدي في الوس ــرآن، (570/10(؛ والواح ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــبري في جام ــه الط )4(  أخرج
وهــب أنبــأني عمــرو بــن الحــارث: أن الزهــري أخــبره: أن  ســالم بــن عبــد الله حدثــه بــه. قــال محقــق الاســتيعاب في بيــان الأســباب: 

"ســنده صحيــح رجالــه ثقــات؛ لكنــه مرســل"، )2 / 107(.
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 المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ

ــالى:   ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ژ  ــه تع قول

]الأحزاب: 5[.  

روى البخــاري في صحيحــه عــن موســى ابــن عقبــة(1( قــال: حدثنــي  ســالم، عــن عبــد الله بــن 

عمــر : »أن زيــد بــن حارثــة، مــولى رســول الله ، مــا كنــا ندعــوه إلا زيد ابــن محمد، 

حتــى نــزل القــرآن: ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ«(2(. وبهــذا التأويــل قــال أهــل التفســير: "وهذا 

أمــر ناســخ لمــا كان في ابتــداء الإســلام مــن جــواز ادعــاء الأبنــاء الأجانــب، وهــم الأدعيــاء، فأمــر الله 

تعــالى بــردّ نســبهم إلى آبائهــم في الحقيقــة، وأن هــذا هــو العــدل والقســط"(3(.

)1(  موســى بــن عقبــة بــن أبي عيــاش، أبــو محمــد، الأســدي مولاهــم، القــرشي، المطرقــي، مــولى الزبــير بــن العــوام، ويقــال: مــولى أم 
خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، تــوفي: عــام 141هـــ، ينظــر: الطبقــات الكبــير، )519/7(؛ الثقــات، (404/5(.

)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ادعوهم لآبائهم، )4504( )1795/4(.
)٣(  ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )473/3(؛ معــاني القــرآن، للفــراء، )335/2(؛ الناســخ والمنســوخ، لأبي عبيــد، )228/1(، 

تفســير القــرآن العظيــم، (377/6(.
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A

ــوم  ــا - عل ــوم إلين ــل العل ــول أفض ــا بوص ــه، وأكرمن ــا بفضل ــنَّ علين ــذي م ــان ال ــد لله المنّ الحم

القــرآن الكريــم - عــن طريــق رجــال ثقــات، اختارهــم ســبحانه دون غيرهــم؛ ليرفــوا بــرف هــذا 

العلــم، فــكان لهــم الفضــل في ذلــك بعــد المــولى ، في وصــول تفســير كتــاب الله تعــالى إلى الأمُــة 

ــا خالــص الدعــاء، ونســأله ســبحانه أن يتقبــل منــا جمعــه ونــره. بســند صحيــح فلهــم منّ

ولأن الله تعــالى أكرمنــي بجمــع مرويــات وأقــوال التابعــي الجليــل ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر 

الخاصــة بتفســير القــرآن الكريــم، فقــد خلصــتُ إلى جمــع مــن النتائــج، أُجملِهــا فيــا يــلي:

ــه 	- ــن عنايت ــد تب ــة، فق ــوم الرعي ــتى العل ــد الله بش ــن عب ــالم ب ــل س ــي الجلي ــة التابع عناي

ــكام. ــه والأح ــم الفق ــرآن، وعل ــوم الق ــير وعل بالتفس

عنايتــه بالروايــة عــن الثقــات، فكانــت أكثــر رواياتــه عــن أبيــه – عبــد الله بــن عمــر، وعــن 	-

جــده وروى عــن عبــد الله بــن محمــد بــن أبي بكــر، وعــن ســعيد بــن المســيب، وعــن محمــد بــن 

ــق  ــمة وف ــة مقس ــون مروي ــد وأربع ــه واح ــت مرويات ــد بلغ ــم، وق ــن أبي طالب...وغيره ــلي ب ع

الشــكل رقــم )1(.

في الصحيحن منها عرون مروية مقسمة وفق الشكل )2(.	-

لســالم بــن عبــد الله آثــار في التفســير وعلــوم القــرآن، فــروي عنــه في القــراءات، وأســباب 	-

النــزول وبلغــت آثــاره ســت عــرة مرويــة مقســمة وفــق الشــكل )3(.

ــول الله 	- ــن رس ــده ع ــن ج ــه ع ــن أبي ــة ع ــالم برواي ــرد س ــاً يتف ــالم أحيان ــات س في رواي

أخــرى.  للروايــة طــرق  يكــون  وأحيانــاً   ،
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الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن . 1

مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ(، ترتيــب: الأمــير عــلاء الدين علي 

بــن بلبــان الفــارسي )ت: 739هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، 

مؤسســة الرســالة - بــيروت، ط1، 1408هـــ - 1988م.

أحــكام القــرآن، لعــلي بــن محمــد بــن عــلي، أبــو الحســن الطــبري الملقــب بعــاد الديــن المعــروف . 2

ــة، دار  ــد عطي ــزة عب ــلي وع ــد ع ــى محم ــق: موس ــافعي )ت: 504هـــ(، تحقي ــراسي الش ــا اله بالكي

الكتــب العلميــة - بــيروت، ط2، 1405هـــ.

أحــكام القــرآن، للقشــيري أبــو الفضــل بكــر بــن محمــد بــن العــلاء القشــيري البــصري المالكــي . ٣

)ت: 344هـــ(، حققــه: ســلان الصمــدي، جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن الكريــم، دبي - الإمــارات 

العربيــة المتحــدة ط1، 1437 هـــ - 2016م.

ــل،                   . 4 ــد الدخي ــن محم ــف ب ــق: يوس ــم، )ت: 378هـــ(، المحق ــد الحاك ــى، لأبي أحم ــامي والكن الأس

ــة، ط1، 1994م. ــة - المدين ــاء الأثري دار الغرب

أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي النيســابوري . 5

ــال المحقــق: قمــت  ــدان، ق ــد المحســن الحمي ــن عب الشــافعي )ت: 468هـــ(، المحقــق: عصــام ب

ــا  ــاء أو م ــر العل ــا ذك ــى م ــتوفى ع ــا مس ــاب تخريج ــث الكت ــج أحادي ــده بتخري ــق الله وح بتوفي

ــام، ط2، 1412هـــ -  ــلاح – الدم ــانيد، دار الإص ــك الأس ــد تل ــلال نق ــن خ ــه م ــت إلي توصل

1992م.

إكــمال تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، لمغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد الله البكجــري المــصري . 6

الحكــري الحنفــي أبــو عبــد الله، عــلاء الديــن )ت: 762هـــ(، المحقــق: أبــو عبــد الرحمن عــادل بن 
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 ــ -  محمــد - أبــو محمــد أســامة بــن إبراهيــم، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــر، ط1، 1422هـ

2001م.

بحــر العلــوم، لأبي الليــث نــصر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الفقيــه الحنفــي، دار الفكــر– . 7

بــيروت، تحقيــق: د.محمــود مطرجــي.

بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، لعمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله بــن أبي جــرادة العقيــلي كــال الديــن . 8

ابــن العديــم )ت: 660هـــ(، المحقــق: د. ســهيل زكار، دار الفكــر.

التاريــخ الكبــير، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة البخــاري أبــو عبــد الله                                        . 9

ــة:  ــت مراقب ــع تح ــن، طب – الدك ــاد  ــدر آب ــة، حي ــارف العثاني ــرة المع 256هـــ(، دائ )ت: 

ــان. ــد خ ــد المعي ــد عب محم

تاريــخ دمشــق، لأبي القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر)ت: 571هـــ( . 10

ــع، 1415هـــ -  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم المحق

1995م.

التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء عبــد الله بن الحســن بن عبــد الله العكــبري  )ت : 616هـ(، . 11

المحقــق : عــلي محمد البجــاوي، عيســى البابي الحلبــي وشركاه.

ــاضي )ت: 307 هـــ(، . 12 ــتي الق ــم البس ــن إبراهي ــحاق ب ــد إس ــتي، لأبي محم ــحاق البس ــير إس تفس

ــم  ــرآن الكري ــة الق ــة، كلي ــة النبوي ــلامية - المدين ــة الإس ــوراة، الجامع ــا دكت ــه: أطروحت حقق

ــرآن. ــوم الق ــير وعل ــم التفس ــلامية - قس ــات الإس والدراس

تفســير الإمــام الشــافعي، للشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن . 1٣

شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )ت: 204هـــ(، جمــع وتحقيــق 

ــة  ــة العربي ــة - المملك ــوراه(، دار التدمري ــالة دكت ان )رس ــرَّ ــى الف ــن مصطف ــد ب ــة: د. أحم ودراس

الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م.
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تفســير التســتري، لأبي محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس بــن رفيــع التُســتري   )ت: 283هـــ(، . 14

جمعهــا: أبــو بكــر محمــد البلــدي، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، منشــورات: محمــد عــلي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1423هـــ.

تفســير الثــوري، لأبي عبــد الله ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري الكــوفي )ت: 161هـــ(، . 15

دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان، ط1، 1403هـــ 1983م.

تفســير الراغــب الأصفهــاني، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى، . 16

تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب - جامعــة طنطــا، ط1، 1420هـــ- 

1999م.

تفســير العثيمــين تفســير الفاتحــة والبقــرة، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن  )ت:1421هـ( . 17

دار ابــن الجــوزي، المملكة العربيــة الســعودية ط1، 1423هـ.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثم الدمشــقي . 18

)ت: 774هـــ(، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـ- 

1999م.

ــي . 19 ــذر التميم ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــرآن العظي ــير الق تفس

ــزار  ــة ن ــب، مكتب ــد الطيّ ــم )ت: 327 هـــ(، المحقــق: أســعد محمّ ــن أبي حات ــرازي اب الحنظــلي ال

مصطفــى البــاز، ط2، 1419هـــ.

ــصري . 20 ــلم الم ــن مس ــب ب ــن وه ــد الله ب ــد عب ــب أبي محم ــن وه ــع، لاب ــن الجام ــرآن م ــير الق تفس

ــلامي، ط1، 2003م. ــرب الإس ــوراني، دار الغ ــوش م ــق: ميكل ــرشي )ت: 197هـــ(، المحق الق

تفســير القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزي الســمعاني . 21

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم، دار الوطــن – الريــاض، الســعودية، ط1، 1418هـــ- 1997م.
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تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي . 22

ــان، ط1،  ــيروت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــدي باس ــق: د. مج )ت: 333هـــ(، المحق

2005م. 1426هـ- 

ــي . 2٣ ــق: ناج ــف، تحقي ــر الري ــتاذ بالأزه ــايس الأس ــلي الس ــد ع ــكام، لمحم ــات الأح ــير آي تفس

ســويدان، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر، 2002/10/01م.

ــاني               . 24 ــاني الصنع ــيري الي ــع الحم ــن ناف ــام ب ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــرزاق، لأبي بك ــد ال ــير عب تفس

ــب  ــده، دار الكت ــد عب ــود محم ــق: د. محم ــة وتحقي ــة، دراس ــب العلمي )ت: 211هـــ(، دار الكت

ــيروت،  ط1، 1419هـــ. ــة – ب العلمي

تفســير مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــبر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي  )ت: 104هـ(، . 25

الدكتــور محمــد عبــد الســلام أبو النيــل، دار الفكــر الإســلامي الحديثــة - مــصر، ط1، 1410هـ- 

1989م.

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــير الأزدي البلخــي                               . 26

)ت: 150هـــ(، عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث - بــيروت، ط1، 1423هـــ.

ــة . 27 ــم ربيع ــن تي ــولاء م ــي بال ــة التيم ــن أبي ثعلب ــلام ب ــن س ــى ب ــلام، ليحي ــن س ــى ب ــير يي تفس

البــصري ثــم الإفريقــي القــيرواني )ت: 200هـــ(، تقديــم وتحقيــق: الدكتــورة هنــد شــلبي، دار 

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي الكت

ــقلاني                   82.  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي  تقري

ــوريا، ط1، 1406هـــ - 1986م. ــيد – س ــة، دار الرش ــد عوام ــق: محم )ت: 852هـــ(، المحق

تهذيــب الأســماء واللغــات، لأبي زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي  )ت: 676هـــ(،  . 29

ــة – بــيروت، لبنــان. دار الكتــب العلمي
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ــقلاني                           . ٣0 ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــب، لأبي الفض ــب التهذي تهذي

ــد، ط1، 1326هـــ. ــة - الهن ــارف النظامي ــرة المع ــة دائ )ت: 852هـــ(، مطبع

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف أبــو الحجــاج جمــال . ٣1

الديــن ابــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي )ت: 742هـــ(، المحقــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط1، 1400هـــ- 1980م.

ــد الله الســعدي . ٣2 ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب ــان، لعب ــم الرحمــن في تفســير كلام المن تيســير الكري

 ـ-2000م. )ت: 1376هـــ(، عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هــ

ــم . ٣٣ ــو حات ــي أب ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــات، لمحم الثق

ــة،  ــة الهندي ــة العالي ــارف للحكوم ــة: وزارة المع ــع بإعان ــتي )ت: 354هـــ(، طب ــي البُس الدارم

تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف العثانيــة، دائــرة المعــارف 

ــد، ط1، 1393هـ ـ - 1973م. ــن، الهن ــاد الدك ــدر آب ــة - حي العثاني

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي . ٣4

ــالة، ط1،  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــبري )ت: 310هـــ(، المحق ــر الط ــو جعف أب

1420هـــ - 2000م.

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح . ٣5

ــن  ــير ب ــد زه ــق: محم ــي، المحق ــاري الجعف ــد الله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم البخ

نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي(، ط1، 1422هـــ.

الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح . ٣6

الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيم 

أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهرة، ط2، 1384هـــ- 1964م.
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الجــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي . ٣7

ــاد  ــدر آب ــة - بحي ــرة المعــارف العثاني ــم )ت: 327هـــ(، طبعــة مجلــس دائ ــن أبي حات ــرازي اب ال

الدكــن – الهنــد، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت، ط1، 1271هـــ 1952م.    

جــزء عــم مــن التفســير المســند، لابــن مــردوي أبــو بكر أحمــد بــن موســى بــن مردويــه الأصبهاني . ٣8

)ت: 410 هـــ( نســخه وقابلــه عــى أصلــه الخطــي: أبــو حمــزة الشــامي، تاريــخ النــر بالشــاملة: 

8 ذو الحجــة 1431هـ.

جــزء فيــه قــراءات النبــي ، لحفــص بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن صهبــان بــن عدي . 39

بــن صهبــان، مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1، 1988م، تحقيــق: د.حكمت بشــير ياســن.

حجــة القــراءات، لعبــد الرحمــن بــن محمــد، أبــو زرعــة ابــن زنجلــة )ت: حــوالي 403هـــ(، محقــق . 40

الكتــاب ومعلــق حواشــيه: ســعيد الأفغــاني، دار الرســالة.

الحجــة في القــراءات الســبع، للحســن بــن أحمــد بــن خالويه أبــو عبــد الله )ت: 370هـــ(، المحقق: . 41

د. عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب - جامعــة الكويــت، دار الــروق – 

1401هـ. ط1،  بيروت، 

ــلي                                  . 42 ــو ع ــل أب ــارسّي الأص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب ــبعة، للحس ــراء الس ــة للق الحج

ــز  ــد العزي ــن قهوجــي - بشــير جويجــابي، راجعــه ودققــه: عب ــدر الدي ــق: ب )ت: 377هـــ( تحقي

ــيروت، ط2، 1413هـــ -  ــق، ب ــتراث – دمش ــون لل ــاق، دار المأم ــف الدق ــد يوس ــاح - أحم رب

1993م.

ــن . 4٣ ــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق ب ــاء، لأبي نعيــم أحمــد بــن عب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي حلي

موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ( الســعادة - بجــوار محافظــة مــصر، 1394هـــ - 

1974م.
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الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لأبي العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن . 44

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

الــدر المنثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الفكــر – . 45

بــيروت.

زاد المســير في علــم التفســير، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي . 46

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــيروت، ط1، 1422هـ.

الزهــد، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: 241هـــ(، . 47

ــان، ط1،  ــيروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــاهن، دار الكت ــلام ش ــد الس ــد عب ــيه: محم ــع حواش وض

1420هـــ - 1999م.

ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان . 48

ــعيب  ــه: ش ــق علي ــه وعل ــط نص ــه وضب ــي )ت: 385هـــ(، حقق ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ب

ــة  ــوم، مؤسس ــد بره ــرز الله، أحم ــف ح ــد اللطي ــلبي، عب ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس الارن

ــان، ط1، 1424هـــ - 2004م. ــيروت، لبن ــالة– ب الرس

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر . 49 الســنن الكــبرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن موســى الخرَُْ

ــة - بــيروت –  ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي البيهقــي )ت: 458هـــ(، المحقــق: محمــد عب

لبنــان، ط3، 1424هـــ - 2003م.

ــاني . 50 ــاني الجوزج ــعبة الخراس ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب ــان س ــور، لأبي عث ــن منص ــعيد ب ــنن س س

)ت: 227هـــ(، اســم المحقــق: د. ســعد بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز آل حميــد، دار العصيمــي - 

ــاض، ط1، 1414م. الري

339



ســير أعــلام النبــلاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي . 51

)ت: 748هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1405هـ - 1985م.

ــة . 52 ــاس، مكتب ــو العب ــراني أب ــة الح ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــه، لأحم ــدة في الفق شرح العم

العبيكان–الريــاض، ط1، 1413هـــ، تحقيــق: د. ســعود صالــح العطيشــان.

الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار . 5٣

النــر: دار ابــن الجــوزي، الطبعــة: الأولى، 1422 - 1428هـــ.

ــور . 54 ــه: الدكت ــو بكــر البيهقــي ، حققــه وخــرج أحاديث ــن الحســن أب ــمان، لأحمــد ب شــعب الإي

عبــد العــلي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع - الريــاض بالتعــاون مــع الــدار 

الســلفية ببومباي بالهنــد، ط1، 1423هـــ - 2003م.

الطبقــات الكــبرى، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء البــصري البغدادي . 55

المعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – 

بــيروت، ط1، 1410هـ - 1990م.

الطبقــات الكبــير، لمحمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، )ت: 230هـــ(، المحقــق: عــلي محمــد . 56

ــرة، ط1، 2001م. ــي – القاه ــة الخانج ــر، مكتب عم

ــر . 57 ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــباب، لأبي الفض ــان الأس ــاب في بي العج

ــوزي. ــن الج ــس، دار اب ــد الأني ــم محم ــد الحكي ــق: عب ــقلاني )ت: 852هـــ(، المحق العس

ــدسي                   . 58 ــن المق ــاء الدي ــد به ــو محم ــد أب ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــدة، لعب ــدة شرح العم الع

ــرة، 1424هـــ - 2003م. ــث – القاه )ت: 624هـــ(، دار الحدي
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ــري                    . 59 ــر العُزي ــو بك ــتاني أب ــر السجس ــن عُزي ــد ب ــوب، لمحم ــة القل ــمى بنزه ــرآن المس ــب الق غري

)ت : 330هـــ(، المحقــق : محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــران، دار قتيبــة – ســوريا، ط1 ، 

1995م. 1416هـــ- 

ــر                     . 60 ــد صق ــق: أحم ــوري، تحقي ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــرآن: لأبي محم ــب الق غري

ــة، 1398هـــ(. ــب العلمي )دار الكت

ــقلاني . 61 ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــاري، لأحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

ــؤاد                            ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــيروت، 1379هـــ، رق ــة - ب ــافعي، دار المعرف الش

ــه  ــب، علي ــن الخطي ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق عب

ــاز. ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــة: عب ــات العلام تعليق

فضائــل الصحابــة، لأحمــد بــن حنبــل، المحقــق: د. وصي الله محمــد عبــاس، مؤسســة الرســالة – . 62

بيروت، ط1، 1403هـــ – 1983م..

ــو عُبيــد القاســم بــن ســلّام البغــدادي ، حققــه: مــروان . 6٣ فضائــل القــرآن للقاســم بــن ســلام أب

العطيــة، ومحســن خرابــة، ووفــاء تقــي الديــن، دار ابــن كثــير )دمشــق - بــيروت(، ط1، 

1415هـــ-1995م.

فقه الســنة، لســيد ســابق )ت: 1420هـــ(، دار الكتاب العــربي – بيروت، لبنــان، ط3، 1397هـ-. 64

1977م.

ــس . 65 ــن قي ــفيان ب ــن س ــد ب ــن عبي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب ــل، لأبي بك ــام اللي ــد وقي ــاب التهج كت

البغــدادي الأمــوي القــرشي المعــروف بابــن أبي الدنيــا )ت: 281هـــ(، مكتبــة الرشــيد – الرياض، 

ط1، 1998م، تحقيــق: مصلــح بــن جــزاء بــن فدغــوش الحارثــي.

الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، لأبي إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت: 427 هـــ(، . 66

ــن  ــارش، أ. د. أم ــد مه ــزالي، أ. د. زي ــن الغ ــان، د. حس ــلاح باعث ــه: د. ص ــى إخراج أشرف ع
341



باشــه، تحقيــق: عــدد مــن الباحثــن )21( مثبــت أســاؤهم بالمقدمــة )صـــ 15(، أصــل الكتــاب: 

رســائل جامعيــة )غالبهــا ماجســتير( لعــدد مــن الباحثــن، دار التفســير – جــدة، المملكــة العربيــة 

ــعودية، ط1، 1436هـ - 2015م. الس

ــحاق                       . 67 ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــير  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم )ت: 427هـــ(، تحقي

ــان، ط1،  1422هـــ - 2002م. ــيروت، لبن ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي الس

لبــاب النقــول في أســباب النــزول، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، ضبطــه . 68

وصححــه: الاســتاذ أحمــد عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، لبنــان.

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري . 69

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــيروت، ط3، 1414هـــ.

المبســوط في القــراءات العــشر: لأحمــد بــن الحســن بــن مِهْــران النيســابورىّ، أبــو بكــر                                       . 70

– دمشــق، 1981م. العربيــة  اللغــة  )ت: 381هـــ( تحقيــق: ســبيع حمــزة حاكيمــي، مجمــع 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليان الهيثمــي . 71

)ت: 807هـــ(، المحقــق: حســام الديــن القــدسي, النــاشر: مكتبــة القــدسي – القاهــرة، 1414هـ، 

1994 م.

ــي . 72 ــن جن ــان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي المحتس

الموصــلي )ت: 392هـــ(، وزارة الأوقــاف - المجلــس الأعــى للشــئون الإســلامية، 1420هـــ- 

1999م.

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن . 7٣

ــافي  ــد الش ــلام عب ــد الس ــق: عب ــاربي )ت: 542هـــ(، المحق ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ب

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت،  1422هـــ.
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المســتدرك عــلى الصحيحــين، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن . 74

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد . 75

ــرون، إشراف:                       ــد، وآخ ــادل مرش ــاؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، المحق الش

ــالة، ط1، 1421هـــ - 2001م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب د عب

ــيري . 76 ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم-، لأبي الحس ــح مس ــر -صحي ــح المخت ــند الصحي المس

النيســابوري، )ت : 261هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الجيــل – بــيروت، مصــورة 

مــن الطبعــة التَركيــة المطبوعــة في اســتانبول ســنة 1334هـــ.

المصنــف، لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــيري اليــاني الصنعــاني تحقيــق: حبيــب . 77

الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي- الهنــد، المكتــب الإســلامي – بــيروت، ط2، 1403هـ.

معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، لمحيــي الســنة أبي محمــد الحســن بــن مســعود . 78

ــليان  ــة - س ــة ضميري ــان جمع ــر - عث ــد الله النم ــد عب ــه: محم ــرج أحاديث ــه وخ ــوي، حقق البغ

مســلم الحــرش، ط4، دار طيبــة 1417هـــ.

ــروف . 79 ــصري المع ــم الب ــي ث ــولاء البلخ ــعي بال ــن المجاش ــش لأبي الحس ــرآن للأخف ــى الق معان

بالأخفــش الأوســط )ت: 215هـــ(،  تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخانجي - 

القاهــرة، ط1، 1411هـــ - 1990م.

معــاني القــراءات للأزهــري لمحمــد بــن أحمد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور  )ت: 370هـ(، . 80

ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــعود، المملك ــك س ــة المل ــة الآداب - جامع ــوث في كلي ــز البح مرك

1412 هـ - 1991م.
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ــد الجليــل عبــده شــلبي، . 81 ــه، لإبراهيــم بــن الــري  الزجــاج ، تحقيــق: عب معــاني القــرآن وإعراب

عــالم الكتــب - بــيروت، ط1،  1408هـــ – 1988م.
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الشــلبي، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مــصر، ط1.

ــم . 8٣ ــو القاس ــامي أب ــي الش ــير اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــط، لس ــم الأوس المعج

الطــبراني )ت: 360هـــ(، المحقــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد – عبــد المحســن بــن إبراهيم 
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2000م.

ــن ســابور                 . 85 ــان ب ــن الَمرْزُب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن محمــد ب ــد الله ب ــة، لأبي القاســم عب معجــم الصحاب

بــن شاهنشــاه البغــوي )ت: 317هـــ(، المحقــق: محمــد الأمــن بــن محمــد الجكنــي، مكتبــة دار 

ــان – الكويــت، ط1، 1421هـــ - 2000م. البي

المعجــم الصغــير لــرواة الإمــام ابــن جريــر الطــبري، لأكــرم بــن محمــد زيــادة الفالوجــي الأثــري، . 86

تقديــم: عــلي حســن عبــد الحميــد الأثــري، الــدار الأثريــة- الأردن، دار ابــن عفــان - القاهــرة.

المعجــم الكبــير، لســليان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــبراني . 87

)ت: 360هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابن تيميــة – القاهــرة، ط2.
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المغنــي، لابــن قدامــة أبي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجاعيــلي . 88

المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلي الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ(، مكتبــة القاهــرة، 

1388هـ - 1968م.

موطــأ الإمــام مالــك، لمالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ(، . 89

المحقــق: بشــار عــواد معــروف - محمــود خليــل، مؤسســة الرســالة، 1412هـــ.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن . 90

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر –  قَايْ

بــيروت، لبنــان، ط1، 1382هـــ - 1963م.

ــروي . 91 ــد الله اله ــن عب ــلّام ب ــن س ــم ب ــد القاس ــز، لأبي عُبي ــرآن العزي ــوخ في الق ــخ والمنس الناس

ــاض -  ــة(، ط2، الري ــالة جامعي ــر )رس ــح المديف ــن صال ــد ب ــق: محم ــة وتحقي ــدادي، دراس البغ

ــد، 1418 هـــ-1997م. ــه الرش مكتب

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد . 92

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــير )ت: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بــيروت، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي.

الهدايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداد، لأحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن الحســن . 9٣

أبــو نــصر البخــاري الكلابــاذي )ت: 398هـــ(، المحقــق: عبــد الله الليثــي، دار المعرفــة – بيروت، 

ط1، 1407هـ.

الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الواحــدي . 94

النيســابوري الشــافعي )ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجود، الشــيخ 
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 موضوع البحث:

بيان دلالة عبارات خوف وقوع الوهم في صحيح ابن خزيمة ،وفق القواعد المعتبرة

 هدف البحث:

بيــان دلالــة عبــارات خــوف وقــوع الوهــم عنــد الإمــام ابــن خزيمــة في كتابــه الصحيــح، مــن 

خــلال جمــع الأحاديــث التــي خــاف ابــن خزيمــة مــن وقــوع الوهــم في روايتهــا، وتخريجهــا، ودارســة 

أســانيدها، والحكــم عليهــا، وفــق القواعــد المقــررة عنــد المحدثــن، والوقــوف عــى كلام الأئمــة النقاد 

عليهــا .

 مشكلة البحث:

ــن  ــام اب ــد الإم ــم عن ــوع الوه ــوف وق ــارات خ ــة عب ــن دلال ــتقل يب ــث مس ــود بح ــدم وج ع

ــا  ــة أنه ــن خزيم ــح اب ــث صحي ــل في أحادي ــيا وأن الأص ــث، لاس ــذه الأحادي ــدرس ه ــة، وي خزيم

ــده. ــة عن صحيح

 نتائج البحث:

مجمــوع أحاديــث الدراســة بلــغ خمســة أحاديــث، وجميــع تلــك الأحاديــث التــي اســتعمل فيهــا 

عبــارات الخــوف مــن وقــوع الوهــم هــي أحاديــث معلــة بالاختــلاف.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

خزيمة-خائف-أخاف-وهم.
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 موضوع البحث: 

تناولــت في هــذا البحــث الأحاديــث الــواردة عــن رســول الله في وصــف جلوســه 

في صلاتــه في التشــهدين الأول والثــاني.

 أهداف البحث: 

جمــع الأحاديــث الــواردة في هــذا الموضــوع، ودرســتها والحكــم عليهــا، ودفــع الإشــكال الظاهر 

فيهــا مــن خــلال دراســة نقديــة، وذكــر أهــم المســائل المســتنبطة مــن مجمــوع الأحاديث.

 مشكلة البحث:

وردت صفــة صــلاة رســول الله عــى صفات متعــددة، وكل صفــة تختلــف في هيئتها 

عــن الأخــرى، وتــأتي بعضهــا مطلقــة دون تقييدهــا بــالأول أو بالثــاني، وتــأتي بعضهــا مفصلــة، ولا 

يفــى أن عــدد ركعــات الصــلاة مختلــف مــن فريضــة وأخــرى، فلذلــك وقــع الإشــكال بــن أهــل 

العلــم في هــذه الصفــات في أي صفــة منهــا تتحقــق الســنة.

 منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي.

 نتائج البحث: 

خصلت في هذا البحث إلى نتائج عدة، من أهمها:

ــتة  ــث س ــذا البح ــهدين في ه ــه في التش ــة جلوس ــواردة في صف ــث ال  1-أن الأحادي
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أحاديــث كلهــا صحيحــة، وإنــا تُكلــم في بعــض ألفــاظ الحديــث الأول والثــاني، فتوســعت 
في الإجابــة عــى ذلــك.

 2- أن الاختــلاف الحاصــل في صفــة جلوســه  في التشــهد إنــا هــو اختــلاف أفضلية، 
فتصــح الصــلاة عنــد الجميــع بــأي جلســة منها.

ــا هــي مــن   3- أن أرجــح المســالك مســلك الجمــع، وذلــك أن الأحاديــث الــواردة المطلقــة إن
ــث  ــا في حدي ــتراش ك ــهد الاف ــل في كل تش ــون الأص ــذا فيك ــى ه ــوص، وع ــام المخص الع
وائــل وعائشــة، لكــن يــص مــن هــذا العمــوم الصــلاة التــي يكــون فيهــا تشــهدان يكــون 

الثــاني منهــا تــوركاً؛ لحديــث أبي حميــد الســاعدي ، وبذلــك يعمــل بجميــع الأحاديث 
الــواردة في البــاب.

 4- وضحت صفة الافتراش والتورك في الصلاة عى ما ورد في السنة.

 5- بينــت أن الأحاديــث الــواردة في صفــة جلســة النســاء في الصــلاة كلهــا ضعيفــة، وعــى ذلــك 
تبقــى عــى الأصــل كالرجــل في هيئــة الصــلاة.

6- بينت الحكمة من اختلاف الجلسة بن التشهد الأول والثاني.

ــنة  ــوت الس ــح ثب ــة، والصحي ــورك ضعيف ــن الت ــي ع ــواردة في النه ــث ال ــت أن الأحادي  7- بين
ــورك.   بالت

الة( المفتاحية :     الكلمات )الدَّ
مشكل، جلوس، التشهد، افتراش، تورك.
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F

الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد، وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:

فــإن منزلــة الصــلاة في ديــن الإســلام منزلــةٌ عظيمــة، فهــي عمــود الإســلام، وركنــه الفاصــل 

بــن الكفــر والإيــان، كــا أنهــا مَفْــزَعٌ وملجــأٌ وطمأنينــة لمــن حزبــه أمــر، أو حــلّ بــه كــرب، أو أراد 

الراحــة مــن همــوم الدنيــا وأكدارهــا.

ولقــد بلــغ مــن شــأن الصــلاة أهميتهــا أنهــا أول مــا ياســب عليــه العبــد، فــإن صلحــت فقــد 

أفلــحَ وأنجــحَ، وإن فســدت فقــد خــابَ وخــرَ(1(.

ــا،  ــر لأحكامه ــن تحري ــة، م ــة خاص ــا عناي ــف أن يوليه ــى المكل ــب ع ــأنها، يج ــذا ش ــادةٌ ه وعب

ــمّ  ــن ثَ ــت، وم ــس بثاب ــا لي ــول الله وم ــن رس ــكام ع ــك الأح ــن تل ــت م ــةٍ للثاب ومعرف

ــا.  ــت منه ــا ثب ــح لم ــم الصحي الفه

وهــذه الصــلاة تكفــل رســول الله ببيــان صفتهــا بالقــول والفعــل، فقــال 

ــه  ــدوا ب ــى يقت ــبر حت ــى المن ــى ع ــلي«(2(، وص ــوني أص ــوا كــما رأيتم : »صل

ــه العبــد يــوم القيامــة الصــلاة، )413/269/2(؛ والنســائي  )1(  أخرجــه: الترمــذي في جامعــه بــاب مــا جــاء أن أول مــا ياســب ب
ــم  ــس، وتمي ــث أن ــن حدي ــرة، وروي م ــث أبي هري ــن حدي ــا م ــلاة، )465/232/1( وغيرهم ــى الص ــبة ع ــاب المحاس ــننه ب في س
الــداري، وابــن مســعود، وأبي ســعيد الخــدري، وابــن عمــر ، وهــو حديــث صحيــح بمجموعــه. وقــد صححــه: الحاكــم 
ــة، )530/1(،  ــووي في الخلاص ــام، )229/5(، والن ــان في الإي ــن القط ــارة، )2578( )2579(، واب ــاء في المخت (965(، والضي

ــب، )551(.  ــذري في الترغي ــنة (159/4(، والمن ــوي في شرح الس ــه، )413(، والبغ ــذي في جامع ــنه الترم وحس
)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الأذان بــاب الأذان للمســافر، إذا كانــوا جماعــة، والإقامــة، وكذلــك بعرفــة وجمــع، وقــول 

. المــؤذن: الصــلاة في الرحــال، في الليلــة البــاردة أو المطــيرة )631/128/1( عــن أبي ســليان مالــك بــن الحويــرث
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ــه  ــون في صفــة صلات ــا، ومــا زال أهــل العلــم يكتب ــه إلين ــه صفــة صلات ــه(1(، ونقــل أصحاب في صلات

ويوضحــون أحكامهــا، إمــا عــى جهــة الشــمول لجميــع أفعالهــا وأقوالهــا، وإمــا اقتصــاراً 

ــة  ــن صف ــزءٍ م ــةَ في ج ــلف - الكتاب ــن س ــدي م ــا به ــالله، مقتديً ــتعينا ب ــت - مس ــا، فعزم ــى بعضه ع

ــث؛  ــدة أحادي ــا ع ــد ورد في وصفه ــاني، فق ــهدين الأول والث ــوس في التش ــة الجل ــو صف ــلاة، وه الص

ــا يســمى في  ــه مــادة لم تباينــت اجتهــادات العلــاء بالقــول بهــا، والعمــل بمضمونهــا، ممــا يكــون مثل

ــى  ــم ع ــب العل ــربي طال ــث ت ــكل الحدي ــة في مش ــث، والكتاب ــكل الحدي ــث بمش ــوم الحدي ــواع عل أن

الوصــول الشــمولي إلى الحكــم الرعــي بجميــع آلاتــه، مــن الحكــم عــى الحديــث، وتطبيــق قواعــد 

ــا  ــم ومراتبه ــة أدلته ــة، ومعرف ــوال الأئم ــم أق ــا- إلى فه ــه -أيض ــة، وتوصل ــل اللغ ــن، وأه الأصولي

ــا، وأســباب اختــلاف أقوالهــم، وأنهــا وإن بنيــت كلّهــا عــى الأدلــة إلا أنهــا تختلــف في  قــوةً، وضعفً

ــي لم  ــلٍ فقه ــح أص ــث، أو ترجي ــى حدي ــم ع ــلاف في حك ــن اخت ــم، م ــول للحك ــق آلات الوص تطبي

يقــل بــه الإمــام الآخــر، أو تفســير للفــظ مــن ألفــاظ الحديــث بخــلاف مــا فــره الآخــر، فتباينــت 

أقوالهــم، ممــا يجعــل في قلــب الكاتــب في المشــكل احترامًــا كبــيًرا لمــا كتبــه أهــل العلم، وليســت المســألة 

ــاء  ــم الله عل ــبر، فرح ــر ولا خ ــير نظ ــن غ ــذا م ــا هك ــوال قالوه ــي أق ــا ه ــض إن ــا البع ــا يتصوره ك

ــه.       ــم في جنات ــا به ــة، وجمعن الريع

  أهمية البحث وأسباب اختياره:

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة العبــادة المتعلــق بــه، وهــي الصــلاة، وتكرارهــا في اليــوم 	 

. لليلة ا و

يســاعد البحــث في التفقــه في جــزء مــن أحــكام الصــلاة التــي عليهــا فلاح المســلم، وســعادته 	 

ــا والآخرة. في الدني

يسهم البحث ببيان الراجح بدليله من أقوال العلاء في فهمهم للنصوص الواردة في المسألة.	 

)1(  أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة بــاب جــواز الخطــوة والخطوتــن في الصــلاة )544/386/1( 
. عــن ســهل بــن ســعد
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جهل بعض الناس بأحكام هذه الهيئة من صفة الصلاة.	 

  أهداف البحث:

جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع من المصادر الأصلية.	 

تخريج تلك الأحاديث، ودراستها، وبيان درجتها.	 

دفــع الإشــكال الواقــع بــن الأحاديــث بجمــع كلام العلــاء، ودراســته، وإعــال القواعــد 	 

المعتــبرة في هــذا البــاب، والترجيــح بــن الأقــوال وفــق المنهــج العلمــي.

ذكر أهم المسائل المستنبطة من مجموع أحاديث الباب.	 

  مشكلة البحث:

جــاءت الأحاديــث عــن الصحابــة - في وصــف جلوســه  في صلاتــه في التشــهدين 

ــة دون  ــا مطلق ــأتي بعضه ــرى، وت ــن الأخ ــا ع ــف في هيئته ــة تختل ــددة، وكل صف ــات متع ــى صف ع

تقييدهــا بــالأول أو الثــاني، وتــأتي بعضهــا مفصلــة، ولا يفــى أن عــدد ركعــات الصــلاة يتلــف - في 

الجملــة - مــن صــلاة إلى أخــرى، فلــذا وقــع الإشــكال، والخــلاف بــن بعــض أهــل العلــم في هــذه 

الصفــات، وفي أي صفــة منهــا تتحقــق الســنة، ويــأتي – إن شــاء الله - مزيــد إيضــاح لوجــه الإشــكال. 

  منهج البحث:

 اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي.

  حدود البحث:

الأحاديــث الخاصــة بالجلــوس في التشــهدين في الصــلاة، مــع توجيــه الإشــكال فيهــا، وتخريجهــا، 

والحكــم عليهــا، وذكــر فقــه مســائلها الــواردة في الأحاديــث.
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  الدراسات السابقة:

لم أقــف بعــد البحــث في محــركات البحــث الخاصــة بالبحــوث العلميــة عــى بحــث خــاص في 

ــوان  ــت بعن ــور في الانترن ــث منش ــاك بح ــن هن ــث، لك ــدود البح ــه في ح ــذي ذكرت ــد ال ــألة بالح المس

"الجلســات المروعــة في الصــلاة )التــورك -الاقعــاء -الافــتراش - جلســة الاســتراحة( مؤلفــه: أحــد 

طلبــة العلــم(1(، وهــذا البحــث جــاء عرْضــاً لبعــض مســائل التــورك والافــتراش - التــي تشــترك مــع 

ــذه  ــل ه ــي في مث ــج الأكاديم ــزم بالمنه ــي لا تلت ــة" الت ــوث العادي ــة "البح ــى طريق ــن ع ــي- لك بحث

المواضيــع، مــن تخريــج للأحاديــث وبيــان لدرجتهــا، وتوضيــح وجــه الإشــكال وســببه ومــن قــال به، 

وذكــر مســالك العلــاء موثقــة مــن كتــب أصحابهــم، مــع مناقشــتها وتوضيــح الراجــح بدليلــه، وهــذا 

مــا لاحظتــه عــى هــذا البحــث فلــم يــرج الأحاديــث تخريجــا علميــاً، وفي نقلــه للخــلاف يعتمــد عــى 

ــه في المســألة ويعــزوه  ــه، فينقــل عــن مالــك قول كتــب غــير كتــب صاحــب القــول أو كتــب أصحاب

للمحــى لابــن حــزم ؟! وقــول مالــك موجــود في موطئــه، وكــذا لم يعــرف الســبب الــذي مــن أجلــه 

حصــل هــذا الاختــلاف بــن الإمــام أبي حنيفــة وبــن مالــك والشــافعي وأحمــد في مســألة التــورك، 

ــد مالــك راجــع إلى  ــاف، وعن ــد الأحن ــد الســاعدي عن ــح حديــث أبي حمي فالــكلام راجــع إلى تصحي

كونــه قــال "هــو الســنة" في حديــث ابــن عمــر فتمســك بــه، وهــذا لم يطلــع عليــه صاحــب البحــث، 

بــل ذكــر لمالــك حديثــاً عــن ابــن مســعود دليــل عــى قولــه وقــال لا أدري مــا درجتــه !، وقــال أيضــا 

عنــد مناقشــته الأقــوال في المســألة: لا ريــب أن المناقــش يتــاج إلى بــاع في العلــم، ومراجــع كثــيرة، ولّمــا 

لم يوجــد مــن ذلــك شيء، أحلــت مناقشــة أدلــة الفريقــن إلى أنفســهم ...(2(. 

وفي مســألة تــورك النســاء في الصــلاة لم يــزد عــى أن نقــل كلام الشــيخ الألبــاني  في صفــة 

الصــلاة، بينــا ذكــرت الأحاديــث الــواردة في ذلــك وخرجتهــا وذكــرت الأقــوال في المســألة وناقشــتها 

)1(  هكــذا ذكــر اســمه في مواقــع الشــبكة، لكنــي وقفــت عــى كتــاب في غــلاف صغــير مــن مطبوعــات دار الصميعــي بنفــس العنــوان 
ــم  ــق اس ــن تطاب ــدو م ــن يب ــه، لك ــى مضمون ــلاع ع ــر لي الاط ــاح، ولم يتي ــدالله الصي ــن عب ــز ب ــف: عبدالعزي ــم المؤل ــب اس وكت

العنــوان أنــه نفــس المؤلــف، والله أعلــم.
)2(  الجلسات المشروعة في الصلاة، )ص10(.
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وذكــرت الراجــح بدليلــه.

ــتقلة  ــألة مس ــا مس ــردت له ــد أف ــورك، وق ــن الت ــي ع ــواردة في النه ــث ال ــرق إلى الأحادي لم يتط

ــا. ــت عليه ــا وحكم ــت أحاديثه وخرج

ــي  ــج العلم ــى المنه ــا، ع ــة فيه ــألة للكتاب ــة المس ــن حاج ــي تب ــروق، الت ــن الف ــك م ــير ذل إلى غ

ــائل.      ــذه المس ــل ه ــع في مث المتب

  خطة البحث:

تنتظــم خطــة البحــث في مقدمــة، وســتة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس المصــادر 

والموضوعــات.
ــث،  ــج البح ــكلته، ومنه ــه، ومش ــاره، وأهداف ــباب اختي ــث، وأس ــة البح ــا أهمي ــة: وفيه المقدم

ــث. ــة البح ــابقة، وخط ــات الس ــدوده، والدراس وح

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في صفة الجلوس في التشهدين. -
المبحث الثاني: دراسة الإشكال الوارد في أحاديث صفة الجلوس في التشهدين. -
المبحث الثالث: صفة الجلوس الواردة في السنة للتشهدين. -
المبحث الرابع: صفة جلسة النساء في التشهدين. -
المبحث الخامس: الحكمة من اختلاف صفة الجلسة بن التشهد الأول والثاني. -
المبحث السادس: الأحاديث الواردة في النهي عن التورك. -

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
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المبحث الأول:
الأحاديث الواردة في صفة الجلوس في التشهدين

الحديث الأول: 

ــع في  ــر ، يترب ــن عم ــد الله ب ــرى عب ــه كان ي ــبر: أن ــه أخ ــد الله، أن ــن عب ــد الله ب ــن عب ع

الصــلاة إذا جلــس، قــال: ففعلتــه وأنــا يومئــذ حديــث الســن، فنهــاني عبــد الله بــن عمــر، وقــال: "إنــما 

ــال: "إن  ــك، فق ــك تفعــل ذل ــت: إن ــي اليــسرى"، فقل ــى وتثن ــلاة أن تنصــب رجلــك اليمن ســنة الص

ــلاني". ــلي لا تحم رج

تريجه:

هــذا الحديــث يــروى مــن طريقــن عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر يرويهــا كل مــن: عبــد 

الرحمــن بــن القاســم، ووالــداه القاســم بــن محمــد.

أما الطريق الأول الذي يرويه عبد الرحمن بن القاسم فأخرجه:

ــنة  ــاب س ــاب الأذان ب ــه في كت ــاري في صحيح ــه: البخ ــن طريق ــأ )201(، وم ــك في الموط مال

الجلــوس في الصــلاة )827/165/1(، وأبــو داود في ســننه في كتــاب الصــلاة بــاب كيــف الجلــوس 

ــار  ــاني الآث ــاوي في مع ــه )3043(، والطح ــرزاق في مصنف ــد ال ــهد )958/211/2(، وعب في التش

ــه. ــه بمثل ــم ب ــن القاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــبرى )2776(، ع ــي في الك (1537(، والبيهق

ــعيد  ــن س ــى ب ــه يي ــا عن ــد رواه ــد فق ــن محم ــم ب ــروي القاس ــذي ي ــاني ال ــق الث ــا الطري وأم

ــه:  ــة أوج ــى ثلاث ــه(1( ع ــه في متن ــف علي ــاري واختل الأنص

)1(  وهنــاك اختــلاف آخــر في الإســناد عــى ييــى بــن ســعيد، وقــد وهــم فيــه المختلفــان عليــه، كــا ذكــر ذلــك الدارقطنــي في العلــل، 
(11/13-13(؛ وفي الســنن، )158/2(؛ فانظــره فيهــا. 
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ــن محمــد أراهــم الجلــوس في  ــن ســعيد: أن القاســم ب ــى ب الوجــه الأول: رواه مالــك، عــن يي

ــس  ــر، ولم يجل ــه الأي ــى ورك ــس ع ــرى، وجل ــه الي ــى رجل ــى، وثن ــه اليمن ــب رجل ــهد، فنص التش

عــى قدمــه، ثــم قــال: أراني هــذا عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، وحدثنــي أن أبــاه كان يفعــل ذلــك. 

أخــرج هــذا الوجــه: مالــك في الموطــأ )202(، ومــن طريقه: أبــو داود في ســننه في كتــاب الصلاة 

بــاب كيــف الجلــوس في التشــهد )961/211/2(، وابــن المنــذر في الأوســط )1513(، والطحــاوي 

في معــاني الآثــار )1536(، والبيهقــي )2778(.

الوجــه الثــاني: أخرجــه أبــو داود في ســننه في كتــاب الصــلاة بــاب كيــف الجلــوس في التشــهد 

(959/211/2-960(، والنســائي في ســننه في كتــاب الصــلاة بــاب كيــف الجلــوس للتشــهد الأول 

(1157( وفي )1158(، وفي الكــبرى )747(، وفي )748(، وأبــو عوانــة في مســتخرجه )2003(، وابن 

خزيمــة في صحيحــه )678(، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه )2927(، والحســن بــن عــلي في الأمــالي )9(، 

وابــن المنــذر في الأوســط )1484(، والمحامــلي في الأمــالي )278(، والطــبراني في الأوســط )4564(، 

ــن  ــنن )129/2( م ــي في الس ــل )11/13-12(، والبيهق ــنن )1322(، وفي العل ــي في الس والدارقطن

طــرق كثــيرة عــن: جريــر بــن عبدالحميــد، وعبدالوهــاب الثقفــي، وحمــاد بــن زيــد، وحمــاد بن أُســامة، 

وأبي خالــد الأحمــر، ويزيــد بــن هــارون، ومحمــد بــن عجــلان، والليــث بــن ســعد، وهشــيم، وعبثــر، 

وعبدالــوارث، والــدراوردي، وعــلي بــن مســهر، وابــن فضيــل، وســفيان الثــوري، وعبدالعزيــز بــن 

الماجشــون، وييــى القطــان، وعمــرو بــن الحــارث، ومــروان بــن معاويــة، وأبي حمــزة الســكري، وعــلي 

بــن عاصــم، عــن ييــى، عــن القاســم، عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه أنــه قــال: "إن 

مــن ســنة الصــلاة أن تضجــع رجلــك اليــرى وتنصــب اليمنــى". 

ــارث  ــن الح ــرو ب ــع، إلا أن عم ــة الجمي ــارب لرواي ــو مق ــه، وه ــن وافق ــث وم ــظ اللي ــذا لف ه

زاد زيــادة تفــرد بهــا عــن جميــع مــن رواه عــن ييــى، فقــال كــا عنــد النســائي )1158(: "مــن ســنة 

ــزاد  ــرى". ف ــى الي ــوس ع ــة والجل ــا القبل ــتقباله بأصابعه ــى، واس ــدم اليمن ــب الق ــلاة أن تنص الص



358

ــع  ــع: "أن تضج ــة الجمي ــت رواي ــا كان ــرى، بين ــى الي ــوس ع ــة، والجل ــع القبل ــتقبال بالأصاب الاس
رجلــك اليــرى" ولا ذكــر فيهــا للاســتقبال بالأصابــع، ولذلــك قــال ابــن عبــد الــبر: لم أجد اســتقبال 
ــذا، وفي  ــد ه ــث أبي حمي ــهد إلا في حدي ــوس للتش ــد الجل ــلاة عن ــى في الص ــدم اليمن ــدر الق ــة بص القبل
روايــة عمــرو بــن الحــارث، عــن ييــى بــن ســعيد، عــن القاســم بــن محمــد في حديــث ابــن عمــر(1(.

بينــا كانــت روايــة البقيــة بــدون ذكــر الاســتقبال والجلــوس عــى اليــرى، ممــا يــدل عى شــذوذ 
روايــة عمــرو بــن الحــارث هــذه، وعمــرو وإن كان ثقــة فــإن لــه بعــض الغرائــب ولعــل هــذا منهــا، 
قــال أبــو بكــر الأثــرم: ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: مــا في هــؤلاء المصريــن أثبــت مــن الليــث بــن 
ســعد، لا عمــرو بــن الحــارث ولا أحــد، وقــد كان عمــرو بــن الحــارث عنــدي ثقــة، ثــم رأيــت لــه 

أشــياء مناكــير. 

وقال الذهبي: "حجة له غرائب"(2(. 

وممــا يــدل عــى وهمــه فيهــا أنــه ســبق في أول التخريــج روايــة عبــد الرحمــن بــن القاســم لهــذا 
ــا. ــث ولم يذكره الحدي

الوجــه الثالــث: أخرجــه ابــن خزيمــة في صحيحــه )679(، مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة، عــن 
ييــى بــن ســعيد، عــن القاســم بــن محمــد، عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه، أنــه قــال: 
» مــن ســنة الصــلاة أن تضجــع رجلــك اليــسرى، وتنصــب اليمنــى، قــال: وكان النبــي إذا جلــس في 

الصــلاة، أضجــع اليــسرى، ونصــب اليمنــى«.

الحكم على الحديث:

لا شك أن الحديث من طريقه الأول ثابت صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه.

إنا الكلام في الطريق الثاني، وأوجه الاختلاف الثلاثة عى ييى بن سعيد، فأقول:

)1(  التمهيد، )254/19(.
)2(  تهذيب الكمال، (572/21(؛ الكاشف، )4139(.
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أمــا الوجــه الثالــث: فشــذوذ روايــة الرفــع للنبــي  مــن ابــن عيينــة ظاهــرة؛ لتفــرده 

بالرفــع دون بقيــة الجاعــة، والذيــن بلــغ عددهــم )22( راويــاً، وقــد نــص عــى الوهــم ابــن خزيمــة في 

صحيحــه )338/1( بعــد إخراجــه للروايــة فقــال: هــذه الزيــادة التــي في خــبر ابــن عيينــة لا أحســبها 

محفوظــة -أعنــي قولــه: وكان النبــي  إذا جلــس في الصــلاة أضجــع اليــرى، ونصــب 

. ليمنى ا

بقــي الــكلام في الوجــه الأول والثــاني: فالــك جعلــه مــن فعــل ابــن عمــر  ولم يقــل فيــه: 

مــن الســنة، وخالفــه اثنــان وعــرون راويــا كلهــم قالــوا: مــن ســنة الصــلاة ... .

ــبر جمــع  ــد ال ــن عب ــه بــيء، واب ــي في العلــل(1( حكــى هــذا الخــلاف، ولم يقــضِ في والدارقطن

ــه مــن الســنة، ولا نشــك أن ذلــك مــن الســنة؛  ــه في ــه: مالــك لم يقــل عن بــن هذيــن الوجهــن بقول

لأن مالــكا ذكــر عــن عبدالرحمــن بــن القاســم عــن عبــدالله بــن عبــدالله بــن عمــر عــن أبيــه، وأظــن 

عبدالرحمــن شــهد ذلــك مــن عبــدالله بــن عبــدالله مــع أبيــه القاســم؛ لأن روايــة مالــك عنــه تــدل عــى 

ذلــك، وعبدالرحمــن ممــن أدرك بســنهّ مــن الصحابــة مثــل أنــس وطبقتــه، وإن كان لم تحفــظ لــه عنهــم 

روايــة، فهــو أحــرى أن يصــير مــع أبيــه في درجــةٍ في مثــل هــذا الحديــث عــن عبــدالله بــن عبــدالله بــن 

عمــر، هــذا مــا لا خــلاف فيــه، ولا مدفــع، ... إلى أن قــال: وروايــة ييــى بــن ســعيد عــن القاســم، 

أكمــل مــن روايــة عبــد الرحمــن هــذه، والمعنــى في ذلــك بــن واضــح، والحمــد لله(2(.

فمفــاد كلام ابــن عبــد الــبر أن مالــكاً اقتــصر في روايتــه عــى مــا يتاجــه في تأليفــه لكتابــه، وهــو 

شرح مــا تقــدم في روايــة عبــد الرحمــن بــن القاســم، ويــدل عــى ذلــك أنهــا حــضا الحديــث ســويا، 

ــة مــن روى هــذا  ــا قصــد تفســيره، وهــذا مــا لم يذكــره بقي ــة الحديــث، وإن فلــم يقصــد مالــك رواي

الحديــث.

)1(  علل الدارقطني، )12/13(.
)2(  التمهيد، )249/19(.
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قــال الزرقــاني - معلقــا عــى روايــة القاســم بــن محمــد التــي أوردهــا مالــك بعــد روايــة ابنــه 

عبــد الرحمــن القاســم، وكانــت روايــة القاســم مبينــة بالفعــل للجلــوس في التشــهد، والتــي أخذهــا 

ــة  ــن رواي ــن م ــر -: فتب ــن عم ــده اب ــذي أخذهــا عــن وال ــن عمــر، وال ــد الله ب ــن عب ــد الله ب عــن عب

القاســم مــا أُجمــل في روايــة ابنــه عبــد الرحمــن، ولهــذا أتــى الإمــام بهــا تلــو تلــك، ولم يكتــف بهــذه 

ــه ذكرهمــا معــا(1(. ــة للرفــع، بخــلاف هــذه، فحســن من ــه الســنة المقتضي ــح الأولى بأن لتصري

ــة  ــل رواي ــا، فتحم ــن راوي ــن والعري ــة الاثن ــك وبقي ــة مال ــن رواي ــارض ب ــذا لا تع ــى ه فع

ــم. ــث، والله أعل ــل الحدي ــة أص ــى رواي ــة ع ــة البقي ــث، ورواي ــير للحدي ــى التفس ــك ع مال

الحديث الثاني: 

 ، عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، أنــه كان جالســاً مــع نفــر مــن أصحــاب النبــي

فذكرنــا صــلاة النبــي  ، فقــال أبــو حميــد الســاعدي : أنــا كنــت أحفظكــم لصــلاة 

رســول الله  »رأيتــه إذا كــبر جعــل يديــه حــذاء منكبيــه، ... إلى أن قــال: فــإذا جلــس في 

الركعتــين جلــس عــلى رجلــه اليــسرى، ونصــب اليمنــى، وإذا جلــس في الركعــة الآخــرة قــدم رجلــه 

اليــسرى، ونصــب الأخــرى وقعــد عــلى مقعدتــه«.

تريجه:

أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الأذان بــاب ســنة الجلــوس في التشــهد )828( قــال: 

حدثنــا ييــى بــن بكــير، قــال: حدثنــا الليــث، عــن خالــد، عــن ســعيد، عــن محمــد بــن عمــرو بــن 

حلحلــة، عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، وحدثنــا الليــث، عــن يزيــد بــن أبي حبيــب، ويزيــد بــن 

محمــد، عــن محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة، عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء بــه بمثلــه.

)1(  شرح الزرقاني، )267/1(.
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ــلاة )732-731/51/2(،  ــاح الص ــاب افتت ــلاة ب ــاب الص ــننه في كت ــو داود في س ــه أب وأخرج

]وكــرره في كتــاب الصــلاة بــاب مــن ذكــر التــورك في الرابعــة )964/213/2-965([، وابــن خزيمة 

ــاب  ــعار أصح ــم في ش ــد الحاك ــو أحم ــه )1869(، وأب ــان في صحيح ــن حب ــه )643(، واب في صحيح

ــن  ــة )3623(، م ــعب )2869(، وفي المعرف ــنن )84/2(، وفي الش ــي في الس ــث )69(، والبيهق الحدي

طريــق محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة بــه.

وتابع ابن حلحلة: عبد الحميد بن جعفر(1(: 

أخرجــه أبــو داود في ســننه في كتــاب الصــلاة بــاب افتتــاح الصــلاة )730/51/2( ]وكــرره في 

كتــاب الصــلاة بــاب مــن ذكــر التــورك في الرابعــة )963/213/2([ والترمــذي في جامعــه في كتــاب 

أبــواب الصــلاة )304/100/2( بــاب مــا جــاء في وصــف الصــلاة، والنســائي في ســننه الصغــرى 

ــي يقــي فيهــا الصــلاة )1262/34/3( وفي  ــاب صفــة الجلــوس في الركعــة الت ــاب الســهو ب في كت

الكــبرى )1186(، وابــن ماجــه في ســننه في كتــاب أبــواب إقامــة الصلــوات والســنة فيهــا بــاب إتمــام 

الصــلاة )1061/170/2(، والدارمــي في ســننه )1396(، وابــن خزيمــة في صحيحــه )587(، وابــن 

حبــان في صحيحــه )1856(، وابــن الجــارود في المنتقــى )192(، والبيهقــي في الســنن )72/2(، وأحمد 

في المســند )23599(، والبــزار في مســنده )3711(، وابــن المنــذر في الأوســط )204/3(، والطحــاوي 

في شرح معــاني الآثــار )1538( وغيرهــم: مــن طــرق عــن عبدالحميــد بــن جعفــر قــال: أخــبرني محمــد 

بــن عمــرو بــن عطــاء قــال: ســمعت أبــا حميــد الســاعدي ... . الحديــث.

وخالــف محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة، وعبــد الحميــد بــن جعفــر: عيســى بــن عبــد الله بــن 

مالــك الــدار، واختلــف عليــه:

)1(  قــد خــرج حديــث عبــد الحميــد بــن جعفــر الكثــير مــن المصــادر إلا أنهــم اختــصروا الروايــة، ولم يذكــروا موضــع الشــاهد، لذلــك 
ــدة  ــناد في ع ــس الإس ــث بنف ــررت الأحادي ــادر ك ــض المص ــاهد، وبع ــع الش ــرت موض ــي ذك ــادر الت ــى المص ــج ع ــصرت في التخري اقت

مواضــع فاكتفيــت بذكــر موضــع واحــد.
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فــرواه الحســن بــن الحــر قــال: حدثنــي عيســى بــن عبــد الله بــن مالــك الــدار، عــن محمــد بــن 

عمــرو بــن عطــاء، عــن عبــاس - أو عيــاش - بــن ســهل الســاعدي أنــه كان في مجلــس فيــه أبــوه، وكان 

مــن أصحــاب النبــي وفي المجلــس: أبــو هريــرة، وأبــو حميــد الســاعدي، وأبــو أســيد ... 

الحديــث. فأدخــل بــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء وبــن أبي حميــد ومــن معــه مــن الصحابــة الذيــن 

ســمع منهــم رجــلًا.

ــلاة )733/53/2(  ــاح الص ــاب افتت ــلاة ب ــاب الص ــننه في كت ــو داود في س ــه: أب ــرج روايت أخ

ــان في  ــن حب ــة )966/213/2([، واب ــورك في الرابع ــر الت ــن ذك ــاب م ــلاة ب ــاب الص ــرره في كت ]وك

ــير )5738(،  ــبراني في الكب ــار )1545(، والط ــاني الآث ــاوي في شرح مع ــه )1866(، والطح صحيح

والــراج في مســنده )100(، والبيهقــي في الســنن )101/2( مــن طــرق عــن أبي خيثمــة عــن الحســن 

بــن الحــر بــه.

ــن  ــد ب ــن محم ــرواه ع ــد، ف ــن خال ــاف ب ــة: العط ــذه الرواي ــى ه ــد الله ع ــن عب ــى ب ــع عيس وتاب

عمــرو بــن عطــاء قــال: حدثنــي رجــل، أنــه وجــد عــرة مــن أصحــاب النبــي جلوســا 

... فذكــر الحديــث.

أخــرج روايتــه: الطحــاوي في معــاني الآثــار )1544( مــن طريــق ييــى، وســعيد بــن أبي مريــم 

عــن العطــاف بــن خالــد بــه.

وخالــف الحســن بــن الحــر في روايتــه عــن عيســى بــن عبــد الله بــن مالــك الــدار: عتبــة بــن أبي 

حكيــم فــرواه عــن عيســى بــن عبــد الله، عــن العبــاس بــن ســهل الســاعدي، عــن أبي حميــد بــه.

ــة مبــاشرة مــن عيســى بــن  فأســقط مــن الروايــة محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، وجعــل الرواي

ــد الله، عــن العبــاس بــن ســهل. عب
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ــاح الصــلاة )735/55/2( – ــاب افتت ــاب الصــلاة ب ــو داود في ســننه في كت ــه: أب أخــرج روايت

ــن  ــق )255/26(، واب ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــنن )115/2(، واب ــي في الس ــه البيهق ــن طريق وم

ــاني )1548(،  ــاوي في شرح المع ــرة )84/14(، والطح ــاف المه ــا في إتح ــلاة ك ــاب الص ــان في كت حب

والطــبراني في مســند الشــامين )763(، مــن طريــق بقيــة، وإســاعيل بــن عيــاش، وابــن المبــارك عــن 

عتبــة بــه.

وقــد تابــع عتبــة بــن أبي حكيــم عــى هــذا الوجــه: فليــح بــن ســليان، فــرواه ابــن المبــارك عنــه، 

عــن عيســى بــن عبــد الله، عــن العبــاس بــن ســهل بــه. 

ــنن  ــو داود في الس ــير )390/6(، وأب ــخ الكب ــاري في التاري ــارك: البخ ــن المب ــة اب ــرج رواي أخ

تعليقــا بعــد الحديــث رقــم )735( مــن طريــق محمــد(1( عــن ابــن المبــارك قــال: حدثنــا فليــح، ســمعت 

عبــاس بــن ســهل يــدث، فلــم أحفظــه، فحدثنيــه، أراه ذكــر عيســى بــن عبــد الله، أنــه ســمعه مــن 

عبــاس بــن ســهل، قــال: حــضت أبــا حميــد الســاعدي.

وهــذه الروايــة تُبــنّ أن فليــح بــن ســليان قــد ســمعه مــن العبــاس بــن ســهل أولاً ولم يفظــه، 

ثــم ســمعه مــن عيســى بــن عبــد الله وحفظــه.

وقــد أخــرج روايــة فليــح بــن ســليان المبــاشرة عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي: أبــو داود في 

ســننه في كتــاب الصــلاة بــاب افتتــاح الصــلاة )734/54/2( ]وكــرره في كتــاب الصــلاة بــاب مــن 

ــاب  ــلاة ب ــواب الص ــاب أب ــه في كت ــذي في جامع ــة )967/213/2([، والترم ــورك في الرابع ــر الت ذك

مــا جــاء أنــه يجــافي يديــه عــن جنبيــه في الركــوع )260/45/2( وفي بــاب مــا جــاء في الســجود عــى 

الجبهــة والأنــف )270/59/2( وفي بــاب كيــف الجلــوس في التشــهد )293/86/2(، وابــن ماجــه 

في ســننه في كتــاب أبــواب إقامــة الصلــوات والســنة فيهــا بــاب رفــع اليديــن إذا ركــع وإذا رفــع رأســه 

)1(  قال المعلمي في حاشية التاريخ: أحسبه "محمد بن مقاتل".



364

ــه )640(  ــة في صحيح ــن خزيم ــننه )1307(، واب ــي في س ــوع )863/43/2(، والدارم ــن الرك م

و)689(، وابــن حبــان في صحيحــه )1871(، والبخــاري في رفــع اليديــن )5(، والطحــاوي في شرح 

ــدة- وغيرهــم  المعــاني )1342( و)1547(، والبيهقــي في الســنن )73/2( -وكــرره في مواضــع عدي

مــن طريــق أبي عامــر العقــدي عبــد الملــك بــن عمــرو، قــال: أخــبرني فليــح بــن ســليان قــال: حدثنــي 

عبــاس بــن ســهل أنــه قــال: اجتمــع أبــو حميــد، وأبــو أســيد، وســهل بــن ســعد، ومحمــد بــن مســلمة 

فذكــروا صــلاة رســول الله ... الحديــث.

وتابع عبد الملك بن عمرو في روايته عن فليح: أبو داود الطيالي.

أخــرج روايتــه ابــن خزيمــة في صحيحــه )589( -وكــرره في مواضــع عديــدة-، وابــن جريــر 

ــار في مســند ابــن عبــاس )297/191/1(. الطــبري في تذيــب الآث

وتابعها أيضا: أحمد بن يزيد الحراني.

أخرج روايته: ابن المنذر في الأوسط )1402/154/3(.

وتابع فليح بن سليان في روايته عن العباس بن سهل: محمد بن إسحاق المطلبي.

أخــرج روايتــه: البخــاري في رفــع اليديــن في الصــلاة )6( مــن طريــق يونــس بــن بكــير، وابــن 

خزيمــة في الصحيــح )681( مــن طريــق إبراهيــم بــن ســعد كلاهمــا: عــن محمــد بــن إســحاق عــن 

العبــاس بــن ســهل بــه.

الحكم على الحديث:

حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه(1(. 

ــع  ــا لا يُتوس ــن أو في أحدهم ــي في الصحيح ــث الت ــى أن الأحادي ــة، ع ــلاد المبارك ــذه الب ــة في ه ــام العلمي ــل في الأقس ــرى العم )1(  ج
في تخريجهــا إلا لحاجــة، كدفــع إشــكال أو رد اعــتراض ونحــو ذلــك، وهــذا مــا حصــل هنــا في هــذا الحديــث، فــإن مــن أســباب 
الإشــكال في هــذه المســألة الطعــن في صحــة هــذا الحديــث، لذلــك تــم التوســع في التخريــج بــا يبــن طــرق هــذا الحديــث، وســيأتي 

بــإذن الله الإجابــة المفصلــة عــى مــن قــال بضعفــه، وطعــن في اتصالــه.
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وصححــه: الإمــام أحمــد، والبخــاري صحــح طرقــه الأخرى غــير المخرجــة في الصحيــح كطريق 

عبدالحميــد بــن جعفــر وفليــح بــن ســليان، والترمــذي، وابــن خزيمــة، وابــن حبــان، وابــن الجــارود، 

والبــزار، والبيهقــي، والخطــابي، وابــن القيــم وغيرهم(1(. 

وضعفــه: أبــو حاتــم الــرازي، والطحــاوي، وتضعيفهــا متعلــقٌ بطريــق ابــن عطــاء، أمــا طريــق 

ــن  ــق اب ــط لطري ــه فق ــاسي- وتضعيف ــان الف ــن القط ــه اب ــاه، وضعف ــد صحح ــليان فق ــن س ــح ب فلي

جعفــر، أمــا طريــق ابــن حلحلــة فقــد صححــه كــا ســيأتي-.

وبيــان ذلــك مفصــلاًّ كالتــالي: أن أبــا حاتــم لمــا سُــئل عــن الحديــث الــذي رواه  عبــد الحميــد 

بــن جعفــر، عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، عــن أبي حميــد الســاعدي في عــرة مــن أصحــاب النبــي 

في صفــة صــلاة النبــي ، فرفــع اليديــن. 

ــد  ــن محم ــك، ع ــن مال ــد الله ب ــن عب ــى ب ــن عيس ــر، ع ــن الح ــن ب ــم: رواه الحس ــو حات ــال أب ق

ــي  ــن النب ــاعدي، ع ــد الس ــن أبي حمي ــعد، ع ــن س ــهل ب ــن س ــاس ب ــن العب ــاء، ع ــن عط ــرو ب ــن عم ب

ــن  ــح ب ــح؛ لأن فلي ــه صحي ــث أصل ــر والحدي ــن جعف ــد ب ــد الحمي ــث عب ــل حدي ، بمث

ــاعدي.  ــد الس ــن أبي حمي ــهل، ع ــن س ــاس ب ــن العب ــد رواه ع ــليان ق س

قال أبو حاتم: فصار الحديث مرسلا(2(.

وأمــا الطحــاوي فأنقــل ملخــص إعلالــه، حيــث ذهــب إلى أن الحديــث منقطــع، فعنــده أن بــن 

محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء وبــن أبي حميــد رجــل، حيــث قــال: فنظرنــا في صحــة مجيئهــا واســتقامة 

أســانيدهما فــإذا فهــد وييــى بــن عثــان قــد حدثانــا قــالا: ثنــا عبــد الله بــن صالــح، قــال: ثنــا ييــى 

وســعيد بــن أبي مريــم، قــالا: حدثنــا عطــاف بــن خالــد، قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، 

ــزو إلى  ــدم الع ــد تق ــة فق ــا البقي ــب، )310/4(. أم ــن رج ــاري، لاب ــح الب ــنن، )167/1(؛ فت ــالم الس ــن، )ص68(؛ مع ــع اليدي )1(  رف
ــج. ــاء التخري ــم أثن مصادره

)2(  علل ابن أبي حاتم، )389/2(.
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قــال: حدثنــي رجــل أنــه وجــد عــرة مــن أصحــاب النبــي جلوســا فذكــر نحــو حديــث 

أبي عاصــم ســواء. قــال أبــو جعفــر: فقــد فســد بــا ذكرنــا حديــث أبي حميــد؛ لأنــه صــار، عــن محمــد 

بــن عمــرو ، عــن رجــل ، وأهــل الإســناد لا يتجــون بمثــل هــذا.

إلى أن قــال: ولكــن الــذي روى حديــث أبي حميــد ووصلــه لم يفصّــل حكــم الجلــوس كــا فصّلــه 

عبــد الحميــد.

إلى أن قــال: وأصــل حديــث أبي حميــد هــذا ليــس فيــه ذكــر القعــود إلا عــى مثــل مــا في حديــث 

وائــل والــذي رواه محمــد بــن عمــرو، فغــير معــروف ولا متصــل عندنــا عــن أبي حميــد؛ لأن في حديثــه 

ــلي  ــع ع ــل م ــه قت ــل؛ لأن ــر طوي ــك بده ــل ذل ــادة قب ــاة أبي قت ــادة، ووف ــا قت ــد وأب ــا حمي ــض أب ــه ح أن

، وصــى عليــه عــلي  فأيــن ســن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء مــن هــذا؟ أهـــ(1(.

وتبــع الطحــاوي عــى هــذا الإعــلال ابــن القطــان الفــاسي، لكــن ابــن القطــان صحــح طريــق 

ابــن حلحلــة، وضعــف طريــق عبــد الحميــد بــن جعفــر بالانقطــاع(2(.

ويجاب على ما تقدم بالتالي:

قبــل البــدء في الإجابــة، أنبــه أن جمــع مــن أهــل العلــم تولــوا الإجابــة عــى التضعيــف، كابــن 

حــزم، والبيهقــي، وابــن رجــب، وابــن القيــم، وابــن حجــر(3(، وســألخص أجوبتهــم، وأضيــف مــن 

عنــدي مــا يفتــح الله بــه، فأقــول:

ــة - 1 ــه بصنع ــن ضعف ــم مم ــاري أعل ــه، والبخ ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج ــذا الحدي أن ه

الحديــث، لاســيا وأن العلــة التــي رُمــي بهــا حديــث أبي حميــد: الانقطــاع وعــدم الســاع، 

)1(  شرح معاني الآثار، )261-259/1(. 
)2(  بيان الوهم والإيام، )462/2(.

ــن رجــب، )155/5-159(؛ تهذيــب  ــاري، لاب ــح الب ــار، )430/2-434(؛ فت ــة الســنن والآث )٣(  انظــر: المحــلى، )127/4(؛ معرف
ــن حجــر، )307/2(. ــاري، لاب ــح الب الســنن، )298/2-302(؛ فت
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وأقــوى ميــزة فُضّــل بهــا صحيــح البخــاري عــى غــيره ممــن ألّــف في الصحيــح هــي: تشــدده 

في مســألة الســاع، واشــتراط اللقيــا ولــو مــرة. قــال البيهقــي: وقــد أبطلنــا في مســألة رفــع 

اليديــن، دعــوى مــن زعــم في حديــث محمــد بــن عمــرو أنــه منقطــع، وكفــاك بمحمــد بــن 

ــح  ــد صح ــقيمها، وق ــانيد وس ــة الأس ــا بصح ــرواة، وعارف ــدا لل ــاري، منتق ــاعيل البخ إس

حديــث محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، وأودعــه كتابــه، الجامــع لصحيــح الأخبــار كــا ذكرنا، 

فــلا حجــة لأحــد في تــرك القــول بــه(1(.

أن في روايــة البخــاري مــن طريــق محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة التصريــح مــن محمــد بــن - 2

عمــرو بــن عطــاء أنــه كان جالســاً معهــم، وهــذا تصريــح منــه بالســاع.

أن البخاري قد صرح في تاريه بساع محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد(2(.- 3

أنــه قــد جــاء في روايــة عبــد الحميــد بــن جعفــر -عنــد أحمــد وأبي داود والترمــذي - 4

والنســائي- متابعــة لروايــة محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء 

وفيهــا التصريــح بالســاع مــن أبي حميــد الســاعدي. قــال الترمــذي عنهــا: حســن صحيــح. 

ــان(3(. ــن حب ــة واب ــن خزيم ــا اب وصححه

ــه، وقــد صــح  ــراوي صحــة الإســناد إلي ــات صحــة ســاع ال ــوم أن مــن أهــم طــرق إثب ومعل

ــه كــا خرجــه البخــاري، وصححــه الترمــذي، وابــن خزيمــة، وابــن حبــان كــا تقــدم،  الإســناد إلي

ــا يقتــي الجــرح لفاعلــه، وهــذا  فــإذا صــح التصريــح بالســاع ولم يكــن كذلــك في الحقيقــة كان كذبً

لم يقلــه أحــد في حــق محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، فــإذا صححنــا الطريقــن لمحمــد بــن عمــرو بــن 

عطــاء في هــذا الحديــث كان مــن المزيــد في متصــل الأســانيد، قــال ابــن حبــان: ســمع هــذا الخــبر محمــد 

)1(  معرفة السنن والآثار، )48/3(.
)2(  التاريخ الكبير، )189/1(.

)٣(  صحيح ابن خزيمة، (587(، صحيح ابن حبان، )1865(.
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بــن عمــرو بــن عطــاء، عــن أبي حميــد الســاعدي، وســمعه مــن عبــاس بــن ســهل بن ســعد الســاعدي، 

عــن أبيــه، فالطريقــان جميعــا محفوظــان. وقــال الحافــظ ابــن حجــر: فــلا يــض الثقــة المــصرح بســاعه 

أن يدخــل بينــه وبــن شــيخه واســطة، إمــا لزيــادة في الحديــث، وإمــا ليثبــت فيــه، وقــد صرح محمــد 

بــن عمــرو المذكــور بســاعه، فتكــون روايــة عيســى عنــه مــن المزيــد في متصــل الأســانيد.

ــذا كلّ  ــى ه ــياق يأب ــال: الس ــذا، وق ــان ه ــن حب ــتبعد كلام اب ــص اس ــظ في التلخي ــن الحاف لك

الإبــاء، والتحقيــق عنــدي: أن محمــد بــن عمــرو الــذي رواه عطــاف بــن خالــد عنــه، هــو محمــد بــن 

عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي المــدني وهــو لم يلــق أبــا قتــادة، ولا قــارب ذلــك، إنــا يــروي 

عــن أبي ســلمة ابــن عبــد الرحمــن، وغــيره مــن كبــار التابعــن، وأمــا محمــد بــن عمــرو الــذي رواه عبــد 

الحميــد بــن جعفــر عنــه، فهــو محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، تابعــي كبــير، جــزم البخــاري بأنــه ســمع 

مــن أبي حميــد وغــيره، وأخــرج الحديــث مــن طريقــه(1(.

قلــت: والــذي يظهــر - والله أعلــم -: أن زيــادة العبــاس بــن ســهل في طريــق محمــد بــن عمــرو 

بــن عطــاء وهــم، وبيــان ذلــك:

ــل لا أ-  ــد، ب ــن خال ــاف ب ــن العط ــوى م ــق وأق ــة، أوث ــن حلحل ــرو ب ــن عم ــد ب أن محم

ــان. ــظ والإتق ــه في الحف ــه ولا يداني يقارب

أن عبــد الحميــد بــن جعفــر قــد تابــع ابــن حلحلــة عــى ذكــر الســاع وهــو أوثــق مــن ب- 

العطــاف بــن خالــد، وإنــا تُكلّــم في عبــد الحميــد مــن أجــل القــدر، لا من أجــل حفظه، 

وأمــا العطــاف فمطعــون في حفظــه. قــال ابــن حبــان: عبد الحميــد أحــد الثقات 

المتقنــن، قــد ســبرت أخبــاره، فلــم أره انفــرد بحديــث منكــر لم يشــارك فيــه، وقــد وافق 

فليــح بــن ســليان، وعيســى بــن عبــد الله بــن مالــك، عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، 

)1(  صحيح ابن حبان، )182/5(؛ فتح الباري، )307/2(؛ تلخيص الحبير، (403/1(.
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عــن أبي حميــد عبــد الحميــد بــن جعفــر في هذا الخــبر(1(.

أمــا روايــة عيســى بــن عبــد الله عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء: فعيســى ليــس بــذاك ج- 

المشــهور فــلا يقــي بروايتــه عــى روايــة الثقــات الأثبــات، ومــع ذلــك فروايــة عيســى 

لهــذا الحديــث كثــيرة الاضطــراب، والأكثــرون رووهــا عــن عيســى عــن عبــاس بــن 

ســهل مبــاشرة بــدون ذكــر محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء، منهــم: عتبــة بــن أبي حكيــم، 

وفليــح بــن ســليان. كــا تقــدم في التخريــج.

أمــا مــا ذكــره الطحــاوي مــن تقــدم وفــاة أبي قتــادة، وعــدم إمــكان الســاع منــه، فيجــاب - 5

ــي في  ــد رد البيهق ــن، وق ــادة ممك ــن أبي قت ــاء م ــن عط ــرو ب ــن عم ــد ب ــاع محم ــأن س ــه: ب عن

ــاً شــافياً(2(. ــه بيان ــه وبين ــه لســاعه من ــة الســنن عــى الطحــاوي في نفي معرف

ــر  ــي لم تذك ــاء الت ــن عط ــن اب ــة ع ــن حلحل ــة اب ــرج رواي ــح خ ــاري في الصحي ــى أن البخ ع

ــن  ــرق م ــلم الط ــه أس ــه، وانتقائ ــة بصحيح ــاري الفائق ــة البخ ــى عناي ــل ع ــذا دلي ــادة - وه ــا قت أب

ــة ابــن جعفــر، والثقــة قــد يهــم في ذكــر بعــض الأشــياء،  ــادة في رواي ــا جــاء ذكــر أبي قت العلــل، وإن

ــنة  ــه إلى س ــرت وفات ــد تأخ ــح فق ــى الصحي ــا ع ــه، أم ــت وفات ــد تقدم ــادة ق ــا قت ــأن أب ــول ب ــى الق ع

56 هـــ كــا بــن ذلــك البيهقــي، لا كــا هــو مشــهور "أنــه مــات في خلافــة عــلي وكــبّر عليــه 

ــن  ــد )ص:119(، واب ــائله لأحم ــو داود في مس ــه: أب ــد أخرج ــك ق ــوارد في ذل ــر ال ــإن الأث ــتا" ف س

أبي شــيبة في مصنفــه )11954(، وابــن المنــذر في الأوســط )3154/434/5(، والطحــاوي في شرح 

ــة  ــم الصحاب ــوي في معج ــنن )7193/36/4(، والبغ ــي في الس ــاني )2848/496/1(، والبيهق المع

ــال:  ــد ق ــن يزي ــدالله ب ــن عب ــد عــن موســى ب ــن أبي خال (436/25/2( مــن طــرق عــن إســاعيل ب

)1(  صحيح ابن حبان، (184/5(.
)2(  معرفة السنن والآثار، )431/2(.
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»أُخــبرتُ أن عليــاً صــى عــى أبي قتــادة فكــبر عليــه ســبعاً". واللفــظ لأبي داود، والبقيــة بلفــظ: 

"صــلى عــلي عــلى أبي قتــادة فكــبر عليــه ســبعا"«. 

وتابع موسى بن عبد الله بن يزيد: عامر الشعبي.

أخــرج روايتــه: ابــن المنــذر في الأوســط )3153/434/5(: مــن طريــق هشــيم، قــال: أخبرنــا 

إســاعيل، وزكريــا، عــن الشــعبي،"أن عليــا، كــبر عــى أبي قتــادة ســتا، وكان مــن أهــل بــدر".

ورواه أبــو القاســم البغــوي في معجــم الصحابــة )437/26/2( مــن طريــق جريــر بــن أيــوب 

البجــلي عــن الشــعبي عــن عبــدالله بــن يزيــد: أن عليــاً صــى ... .

والأثــران منقطعــان، فموســى بــن عبــد الله والشــعبي لم يســمعا مــن عــلي  شــيئا، ولفــظ 

موســى عنــد أبي داود صريــح بذلــك، وقــد حكــم عليهــا البيهقــي بالغلــط والانقطــاع كــا في الســنن 

(36/4( ومعرفــة الســنن )431/2(، وحكــم البغــوي عليهــا بالوهــم، وقــال: ولم يذكــر أبــو قتــادة 

فيمــن شــهد بــدراً في كتــاب ابــن إســحاق ولا غــيره. ثــم حكــم عــى طريــق الشــعبي الــذي رواه مــن 

ــوب وهــو ضعيــف  ــن أي ــر ب ــر البجــلي، هــو: جري ــذي رواه جري ــه: ال ــر بالضعــف بقول ــق جري طري

الحديــث.

وقــال الخطيــب في تاريــه )161/1(: "قولــه: وكان بدريــاً: خطــأ لا شــبهة فيــه؛ لأن أبــا قتــادة لم 

يشــهد بــدراً، ولا نعلــم أهــل المغــازي اختلفــوا في ذلك".

الحديث الثالث: 

  قالــت: »كان رســول الله  زوج النبــي ، عــن ميمونــة
إذا ســجد خــوى بيديــه - يعنــي جنــح - حتــى يــرى وضــح إبطيــه مــن ورائــه. وإذا قعــد 

اطمــأن عــلى فخــذه اليــسرى«.
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تريجه:

أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب الصــلاة بــاب مــا يجمــع صفــة الصــلاة ومــا يفتتــح بــه 

ويتــم بــه، وصفــة الركــوع والاعتــدال منــه، والســجود والاعتــدال منــه، والتشــهد بعــد كل ركعتــن 

ــا إســحاق  ــة، وصفــة الجلــوس بــن الســجدتن، وفي التشــهد الأول )497( قــال: حدثن مــن الرباعي

بــن إبراهيــم الحنظــلي، أخبرنــا مــروان بــن معاويــة الفــزاري، قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن عبــد الله بــن 

الأصــم، عــن يزيــد بــن الأصــم، أنــه أخــبره عــن ميمونــة زوج النبــي  بــه.

الحديث الرابع: 

ــول الله  ــال: »كان رس ــه ، ق ــن أبي ــير، ع ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــر ب ــن عام ع
 إذا قعــد في الصــلاة، جعــل قدمــه اليــسرى بــين فخــذه وســاقه، وفــرش قدمــه 
ــذه  ــلى فخ ــى ع ــده اليمن ــع ي ــسرى، ووض ــه الي ــلى ركبت ــسرى ع ــده الي ــع ي ــى، ووض اليمن

ــه«. ــار بإصبع ــى، وأش اليمن

تريجه:

أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب الصــلاة بــاب صفــة الجلــوس في الصــلاة، وكيفيــة وضــع 

اليديــن عــى الفخذيــن )579( قــال: حدثنــا محمــد بــن معمــر بــن ربعــي القيــي، حدثنــا أبــو هشــام 

ــن  ــر ب ــي عام ــم، حدثن ــن حكي ــان ب ــا عث ــاد، حدثن ــن زي ــو اب ــد وه ــد الواح ــن عب ــي، ع المخزوم

عبــد الله بــن الزبــير بــه.

الحديث الخامس: 

وعــن عائشــة ، قالــت: كان رســول الله : » يســتفتح الصــلاة 
بالتكبــير ... إلى أن قالــت: وكان يقــول في كل ركعتــين التحيــة، وكان يفــرش رجلــه اليسرى 
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وينصــب رجلــه اليمنــى، ..... الحديــث «.

تريجه:

أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب الصــلاة بــاب مــا يجمــع صفــة الصــلاة، ومــا يفتتــح بــه 

ويتــم بــه، وصفــة الركــوع والاعتــدال منــه، والســجود والاعتــدال منــه، والتشــهد بعــد كل ركعتــن 

مــن الرباعيــة، وصفــة الجلــوس بــن الســجدتن، وفي التشــهد الأول )498( قــال: حدثنــا محمــد بــن 

عبــد الله بــن نمــير، حدثنــا أبــو خالــد يعنــي الأحمــر، عــن حســن المعلــم، ح قــال: وحدثنــا إســحاق 

بــن إبراهيــم - واللفــظ لــه - قــال: أخبرنــا عيســى بــن يونــس، حدثنــا حســن المعلــم، عــن بديــل بــن 

ميــرة، عــن أبي الجــوزاء، عــن عائشــة  بــه.

الحديث السادس: 

وعــن وائــل بــن حجــر ، قــال: قدمــت المدينة، قلــت: لأنظــرن إلى صلاة رســول 
الله ، »فلــما جلــس - يعنــي للتشــهد -: افــترش رجلــه اليــسرى، ووضــع يــده 

اليــسرى - يعنــي - عــلى فخــذه اليــسرى، ونصــب رجلــه اليمنــى«.

تريجه:

ــه طــرق كثــيرة، ومخــرّج في مصــادر كثــيرة، لذلــك ســأقتصر  حديــث وائــل بــن حجــر هــذا ل

عــى أشــهر المصــادر التــي يتــم بهــا مقصــود التخريــج.

فهــذا الحديــث بهــذا اللفــظ أخرجــه الترمــذي في جامعــه في كتــاب أبــواب الصــلاة بــاب كيــف 

الجلــوس في التشــهد )292/85/2(، وابــن ماجــه في ســننه في كتــاب أبــواب إقامــة الصــلاة والســنة 

فيهــا بــاب الإشــارة في التشــهد )912/77/2(، مــن طريــق عبــد الله بــن إدريــس، عــن عاصــم بــن 

كليــب، عــن أبيــه، عــن وائــل بــن حجــر بــه بلفظــه. 
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ولم يذكر ابن ماجه موضع الشاهد.

ــف  ــاب كي ــلاة ب ــاب الص ــننه في كت ــو داود في س ــلاة: أب ــة الص ــر صف ــولا بذك ــه مط وأخرج

الجلــوس في التشــهد )957/210/2( عــن بــر بــن المفضــل، والنســائي في ســننه في كتــاب التطبيــق 

بــاب موضــع اليديــن عنــد الجلــوس في التشــهد الأول )1159/236/2( مــن طريــق ســفيان، كلاهما 

عــن عاصــم بــن كليــب بــه.

الحكم على الحديث:

ــة في  ــن خزيم ــه اب ــح. وصحح ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: ه ــال الترم ــح. ق ــناده صحي إس

ــه )1860(. ــان في صحيح ــن حب ــه )713(، واب صحيح
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المبحث الثاني:
دراسة الإشكال الوارد في أحاديث صفة الجلوس في التشهدين

سبب الإشكال:

تعارض الأحاديث الواردة في الباب، وذلك بتعارض المطلق مع المقيد.

وجه الإشكال: 

أن وصــف الجلــوس الــوارد في حديــث وائــل بــن حجــر  جــاء مطلقــا، فذكــر صفــة 
الجلــوس للتشــهد ولم يقيــده بــالأول، واقتصــاره عليهــا مــن دون تعــرض لذكــر غــيره، مشــعر بأنهــا 
هــي الهيئــة المروعــة في التشــهدين جميعــا، ولــو كانــت مختصــة بــالأول لذكَــر هيئــة التشــهد الأخــير 
ولم يهملــه، لا ســيا وهــو بصــدد بيــان صــلاة رســول الله وتعليمــه لمــن لا يســن الصــلاة، 

فعُلــم بذلــك أن هــذه الهيئــة شــاملة لهــما.

بينــا جــاء التفريــق في حديــث أبي حميــد  في الصــلاة ذات التشــهدين في الجلســتن، وأبو 
حميــد أيضــا يبــن صفــة صــلاة رســول الله ، فــأدى إلى التعــارض بــن هــذه الأحاديث.

أقوال أهل العلم في إثبات الإشكال:

ــث ]أي:  ــذا الحدي ــاد ه ــد تض ــه: فق ــاوي بقول ــث الطح ــذه الأحادي ــن ه ــارض ب ــت التع أثب
ــد(1(. ــث أبي حمي ــر[ وحدي ــن حج ــل ب ــث وائ حدي

وابــن رشــد بقولــه: وســبب اختلافهــم في ذلــك: تعــارض الآثــار، وذلــك أن في ذلــك ثلاثــة 
آثــار. ثــم ذكــر حديــث أبي حميــد ، وحديــث وائــل بــن حجــر  وحديــث عبــد الله بــن 

عبــدالله بــن عمــر عــن أبيــه(2(.

)1(  شرح معاني الآثار، (259/1(.
)2(  بداية المجتهد، )110/1(.
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ــدّم  ــتُ أن أق ــكال المذكــور، أحبب ــع الإش ــم في دف ــان مســالك أهــل العل ــل الــروع في بي وقب
ــألتن: ــك بمس لذل

المسألة الأولى: 

أن في هــذه الأحاديــث المتقدمــة بيــان لهيئــة الجلــوس في الصــلاة في التشــهدين، دون ذكــر لحكم 
هــذه الهيئــة؛ هل هــي واجبــة أم مســتحبة؟

ــوركا، أو  ــا، أو مت ــع مفترش ــس في الجمي ــو جل ــتوية، فل ــة مس ــذه الهيئ ــم ه ــووي: ث ــال الن ق
ــا(1(. ــا قوله ــه، وإن كان مخالفً ــت صلات ــه، صح ا رجلي ــادًّ ــا، أو م ــا، أو مقعيً متربع

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: قــال ابــن عبــد الــبر: اختلفــوا في التربــع في النافلــة وفي الفريضــة 
للمريــض، وأمــا الصحيــح فــلا يجــوز لــه التربــع في الفريضــة بإجمــاع العلــاء(2(. كــذا قــال، وروى ابــن 
أبي شــيبة عــن ابــن مســعود  قــال: "لأن أقعــد عــى رضفتــن أحــب إلّي مــن أن أقعــد متربعــا 
في الصــلاة"، وهــذا يشــعر بتحريمــه عنــده، ولكــن المشــهور عــن أكثــر العلــاء: أن هيئــة الجلــوس في 

التشــهد ســنة، فلعــل ابــن عبــد الــبر أراد بنفــي الجــواز إثبــات الكراهــة(3(.

قلــت: والكراهــة يــدل عليهــا كلام ابــن عمــر  لمــا أنكــر عــى ولــده التربــع وبــنّ لــه 

أن ســنة الصــلاة هــو نصــب اليمنــى وافــتراش اليــرى، ولم يأمــره بإعــادة، وقــد بــوب البخــاري في 

صحيحــه عــى حديــث أبي حميــد: بــاب ســنة الجلــوس في التشــهد(4(. 

)1(  شرح النووي على مسلم، (215/4(.
)2(  قلــت: كــذا نقــل الحافــظ عــن ابــن عبــد الــبر الخــلاف في جــواز التربــع للمريــض، بينــا الموجــود في التمهيــد، )247/19( يالــف 
ذلــك ويثبــت الإجمــاع أيضــا للمريــض، حيــث قــال ابــن عبــد الــبر: "وأمــا الصحيــح فــلا يجــوز لــه التربــع في كل حــال في الصــلاة 
بإجمــاع مــن العلــاء، وكذلــك أجمعــوا أنــه مــن لم يقــدر عــى هيئــة الجلــوس في الصــلاة صــى عــى حســبا يقــدر، ولا يكلــف الله 

نفســا إلا وســعها". أهــ
)٣(  فتح الباري، )306/2(.    

)4(  قــال الحافــظ في الفتــح، )305/2(: "أي الســنة في الجلــوس الهيئــة الآتي ذكرهــا ولم يُــرد أن نفــس الجلــوس ســنة، ويتمــل إرادتــه 
عــى أن المــراد بالســنة الطريقــة الرعيــة التــي هــي أعــم مــن الواجــب والمنــدوب".
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المسألة الثانية: 

أن في هــذه الأحاديــث المتقدمــة أيضــا: دليــل أن هيئــة الجلــوس في التشــهد الأول، مغايــرة لهيئــة 

الجلــوس في التشــهد الأخــير، وبيــان ذلك:

ــب  ــا، وينص ــس عليه ــرى، ويجل ــل الي جْ ــترش الرِّ ــو أن يف ــهد الأول: ه ــوس للتش أن الجل

اليمنــى، ويســتقبل القبلــة بأطــراف الأصابــع، والجلــوس للتشــهد الأخــير: أن يتــورّك، وذلــك: بــأن 

يــرج رجلــه اليــرى مــن تحــت رجلــه اليمنــى، وينصــب قدمــه اليمنــى ويجلــس عــى مقعدتــه(1(، 

ــوا في  ــة، واختلف ــة والثلاثي ــلاة الرباعي ــحاق في الص ــد، وإس ــافعي، وأحم ــه الش ــب إلي ــا ذه ــذا م وه

ــتراش(2(. ــد إلى الاف ــورك، وأحم ــافعي إلى الت ــب الش ــة فذه الثنائي

وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك إلى الافتراش في التشهدين.

وذهب مالك إلى التورك في كلا التشهدين.

وإليك بيان مسالكهم في هذه المسألة.

مسالك أهل العلم في العمل بالأحاديث الواردة في المسألة:

سلك أهل العلم في نظرهم في أحاديث المسألة مسلكن:

           مسلك الجمع، ومسلك الترجيح.

أما مسلك الجمع، فاختلف أصحابه عى ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجمع بحمل المطلق على المقيد.

قــال الجوينــي: "واعتمــد الشــافعي في الفصــل مــا روي أن أبــا حميــد الســاعدي  : فذكــر 

)1(  سيأتي الإجابة عى الصفة الأخرى الواردة في حديث ابن الزبير في التورك في المبحث الثالث بإذن الله.
)2(  جامع الترمذي، )86/2(.
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ــبٌر  ــا خ ــة، وورد فيه ــان في واقع ــبران مطلق ــات خ ــي والإثب ــال: وإذا ورد في النف ــث ... إلى أن ق الحدي

مفصــل، فالمطلقــان محمــولان عــى المفصــل، لا محالــة"(1(.

.)2)
  وقال ابن رشد: وذهب الشافعي مذهب الجمع عى حديث أبي حميد

وقــال النــووي: قــال الشــافعي، والأصحــاب: فحديــث أبي حميــد  وأصحابــه صريــح 

في الفــرق بــن التشــهدين. وباقــي الأحاديــث مطلقــة فيجــب حملهــا عــى موافقتــه، فمــن روى التورك 

ــن  ــع ب ــن للجم ــذا متع ــتراش أراد الأول. وه ــن روى الاف ــير. وم ــهد الأخ ــوس في التش أراد الجل

الأحاديــث الصحيحــة لا ســيا وحديــث أبي حميــد  وافقــه عليــه عــرة مــن كبــار الصحابــة 

رضــوان الله عليهــم، والله أعلــم(3(.

ــي  ــا إلا الت ــات مفترش ــس كل الجلس ــنة أن يجل ــافعي: الس ــال الش ــا: "ق ــووي أيض ــال الن وق

يعقبهــا الســلام. ... إلى أن قــال: واحتــج الشــافعي  بحديــث أبي حميــد الســاعدي  في 

صحيــح البخــاري، وفيــه تصريــح بالافــتراش في الجلــوس الأول والتــورك في آخــر الصــلاة، وحمــل 

حديــث عائشــة  هــذا عــى الجلــوس في غــير التشــهد الأخــير، للجمــع بــن الأحاديــث(4(".

ــورك في  ــترش في الأول ويت ــة يف ــافعي  وطائف ــب الش ــا: ومذه ــووي أيض ــال الن وق

الأخــير، لحديــث أبي حميــد الســاعدي  ورفقتــه في صحيــح البخــاري، وهــو صريــح في الفــرق 

ــة، لم  ــتراش مطلق ــورك أو اف ــواردة بت ــث ال ــالى: والأحادي ــافعي  تع ــال الش ــهدين. ق ــن التش ب

يبــن فيهــا أنــه في التشــهدين أو أحدهمــا، وقــد بينــه أبــو حميــد ورفقتــه، ووصفــوا الافــتراش في الأول 

والتــورك في الاخــير، وهــذا مبــن، فوجــب حمــل ذلــك المجمــل عليــه، والله أعلــم(5(.

)1(  نهاية المطلب، )174/2(.
)2(  بداية المجتهد، )110/1(.

)٣(  المجموع، )413/3(.
)4(  المنهاج شرح مسلم، للنووي، )215/4(.

)5(  المنهاج شرح مسلم، للنووي، )81/5(
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القول الثاني: الجمع بأنه عام مخصوص.

فيكــون الأصــل في كل تشــهد الافــتراش كــا في حديــث وائــل وعائشــة ، لكــن يــص 

مــن هــذا العمــوم الصــلاة التــي يكــون فيهــا تشــهدان فيكــون الثــاني منهــا تــوركاً لحديــث أبي حميــد 

 . الســاعدي

وقال به: الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومن وافقها(1(.

قــال عبــد اللهَّ: ســمعت أبي يقــول: إذا جلــس الرجــل في الركعتــن مــن الصــلاة لا يتــورك في 

الفجــر، ولا في الجمعــة؛ لأنــه يجــب عليــه عــى حديــث أبي حميــد  قــال: يجلــس في الثنتــن عــى 

رجلــه اليســار وينصــب اليمنــى نصبًــا(2(.

 ، وقــال ابــن قدامــة مبينــاً دليــل أحمــد عــى مــا رجحــه: ولنــا حديــث وائــل بــن حجــر

أن النبــي  لمــا جلــس للتشــهد افــترش رجلــه اليــرى ونصــب رجلــه اليمنــى، ولم يفــرق 

ــول:  ــول الله  يق ــة  "كان رس ــت عائش ــلّم. وقال ــا لا يس ــه وم ــلّم في ــا يس ــن م ب

في كل ركعتــن التحيــة، وكان يفــرش رجلــه اليــرى وينصــب اليمنــى" رواه مســلم. وهــذان يقضيــان 

عــى كل تشــهد بالافــتراش، إلا مــا خــرج منــه لحديــث أبي حميــد  في التشــهد الثــاني، فيبقــى 

ــه كالأول، وهــذا لأن  ــان فــلا يتــورك في ــة الأصــل، ولأن هــذا ليــس بتشــهد ث ــا عــداه عــى قضي في

التشــهد الثــاني إنــا تــورك فيــه للفــرق بــن التشــهدين، ومــا ليــس فيــه إلا تشــهد واحــد لا اشــتباه فيــه 

فــلا حاجــة إلى الفــرق. ومــا ذكــروه مــن المعنــى- إن صــح-: فيضــم إليــه هــذا المعنــى الــذي ذكرنــاه، 

ــر، والله  ــا دون الآخ ــدي أحدهم ــه، لتع ــز تعدي ــن، لم يج ــل بعلت ــم إذا عل ــا، والحك ــم به ــل الحك ونعل

أعلــم(3(.

)1(  مسائل عبد الله، )ص284(؛ فتح الباري، لابن رجب، )164/5(.
)2(  مسائل عبد الله، )ص284(.

)٣(  المغني، )613/1(.
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وكأنــه مذهــب البخــاري -أيضًــا- وذلــك لإخراجــه لحديــث ابــن عمــر  وحديــث أبي 
حميــد الســاعدي  ، ولذلــك بينــه الحافــظ ابــن حجــر  بقولــه: قولــه "وتثنــي اليــرى" 
لم يبــنّ في هــذه الروايــة مــا يصنــع بعــد ثنيهــا، هــل يجلــس فوقهــا أو يتــورك؟ ووقــع في الموطــأ: عــن 
ييــى بــن ســعيد "أن القاســم بــن محمــد: أراهــم الجلــوس في التشــهد، فنصــب رجلــه اليمنــى وثنــى 
اليــرى، وجلــس عــى وركــه اليــرى، ولم يجلــس عــى قدمــه، ثــم قــال: أراني هــذا عبــد الله بــن عبــد 
الله بــن عمــر، وحدثنــي أن أبــاه كان يفعــل ذلــك"، فتبــن مــن روايــة القاســم مــا أُجمــل في روايــة ابنــه.

وإنــا اقتــصر البخــاري عــى روايــة عبــد الرحمــن، لتصريــه فيهــا بــأن ذلك هــو الســنة لاقتضاء 
ذلــك الرفــع، بخــلاف روايــة القاســم، ورجــح ذلــك عنــده حديــث أبي حميــد المفصّــل بــن الجلــوس 
الأول والثــاني، عــى أن الصفــة المذكــورة قــد يقــال إنهــا لا تخالــف حديــث أبي حميــد؛ لأن في الموطــأ 
أيضــا: عــن عبــد الله بــن دينــار التصريــح بــأن جلــوس ابــن عمــر  المذكــور كان في التشــهد 
الأخــير، وروى النســائي: مــن طريــق عمــرو بــن الحــارث، عــن ييــى بــن ســعيد، أن القاســم حدثــه، 
عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه  قــال: »مــن ســنة الصــلاة أن ينصــب اليمنــى، 
ويجلــس عــى اليــرى« فــإذا حملــت هــذه الروايــة عــى التشــهد الأول، وروايــة مالــك عــى التشــهد 
الأخــير، انتفــى عنهــا التعــارض، ووافــق ذلــك التفصيــل المذكــور في حديــث أبي حميــد  والله 

أعلــم(1(.

القول الثالث: الجمع بينها بالتخيير.

قال ابن رشد: "وذهب الطبري مذهب التخيير". 

." وقال: "هذه الهيئات كلها جائزة، وحسن فعلها لثبوتا عن رسول الله

ثــم قــال ابــن رشــد: "وهــو قــول حســن فــإن الأفعــال المختلفــة أولى أن تحمــل عــى التخيــير 
منهــا عــى التعــارض"(2(.

)1(  فتح الباري، )306/2(.
)2(  بداية المجتهد، )110/1(.
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ــي  ــى النب ــروى ع ــه ي ــز؛ لأن ــك جائ ــبري: كل ذل ــر الط ــن جري ــال اب ــب:" وق ــن رج ــال اب وق
ــبر"(1(. ــد ال ــن عب ــه اب ــال إلى قول ــاء. وم ــا ش ــه م ــل من ــه، فيفع ــلّي بين ــيّر المص ، فيخ

ــة  ــد في رواي ــص أحم ــد ن ــب: "وق ــن رج ــال اب ــير، ق ــى التخي ــد ع ــام أحم ــن الإم ــة ع وفي رواي
الأثــرم عــى جــواز التــورك في التشــهد الــذي يســلم فيــه مــن ركعتــن، مــع قولــه: إن الافــتراش فيــه 

ــل"(2(. أفض

واختاره أيضا الصنعاني، والشوكاني.

قال الصنعاني: "والظاهر أنه من الأفعال المخير فيها"(3(.

وقــال الشــوكاني: "ولا يفــاك أنــه يبعــد هــذا الجمــع مــا قدمنــا مــن أن مقــام التصــدي لبيــان 
ــة أحــد التشــهدين وإغفــال الآخــر مــع  ــى الاقتصــار عــى ذكــر هيئ ــه  يأب صفــة صلات
كــون صفتــه مخالفــة لصفــة المذكــور لا ســيا حديــث عائشــة  فإنهــا قــد تعرضــت فيــه لبيــان 
ــد أن يــص بهــذه  ــة الجلــوس فمــن البعي الذكــر المــروع في كل ركعتــن، وعقّبــت ذلــك بذكــر هيئ
ــورك في الأخــير آكــد مــن  ــة الت ــه يلــوح مــن هــذا أن مروعي ــة أحدهمــا ويهمــل الآخــر، ولكن الهيئ
مروعيــة النصــب والفــرش، وأمــا أنــه ينفــي مروعيــة النصــب والفــرش فــلا، وإن كان حــق حمــل 

المطلــق عــى المقيــد هــو ذلــك لكنــه منــع مــن المصــير إليــه مــا عرفنــاك"(4(.

أما مسلك الترجيح، فاختلفوا فيه -أيضًا- عى قولن:

القول الأول: ترجيح الافتراش على التورك في جميع جلسات الصلاة.

وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والنخعي، والثوري وابن المبارك، وغيرهم(5(.

)1(  فتح الباري، (164/5(.

)2(  فتح الباري، (164/5(.
)٣(  سبل السلام، (86/2(.

)4(  نيل الأوطار، )306/2(.
)5(  جامع الترمذي، )85/2(؛ شرح معاني الآثار، )260/1(؛ شرح فتح القدير، (282/1(.
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وجهة ترجيح هذا القول عند أصحابه؛ لأسباب:

الأول: تضعيــف روايــة حديــث أبي حميــد الســاعدي  التــي نصــت عــى 
التشــهدين.

ــه  ــم في إعلال ــر كلامه ــث الأول ذك ــد في المبح ــث أبي حمي ــج حدي ــدم في تخري وتق
ــه. ــة علي والإجاب

الثــاني: اســتدلالهم بحديــث عائشــة ووائــل بــن حجــر  ، قــال الطحــاوي: وفي 
ــم عقــد أصابعــه يدعــو  ــن حجــر  ، ث ــل ب ــل  أي: حديــث وائ قــول وائ

دليــل عــى أنــه كان في آخــر الصــلاة(1(.

ــاب، أن  ــي الب ــن وبحديث ــن الحديث ــتدلال بهذي ــه الاس ــذا: "ووج ــا له ــوكاني موضح ــال الش ق
ــن دون  ــا م ــم عليه ــالأول، واقتصاره ــدوه ب ــهد ولم يقي ــوس التش ــة لجل ــذه الصف ــروا ه ــا ذك روات
تعــرّض لذكــر غيرهــا، مشــعرٌ بأنهــا هــي الهيئــة المروعــة في التشــهدين جميعــا، ولــو كانــت مختصــة 
ــول الله  ــلاة رس ــان ص ــدد بي ــم بص ــيا وه ــوه، لا س ــير ولم يهمل ــهد الأخ ــة التش ــروا هيئ ــالأول لذك ب

ــا"(2( . ــاملة له ــة ش ــذه الهيئ ــك أن ه ــم بذل ــلاة، فعل ــن الص ــن لا يس ــه لم  وتعليم

الثالث: استدلوا من النظر عى صحة قولهم با يلي: 

قــال الطحــاوي: "فلــا كان المتصــل، عــن أبي حميــد موافقًــا لمــا روى وائــل ، ثبــت القــول 

بذلــك، ولم يجــز خلافــه مــع مــا شــده مــن طريــق النظــر، وذلــك أنــا رأينــا القعــود الأول في الصــلاة 

وفيــا بــن الســجدتن في كل ركعــة، هــو أن يفــترش اليــرى فيقعــد عليهــا. 

ثم اختلفوا في القعود الأخير، فلم يل من أحد وجهن، أن يكون سنة أو فريضة.

فــإن كان ســنة، فحكمــه حكــم القعــود الأول، وإن كان فريضــة، فحكمــه حكــم القعــود فيــا 

)1(  شرح معاني الآثار، (259/1(.
)2(  نيل الأوطار، (306/2(.
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.)1) " بــن الســجدتن. فثبــت بذلــك مــا روى وائــل بــن حجــر

القول الثاني: ترجيح التورك على الافتراش في جميع جلسات الصلاة.

وهو قول مالك، والنخعي، وابن سيرين(2(.

قال ابن رشد: "فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث"(3(.

وقــال القرطبــي: "قــال مالــك: كل جلــوس في الصــلاة هــو عــى هيئــة واحــدة؛ وهــو أن يفــي 

إلى الأرض بأيــر وركيــه، ويقعــد عــى مقعدتــه، ويضــع قدمــه اليــرى تحــت ســاقه اليمنــى، وينصب 

ــكًا بحديــث ابــن عمــر ، وهــو أنــه علّــم  قدمــه اليمنــى مســتقبلا بأطــراف أصابعــه القبلــة، تمسُّ

الجلــوس في الصــلاة كذلــك، وقــال: هــو ســنة الصــلاة"(4(.

وقال ابن عبد البر: "ما ذهب إليه مالك، فقد روي عن ابن عمر أنه السنة وحسبك"(5(.

وقــال الزرقــاني - معلقــا عــى روايــة القاســم بــن محمــد التــي أوردهــا مالــك بعــد روايــة ابنــه 

عبــد الرحمــن القاســم، وكانــت روايــة القاســم مبينــة بالفعــل للجلــوس في التشــهد، والتــي أخذهــا 

عــن عبــدالله بــن عبــدالله بــن عمــر، والــذي أخذهــا عــن والــده ابــن عمــر  -: "فتبــن مــن 

ــه عبدالرحمــن، ولهــذا أتــى الإمــام بهــا تلــو تلــك، ولم يكتــف  ــة ابن ــة القاســم مــا أجمــل في رواي رواي

بهــذه لتصريــح الأولى بأنــه الســنة المقتضيــة للرفــع، بخــلاف هــذه، فحســن منــه ذكرهمــا معــا"(6(.

الترجيح:

بعد النظر فيا تقدم من مسالك أهل العلم وأقوالهم، يترجح - والله أعلم -: 

)1(  شرح معاني الآثار، )261-259/1(. 
)2(  المدونة، (74/1(؛ التوضيح شرح الجامع الصحيح، (260/7(.

)٣(  بداية المجتهد، (110/1(. يقصد بالحديث حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر مع أبيه ابن عمر.
)4(  المفهم، (202/2(.

)5(  التمهيد، (248/19(.
)6(  شرح الزرقاني، )267/1(.
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مسلك الجمع، ويترجح من مسلك الجمع القائل بأنه عام مخصوص؛ وذلك من وجوه:

الأول: إعاله كل الأحاديث الواردة في المسألة، وإعال الأدلة – الثابتة - أولى من إهمال أحدها.

الثاني: سلامته من الاعتراضات الواردة عى الأقوال الأخرى.

الثالث: الجواب عن الأقوال الأخرى في المسألة، وإليك بيان ذلك:

يجــاب عــلى القــول بحمــل المطلــق عــلى المقيــد: بــأن حديثــي وائــل بــن حجــر وحديــث عائشــة 

 ذكــرا صفــة الجلــوس للتشــهد وهــو الافــتراش ولم يقيــداه بــالأول، واقتصارهــم عليــه مــن 

دون تعــرض لذكــر غــيره، مشــعر بأنــه هــو الهيئــة المروعــة في التشــهدين جميعــا، لكــن جــاء حديــث 

أبي حميــد  ليخــص مــن هــذا العمــوم الصــلاة ذات التشــهدين فإنــه يتــورك في الثــاني منهــا. 

ولــو كان التــورك في كل تشــهد يعقبــه ســلام لذكــروه ولم يهملــوه، لا ســيا وهــم بصــدد بيــان 
صــلاة رســول الله  وتعليمــه لمــن لا يســن الصــلاة.

ــه: "وإذا جلــس  ــه - في قول ــد الســاعدي - وتعلــق الشــافعية ب أمــا مــا جــاء في حديــث أبي حمي
في الركعــة الآخــرة قــدم رجلــه اليــرى، ونصــب الأخــرى وقعــد عــى مقعدتــه" فيجــاب عنــه: بأنّــه 
ــدّم النــص عليــه، فحديــث عائشــة  ظاهــرٌ تعــارض مــع النــص، والظاهــر إذا تعــارض مــع النــص قُ

ووائــل بــن حجــر  نــصٌّ في الافــتراش في كل ركعتــن، وقولــه في حديــث أبي حميــد "في الركعــة 
الآخــرة" ظاهرهــا يشــمل الأخــيرة في الصــلاة الرباعيــة والثلاثيــة والثنائيــة، فلــا تعــارض الظاهــر مع 
النــص قــدم النــص، وعمــل بالظاهــر في غــير مــا ورد بــه النــص، وهــي الصــلاة التــي فيهــا تشــهدان 

في الأخــير منهــا. 

ــة  ــت الجلس ــى إذا كان ــه: "حت ــض ألفاظ ــه في بع ــا قول ــه: وأم ــا بقول ــم أيضً ــن القي ــاب اب وأج
التــي فيهــا التســليم، أخــرج رجلــه اليــرى وجلــس عــى شــقه متــوركا"، فهــذا قــد يتــج بــه مــن 
ــة، وهــو قــول الشــافعي، وليــس  ــه الســلام، فيتــورك في الثاني ــورك يــرع في كل تشــهد يلي ــرى الت ي
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بصريــح في الدلالــة، بــل ســياق الحديــث يــدل عــى أن ذلــك إنــا كان في التشــهد الــذي يليــه الســلام 
مــن الرباعيــة والثلاثيــة، فإنــه ذكــر صفــة جلوســه في التشــهد الأول، وقيامــه منــه، ثــم قــال: حتــى 
ــذا  ــاص ه ــر في اختص ــياق ظاه ــذا الس ــوركا، فه ــس مت ــليم جل ــا التس ــي فيه ــجدة الت ــت الس إذا كان

ــاني(1(. الجلــوس بالتشــهد الث

ــدد  ــة في ع ــواردة متاثل ــوص ال ــت النص ــو كان ــائغ ل ــه س ــير: بأن ــب التخي ــن مذه ــاب ع ويج
ــدد  ــلاف ع ــة باخت ــوس مختلف ــواردة في الجل ــات ال ــن والصف ــلاة، لك ــهدات في الص ــات والتش الركع
الركعــات والتشــهدات في الصــلاة، فحينئــذ لا يقــال بالتخيــير لاختــلاف المدلــول، بــل يعمــل بــكل 

صفــة في محــل ورودهــا.

ويجاب على القول الأول من مذهب الترجيح القائل بترجيح الافتراش في كل التشهدات بما يلي:

ــج  ــه في تخري ــواب عن ــدم الج ــد تق ــاعدي ، ق ــد الس ــث أبي حمي ــف حدي أولًا: تضعي
حديــث أبي حميــد في المبحــث الأول، وأوضحــت ثبــوت الحديــث، وضعــف العلــل التــي أعلــوه بهــا.

ثانيًــا: أمــا قولهــم بــأن حديــث وائــل بــن حجــر وحديــث عائشــة  ذكــرا هــذه الصفــة 
لجلــوس التشــهد ولم يقيداهــا بــالأول، بــل جعلاهــا عامــة ممــا يــدل عــى أنهــا مروعــة في كل تشــهد؛ 
فيجــاب عنــه: بــأن الصحابــة ربــا اقتــصروا في بيانهــم لمــا تدعــو إليــه الحاجــة، والســنة في حق المســلم= 
ــه -،  ــه – إذا ثبــت ذلــك عن ــه الــذي ورد في العمــل بــكل مــا ورد عــن رســول  في حال
والتــورك قــد ثبــت عــن رســول الله  كــا تقــدم مــن حديــث ابــن عمــر وأبي حميــد وابــن 

الزبــير ، فالقــول بالافــتراش مطلقــا فيــه تــرك للســنة ومخالفــة لهــا.

ويجاب على القول الثاني من مذهب الترجيح بما يلي:

أولًا: أن في قــول عبــد الله بــن عمــر : "إن رجــلاي لا تحمــلاني" دليــل عــى أنهــا لــو 
حملتــاه لقعــد عــى إحداهمــا وأقــام الأخــرى، لأن ذكــره لهــا لا يــدل عــى أن إحداهمــا تســتعمل دون 

)1(  زاد المعاد، )245/1(.
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الأخــرى ولكــن تســتعملان جميعــا، فيقعــد عــى إحداهمــا وينصــب الأخــرى (1(.

ثانيًــا: أن المســألة إذا ورد فيهــا أحاديــث متعــددة صحيحــة - يمكــن العمــل بهــا جميعــا - وجب 
العمــل بالجميــع، وقُــدّم عــى الترجيــح، كــا هــو معلــوم في قواعــد العمــل بمختلــف الحديــث؛ لأن 

الترجيــح بينهــا إهــدار لدلالــة بعــض تلــك الأحاديــث. 

ثالثًــا: أن حديــث أبي حميــد الســاعدي  نــصٌّ في الموضــوع فيُقــدّم عــى دلالــة حديــث 
ــد -  ابــن عمــر  المحتملــة، قــال القرطبــي: والتمســك بهــذا الحديــث – أي: حديــث أبي حمي

أولى؛ فإنــه نــصٌّ في موضــع الخــلاف(2(.

)1(  شرح معاني الآثار، )258/1(.
)2(  المفهم، )203/2(.
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المبحث الثالث:
صفة الجلوس الواردة في السنة للتشهدين

ــرى،  ــل الي جْ ــترش الرِّ ــو أن يف ــهد الأول: ه ــوس للتش ــة الجل ــث: أن صف ــدم في البح تق

ويجلــس عليهــا، وينصــب اليمنــى، ويســتقبل القبلــة بأطــراف الأصابــع، والجلــوس للتشــهد الأخــير: 

ــأن يــرج رجلــه اليــرى مــن تحــت رجلــه اليمنــى، وينصــب قدمــه اليمنــى  ــورّك، وذلــك: ب أن يت

ــاعدي  ــد الس ــر وأبي حمي ــن حج ــل ب ــة ووائ ــث عائش ــاء في حدي ــا ج ــى م ــه ع ــى مقعدت ــس ع ويجل

ــاء  ــكلها العل ــة استش ــورك صف ــة الت ــير  في صف ــن الزب ــث اب ــاء في حدي ــن ج  ، لك

وهــي قولــه: "وفــرش قدمــه اليمنــى"، قــال النــووي: قولــه: "وفــرش قدمــه اليمنــى" مشــكل؛ لأن 

الســنة في القــدم اليمنــى أن تكــون منصوبــة باتفــاق العلــاء، وقــد تظاهــرت الاحاديــث الصحيحــة 

ــني:  ــد الخش ــو محم ــه أب ــال الفقي ــاض: ق ــاضي عي ــال الق ــيره، ق ــاري وغ ــح البخ ــك في صحي ــى ذل ع

صوابــه: (وفــرش قدمــه اليــرى(، ثــم أنكــر القــاضي قولــه؛ لأنــه قــد ذكــر في هــذه الروايــة مــا يفعــل 

باليــرى، وأنــه جعلهــا بــن فخــذه وســاقه، قــال: ولعــل صوابــه: "ونصــب قدمــه اليمنــى" قــال: وقد 

تكــون الروايــة صحيحــة في اليمنــى، ويكــون معنــى فرشــها: أنــه لم ينصبهــا عــى أطــراف أصابعــه في 

هــذه المــرة، ولا فتــح أصابعهــا كــا كان يفعــل في غالــب الأحــوال. هــذا كلام القــاضي، وهــذا التأويــل 

الأخــير الــذي ذكــره هــو المختــار، ويكــون فعــل هــذا لبيــان الجــواز، وأن وضــع أطــراف الاصابــع عى 

الأرض وإن كان مســتحبا يجــوز تركــه. 

وهــذا التأويــل لــه نظائــر كثــيرة، لا ســيا في بــاب الصــلاة، وهــو أولى مــن تغليــط روايــة ثابتــة 

في الصحيــح، واتفــق عليهــا جميــع نســخ مســلم(1(.

)1(  شرح النووي على مسلم، )80/5(
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ــه  ــير "أن ــن الزب ــث اب ــى حدي ــة: ومعن ــذه الرواي ــا ه ــا موضحً ــم أيض ــن القي ــال اب وق

ــى  ــه اليمن ــون قدم ــه، فتك ــى مقعدت ــوس ع ــذا الجل ــس في ه ــه كان يجل ــى": أي أن ــه اليمن ــرش قدم ف

مفروشــة، وقدمــه اليــرى بــن فخــذه وســاقه، ومقعدتــه عــى الأرض، فوقــع الاختــلاف في قدمــه 

اليمنــى في هــذا الجلــوس: هــل كانــت مفروشــة أو منصوبــة؟ وهــذا -والله أعلــم- ليــس اختلافــا في 

الحقيقــة، فإنــه كان لا يجلــس عــى قدمــه بــل يُرجهــا عــن يمينــه فتكــون بــن المنصوبــة والمفروشــة، 

ــه،  ــى عقب ــا ع ــا جالسً ــا له ــس ناصبً ــى لي ــة؛ بمعن ــي مفروش ــن فه ــا الأيم ــى باطنه ــون ع ــا تك فإنه

ومنصوبــة بمعنــى أنــه ليــس جالسًــا عــى باطنهــا وظهرهــا إلى الأرض، فصــح قــول أبي حميــد ومــن 

معــه وقــول عبــد الله بــن الزبــير.

ــها  ــا فرش ــه، ورب ــب قدم ــكان ينص ــذا، ف ــذا وه ــل ه ــه  كان يفع ــال: إن  أو يق

ــم. ــا والله أعل ــذا أروح له ــا، وه أحيان

وقال في موضع آخر: ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا أظهر(1(.

)1(  زاد المعاد، )232/1( - )245/1(.
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المبحث الرابع
صفة جلسة النساء في التشهدين

ورد في المســألة حديثــان موصــولان، ومرســل، ولكنهــا لا تصــح كــا قــال البيهقــي(1(، حيــث 

ــا:  ــا، أحدهم ــج بأمثاله ــان لا يت ــان ضعيف ــه حديث ــد رُوي في ــال: وق ــا، فق ــه وضعّفه ــا في كتاب خرّجه

ــب  ــدري صاح ــعيد الخ ــن أبي س ــدي ع ــضة العب ــن أبي ن ــلان ع ــن العج ــاء ب ــث عط حدي

رســول الله عــن رســول الله أنــه قــال: فذكــر الحديــث إلى أن قــال: "ويأمــر 

ــكارة، وقــال: عطــاء بــن عجــلان ضعيــف. النســاء أن يتربعــن". ووصفــه بالن

ثــم قــال: والآخــر حديــث أبي مطيــع: الحكــم بــن عبــد الله البلخــي عــن عمــر بــن ذر عــن 

مجاهــد عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : »إذا جلســت المــرأة في 

الصــلاة وضعــت فخذهــا عــلى فخذهــا الأخــرى، وإذا ســجدت ألصقــت بطنهــا في فخذيــا كأســتر مــا 

يكــون لهــا، وإن الله تعــالى ينظــر إليهــا ويقــول: يــا ملائكتــي أشــهدكم أني قــد غفــرت لهــا«.

 إلى أن قــال: قــال أبــو أحمــد: أبــو مطيــع بــنّ الضعــف في أحاديثــه، وعامــة مــا يرويــه لا يتابــع 

عليــه، وقــد ضعفــه ييــى بــن معــن وغــيره.

ــنن  ــي في الس ــه البيهق ــن طريق ــيل (89( -وم ــو داود في المراس ــه: أب ــد أخرج ــل فق ــا المرس أم

(223/2( قــال: حدثنــا ســليان بــن داود، أخبرنــا ابــن وهــب، أخبرنــا حيــوة بــن شريــح، عــن ســالم 

بــن غيــلان، عــن يزيــد بــن أبــى حبيــب: أن رســول الله مــر عــى امرأتــن تصليــان فقــال: 

» إذا ســجدتما فضــمّا بعــض اللحــم إلى الأرض، فــإن المــرأة ليســت في ذلــك كالرجــل «.

وجــه الشــاهد منــه: أمــر المــرأة بالضــم في الســجود عــى خــلاف الرجــل المأمــور بالتفريــج بن 

أعضائــه، وقولــه المــرأة ليســت كالرجــل.

)1(  سنن البيهقي، (223/2(.
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وبــا أن هــذه الأخبــار ضعيفــة، اختلــف أهــل العلــم في صفــة جلــوس المــرأة في الصــلاة عــى 

ــه:  ــدرداء  بقول ــن أُم ال ــاري ع ــه البخ ــا علق ــى م ــا ع ــا به ــب معلقً ــن رج ــا اب ــوال ذكره أق

ــة. ــت فقيه ــل، وكان ــة الرج ــا جلس ــس في صلاته ــدرداء تجل ــت أم ال وكان

قــال ابــن رجــب: قــال حــرب الكرمــاني: نــا عمــرو بــن عثــان: نــا الوليــد بن مســلم، عــن ابن 

ثوبــان، عــن أبيــه، عــن مكحــول، أن أُم الــدرداء  كانــت تجلــس في الصــلاة جلســة الرجــل إلا 

إنهــا تميــل عــى شــقها الأيــر، وكانــت فقيهةً. 

وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وهو رواية عن النخعي(1(.

 وروي عــن نافــع، أن ابــن عمــر  كان يأمــر نســاءه أن يتربعــن في الصــلاة، وروي مــن 

وجــه آخــر عــن صفيــة بنــت أبي عبيــد امــرأة عمــر ، أنهــا كانــت تتربــع في الصــلاة(2(. 

وقــال زرعــة بــن إبراهيــم، عــن خالــد بــن اللجــلاج، "كــن النســاء يؤمــرن بــأن يتربعــن إذا 

جلســن في الصــلاة، ولا يجلســن جلــوس الرجــال عــى أوراكهــن، يتقــى ذلــك عــن المــرأة، مخافــة أن 

يكــون الــيء منهــا. خرّجــه ابــن أبي شــيبة"(3(.

وقال الإمام أحمد: تتربع في جلوسها، أو تسدل رجليها عن يمينها، والسدل عنده أفضل.

وهــو قــول النخعــي، والثــوري، وإســحاق؛ لأنــه أشــبه بجلســة الرجــل، وأبلــغ في الاجتــاع 

والضــم. وحمــل بعــض أصحابنــا فعــل أُم الــدرداء عــى مثــل ذلــك، وأمــا الإمــام أحمــد فــصّرح بأنــه 

ــدرداء  ــن أُم ال ــابق ع ــر الس ــق الأث ــد عل ــه ق ــا، فإن ــاري أيض ــب البخ ــذا مذه ــت: وه ــلم، )133/2(. قل ــلى مس ــووي ع )1(  شرح الن
ــل  ــا وعم ــل إذا كان عام ــاري أن الدلي ــة البخ ــن طريق ــح، (305/2(: وم ــر في الفت ــن حج ــال اب ــوم، ق ــى العم ــا ع ــا بعمله محتج
بعمومــه بعــض العلــاء رجّــح بــه، وإن لم يتــج بــه بمجرده.أهـــ. وهــو أيضــا اختيــار ابــن حــزم؛ قــال في المحــلى (124/4(: "وأمــا 
المــرأة فلــو كان لهــا حكــم بخــلاف ذلــك لمــا أغفــل رســول الله بيــان ذلــك، والــذي يبــدو منهــا في هــذا العمــل 

هــو بعينــه الــذي يبــدو منهــا في خلافــه، ولا فــرق".  
)2(  أخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط، (2301/357/4( قــال حدثنــا موســى، قــال ثنــا داود بــن عمــرو الضبــي، عــن عبــد الله بــن 

عمــر العمــري، عــن نافــع بــه. وإســناده ضعيــف فالعمــري هــو المكــبّر: ضعيــفٌ عابــد.
)٣(  مصنف ابن أبي شيبة، )243-242/1(.
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. لا يذهــب إلى فعــل أُم الــدرداء

ــة  ــت عائش ــال كان ــم، ق ــن القاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــناده، ع ــور بإس ــن منص ــعيد ب وروى س

ــة. ــت متربع ــا جلس ــا، ورب ــم فخذيه ــا وتض ــن عرقيه ــلاة ع ــس في الص  تجل

وقال الشعبي: "تجلس كا تير عليها، وقال قتادة: تجلس كا ترى أنه أستر".

ــقها  ــى ش ــها ع ــال: وجلوس ــت. ق ــت، إذا اجتمع ــك جلس ــا أي ذل ــاء: "لا يضه ــال عط وق

ــاءت"(1(. ــف ش ــل كي ــاد: تفع ــال حم ــن، وق ــن الأيم ــب إلّي م ــر أح الأي

قلــت: وذهــب البيهقــي إلى أنهــا تفعــل مــا هــو أســتر لهــا بقولــه: وجمــاع مــا يفــارق المــرأة فيــه 

الرجــل مــن أحــكام الصــلاة راجــع إلى الســتر، وهــو أنهــا مأمــورة بــكل مــا كان أســتر لهــا(2(.

فالراجــح ممــا تقــدم –والله أعلــم- أن المــرأة كالرجــل في جميــع هيئات الصــلاة، لاســيا إذا كانت 

تصــلي بمفردهــا، أمــا مــع وجــود الأجانــب فالســتر واجــب عليهــا بــا يصــل بــه المقصــود مــن عــدم 

بــروز شيء مــن أعضائهــا، ودليــل هــذا الترجيــح أن الأصــل في الصــلاة قولــه : "صلــوا 

كــما رأيتمــوني أصــلي"، ولم يــصّ الرجــال بذلــك، بــل جعلهــا عامــة للرجــال والنســاء، ولمـّــا لم يــأتِ 

دليــل صحيــح عــن رســول الله ، ولا عــن أصحابــه في التفريــق، بقينــا عــى الأصــل: وهو 

وحــدة الاقتــداء بــه  للجنســن الرجــال والنســاء، والله أعلــم.

)1(  فتح الباري، )153/5(، وقد خرج هذه المقاطيع كلها ابن أبي شيبة في مصنفه في الإحالة السابقة.
)2(  سنن البيهقي، )222/2(.
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المبحث الخامس:
الحكمة من اختلاف صفة الجلسة بين التشهد الأول والثاني

لا شــك أنــه لا يلــو حكــم شرعــي مــن مصلحــة قصــد الشــارع تحقيقهــا أو تكميلهــا، وهــذه 

المصلحــة – الحكمــة - قــد تظهــر للمكلفــن وتكــون معقولــة المعنــى، وقــد تخفــى ولا يعقــل معناهــا 

ــي وردت  ــة الت ــى الصف ــه ع ــا رب ــف به ــد المكل ــة لله يتعب ــا تعبدي ــن كونه ــك ع ــا ذل ــن لا يرجه لك

بهــا، والتعبــد لله بهــذه الصفــات أمــر قصــده الشــارع، لكــن ذلــك لا يمنــع مــن طلــب معرفــة أسرار 

التريــع التــي مــن أجلهــا فرضــت، وقــد ذكــر الحافــظ ابــن رجــب وابــن وحجــر وغيرهمــا الحكمــة 

في اختــلاف صفــة الجلســة بــن التشــهدين، وإليــك ملخــص مــا ذكــروه مــن الِحكــم:

نفي السهو عن المصلي، ومعرفة عدد الركعات.- 1

معرفة الداخل معه هل هو في التشهد الأول أم الثاني، فيفرّق بينها.- 2

أن التشــهد الــذي يســلّم فيــه يطــوّل فيــه بالدعــاء فناســب التــورك للراحــة؛ ولأنــه أهــون - 3

مــن الافــتراش.

أن التشهد الأول تعقبه حركه فناسب الافتراش للنهوض بخلاف الثاني(1(.- 4

)1(  فتح الباري، لابن رجب، )162/5(؛ فتح الباري، لابن حجر، )309/2(.



392

المبحث السادس:
الأحاديث الواردة في النهي عن التورك

ورد في النهي عن التورك في الصلاة حديثان لا يصحان.

ــان:  ــه حديث ــت، وفي ــلاة، ولا يثب ــورك في الص ــن الت ــي ع ــد روي النه ــب: وق ــن رج ــال اب ق

أحدهمــا: مــن روايــة ييــى بــن إســحاق، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن قتــادة، عــن أنــس ، أن 

النبــي : » نهــى عــن التــورك، والإقعــاء في الصــلاة « خرّجــه أبــو داود في كتــاب التفــرد. 

وقــال: هــذا الحديــث ليــس بالمعــروف(1(.

وخرّجــه البــزار في مســنده، وقــال: لا يــروى عــن أنــس إلا مــن هــذا الوجــه، وأظــن 

ييــى أخطــأ فيــه. وقــال أبــو بكــر البرديجــي في كتــاب "أصــول الحديــث" لــه: هــذا حديــث لا يثبــت؛ 

لأن أصحــاب حمــاد لم يجــاوزوا بــه قتــادة.

 كأنه يشير إلى أن ييى أخطأ في وصله بذكر أنس، وإنا هو مرسل(2(.

)1(  وأخرجــه أحمــد في المســند، )13437(؛ والبــزار في مســنده، )4588/434/10(؛ والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، )6174(؛ 
والبيهقــي في الســنن، )120/1(، مــن طريــق ييــى بــن أبي إســحاق بــه.

 قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد بعــد تخريــج الحديــث في المســند: "كان أبي قــد تــرك هــذا الحديــث" قلــت: والســبب في ذلــك أن 
هــذا الحديــث خطــأ، فقــد ســلك فيــه ييــى بــن إســحاق الجــادة فجعلــه مــن حديــث حمــاد عــن قتــادة عــن أنــس، والصــواب فيــه: أنــه 
مــن حديــث ســعيد بــن بشــير عــن قتــادة عــن الحســن عــن ســمرة، كــا ســيأتي، أمــا هــذا الإســناد فمتنــه المحفــوظ فيــه هــو مــا بينــه 
البــزار في مســنده بقولــه: وهــذا الحديــث أظــن أن ييــى بــن إســحاق أخطــأ فيــه، .... والحديــث المحفــوظ رواه حمــاد بــن ســلمة وغــيره، 
ــه افــتراش الكلــب، أو الســبع". هــذا هــو  ــادة، عــن أنــس أن النبــي قــال: "إذا صــى أحدكــم فــلا يفــترش ذراعي عــن قت
الحديــث عندنــا والله أعلم.أهـــ. وكــذا البيهقــي في الســنن لمــا حكــى الخــلاف فيــه، قــال: الراجــح الروايــة الأولى. أي مــن حديــث قتــادة 

عــن الحســن عــن ســمرة.
)2(  قلــت وقــد تقــدم بيــان أن العلــة ليســت الإرســال، بــل هــو ســلوك الجــادة وتركيــب إســناد عــى متــن آخــر، ولذلــك تركــه الإمــام 

أحمــد لمــا علــم بخطــأ الحديــث كــا تقــدم.
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ــمرة ، أن  ــن س ــن، ع ــن الحس ــادة، ع ــن قت ــير، ع ــن بش ــعيد ب ــة س ــن رواي ــا: م وثانيه

رســول الله : »نهــى عــن التــورك والإقعــاء، وأن لا نســتوفز في صلاتنــا«. خرّجــه البــزار 

وقــال: ســعيد بــن بشــير، لا يتــج بــه(1(. 

وخرّجــه الإمــام أحمــد، ولفظــه: »أمرنــا رســول الله  أن نعتــدل في الجلــوس، وأن لا 

نستوفز«.أهـ(2(.

)1(  أخرجــه أحمــد في مســنده، )20111(؛ والطــبراني في الكبــير (6883( و)6884(؛ والبــزار في مســنده، )4586/434/10(، مــن 
طريــق ســعيد بــن بشــير بــه. 

ــج  ــير لا يت ــن بش ــعيد ب ــا: "وس ــال أيض ــادة، ..." وق ــن قت ــير، ع ــن بش ــعيد ب ــث إلا س ــذا الحدي ــم روى ه ــزار: "ولا نعل ــال الب ق
بحديــث لــه إذا تفــرد بــه".

ــد  ــق محم ــن طري ــنن، )120/1( م ــي في الس ــه البيهق ــن طريق ــتدرك، )1002/405/1-1005(؛ وم ــم في المس ــه الحاك وأخرج
بــن عبــد الله الأنصــاري وعبدالوهــاب بــن عطــاء كلاهمــا عــن ســعيد بــن أبي عروبــة عــن قتــادة عــن الحســن عــن ســمرة بــه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح عى شرط البخاري ولم يرجاه". 
والتصريــح بكــون ســعيد هــو ابــن أبي عروبــة إنــا جــاء في روايــة الأنصــاري دون روايــة عبــد الوهــاب بــن عطــاء، والــذي يظهــر 
أنهــا وهــم مــن الأنصــاري أو مــن دونــه جريــاً عــى الجــادة، فالحديــث إنــا يعــرف بســعيد بــن بشــير وقــد تفــرد بــه كــا نــص عــى ذلــك 

البــزار فيــا تقــدم، فالحديــث ضعيــف ولا تقــوم بــه حجــة. 
)2(  فتح الباري، لابن رجب، )165/5(.



394

A

أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها - بحمد الله وتوفيقه -:

ــهدين في - 1 ــي في التش ــوس النب ــة جل ــواردة في صف ــث ال ــة الأحادي ــت دراس تم
الصــلاة وبلغــت ســتة أحاديــث، خمســة منهــا في الصحيــح إمــا في البخــاري أو في مســلم، 
ــث  ــكال في الحدي ــا كان الإش ــد لله، وإن ــة والحم ــا صحيح ــنن، وكله ــا في الس ــد منه وواح
الأول والثــاني مــع ثبوتــا في الصحيــح للــكلام في بعــض ألفاظهــا، ممــا احتــاج البحــث معه 
للتوســع في التخريــج والــكلام عــى العلــل التــي رُميــت بهــا والإجابــة عنهــا، وخلصــت إلى 

صحتهــا وثبوتــا، وضعــف مــا وُصفــت بــه مــن علــل.

بينت سبب الإشكال العام في هذه الأحاديث، وهو: تعارض المطلق مع المقيد.- 2

أن هــذه الصفــات الــواردة في صفــة الجلــوس في الصلاة تــدور بــن الوجوب والاســتحباب، - 3
ــه عنــد  فلــو خالــف مخالــف في هــذه الجلســات وجلــس في الجميــع متربعــا صحــت صلات
ــت  ــا، وصح ــات لا وجوبه ــذه الصف ــتحباب ه ــرون اس ــث ي ــم، حي ــير إث ــن غ ــور م الجمه

صلاتــه مــع الإثــم عنــد آخريــن، فالجميــع يصحــح صلاتــه.

ــع، وأن - 4 ــل: بالجم ــلك القائ ــو المس ــألة، ه ــذه المس ــكال في ه ــع الإش ــالك في دف ــح المس أرج
الأحاديــث الــواردة المطلقــة إنــا هــي مــن العــام المخصــوص، وعــى هــذا فيكــون الأصــل 
ــذا  ــن ه ــص م ــن ي ــة ، لك ــل وعائش ــث وائ ــا في حدي ــتراش ك ــهد الاف في كل تش
العمــوم الصــلاة التــي يكــون فيهــا تشــهدان يكــون الثــاني منهــا تــوركاً؛ لحديــث أبي حميــد 

ــاب. ــواردة في الب ــث ال ــع الأحادي ــل بجمي ــك يعم ــاعدي ، وبذل الس

ــل - 5 جْ ــترش الرِّ ــهد الأول: أن يف ــي في التش ــهدين ه ــنة للتش ــواردة في الس ــوس ال ــة الجل صف
اليــرى، ويجلــس عليهــا، وينصــب اليمنــى، ويســتقبل القبلــة بأطــراف الأصابــع، 
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والجلــوس للتشــهد الأخــير هــو بــأن يتــورّك، وذلــك: بــأن يــرج رجلــه اليــرى مــن تحــت 
ــث  ــاء في حدي ــا ج ــى م ــه ع ــى مقعدت ــس ع ــى ويجل ــه اليمن ــب قدم ــى وينص ــه اليمن رجل
عائشــة ووائــل بــن حجــر وأبي حميــد الســاعدي ، أو عــى مــا جــاء في حديــث ابــن 
الزبــير  بــأن يجلــس عــى مقعدتــه، فتكــون قدمــه اليمنــى مفروشــة وقدمــه اليــرى 

ــى الأرض. ــه ع ــاقه ومقعدت ــذه وس ــن فخ ب

ورد في صفــة جلســة النســاء في التشــهدين حديثــان موصــولان ومرســل، وجميعهــا لا تصــح، - 6
ــات  ــع هيئ ــل في جمي ــرأة كالرج ــهدين: أن الم ــاء في التش ــوس النس ــة جل ــح في صف والراج
ــب  ــتر واج ــب فالس ــود الأجان ــع وج ــا م ــا، أم ــلي بمفرده ــت تص ــيا إذا كان ــلاة، لاس الص

ــروز شيء مــن أعضائهــا. ــه المقصــود مــن عــدم ب ــا يصــل ب عليهــا ب

أن الحكمــة في اختــلاف صفــة التشــهدين في الصــلاة الرباعيــة والثلاثيــة: نفــي الســهو عــن - 7
ــهد  ــو في التش ــل ه ــلاة ه ــل للص ــة الداخ ــه، ومعرف ــات صلات ــدد ركع ــة ع ــلي، ومعرف المص

ــاني... الأول أو الث

ورد في النهــي عــن التــورك حديثــان، ولا يصحــان، والســنة ثابتــة بالتــورك كــا تقــدم في أول - 8
. لبحث ا

 التوصيات:

ــة - 1 ــائل المعين ــن الوس ــو م ــث، فه ــكل الحدي ــة في مش ــة بالكتاب ــنة النبوي ــن بالس أوصي المعتن

لفهــم النصــوص النبويــة فهــاً صحيحــاً، ففيــه مــن الاطــلاع عــى كلام الأئمــة المبثــوث في 

بطــون الكتــب والــروح، ومعرفــة كيفيــة تعاملهــم مــع النصــوص تعامــلًا ســلياً، وفيــه من 

التداخــل مــع أبــواب العلــم الأخــرى، ممــا يقــوي ملكــة طالــب العلــم. 

أوصي بالكتابــة في أحــكام الصــلاة وتحريرهــا، لاســيا هيئــات الصــلاة التــي وردت بصفــات - 2

متعــددة، وبيــان الســنة في ذلــك.  
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الأدب المفرد، للإمام البخاري ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر .. 1

ــدات ، دار . 2 ــاني مجل ــوض ، في ث ــد مع ــا ومحم ــالم عط ــق : س ــبر، تحقي ــد ال ــن عب ــتذكار، لاب الاس

ــة. ــب العلمي الكت

أطــراف الغرائــب والأفــراد مــن حديــث رســول الله -  - ، للإمــام الدارقطنــي ، . ٣

للحافــظ أبي الفضــل محمــد بــن طاهــر المقــدسي ، تحقيــق: محمــود محمــد والســيد يوســف ، دار 

الكتــب العلميــة .

أمــالي المحامــلي روايــة ابــن ييــى البيــع، للمحامــلي، تحقيــق: الدكتــور إبراهيــم إبراهيــم القيــي، . 4

دار ابــن القيــم .

الأوســط مــن الســنن والإجمــاع والاختــلاف، لابــن المنــذر، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، في . 5

خمســة عــر مجلــدا، دار الفــلاح .

التاريخ الكبير، للبخاري، في ثاني مجلدات، دار الفكر.. 6

التمهيــد، لابــن عبــد الــبر ، تحقيــق : مصطفــى العلــوي وآخــرون ، في اثنــن وعريــن مجلــدا ، . 7

وزارة الأوقــاف المغربيــة .

الثقات، لابن حبان ، دار الفكر ، في تسع مجلدات ، دار الفكر .. 8

الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ، في تسع مجلدات ، دار إحياء التراث العربي .. 9

الحاوي في فقه الشافعي، للاوردي ، دار الكتب العلمية ودار الفكر .. 10

الكاشف، للذهبي ، تحقيق : محمد عوامة ، في مجلدين ، دار القبلة .. 11

المجمــوع شرح المهــذب، للنــووي ، تحقيــق وتكميــل : محمــد نجيــب المطيعــي ، مكتبــة الإرشــاد، . 12

ونســخة أخــرى دار الفكــر .
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المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، لأبي العبــاس القرطبــي ، تحقيــق : محيــي الديــن . 1٣

مســتو وآخــرون ، دار ابــن كثــير ، ودار الكلــم الطيــب.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد ابن رشد المالكي ، في مجلدين ، دار    الفكر .. 14

ــق: . 15 ــاسي، تحقي الف ــان  ــن القط ــكام، لاب الأح ــاب  كت ــين في  ــام الواقع ــم والإي ــان الوه بي

د. الحســن آيــت ســعيد، دار طيبــة، الريــاض .

تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي ، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف ، في ســتة عشـــر مجلــدا ،  دار . 16

الغــرب الإســلامي . وطبعــة دار الكتــب العلميــة، في أربعــة عــر مجلــدا.

تاريخ دمشق، لابن عساكر ، تحقيق : علي شيري ، في سبعن مجلدا ، دار الفكر ببيروت.. 17

تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد عوامة ، دار الرشيد، ط1.. 18

ــة . 19 ــاكر، مطبع ــود ش ــق: محم ــاس، تحقي ــن عب ــند اب ــبري، مس ــر الط ــن جري ــار، لاب ــب الآث تهذي

ــدني. الم

ــع . 20 ــد ، في أرب ــادل مرش ــق وع ــم الزيب ــق : إبراهي ــر، تحقي ــن حج ــظ اب ــب، للحاف ــب التهذي تهذي

ــالة . ــدات ، دار الرس مجل

تهذيــب الكــمال، للحافــظ المــزي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، في خمســة وثلاثــن مجلــدا، دار . 21

الرســالة .

التلخيــص الحبــير في تريــج أحاديــث الرافعــي الكبــير، للحافــظ ابــن حجــر، تحقيــق: حســن . 22

ــة.  عبــاس قطــب، مؤسســة قرطب

زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن القيم الجوزيه ، في خمس مجلدات ، مؤسسة الرسالة.. 2٣

ســبل الســلام الموصلــة إلى بلــوغ المــرام، للأمــير الصنعــاني ، تحقيــق : طــارق عــوض الله محمــد ، . 24

في خمــس مجلــدات ، دار العاصمــة.

ــالة . 25 ــدات، دار الرس ــس مجل ــرون، في خم ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــه، تحقي ــن ماج ــنن اب س

ــة. العالمي
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سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، في سبع مجلدات، دار الرسالة العالمية. . 26

سنن الترمذي – الجامع - ، تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي.. 27

سنن الدارقطني، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، في خمس مجلدات ، دار الرسالة.. 28

سنن الدارمي، تحقيق: حسن سليم أسد ، في أربع مجلدات ، دار المغني.. 29

سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الريان للتراث .. ٣0

ــب . ٣1 ــاني، دار الكت ــد قب ــافي وأحم ــد الش ــلام عب ــد الس ــق : عب ــي ، تحقي ــير، للبيهق ــنن الصغ الس

ــة. العلمي

السنن الكبرى، للبيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، دار المعرفة .. ٣2

سنن النسائي – المجتبى- ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية.. ٣٣

ــب . ٣4 ــروي، دار الكت ــيد كسـ ــداري، وس ــار البن ــق : د. عبدالغف ــبرى ، تحقي ــائي الك ــنن النس س

ــة. العلمي

سنن النسائي الكبرى ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، في اثني عشـر مجلدا ، مؤسسة الرسالة.. ٣5

سؤالات أبي داود للإمام أحمد ، تحقيق : د. زياد منصور، مكتبة العلوم والحكم  .. ٣6

شرح صحيح مسلم ، للنووي ، في ثانية عر مجلدا، دار إحياء الكتاب العربي .. ٣7

ــار ، تأليــف : أبي جعفــر الطحــاوي، تحقيــق : شــعيب الأرنــؤوط ، مؤسســة . ٣8 شرح مشــكل الآث

الرســالة .

شرح معاني الآثار ، تأليف أبي جعفر الطحاوي، تحقيق : محمد زهري النجار ، دار الكتب العلمية .. ٣9

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، مؤسسة الرسالة .. 40

صحيح ابن خزيمة ، تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي .. 41

صحيح البخاري ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ، اليامة- بيروت.. 42

صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتاب العربي ، بيروت.. 4٣

علل ابن أبي حاتم ، تحقيق : د. سعد الحميد ، مؤسسة الجريي .. 44
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ــوظ . 45 ــج : د. محف ــق وتخري ــي ، تحقي ــظ الدارقطن ــة ، للحاف ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال العل

الرحمــن زيــن الله الســلفي ، دار طيبــة . والباقــي تحقيــق : محمــد بــن صالــح الدبــاسي ، دار ابــن 

ــوزي . الج

ــن . 46 ــوض الله، دار اب ــارق ع ــق: ط ــب، تحقي ــن رج ــاري، لاب ــح البخ ــشرح صحي ــاري ب ــح الب فت

ــوزي. الج

فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري ، لابــن حجــر العســقلاني ، تصحيــح وتحقيــق : العلامــة . 47

عبدالعزيــز بــن بــاز ومحــب الديــن الخطيــب ، في ثلاثــة عــر مجلــدا ، دار المعرفــة.

فتح القدير ، لكال الدين ابن الهام ، دار الفكر .. 48

المحلى ،  لأبي محمد ابن حزم ، تحقيق : أحمد شاكر  ، دار الفكر .. 49

ــاني . 50 ــي، في ث ــد الفق ــاكر ومحم ــد ش ــق : أحم ــذري ، تحقي ــظ المن ــنن أبي داود ، للحاف ــر س مخت

ــم . ــن القي ــنن لاب ــب الس ــواشي تذي ــة ، وفي الح ــدات ، دار المعرف مجل

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.. 51
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 موضوع البحث:

دراسة مسألة علمية رأى الباحث الحاجة إلى جمع أدلتها وكلام أهل العلم المتصل بها، للتوصل إلى 

ما يوافق السنة ولا يالفها، ولا يكون من الابتداع في الدين، وهي مسألة حكم إلقاء السلام بعد التسليم 

من الصلاة عى المصلن.

 مشكلة البحث:

التحقق من كون هذه الظاهرة موافقة للسنة أو مخالفة لها.

 أهداف البحث:

دراســة ظاهــرة انتــرت في مســاجد المســلمن، ومــدى موافقتهــا للســنة، والأدلــة الدالــة عــى 

ــوت  ــلاة بص ــن الص ــراغ م ــد الف ــلام بع ــة الس ــاء تحي ــرة: إلق ــي ظاه ــم. وه ــل العل ــك، وكلام أه ذل

مرتفــع، إمــا مــن الإمــام للمأمومــن، أو بــن المأمومــن.

 منهج البحث:

ســلكت المنهــج الاســتقرائي للأدلــة وكلام أهــل العلــم في كل مــا يتعلــق بمســألة الســلام مــن 

ــة  ــك بغي ــل ذل ــت بتحلي ــك، وقم ــد ذل ــلام بع ــة الس ــاء تحي ــم إلق ــن ث ــه، وم ــوى ب ــا ين ــلاة، وم الص

ــه الدليــل. الوصــول للقــول الراجــح حســب مــا يــدل ل

 أهم نتائج البحث:
1-   لم يثبــت في حديــث مرفــوع أن النبــي كان إذا أراد الانــصراف إلى أهلــه بعــد أن 

يــؤم النــاس أنــه يلقــي عليهــم تحيــة الســلام.
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2-   تحصل سنة السلام عى المصلن بالنية إذا سلم من الصلاة.

ــلام في  ــوارد في الس ــث ال ــلاة للحدي ــد الص ــن بع ــى المصل ــلام ع ــة الس ــول بمروعي 3-   الق

ــا  ــه  في ــه ولا أصحاب ــه 3ل ــدم فعل ــر، لع ــه نظ ــس في ــة المجل نهاي

نعلــم.

الة( المفتاحية:  الكلمات )الدَّ

السلام، الصلاة، التسليم، التحية.
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F

ــيئات  ــن س ــنا، وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعالنــا ، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم، أمــا 

بعــد ...

فقــد كان يلفــت انتباهــي مــا يفعلــه كثــير مــن المســلمن بعــد الصــلاة؛ مــن أئمــة ومأمومــن، 

مــن إلقــاء تحيــة الســلام عــى المصلــن بصــوت مرتفــع، يــكاد أحيانًــا يســمع مــن في المســجد كلهــم، 

ــن  ــو م ــي ؟ أم ه ــنة النب ــل في س ــن أص ــل م ــذا الفع ــل له ــي؛ ه ــاءل في نف ــت أتس وكن

الأمــور المحدثــة التــي يقلــد فيهــا النــاس بعضهــم بعضًــا ؟

ولمــا رجعــت إلى فتــاوى بعــض العلــاء المعاصريــن؛ وجــدت مــن يــرى مروعيــة ذلــك، ومنهم 

مــن لا يــراه، فرغبــت أن أبحــث في هــذه المســألة؛ للوقــوف عــى القــول الراجــح فيهــا، مــن خــلال 

النصــوص الرعيــة وكلام أهــل العلــم .

ــف أو بحــث مســتقل في هــذه المســألة، بــل لم أقــف عــى كلام  وبعــد البحــث؛ لم أقــف عــى مؤلَّ

ــا  ــلام ك ــد الس ــة بع ــم في المصافح ــا تكل ــا فإن ــم فيه ــن تكل ــا، وم ــا نصًّ ــن فيه ــم المتقدم ــل العل لأه

ى لــديَّ العــزم في البحــث؛ للوقــوف عــى النصــوص الرعيــة العامــة التــي تدخــل  ســيأتي، وهــذا قَــوَّ

فيهــا هــذه المســألة، والأحاديــث النبويــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا في موضــوع البحــث، أو نصوص 

ج عليهــا حكــم هــذه المســألة . ــرَّ كلام أهــل العلــم التــي يمكــن أن يَُ

وهــذه المســألة - وإن كانــت مــن فــروع المســائل، لكنهــا تتعلــق بأصــل مهــم - أردت التذكــير 

بــه وهــو الأمــر بالاتبــاع والحــذر مــن الابتــداع.
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وقــد رأيــت أن أقســم البحــث إلى تمهيــد أذكــر فيــه تعريــف الســلام في اللغــة والاصطــلاح، 

ثــم بعــد ذلــك أربعــة مباحــث:

المبحث الأول: فضل السلام في الكتاب والسنة. -
المبحث الثاني: مروعية التسليم من الصلاة وماذا ينوي به المصلي؟ -
ــليم  - ــد التس ــن بع ــى المصل ــلام ع ــاء الس ــم في إلق ــل العل ــث: كلام أه ــث الثال المبح

مــن الصــلاة.

ــع: الخلاصــة والترجيــح في حكــم إلقــاء الســلام عــى المصلــن بعــد  - المبحــث الراب
التســليم مــن الصــلاة.

ثم الخاتمة، فثبت المصادر والمراجع.- 

وقــد ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي والتحليــلي، وأمــا تخريــج الأحاديث فــإن كان 

الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بــه، وإلا خرجتــه مــن مصــادر الســنة مــع الحكــم عليــه 

حســب المنهــج المعتمــد عنــد المحدثــن، وفي الــرواة المتكلــم فيهــم أذكــر قــول الحافــظ ابــن حجــر في 

التقريــب إلا إن ظهــر لي خلافــه .

والله أســأل أن يلهمنــا الصــواب، ويهدينــا للحــق، ويرزقنــا اتباعــه، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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تعريف السلام لغة واصطلاحًا :

أمــا تعريــف الســلام في اللغــة؛ فقــال أبــو الحســن بــن فــارس: الســن والــلام والميــم معظــم 

ــد  ــن يزي ــد ب ــيخه محم ــن ش ــري ع ــل الأزه ــل(1(، ونق ــه قلي ــاذ عن ــة، والش ــة والعافي ــن الصح ــه م باب

ــه : "الســلام في لغــة العــرب أربعــة أشــياء؛ فمنهــا: ســلمت ســلامًا، مصــدر  أبي العبــاس المــبرد قول

ــالى،  ــارك وتع ــاء الله تب ــن أس ــم م ــلام؛ اس ــا: الس ــلامة ، ومنه ــع س ــلام، جم ــا الس ــلَّمْت(2(. ومنه سَ

ــجر.  ــلام ش ــا: الس ومنه

قــال: ومعنــى الســلام الــذي هــو مصــدر ســلمت أنــه دعــاء للإنســان بــأن يســلم مــن الآفــات 

في دينــه ونفســه، وتأويلــه التخليــص"(3(.

ــا  ــد، ومعناهم ــا واح ــة معناهم ــلام والتحي ــال: "الس ــه ق ــرازي أن ــم ال ــن أبي الهيث ــا ع ــل أيضً ونق

ــات "(4( . ــع الآف ــن جمي ــلامة م الس

أمــا في الاصطــلاح؛ فتَحِيَّــة الســلام هــي قــول: "الســلام عليكــم" عــى كل مســلم حــي وميــت، 

عنــد الملاقــاة وغيرهــا. ويدخــل في ذلــك التســليم مــن الصــلاة إن نــواه.

)1( مقاييس اللغة ، مادة سلم، ) 3 /90( .
(2( لعــل هــذا عــى مذهــب مــن لا يفــرق بــن المصــدر واســمه، وقــد قيــل إنــه مذهــب أكثــر المتقدمــن . انظــر: اســم المصــدر بــين 
أقــوال النحــاة واســتعمال القــرآن الكريــم . د. محمــد المختــار محمــد المهــدي  عبــد الله، بحــث منشــور في مجلــة كليــة اللغــة العربيــة 

ــرى ، )ص 112( . ــة أم الق بجامع
وإلا فالســلام اســم مصــدر للفعــل " سَــلَّم " ، وأمــا المصــدر فهــو " تســليم ". انظــر : بدائــع الفوائــد، لابــن القيــم، )606/2(، 

ــاوة، )ص 131( . ــن قب وتريــف الأســماء والأفعــال، د. فخــر الدي

)٣(  تهذيب اللغة، )446/12( .
)4(  السابق، (448/12( .
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وأما معنى السلام المطلوب عند التحية ففيه قولان مشهوران:

ــكلام:  ــى ال ــو الله ، ومعن ــا ه ــلام" هن ــم ، "والس ــلام عليك ــم الس ــى اس الأول : أن المعن

ــك . ــو ذل ــم ، ونح ــت عليك ــم وحل ــمه عليك ــة اس ــت برك نزل

والثــاني : أن الســلام مصــدر بمعنــى الســلامة ، وهــو يتضمــن الإيــذان بالســلامة خــبًرا ودعــاء، 

وأمــن كل واحــد مــن المســلِّم والــراد عليــه مــن صاحبــه .

وكلا القولن حق وصواب(1(.

ــهيلي،  ــر، للس ــج الفك ــث، )393/2(، ونتائ ــب الحدي ــة في غري ــا  النهاي ــر أيضً ــد، )610/2-615(؛ وانظ ــع الفوائ ــر : بدائ )1( انظ
ــقلاني، )15/11( . ــر العس ــن حج ــظ اب ــاري، للحاف ــح الب )ص320(؛ وفت
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المبحث الأول 
فضل السلام في الكتاب والسنة 

دل عــى فضــل الســلام مــن الكتــاب قــول الله : ژ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ــور : 61[ . ې  ې  ې  ىى  ژ ]الن

ففــي هــذه الآيــة مــدح للســلام، وأنــه شرعــه الله، وجعلــه مبــاركًا؛ لاشــتاله عــى الســلامة مــن 

النقــص، وحصــول الرحمــة والبركــة والنــاء والزيــادة، وهــي مــن الكلــم الطيــب المحبــوب عنــد الله، 

الــذي فيــه طيــب نفــس المحيــا، ومحبــة وجلــب مــودة(1( .

وكــون الســلام تحيــة مــن عنــد الله للمؤمنــن ييــي بــه بعضهــم بعضًــا يشــهد لــه أيضًــا قولــه 

تعــالى فـــي شـــأن اليهــود: ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ    ژ ]المجادلــة : 8[ .

  وممــا ورد في الســنة في فضــل الســلام مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه(2( عــن أبي هريــرة

قــال: قــال رســول الله : »لا تدخلــون الجنــة حتــى تؤمنــوا ، ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا ، أولا 

أدلكــم عــلى شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم ؟ أفشــوا الســلام بينكــم« .

وعــن عبــد الله بــن ســلام  قــال: قــال رســول الله : »أيــا النــاس ؛ أفشــوا 

ــوا والنــاس نيــام، تدخلــون الجنــة بســلام «. أخرجــه الترمــذي وابــن  الســلام، وأطعمــوا الطعــام، وصلُّ

ماجــه وأحمد(3(.

وأما مروعية السلام؛ فالأدلة عليه من السنة كثيرة جدًا .

)1( انظر: تفسير السعدي، )ص 576-575( .

)2( صحيح مسلم، ]كتاب الإيان، )74/1([ .
ــاب  ــلاة )423/1([؛ و ]كت ــة الص ــاب إقام ــن ماجــه ]كت ــنن اب ــة )562/4-563([؛ وس ــة القيام ــاب صف )٣(  جامــع الترمــذي، ]كت
الأطعمــة )1083/2([؛ ومســند أحمــد، )451/5(، مــن طــرق عــن عــوف بــن أبي جميلــة الأعــرابي، عــن زرارة بــن أوفى، عــن 

عبــد الله بــن ســلام  بــه. وهــذا إســناد صحيــح، وقــد صححــه الترمــذي. والله أعلــم.
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المبحث الثاني 
مشروعية التسليم من الصلاة وماذا ينوي به المصلي 

التســليم مــن الصــلاة مــن أركان الصــلاة التــي لا تصــح إلا بهــا؛ لقولــه : » مفتــاح 

ــي كان يســلم  ــير ، وتحليلهــا التســليم «(1( ، ولأن النب الصــلاة الطهــور ، وتحريمهــا التكب

ــه  ــلي « أخرج ــوني أص ــما رأيتم ــوا ك ــال: » صل ــد ق ــه(2(، وق ــل ب ــك، ولا ي ــم ذل ــه ، ويدي ــن صلات م

البخــاري(3( .

وقــد اختلــف العلــاء فيــا يســتحب أن ينويــه المصــلي بســلامه مــن صلاتــه غــير نيــة الخــروج 

مــن الصــلاة(4(؛ فقيــل: ينــوي الســلام عــى الملكــن وعــى مــن خلفــه إن كان إمامًــا، أو عــى الإمــام 

ومــن معــه إن كان مأمومًــا. قالــه ابــن قدامــة(5(.

ــن  ــه م ــن يمين ــى م ــلام ع ــليمة الأولى الس ــوي بالتس ــام أن ين ــتحب للإم ــووي: "يس ــال الن وق

الملائكــة ومســلمي الجــن والإنــس ، وبالثانيــة عــى مــن يســاره منهــم. وينــوي المأمــوم مثــل ذلــك، 

ــارة )8/1-9([؛  ــاب الطه ــه ]كت ــذي في جامع ــارة )49/1-50([؛ والترم ــاب الطه ــننه ]كت ــو داود في س ــه أب ــث أخرج )1(  الحدي
وابــن ماجــه في ســننه ]كتــاب الطهــارة )101/1([؛ وأحمــد في مســنده، )123/1 ، 129(، مــن طــرق عــن ســفيان الثــوري ، عــن 

عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل ، عــن محمــد بــن الحنفيــة ، عــن أبيــه عــلي بــن أبي طالــب  بــه.
وقــال الترمــذي : "هــذا الحديــث أصــح شيء في هــذا البــاب وأحســن ، وعبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل صــدوق ، وقــد تكلــم فيــه 
بعــض أهــل العلــم مــن قِبَــلِ حفظــه ، وســمعت محمــد بــن إســاعيل يقــول : كان أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن إبراهيــم والحميــدي 

يتجــون بحديــث عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل .قــال محمــد :وهــو مقــارب الحديــث".
ــه كــا أشــار الترمــذي . انظــر: تهذيــب الكــمال، (80/16-84(؛ وتهذيــب  وعبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل الهاشــمي مختلــف في

ــب، )15-14/6(. التهذي
والــذي يترجــح فيــه مــا اختــاره الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه التقريــب بقولــه : " صــدوق في حديثــه لــن، ويقــال : تغــير بأخــرة ". 

تقريــب التهذيــب، )رقــم 3592(.
ولــه شــاهد مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري ، أخرجــه الترمــذي ]كتــاب الصــلاة )3/2([، وابــن ماجــه ]كتــاب الطهــارة 
(101/1([، كلاهمــا مــن طريــق أبي ســفيان طريــف الســعدي عــن أبي نــضة عنــه بــه بمثــل حديــث عــلي. وعنــد الترمــذي فيــه 
زيادة.وأبــو ســفيان الســعدي جعلــه الحافــظ ابــن حجــر في مرتبــة: "ضعيــف". تقريــب التهذيــب، رقــم الترجمــة )3013(، فالحديــث 

حســن لغــيره . والله أعلــم .
)2(  المغني ، لابن قدامة )241/2( .

. ٣(  صحيح البخاري، ]كتاب الأذان )2/رقم 631([ عن مالك بن الحويرث(
)4(  انظر : الفروع ، لابن مفلح وتصحيحه للمرداوي، )448-446/1( .

)5(  المغني، )250/2( .
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ويتــص بــيء آخــر، وهــو أنــه إن كان عــن يمــن الإمــام نــوى بالتســليمة الثانيــة الــرد عــى الإمــام، 

ــص  ــل ، ن ــاء ،والأوُلى أفض ــا ش ــواه في أيه ــه ن ــا ل ــواه في الأولى ،وإن كان محاذيً ــاره ن ــن يس وإن كان ع

عليــه في الأم ، واتفــق الأصحــاب عليــه . ويســتحب أن ينــوي بعــض المأمومــن الــرد عــى بعــض(1( .

ــى  ــام ع ــى الإم ــرد ع ــة ال ــك ني ــمل ذل ــا(2( ، ويش ــوب اتفاقً ــى الوج ــت ع ــة ليس ــذه الني وه

ج الحافــظ ابــن رجــب وجهًــا في وجــوب الــرد عليــه؛ لأنــه رد ســلام ، وهــو فــرض  الصحيــح ، وخــرَّ

كفايــة . ثــم اســتدرك فقــال : إلا أن يقــال : إن المســلم في الصــلاة لا يجــب الــرد عليــه ، أو يقــال : إنــه 

يجــوز تأخــير الــرد إلى بعــد الســلام ، ولكــن إذا جوزنــا تأخــيره وجــب أحــد أمريــن : إمــا أن ينــوي 

الــرد بالســلام ، أو أن يــرد بعــد ذلــك(3( .

ــار الإمــام البخــاري الاكتفــاء بالتســليم مــن الصــلاة عــن رد الســلام عــى الإمــام،  وقــد اخت

ــليم  ــى بتس ــام ، واكتف ــى الإم ــلام ع ــر رد الس ــن لم ي ــاب م ــاب الأذان : ب ــه في كت ــال في صحيح فق

الصــلاة(4( ، ثــم ســاق بإســناده حديــث عتبــان بــن مالــك ، وصــلاة النبــي  في 

ــلم « . ــين س ــلمنا ح ــلم ، وس ــم س ــه : » ث ــه ، وفي بيت

قــال الحافــظ ابــن حجــر مبينـًـا وجــه استشــهاد الإمــام البخــاري بهــذا الحديــث للترجمــة : "ظاهر 

الحديــث أنهــم ســلَّموا نظــير ســلام النبــي ، وســلامه إمــا واحــدة ، وهــي التــي يتحلــل 

بهــا مــن الصــلاة ، وإمــا هــي وأخــرى معهــا ، فيحتــاج مــن اســتحب تســليمة ثالثــة عــى الإمــام إلى 

دليــل خــاص "(5( . وهــذا اســتدلال قــوي .

ولعــل الإمــام البخــاري أشــار - كــا هــي عادتــه - إلى تضعيــف مــا ورد في الأمــر بالــرد عــى 

ســلام الإمــام ، وذلــك فيــا رواه قتــادة عــن الحســن ، عــن ســمرة بــن جنــدب  قــال : أمرنــا 

)1(  المجموع ، للنووي، )459/3(؛ وانظر : الأم ، للشافعي )278/2( .
)2(  الأم (278/2( ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن رجب الحنبلي، )178/5( .

ــه،  ــة في صحيح ــن خزيم ــظ اب ــلم الحاف ــام إذا س ــى الإم ــرد ع ــال بوجــوب ال ــب، )177/5( ، وممــن ق ــن رج ــاري ، لاب ــح الب )٣(  فت
.  )105-104/3)

)4( صحيح البخاري، ]كتاب الأذان )رقم الباب 154([ .
)5( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني، )377/2( .
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النبــي  أن نــرد عــى الإمــام ، وأن نَتَحَــابَّ ، وأن يســلم بعضنــا عــى بعــض "  أخرجــه أبــو 

داود(1( واللفــظ لــه ، وابــن ماجــه(2( ، والبــزار(3( ،ولفظــه : » أمرنــا رســول الله  أن نســلم 

عــلى أئمتنــا ، وأن يســلم بعضنــا عــلى بعــض في الصــلاة «  وأخرجــه ابــن خزيمــة(4( بنحــو لفــظ البــزار، 

وعنــده أن قولــه : " في الصــلاة " مــدرج مــن همــام ، راويــه عــن قتــادة . وحديــث الحســن عــن ســمرة 

مختلــف فيــه بــن العلــاء - كــا هــو معــروف - فقيــل: ســمع منــه ، وقيــل: لم يســمع ، وقيــل: ســمع 

منــه حديــث العقيقــة فقــط(5( .

ــا  ــه إلا م ــل مــن حديث ــه؛ فالحســن موصــوف بالتدليــس، فــلا يقب ــه ســمع من وعــى تســليم أن

ــم . ــف. والله أعل ــناد ضعي ــك؛ فالإس ــه ذل ــس في ــث لي ــذا الحدي ــاع(6(، وه ــه بالس صرح في

وعــى هــذا ؛ فالراجــح أن التســليم مــن الصــلاة - وإن كان شرع للتحلــل مــن الصــلاة - إلا أنــه 

يصــل بــه الســلام عــى مــن ذكــر فيمــن ســبق ، مــن غــير حاجــة للتلفــظ بالــرد ، بــل يكفــي أن ينويــه 

اســتحبابًا .

 ، قــال : صليــت مــع رســول الله ، ويشــهد لذلــك حديــث جابــر بــن ســمرة

  فكنــا إذا ســلمنا قلنــا بأيدينــا : الســلام عليكــم ، الســلام عليكــم ، فنظــر إلينــا رســول الله

فقــال :  » مــا شــأنكم تشــيرون بأيديكــم كأنهــا أذنــاب خيــل شُــمْس ؟ إذا ســلم أحدكــم فليلتفــت إلى 

صاحبــه ، ولا يومــي بيــده « وفي لفــظ : » إنــما يكفــي أحدكــم أن يضــع يــده عــلى فخــذه ، ثــم يســلم 

عــلى أخيــه مــن عــلى يمينــه وشــماله «  أخرجــه مســلم(7( .

ــن عــن  ــة المصــلي بالســلام مَ ــاب ني ــه : ب ــه الإمــام ابــن خزيمــة في صحيحــه(8( بقول وترجــم ل

)1(  سنن أبي داود، ]كتاب الصلاة )609/1([ .
)2(  سنن ابن ماجه، ]كتاب إقامة الصلاة )297/1([ .

)٣(  سنن البزار، )418/10 رقم 4566( .
)4(  صحيح ابن خزيمة، )104/3 رقم 1710( .

)5(  نصب الراية، )89/1(؛ وجامع التحصيل، )ص 199(؛ وتهذيب التهذيب، )269/2( .
)6(  سير أعلام النبلاء، )588/4( .

)7(  صحيح مسلم، ]كتاب الصلاة )323-322/1([ .
)8( صحيح ابن خزيمة، )103/3( .
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ــن عــن شــاله إذا ســلم عــن يســاره . ــه ، ومَ ــه إذا ســلم عــن يمين يمين

ولهــذا فيقــال : إن التســليم مــن الصــلاة يصــل بــه الســلام عــى مــن مــع المصــلي والــرد عليهــم، 

ولم يتــج إلى الــرد اســتقلالاً ؛ لكونهــم يســلمون جميعًــا في وقــت واحــد ، وهــذا يشــمل الإمــام - وإن 

كان يتقــدم ســلامه عــى المأمومــن - لموضــع الإمامــة .

ــلام  ــلاة : " الس ــن الص ــليم م ــلي في التس ــول المص ــال : إن ق ــو أن يق ــر ؛ وه ــه آخ ــاك وج وهن

ــن(1(  ــي الصحيح ــرع ؛ فف ــل في ال ــذا أص ــلام ، وله ا للس ــون ردًّ ــح أن يك ــة الله " يصل ــم ورحم عليك

ــلى  ــق الله  آدم ع ــال : » خل ــي  ق ــرة  أن النب ــن أبي هري ــلم ، ع ــظ لمس واللف

صورتــه ، طولــه ســتون ذراعًــا ، فلــما خلقــه قــال : اذهــب فســلم عــلى أولئــك النفــر ، وهــم نفــر مــن 

ــال :  ــب فق ــال : فذه ــك . ق ــة ذريت ــك وتحي ــا تحيت ــك)2( ؛ فإنه ــا يجيبون ــتمع م ــوس ، فاس ــة جل الملائك

الســلام عليكــم . فقالــوا : الســلام عليــك ورحمــة الله . قــال: فــزادوه : " ورحمــة الله ... " «الحديــث .

ــذا الحديــث مــن يقــول : يجــزئ في رد الســلام أن يقــع  ــن حجــر : "اســتدل به ــال الحافــظ اب ق

ــه"(3( . ــدأ ب ــذي يبت ــظ ال باللف

وهــذان الوجهــان فيــا يظهــر لي أولى مــن القــول الــذي تقــدم في كلام الحافــظ ابــن رجــب مــن 

أن المســلِّم في الصــلاة لا يجــب الــرد عليــه . والله أعلــم .

)1(  صحيح البخاري، ]كتاب الاستئذان )11/رقم 6227([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب الجنة وصفة نعيمها )2183/4([ .
)2(  ذكــر الحافــظ ابــن حجــر أن رواة صحيــح البخــاري،  اختلفــوا في ضبــط هــذا الحــرف ، فقيــل هكــذا . وقيــل : " ييونــك " ، وذكــر 
أنــه كذلــك عنــد مســلم باللفــظ الأخــير . الفتــح، (6/11( ، بينــا وقــع في صحيــح مســلم مثــل مــا وقــع في صحيــح البخــاري مــن 

الاختــلاف . انظــر : النســخة الســلطانية مــن صحيــح مســلم، )149/8( .
والحديث بلفظ " يجيبونك " في الأدب المفرد للبخاري أيضًا . فضل الله الصمد، )443/2 رقم 978( .

)٣(  فتح الباري، )8/11( .
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المبحث الثالث 
كلام أهل العلم في إلقاء السلام على المصلين بعد التسليم 

من الصلاة 

لم أظفــر بعــد البحــث بنصــوص لأهــل العلــم في هــذه المســألة ، وإنــا وقفــت عــى كلامهــم في 

حكــم المصافحــة بعــد الســلام مــن الصــلاة ، وســأورد هنــا بعــض كلامهــم في هــذا .

ــد  ــة عن ــة المصافح ــى مروعي ــث(1( ع ــرافي : " دل الحدي ــاس الق ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــال ش ق

)1(  يشير إلى حديث : » إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما ، وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشًرا « .
وهــذا اللفــظ مركــب مــن حديثــن : الأول منهــا : » إذا تلاقــى الرجــلان فتصافحــا تحاتــت ذنوبهــما « ، ورد نحــوه بزيــادة : »كــما 
ــرة  ــزار في مســنده كشــف الأســتار، (420/2 رقــم 2005( مــن حديــث أبي هري يتحــات ورق الشــجر « ، وهــو حديــث أخرجــه الب
، وفي إســناده مصعــب بــن ثابــت بــن عبــد الله بــن الزبــير الأســدي ، وهــو لــن الحديــث . تقريــب التهذيــب ، رقــم )6686( ، 
وأخرجــه الطــبراني في الأوســط، )84/1 رقــم 245( بنحــوه مــن حديــث حذيفــة ، وفي إســناده شــيخ الطــبراني أحمــد بــن محمــد 
بــن الحجــاج بــن رشــدين المــصري . وهــو ضعيــف ، وقــد كذبــه بعضهــم . لســان الميــزان، (257/1-258( ، والمحفــوظ فيــه أنــه عــن 

ــرة  - كــا تقــدم - . أبي هري
وأخرجــه الطــبراني في الكبــير، )256/6 رقــم 6150( بنحــوه مــن حديــث ســلان الفــارسي . قــال المنــذري فيــه : "إســناده 
حســن" . الترغيــب والترهيــب، (433/3-434( ، وقــال الهيثمــي : "رجالــه رجــال الصحيــح غــير ســالم بــن غيــلان ، وهــو ثقــة" . 
مجمــع الزوائــد، (40/8( ، وفي قولهــا نظــر ، وذلــك أنهــا توهمــا أن ســالم بــن غيــلان المذكــور في إســناد الطــبراني هــو التُّجِيبــيّ المــصري، 
وهــو ثقــة . بينــا الصــواب أنــه رجــل آخــر ، كــا قــال المــزي . وقــال : "إنــا ذلــك رجــل آخــر مــن أهــل البــصرة ، متأخــر عــن طبقــة 
هــذا التجيبــي المــصري ، يقــال لــه : أبــو الفيــض ســالم بــن عبــد الأعــى ، وبعضهــم يقــول : ســالم بــن غيــلان ، وهــو أحــد الضعفــاء 
ــمال، (170/10  ــب الك ــر : تهذي ــال . انظ ــب الك ــى صاح ــب ع ــن التهذي ــخته م ــزي في نس ــات الم ــن تعقب ــف" . م المشــهورين بالضع

حاشــية( . وســالم بــن عبــد الأعــى مــتروك . لســان الميــزان، )6-5/3( .
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اللقــاء ، وهــو يقتــي أن مــا يفعلــه أهــل الزمان1مــن المصافحــة عنــد الفــراغ مــن الصــلاة بدعــة غــير 

مروعــةٍ، وكان الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام ينهــى عنــه ، وينكــره عــى فاعلــه)1( ، ويقــول: 

ــد اللقــاء ، أمــا مــن هــو جالــس مــع الإنســان فــلا يصافحــه ،ورأيــت  "إنــا شرعــت المصافحــة عن

ــة  ــم صح ــث(2(، ولا أعل ــك في حدي ــس مع ــو جال ــن ه ــة م ــول : روي في مصافح ــاء يق ــض الفقه بع

ــه "(3( . قول

ــنة أم لا ؟  ــي س ــل ه ــلاة ؛ ه ــب الص ــة عقي ــن المصافح ــة ع ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــئل ش وس

فأجــاب: "الحمــد لله ؛ المصافحــة عقيــب الصــلاة ليســت مســنونة ، بــل هــي بدعــة . والله أعلــم"(4( .

فما تقدم يتبن أن هذا الحديث ضعيف لا يصح .
وأمــا الحديــث الثــاني ، وهــو قولــه : " وكان أقربهــما إلى الله أكثرهمــا بـِـشًرا " فأخــرج نحــوه البــزار في مســنده كــما في كشــف الأســتار، 
ــص  ــو حف ــر ، أب ــن عام ــال اب ــران ، ويق ــن عم ــر ب ــناده عم ــاب . وفي إس ــن الخط ــر ب ــث عم ــن حدي ــم 2003( م (419/2 رق

ر البــصري . قــال فيــه أبــو حاتــم : "مجهــول" . الجــرح والتعديــل، )126/6(؛ وانظــر : ميــزان الاعتــدال، )129/4(. ــاَّ الســعدي التَّ
وأخــرج الطــبراني في الأوســط، )341/7-342 رقــم 7672( بإســناده عــن أبي هريــرة  مرفوعًــا : " إن المســلمين إذا التقيــا 
ــهما وأطلقهــما وأبرهمــا وأحســنهما مســاءلة بأخيــه " . وفي إســناده  فتصافحــا وتســاءلا أنــزل الله بينهــما مائــة رحمــة ؛ تســعة وتســعون لأبَشِّ
الحســن بــن كثــير بــن ييــى بــن أبي كثــير اليامــي . قــال فيــه أبــو حاتــم : "مجهــول" . الجــرح والتعديــل، )34/3( ، وضعفــه الدارقطنــي. 

لســان الميــزان، (247/2( .
وله طريق أخرى ، لكن فيها وضاع . انظر : اللآلئ المصنوعة، )289/2( .

فما تقدم يتبن أن هذا الحديث لا يصح أيضًا . والله أعلم .
ــا مروعيــة البشاشــة والطلاقــة عنــد اللقــاء ؛ فهــي ثابتــة في حديــث أبي ذر  في صحيــح مســلم، ]كتــاب الــبر والصلــة  وأمَّ

(2026/4([ ، ويغنــي عــن هذيــن الحديثــن مــا صــح في مروعيــة المصافحــة عنــد اللقــاء .
وقــد ترجــم الإمــام البخــاري في صحيحــه، في كتــاب الاســتئذان بابًــا في المصافحــة )رقــم البــاب 27( ، وذكــر فيــه بعــض الأحاديث 

. والآثار 
ــن  ــا م ــول الله :» م ــال رس ــال : ق ــازب  ق ــن ع ــبراء ب ــث ال ــاء حدي ــد اللق ــة عن ــل المصافح ــا ورد في فض ومم
مســلمين يلتقيــان فيتصافحــان إلا غفــر لهــما قبــل أن يفترقــا « . أخرجــه أبــو داود في ســننه، ]كتــاب الأدب )388/5([ ، والترمــذي في 

ــم . ــن . والله أعل ــناده حس ــب" . وإس ــن غري ــذي : "حس ــال الترم ــتئذان )70/5([ ، وق ــاب الاس ــه، ]كت جامع
)1(  انظر : فتاوى العز بن عبد السلام، )ص 64-74( ، وسيأتي له قول آخر في المسألة .

)2(  ورد هــذا في حديــث أبي هريــرة ، قــال : قــال رســول الله : » إذا انتهــى أحدكــم إلى المجلــس فليســلم ، فــإذا أراد 
أن يقــوم فليســلم ، فليســت الأولى بأحــق مــن الثانيــة «، وســيأتي تخريجــه .

)٣(  الفروق، (253-252/4( .
)4(  مجمــوع الفتــاوى، )339/23(، وقــد نقــل الســفاريني في كتابــه : غــذاء الألبــاب شرح منظومــة الآداب )322/1( جــواب شــيخ 
الإســلام بلفــظ : " أمــا المصافحــة عقــب الصــلاة فبدعــة لم يفعلهــا رســول الله ، ولم يســتحبها أحــد مــن العلــاء " .
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والقول ببدعية المصافحة بعد السلام من الصلاة قول كثير من العلاء سوى من ذكر(1(.

وذهــب آخــرون مــن أهــل العلــم إلى القــول بإباحــة المصافحــة بعــد الســلام مــن الصــلاة ، بــل 

قــال بعضهــم بأنهــا ســنة مســتحبة ، ومــن هــؤلاء العلــاء: النــووي(2( والعــز بــن عبــد الســلام في أحــد 

قوليــه ؛ حيــث عــده مــن البــدع المباحــة(3( .

والــذي يترجــح في هــذا الخــلاف القــول بعــدم مروعيــة المصافحــة بعــد الســلام مــن الصــلاة، 

بــل هــي بدعــة محدثــة ، وقــد قــال النبــي : » مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه 

فهــو رد «(4( ، ولم يفــظ في حديــث صحيــح عــن النبــي وقــد ترجــم الإمــام البخــاري في 

ــا في المصافحــة )رقــم البــاب 27( ، وذكــر فيــه بعــض الأحاديــث  صحيحــه في كتــاب الاســتئذان بابً

والآثــار .

. أو عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك، وخير الهدي هدي محمد

والاســتدلال بــأنَّ أصــل المصافحــة ســنة لا يصلــح للاســتدلال بــه عــى ســنيتها في وقــت خاص 

بــلا دليــل ، مــع وجــود مــا يقطــع بأنــه لم يكــن مــن هــدي النبــي . ولــذا قــال الحافــظ ابن 

ــره  ــد ك ــك ؛ فق ــع ذل ــا ، وم ــب فيه ــنة مرغ ــة س ــلاة النافل ــل ص ــر:  " أص ــذا الأم ــان ه ــر في بي حج

المحققــون تخصيــص وقــت بهــا دون وقــت ، ومنهــم مــن أطلــق تحريــم مثــل ذلــك ؛ كصــلاة الرغائــب 

التــي لا أصــل لهــا "(5( .

)1(  انظــر : كتــاب الســعاية في كشــف مــا في شرح الوقايــة، للكنــوي، )ص265(؛ وكتــاب الســنن والمبتدعــات ، لمحمــد عبــد الســلام 
خــض القشــيري، )ص61(؛ وكتــاب القــول المبــين في أخطــاء المصلــين ، لمشــهور حســن ســلان، )ص 297-290( .

)2(  المجموع، )476/4( .
)٣(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )205/2( .

)4(  صحيح البخاري، ]كتاب الصلح )5/رقم 2697([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب الأقضية )1343/3([ .
)5(  فتح الباري، )57/11( .
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المبحث الرابع :
الخلاصة والتجيح في حكم إلقاء السلام على المصلين بعد التسليم من الصلاة

تقــدم في المبحــث الســابق أني لم أقــف عــى كلام لأهــل العلــم المتقدمــن في هــذه المســألة، وإنــا 

في مســألة قريبــة منهــا ، وهــي المصافحــة بعــد الســلام مــن الصــلاة .

ــة  ــة الرعي ــر في الأدل ــألة بالنظ ــذه المس ــم ه ــى حك ــوف ع ــالى للوق ــالله تع ــتعنت ب ــذا اس ول

ــداد ،  ــدى والس ــأل اله ــة، والله أس ــألة المصافح ــى مس ــألة ع ــذه المس ــج ه ــة، وتخري ــول المرعي والأص

ــق : ــالله التوفي ــول وب فأق

قــد تقــدم أن التســليم مــن الصــلاة يســتحب فيــه أن ينــوي المصــلي الســلام عــى مــن معــه مــن 

المصلــن ، والظاهــر أن هــذا التســليم كاف في أداء ســنة الســلام عــى المصلــن ، ولا حاجــة إلى إعــادة 

إلقــاء الســلام عليهــم مــرة أخــرى .

ــي  ــي كان يلق ــم - أن النب ــا أعل ــة - في ــنة النبوي ــرد في الس ــه لم ي ــذا ؛ أن ــد ه ويؤي

الســلام عــى المصلــن بعــد الانــصراف مــن الصــلاة ، ولم يكــن الصحابــة  يســلمون عليــه 

بعــد الصــلاة ، ولم يكــن يســلم بعضهــم عــى بعــض ، ولا يصــح الاســتدلال لذلــك بعمــوم الأدلــة 

الــواردة في فضــل الســلام ومروعيتــه ؛ لأنــه لــو كان هــذا الموضــع داخــلًا في العمــوم لفعلــه النبــي 

ــدم - . ــا تق ــم - ك ــوان الله عليه ــه رض وصحابت

وقــد تتبعــت مــا اســتطعت الوقــوف عليــه ممــا ورد عــن النبــي بعــد انصرافــه مــن 

الصــلاة ، فلــم أقــف عــى أنــه ســلَّم عــى النــاس بعــد الصــلاة ، ولا ســيا أنــه كــا ورد في بعــض هــذه 

الأحاديــث كلــم النــاس بعــد الصــلاة، ولم يــرد أنــه ســلم عليهــم قبــل حديثــه إليهــم ، وســوف أورد 

بعــض الأحاديــث الدالــة عــى هــذا المعنــى ، فمنهــا :
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1- عــن ابــن ســيرين ، عــن أبي هريــرة قــال : »صــلى بنــا رســول الله  إحــدى 

صــلات العــي - قــال ابــن ســيرين: ســماها أبــو هريــرة ، ولكــن نســيت أنــا - قــال: فصــلى بنــا ركعتين 

ثــم ســلم ، فقــام إلى خشــبة معروضــة في المســجد فاتــكأ عليهــا كأنــه غضبــان، ووضــع يــده اليمنــى على 

عَــان  َ اليــسرى، وشــبك بــين أصابعــه، ووضــع خــده الأيمــن عــلى ظهــر كفــه اليــسرى ، وخــرج السرُّ

ت الصــلاة . وفي القــوم أبــو بكــر وعمــر ، فهابــا أن يكلــماه ، وفي  مــن أبــواب المســجد ، فقالــوا : قُــرَِ

القــوم رجــل في يديــه طــول ، يقــال لــه : ذو اليديــن ، قــال : يــا رســول الله ؛أنســيت أم قــرت الصــلاة 

؟قــال :لم أنــس ولم تقــر ... « الحديــث متفــق عليــه(1( ، واللفــظ للبخــاري .

ونحوه الأحاديث الأخرى في سهو النبي في صلاته .

ــر  ــاء في آخ ــي العش ــا النب ــى بن ــال: ص ــر  ق ــن عم ــد الله ب ــن عب 2- ع

حياتــه، فلــا ســلم قــام فقــال: » أرأيتكــم ليلتكــم هــذه ؛ فــإن رأس مائــة ســنة منهــا لا يبقــى ممــن هــو 

ــه(2(. ــق علي ــد « . متف ــر الأرض أح ــلى ظه ع

ــا  ــوم ، فل ــول الله ذات ي ــا رس ــى بن ــال :ص ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن 3- ع

ــا بوجهــه، فقــال :» أيــا النــاس ؛ إني إمامكــم فــلا تســبقوني بالركــوع ولا  قــى الصــلاة أقبــل علين

ــلم(3( . ــه مس ــي « . أخرج ــن خلف ــي وم ــم أمام ــإني أراك ــراف ، ف ــام ولا بالان ــجود ، ولا بالقي الس

ــة العــصر،  ــي بالمدين ــن الحــارث قــال : صليــت وراء النب ــة ب 4- عــن عقب

فســلم ، ثــم قــام مرعًــا ، فتخطــى رقــاب النــاس إلى بعــض حجــر نســائه ، ففــزع النــاس مــن سرعته، 

فخرجــه عليهــم فــرأى أنهــم عجبــوا مــن سرعتــه ، فقــال : " ذكــرت شــيئًا مــن تـِـبْرٍ عندنــا ، فكرهــت 

أن يبســني ، فأمــرت بقســمته". أخرجــه البخــاري(4(.

)1(  صحيح البخاري، ]كتاب الصلاة )1/رقم 482([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب المساجد ومواضع الصلاة )404-403/1([ .
)2(  صحيح البخاري، ]كتاب العلم )1/رقم 116([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب فضائل الصحابة )1965/4([ .

)٣(  صحيح مسلم، ]كتاب الصلاة )320/1([ .
)4(  صحيح البخاري، ]كتاب الأذان )2/رقم 851([ .
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ونحــو هــذه الأحاديــث ممــا يشــق حــصره، كلهــا لم يذكــر فيهــا ســلام النبــي عــى 

المصلــن بعدمــا ســلم مــن الصــلاة .

ــي  ــام المقت ــع قي ــر م ــي لأم ــن النب ــب م ــترك الرات ــول أن ال ــرر في الأص ــد تق وق

وزوال المانــع يكــون تركــه ســنة(1( ، وهــو المســمى : الســنة التَركيــة أو المســكوت عنهــا ، وإنــا علــم 

هــذا الــترك مــن عــدم النقــل ؛ إذ لا يصــح أن تتوفــر دواعــي المســلمن عــى تــرك نقــل شريعــة مــن 

شرائــع الديــن وقــد أمــروا بالتبليــغ(2( ، فمثــل هــذا الــترك يكــون التــأسي فيــه بــترك مــا تركــه النبــي 

ــه(3( . ــه ترك ــل أن ؛ لأج

وهــذا الــترك ســنة خاصــة مقدمــة عــى كل عمــوم وقيــاس(4(، ومخالفــة هــذه الســنة بفعــل مــا 

تركــه النبــي يقطــع بأنــه بدعــة وضلالــة(5(.

ومســألتنا هنــا - كــا تقــدم - مــن هــذا البــاب ؛ فإنــه لم ينقل عــن النبــي أنــه كان إذا 

صــى بأصحابــه وأراد أن ينقلــب إلى بيتــه أنــه كان يلقــي الســلام عليهــم؛ فضــلًا عــن أن يصافحهــم، 

وخــير الهــدي هــدي محمــد ، وشر الأمــور محدثاتــا ، وكل بدعــة ضلالــة .

لكــن إن فعــل ذلــك ونــوى ســنة الســلام عنــد القيــام مــن المجلــس؛ فقــد ذهــب بعــض العلــاء 

إلى جــواز ذلــك أو ســنيته(6( .

وقد أشار إليه العز بن عبد السلام كا تقدم في المبحث  الثالث .

ــول الله  ــال رس ــال : ق ــرة  ق ــو هري ــا رواه أب ــو م ــنة ه ــذه الس ــى ه ــدال ع ــث ال والحدي

)1( شرح اللمع، للشيرازي، )563/1(؛ وانظر: كتاب : السنن التَركية ، للدكتور ييى بن إبراهيم الخليل .
)2(  الموافقات، للشاطبي، )290/2( .

)٣(  شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي الحنبلي، )196/2( .
)4( اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )600/2( .

)5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، )172/26( .
)6( فتــاوى نــور عــلى الــدرب، للشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن ، )رقــم الريــط 340 مفــرغ( حســب الموقــع الإلكــتروني لمؤسســة 
الشــيخ العثيمــن ، وفتــاوى الشــيخ صالــح الفــوزان ، مــن فتــاوى الــدروس العلميــة ، درس شرح أخــصر المختــصرات لابــن بلبــان 

الدمشــقي ، تســجيل صــوتي منشــور في الموقــع الإلكــتروني لمــروع فتــاوى كبــار العلــاء )رقــم المقطــع 2802/2273( .
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: » إذا انتهــى أحدكــم إلى المجلــس فليســلم ،فــإذا أراد أن يقــوم فليســلم ، فليســت الأولى 

بأحــق مــن الثانيــة «(1( .

لكــن يشــكل عــى هــذا مــا تقــدم مــن أن هــذا لم ينقــل عــن النبــي ولا عــن صحابته 

 في هــذا الموضــع الخــاص ، وهــو بعــد الســلام مــن الصــلاة ، والظاهــر أن حديــث أبي هريــرة 

 الســابق وارد في مجالــس النــاس التــي يجلــس فيهــا بعضهــم إلى بعــض يتحدثــون فيهــا ، فــلا 

يقــال لمــن جــاء للمســجد للصــلاة إنــه أتــى مجلسًــا . نعــم يــرع الســلام للمســلم عــى من في المســجد 

إذا دخلــه ، ســواء كانــوا ينتظــرون الصــلاة أو كانــوا لا ينتظرونهــا ، كــا في حديــث المــيء صلاتــه(2( .

وأمــا إذا انــصرف مــن الصــلاة وأراد الخــروج مــن المســجد فــلا يظهــر أن لــه حكــم مــن قــام 

مــن المجلــس ، فيــرع لــه إلقــاء الســلام . والله أعلــم .

فمــا تقــدم يترجــح عــدم مروعيــة إلقــاء الســلام عــى المصلــن بعــد الانــصراف مــن الصــلاة، 

وأنــه يكتفــى بالســلام مــن الصــلاة ؛ لأدراك ســنة إلقــاء تحيــة الســلام عــى مــن في المســجد أجمعــن .

أمــا إذا ســلم عــى بعــض المصلــن بعــد الصــلاة لأنــه يريــد الحديــث معــه ، أو كان غائبًــا عنــه 

فــرآه بعــد الصــلاة ، أو نحــو ذلــك ، فــلا يدخــل في مســألتنا .

وقــد جــاء في قصــة كعــب بــن مالــك  في تخلفــه عــن غــزوة تبــوك قولــه : كنــت 

آتي رســول الله  فأســلم عليــه وهــو في مجلســه بعــد الصــلاة ... الحديــث . متفــق عليــه(3( .

)1( أخرجــه أبــو داود في ســننه، ]كتــاب الأدب )386/5([؛ والترمــذي في جامعــه، ]كتــاب الاســتئذان )60/5([ ، وأحمــد في المســند، 
(230/2(؛ وإســناده حســن ، في إســناده محمــد بــن عجــلان ، وهــو صــدوق . تقريــب التهذيــب ، رقــم الترجمــة )6136( .

وانظر : المجموع ، للنووي، )466/4( .
)2(  صحيح البخاري، ]كتاب الأذان )2/رقم 793([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب الصلاة )298/1([.

)٣( صحيح البخاري، ]كتاب المغازي )7/رقم 4418([؛ وصحيح مسلم، ]كتاب التوبة )2124/4([ .
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 A
بعــد البحــث في أطــراف هــذه المســألة ؛ وهــي إلقــاء الســلام عــى المصلــن بعــد التســليم مــن . 1

الصــلاة ، ظهــر لي مــا يــأتي :

فضل تحية السلام ، وأنها من القربات ، ومما يؤلف بن قلوب المسلمن .. 2

لم يثبــت في حديــث مرفــوع أو أثــر موقــوف أن النبــي  كان إذا أراد الانــصراف إلى . 3

ــه ، أو يســلم  ــه يســلم عليهــم أو يســلم عليــه أصحاب أهلــه بعــد أن يــؤم النــاس في الصــلاة أن

ــة الســلام  بعضهــم عــى بعــض أو يصافحهــم . ولا يصــح الاســتدلال بعمــوم مــا ورد في تحي

عــى مروعيتــه في هــذا الموضــع .

تحصــل ســنة الســلام عــى المصلــن بالنيــة إذا ســلم مــن الصــلاة، فمــا شرع لــه التســلم مــن . 4

الصــلاة الســلام عــى مَــن مــع المصــلي .

التســليم عــى بعــض المصلــن بعــد الصــلاة ؛ إن كان لســبب، فــلا حــرج فيــه ، ولا يدخــل في . 5

مســألتنا هــذه .

القــول بمروعيــة الســلام عــى المصلــن بعــد الصــلاة عنــد الانــصراف ، للحديــث الــوارد في . 6

الســلام عنــد الانــصراف مــن المجلــس فيــه نظــر ؛ لعــدم فعــل النبــي لــه وأصحابه 

 - كــا تقــدم - .

يــوصي الباحــث بتذكــير المصلــن بســنة نيــة الســلام عــى مــن مــع المصــلي عنــد التســليم مــن . 7

الصــلاة -كــا تقــدم بيــان ذلــك - وهــي مــن الســنن المهجــورة .

هــذا مــا وقفــت عليــه ؛ فــإن كان صوابًــا فمــن الله ، وإن كان خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان ،والله . 8

ورســوله منــه بريئــان ،وأســأل الله العفــو ، وأن يرزقنــي القبــول ، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد ، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
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اقتضــاء الــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب الجحيــم ، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة تقــي الديــن . 1

أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 

تيميــة الحــراني ، تحقيــق : د. نــاصر العقــل ، مكتبــة الرشــد - الريــاض ، ط3 ، 1413هـــ.

ــوزي . 2 ــت ف ــق : رفع ــافعي ، تحقي ــس الش ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــافعي أبي عب ــام الش الأُم ، للإم

عبــد المطلــب ، دار الوفــاء - المنصــورة ، ط3 ، 1426هـــ.

بدائــع الفوائــد ، لابــن قيــم الجوزيــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ، . ٣

تحقيــق : عــلي محمــد العمــران ، دار عــالم الفوائــد - مكــة المكرمــة ، ط2 ، 1427هـــ.

الترغيــب والترهيــب ، لزكــي الديــن عبــد العظيــم المنــذري ، تحقيــق : مصطفــى محمــد عــارة ، دار . 4

إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت ، ط3 ، 1388هـ.

تريف الأسماء والأفعال ، د. فخر الدين قباوة ، مكتبة المعارف - بيروت، ط2 ، 1408هـ.. 5

ــاصر . 6 ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان ، لعب ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري ــعدي = تيس ــير الس تفس

ــالة ، ط1 ، 1423هـــ. ــة الرس ــق ، مؤسس ــلا اللوي ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق : عب ــعدي ، تحقي الس

تقريــب التهذيــب ، لابــن حجــر العســقلاني أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد ، . 7

عنايــة : عــادل مرشــد ، مؤسســة الرســالة - بــيروت ، ط1 ، 1420هـــ.

تهذيــب التهذيــب ، لابــن حجــر العســقلاني أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد ، . 8

مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة - الهنــد ، 1427هـــ ، دار الكتــاب الإســلامي – القاهــرة.

تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال ، لجــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف المــزي ، تحقيــق : د. بشــار . 9

عــواد معــروف ، مؤسســة الرســالة - بــيروت ، ط1 ، 1413هـــ.
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تهذيــب اللغــة ، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور ، تحقيــق : عبــد الســلام . 10

ــة للتأليــف والترجمــة. ــدار المصري ــن ، ال هــارون وآخري

جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل ، لصــلاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي العلائــي ، تحقيــق : . 11

حمــدي الســلفي ، الــدار العربيــة للطباعــة ، ط1 ، 1398هـــ.

جامــع الترمــذي ، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي ، تحقيــق : أحمــد شــاكر ، دار الكتــب . 12

العلميــة - بــيروت ، ط1 ، 1408هـــ.

الجــرح والتعديــل ، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي . 1٣

الحنظــلي الــرازي ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة - الهنــد، ط1.

الســعاية في كشــف مــا في شرح الوقايــة ، لمحمــد عبــد الحــي اللكنــوي ، ســهيل أكيرمــي ، لاهــور، . 14

1396هـ.  ، باكستان 

ســنن ابــن ماجــه ، لمحمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزوينــي ، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،                . 15

دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ســنن أبي داود ، لســليان بــن الأشــعث السجســتاني ، تحقيــق : عــزت عبيــد الدعــاس ،                                          . 16

1388هـــ.  ، ط1   ، بــيروت   - الحديــث  دار 

السنن والمبتدعات ، لمحمد عبد السلام خض القشيري ، مكتبة ابن تيمية.. 17

ســير أعــلام النبــلاء ، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي ، تحقيــق: جماعــة مــن . 18

المحققــن بــإشراف شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة - بــيروت ، ط4 ، 1406هـــ.

شرح الكوكــب المنــير ، لمحمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار ، تحقيــق : د. محمــد . 19

الزحيــلي ود. نزيــه حمــاد ، مركــز البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة ، 1400هـــ.
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ــد . 20 ــد المجي ــق: عب ــيرازي ، تحقي ــف الش ــن يوس ــلي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــع، لأبي اس شرح اللم

ــيروت ، ط1 ، 1408هـــ. ــلامي - ب ــرب الإس ــي، دار الغ ترك

صحيــح ابــن خزيمــة ، لأبي بكــر محمــد بن إســحاق بــن خزيمــة ، تحقيــق : د. مصطفــى الأعظمي، . 21

المكتب الإســلامي - بــيروت ، ط2 ، 1412هـ.

ــؤاد . 22 ــد ف ــم : محم ــق وترقي ــابوري ، تحقي ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــلم ، لمس ــح مس صحي

عبــد الباقــي ، دار الحديــث - القاهــرة ، ط1 ، 1412هـــ.

ــالم . 2٣ ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــون محم ــو الع ــن أب ــمس الدي ــة الآداب ، لش ــاب شرح منظوم ــذاء الألب غ

ــاض. ــة – الري ــاض الحديث ــة الري ــلي ، مكتب ــفاريني الحنب الس

فتــاوى العــز بــن عبــد الســلام ،لأبي محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن . 24

ــلَمي الشــافعي، تخريــج وتعليــق : عبــد الرحمــن بــن عبــد الفتــاح ، دار  أبي القاســم بــن حســن السُّ

المعرفــة - بــيروت ، 1986م.

ــق : . 25 ــقلاني ، تحقي ــر العس ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــاري ، لأحم ــح البخ ــشرح صحي ــاري ب ــح الب فت

محــب الديــن الخطيــب ، ترقيــم : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، المكتبــة الســلفية - القاهــرة ، ط3 ، 

1407هـ.

فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري ، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن . 26

ــن  ــوض الله ب ــن ع ــارق ب ــق : ط ــلي ، تحقي ــقي، الحنب ــم الدمش ــدادي، ث ــلامي، البغ ــن، السَ الحس

محمــد ، دار ابــن الجــوزي ، ط1، الإصــدار الثــاني ، 1430هـــ.

الفــروع ، لشــمس الديــن محمــد بــن مفلــح الحنبــلي ، راجعــه : عبــد الســتار أحمــد فــراج ، دار عــالم . 27

الكتــب - بــيروت ، ط1 ، 1405هـ.
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No. (1)

Exalting the Holy Qur’an Above Calumnies in the Final Verses of Surah Al-

Haqqah: An Expository Study 

Dr. Abdullah Ibn Hammud Al-Ammaj

Abstract

Introduction:
This  research  serves  as  an  objective  expository  study  of  the  Qur’an’s 

elevated position as highlighted in the concluding verses of Surat Al-Haqqah 
(52-38)

Objective:
This  research  aims  to  shed  light  on  the  Qur’an’s  methods  of  countering 

calumnies ,as demonstrated in the concluding verses of Surat Al-Haqqah .The 
study seeks ,through an objective analysis ,to identify the strategies used by 
the Qur’an in these verses to defend its integrity against criticisms.

Research Question
Throughout its history ,the Holy Qur’an has faced numerous challenges and 

objections from its  detractors  .This  study attempts to examine the Qur’anic 
approach to countering these criticisms ,focusing on the concluding verses of 
Surat Al-Haqqah.

Methodology
The study adopted an objective analytical framework ,categorizing the verses 

of Surat Al-Haqqah thematically while maintaining their original sequence .An 
expository analysis was conducted ,and the research findings were documented 
and indexed using standard scientific procedures.
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Conclusion
The study found that the Holy Qur’an ,a pinnacle of eloquence and literary 

artistry  ,is  not  comparable  to  metered  and  rhymed  poetry  .Those  with  a 
discerning eye for  language and rhetoric  will  appreciate  the vast  distinction 
between these forms .Additionally ,the Qur’an’s messages of faith and guidance 
elevate it above the realms of priests and devils ,who are rooted in injustice, 
immorality  ,and falsehood.

Key Words:

Surat Al-Haqqah ,Exaltedness of Allah ,Exaltedness of the Qur’an ,Defeat, 
Calumnies
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Most Preponderant Opinions on the Names of Al-Fatihah

    By the Renowned Scholar, Abdullah bin Ali Al-Damaliji

A.K.A Suwaidan, decd.1234 AH

Dr. Muhammed Ibn Farhan Ibn Shalwih Al-Hawamleh Al-Dosari

   ABSTRACT

Introduction: 

Examining and editing “Most Preponderant Opinions on the Names of Al-Fa-
tihah”, a thesis by Al-Damliji’s, also known as Suwaidan.

 Rationale:

To the best of my knowledge, the names of Al-Fatihah have not been the 
subject of a dedicated study.

This thesis was not subject to editing according to my research.

 Objective

 Authenticating Sheikh Abdullah Suwaidan’s thesis, “Most Preponderant 
Opinions on the Names of Al-Fatihah”.

 Research Question

How many established names or titles associated with Surat Al-Fatihah 
within Islamic scholarship? What are they? What is the evidence, both textual 
and historical, supporting the use of these names for Surat Al-Fatihah? What is 
the significance of each of these names in terms of the sura’s overall message 
and its place within the Qur’anic corpus?   

Conclusion 

In conclusion, this research identified twenty-five names attributed to Su-
rat Al-Fatihah, assessed the evidence for each name, and investigated the 
underlying reasons for their usage. The author expresses gratitude for the 
valuable insights provided by Al-Suyuti.
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No. (3)

The Poem of Unlocking Heaven’s Gates through the Modes of Recitation of the 
Seven Sheikhs Ahl Al-Sunnah, by Ibn Marzouq al-Hafid’s (844 AH): A Study and 

Commentary from Surat al-Isra’ to Surat Maryam (Peace be upon her)

Dr. Wajdan bint Abdul Latif bin Hussein Faraj 

Abstract 

  

Introduction:
A study on the Poem’s verses compared to Al-Shatibiyyah’s ,while providing 

a  comprehensive  explanation  of  their  meanings  ,analyzing  the  embedded 
modes of recitations ,and authenticating them through their primary sources.

Objectives:
The researcher aims to:

 - Authenticate the poem’s text from Surat Al-Isra to Surat Maryam( 
Peace be upon her)

 - Conduct a comparative analysis of the poem’s verses with those of 
Al-Shatibiyyah ,providing a detailed explanation of their meanings, 
explaining  the  difference  between  their  modes  of  recitation  ,and 
authenticating  them  through  their  original  sources.

Research Question

 - Authenticating the Islamic heritage, uncovering its valuable treasures, 
and applying its wisdom to contemporary challenges.

 - Preparing the explanation of the poem for publication and distribution 
to a wider audience of students.

Methodology
Transcribing the verses in accordance with modern orthographic conventions, 

organizing the verses based on their complete meanings, clarifying the terminology 



459

used within the verses, and providing explanations of unfamiliar terms under the 
section titled ‘Language.’ Additionally, a concise explanation of the cited Qur’anic 
modes of recitation is offered, along with biographies of the key figures mentioned 
initially. Finally, all referenced Qur’anic modes of recitation are authenticated using 
their original sources
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Ibn Marzouq, al-Hafid, Unlocking Heaven’s Gates
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No. (4)

“A Brief Statement on the Rulings of the Holy Qur’an” by Al-Sam’in Al-Halabi 
(decd. 756 AH)

Verses 69-80 of Surat Maryam

Dr. Ali bin Khalid bin Ali Al-Duwaish

Abstract

 Introduction:

This research focuses on editing a specific section of Al-Sam’in Al-Halabi’s 
’A  Brief  Statement  on  the  Rulings  of  the  Holy  Qur’an)  ’Al-Qawl  Al-Wajeez 
fi  Ahkam  Al-Kitab  Al-Aziz  .(Additionally  ,I  commenced  with  a  study  on  the 
author ,followed by an analysis of the book and its interpretive methodology, 
and concluded with studying the edited text. 

Objective

The researcher sought to delve into the life and work of Al-Sam’in Al-Halabi, 
with a particular focus on his’  A Brief Statement on the Rulings of the Holy 
Qur’an) ’Al-Qawl Al-Wajeez fi  Ahkam Al-Kitab Al-Aziz  .(This  involved editing 
the selected portion of the manuscript while adhering to the sound research 
principles.

Rationale:

The research is significant due to the pivotal role of’ Al-Qawl Al-Wajeez ’in 
Islamic jurisprudence ,as it offers valuable insights into the rulings of the Holy 
Qur’an.

 The  book  offers  a  valuable  compendium of  scholarly  opinions  ,debates, 
and responses related to the rulings of  the Holy Qur’an.

Methodology

The research followed a descriptive and analytical methodology ,involving 
a textual editing and careful authentication.
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Key Findings:

• Al-Qawl Al-Wajeez is a noteworthy work of Qur’anic exegesis that blends 
traditional and modern interpretive frameworks.

• The  author’s  exegesis  is  characterized  by  a  particular  emphasis  on 
linguistic  analysis  ,offering  in-depth  explanations  of  grammatical  and 
semantic  nuances.

Recommendations: 

• Adhering to the interpretive and linguistic outweighed opinions stated by 
Al-Sam’in Al-Halabi.

• Compiling linguistic observations and insights that Al-Sam’in Al-Halabi 
incorporated  into  Al-Qawl  Al-Wajeez  as  a  supplement  to  Al-Durr  Al-
Masun.

Key Words:

(Editing ,Al-Qawl Al-Wajeez ,Al-Sam’in Al-Halabi ,Surat Maryam)
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No. (5)

Following the Angels: The Qur’anic Call to Perform Abstention Acts of Worship

Dr. Sumayya Bint Ali Ibn Muhammed Al-Sultan

ABSTRACT

Introduction:

This  study explores  the Qur’anic  directives  that  call  upon believers  to 
adopt  abstention  acts  of  worship  attributed to  the  angels.

Rationale:

 - The subject matter of this research pertains to the second pillar of 
Islam, a crucial component of a sound and authentic faith.

 -  It is among the key topics that pertains to the faith in the unseen, a 
central tenet of Islam that God has made obligatory and commended 
in the Qur’an as a characteristic of the pious and guided.

 - This research demonstrates the fallacy of the claim that angels are 
passive beings akin to celestial bodies, devoid of agency and compelled 
to perform worship. A careful examination of Qur’anic verses related to 
angelic worship reveals their active role and voluntary nature.

 - The effect of embracing angelic attributes on believers’ worship and 
their adherence to God’s commands, following the model set by the 
angels (Peace be upon them). 

 Objectives:

 - To compile the Qur’anic verses pertaining to the abstention acts of 
worship performed by, and to analyze and categorize them based on 
thematic content.

 - To establish a connection between abstention acts of worship performed 
by angels, as mentioned in the Qur’an, and similar commands directed 
to believers.

 - To elucidate the methods employed by the Qur’an in instructing 
believers to follow what God has characterized as abstention acts of 
worship performed by the angels.
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 Research Question

 - The study aims to address the following questions:

 - What are the Qur’anic verses that describe the abstention practices of 
angels?

 - What is the underlying wisdom behind the Qur’an’s mentions of certain 
angelic attributes?

 - Are these abstention practices exclusive to angels or also commended 
for believers? 

 - How does the Qur’an encourage believers to adopt the abstention 
practices attributed to angels?

 - Methodology

 - A descriptive, inductive and thematic methodology was adopted for 
this research.

Conclusion

 - The authenticity of the abstention acts of worship performed by angels, 
six of which are mentioned in the Qur’an, all signifying complete 
devotion, submission, obedience, and reverence toward Allah, the 
Almighty.

 - The Qur’anic portrayal of angelic abstention acts of worship confirms 
the fact they are accountable for religious duties and obligations.

 - The legitimacy  of emulating angelic acts of worship is established by 
the Qur’anic command for believers to follow their example within 
human capacity. God has informed us about angelic worship practices 
and encouraged believers to adopt similar approaches.

 - This study demonstrates that all abstention acts of worship attributed 
to angels are also mandated for believers, despite the fact that angels 
are inherently created to obey and worship, executing these acts with 
complete diligence, free from sloth, fatigue, or boredom. In contrast, 
believers are instructed to struggle against their baser desires, exercise 
patience, persevere in their worship, and guard themselves against 
succumbing to whims and temptations.

 - The Qur’an utilizes a range of rhetorical devices to motivate believers 
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to adopt the abstention practices exemplified by angels. These include 
explicit commands, prohibitions, and implicit directives inferred from 
various contextual clues.

 - The various directives given to believers regarding the abstention 
acts of worship, as exemplified by the angels, reveal several shared 
principles:

 - Allah accepts worship only from those who submit wholeheartedly, 
rejecting pride and disdain. Those who exhibit arrogance or haughtiness 
are promised humiliation and disgrace in both this world and the 
Hereafter.

 - All those accountable with the duty of worship are commanded to 
persevere in their devotion, overcoming challenges and maintaining 
consistency. This applies to all individuals, regardless of their nature 
and abilities, as obedience and worship are inherently fulfilling and 
pleasing to the soul. Allah, in His mercy and kindness, has commanded 
His servants only with what is beneficial for them.

 - Allah’s commands and prohibitions are absolute. No one can disobey 
or neglect them. Worship is valid only when performed according to 
Allah’s prescribed methods.

 - No one can claim superiority over God or His Messenger, either in words 
or actions.

 - All beings, angelic and human, are bound by the limits of their knowledge 
and must refrain from speaking or acting on matters beyond their 
understanding.

 - Allah has made it obligatory for all His creatures to worship Him alone, 
rejecting polytheism and its adherents.

Key Words: 

   Command, Believers, Angels, Abstention acts of Worship.
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No. (6)

The Essential Guide: Salim ibn Abdullah ibn Omar Ibn El-Khattab’s Narrations on 
Qura’nic Exegesis and Sciences

Dr. Nawal bint Nasser ibn Abdullah Al-Thuwainey

Abstract

Introduction:

This  research  focused  on  compiling  and  analyzing  the  interpretive 
insights and narrations of Salim bin Abdullah bin Omar bin Al-Khattab ,a 
prominent Tabi’I ,on the Qur’anic exegesis and sciences .The study involved 
a comprehensive examination of his commentary on the Qur’an ,comparing 
it  with the interpretations of renowned Islamic scholars.

Objectives:

The researcher  aims to  :Present  and analyze the interpretive  insights 
and narrations of Salim ibn Abdullah ,examining their interpretive value and 
the additional explanatory meanings they provide .This involves showcasing 
his sayings and narrations related to Qur’anic exegesis and sciences ,and 
studying them to assess their significance and contribution to the field.

Research Question

 Despite  his  renowned  scholarly  status  and  the  strong  chain  of 
transmission connecting him to the Prophet Muhammad) May the blessings 
of Allah be upon him ,(there appears to be a lack of dedicated research on 
the  interpretive  insights  and  narrations  of  Salim  bin  Abdullah.

Methodology: 

A descriptive-inductive approach was used ,combining analysis of Sunnah 
and Qur’anic  exegesis  .The  narrations  and sayings  of  Salim ibn  Abdullah 
were gathered and arranged according to the Qur’anic chapters .These were 
then analyzed and contextualized with reference to the interpretations of 
other scholars ,seeking to identify their distinctive contributions to the field 
of Qur’anic exegesis.
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 Conclusion

 The prominence of the esteemed Tabi’I ,Salim ibn Abdullah ,in various 
Islamic sciences is evident through his deep engagement with the fields of 
interpretation and the science of the Qur’an ,as well as jurisprudence and 
legal rulings .His dedication to transmitting knowledge is particularly notable, 
as the majority of his narrations were derived from his father ,Abdullah Ibn 
Omar ,and his grandfather .Salim narrations were only through his father, 
who narrated from his grandfather and ultimately from Prophet Muhammed 
z(May  the  blessings  of  Allah  be  upon  him), and they were occasionally 
supplemented by alternative chains of narration.

Key Words: 

Salim ibn Abduallah, Narrations, Insights, Interpretation, Qur’anic 
sciences
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No. (7)

Ambiguity of Hadiths on Sitting in the Two Tashahhuds 

Dr. Bandar ibn Turki ibn Saad Al-Buqami

ABSTRACT

Introduction: 

The  focus  of  this  research  is  on  the  hadiths  that  detail  the  Prophet 
Muhammad’s ,May the blessings of Allah be upon him, posture during the first 
and second Tashahhud in prayer.

Research Question 

There are multiple descriptions for the prayers of the Prophet Muhammad, 
May the blessings of Allah be upon him, each with its unique characteristics. 
Some descriptions are general, while others are more specific to the first or 
second Tashahhud. Due to the varying number of prayer units, scholars have 
disagreed on which descriptions most accurately reflect Sunnah.

Objectives: 

To compile the hadiths pertaining to this topic, conduct a thorough study 
and evaluation of them, and address any apparent ambiguity through a critical 
analysis, while highlighting the key rules derived from the collection of hadiths.

Methodology: 

This research adopted a critical-inductive methodology.

Conclusion 

In this research, I have reached several key conclusions, the most important 
of which are:

1- Six authentic hadiths that pertains to the Prophet Muhammad’s (peace 
be upon him) posture during the first and second Tashahhud in prayer 
were identified. The wording of the first and second hadiths were disput-
ed, and I provided a detailed response for them.

2- The differences in Prophet Muhammad’s (peace be upon him) sitting 
posture during the Tashahhud are primarily for the sake of priority. 
Therefore, any sitting position is valid for prayer.
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3- The most preponderant opinion is to combine different sitting postures, 
as suggested by the general nature of the hadiths. The original position 
for both Tashahhud is al-iftirāsh (sitting on the left foot), as indicated by 
the hadiths of Wa’il and Aisha. However, for prayers with two Tashah-
huds, al-tawarruk (sitting on the left thigh) is specifically recommended, 
as per the hadith of Abu Hamid al-Sa’idi.

4- The research provided a clear explanation of al-iftirāsh and al-tawarruk 
sitting postures as described in Sunnah.

5- The hadiths discussing women’s sitting posture during prayer are weak, 
and therefore, women should follow the same sitting positions as men.

6- The research explored the underlying wisdom behind the differences in 
sitting posture between the first and second Tashahhud.

 7- The research refuted the claims prohibiting al-tawarruk, establishing its 
validity based on Sunnah evidence.  

Key Words: 

Ambiguity, sitting, Tashahhud, al-iftirāsh, al-tawarruk
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No. (8)

Post-Prayer Greetings: A Hadith and Jurisprudential Study   

Dr. Sulaiman ibn Saleh ibn Abdullah Al-Thunayan

Introduction: 

This research investigates the scholarly discussion concerning the ruling 
on greeting worshippers after the prayer .By compiling relevant evidence 
and examining the opinions of Islamic scholars ,this study seeks to establish 
a conclusion that is rooted in Sunnah and avoids innovation.

Objectives:

 This study focuses on the practice of loud post-prayer greetings in Muslim 
mosques ,assessing its conformity to Sunnah ,the underlying evidence ,and 
the views of Islamic scholars.

Research Question

 Determining the conformity of this phenomenon to Sunnah.

Methodology: 

An inductive approach was used to analyze the evidence and scholarly 
opinions  concerning  post-prayer  greetings  .By  examining  the  available 
information  ,I  aimed  to  reach  the  most  preponderant  opinion regarding 
Sunnah in this matter.

Conclusion 

There  is  no  definitive  hadith  evidence  to  support  the  claim  that  the 
Prophet Muhammad) peace be upon him) greeted his family with a peace 
salutation upon returning from leading the prayer.

The Sunnah of greeting worshippers with the intention of fostering 
community is fulfilled by simply uttering the finishing greetings of the prayer.

The assertion that greeting worshippers post-prayer is permissible, 
citing the hadith about greetings at the end of gatherings, is debatable. 
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There is no authenticated narration of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) or his companions (may Allah be pleased with them) engaging 
in this practice.

Key Words:

Greetings, Prayers, Salutations.
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